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مقسدمة 


بين المقال الأول في هذا الكتاب والمقال الأخيرء عشر سنوات 
كاملة . عنوان المقال الأول «شعار التغيير بين الثورة والثورة المضادة» » 
وعنوان المقال الأخير «شعار اليأس بين الثورة والثورة المضادة». المقال 
الأول. كتب. في القاهرة : والمقال. الأخير كتب: في باريس . 

ببذه الأسطر يروق لي أن أقدم هذا الكتاب. فهو ليس أكثر من 
رحلة ي الزمن العربي المعاصر. منذ غاب جرال عبد الناصر إلى ما بعد 
التوقيع على معاهدة الصلح المنفرد . 

وهي رحلة القلب والعقل معاً. لذلك فهي ليست رحلة سياسية وان 
كان قاربي الصغير يمخر عباب البحر السياسي المائج . وهي ليست رحلة 
ثقَافية . وان كان هذا القارب كثيرا ما حط رحاله مجانبفت شطان الثقافة 
المليئة بالزهور والأعشاب السامة . 

إنها على الصعيد الشخصي رحلتي من القاهرة إلى بيروت إلى باريس . 
وهي ليست في خائمة المطاف رحلة محم فلم أترك القاهرة اختياراً . 
ولا بيروت من بعدها. وباريس ليست اكثر من محطة في الطريق 
المجهول - المعلوم . !نبا رحلة الزمن العربي نفسه من الوطن إلى الممنى. 


:..وهي رحلة لم أكن فيها وحيداً. 
إنها الرحلة التي ترمز إلى جوهر الانقلاب المصري من الناصرية إلى 
زيارة القدس المحتلة . وهى رحلة مصرية على الصعيد الداحلي فقط . 
ولكنها رحلة عربية من حيث النتائج التي وصلت إليها. فقد شهدت مصر في 
موازاة المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة في السنوات العشر الأخيرة 
انقلاباً شاملاً في بنيتها الثقافية - الاجتاعية . ولكن هذا الانقلاب لم يكن 
بمعزل عن صراعات القوى العربية والدولية في منطقة الشرق الأوسط . 


وقد أتبح لي أن أتابع انعكاسات ما يحري في وطني من الخارج » 
حيث الرؤية - ربما - أكثر وضوحاً. كا أتبح لي أن أتابع ما يحري في وطني 
العربي من بيروت » التي ظلت رغم الحول الكبير عاصفمة الاإعلام والحدث 
الأولى. ومن هنا أحب أن أقول اله رغم التاريخ المثبت في نباية كل فصل 
من فصول هذا الكتاب . فانني لم اعد إلى ترتيب مواده ترتيبا تاريخيا.. بل 
تنسيقاً موضوعياً لا بتجاهل التتابع الزمني بل يؤكده في اطار القضايا التي 
تشكل بنية كل مرحلة . 

رن 1 كيف يق ماما زر ادي مروت ري امن 
ليس موضوعاً «مؤلفاً». بل هو متابعة عفوية لما جرى ويحري » لم أضف 
إليها ولم أحذف منها ما أضافته أو حذفته الاحداث التالية » شهادة للتاريخ 
وأمانة مع النفس. فهكذا كان موقفي حين وقع الحدتك: الميايق او 
الثقافي »ء وهكذا كتبت . ١‏ 

ومن ناحية أخرى. فهذه الرحلة لم أكن فيها وحيداًء لأنها رحلة 
قطاع كبير من الكتّاب المصريين يشكلون في «حركتهم» إلى خارج الديار 


. 


شرا اوعدا ظاهرة هي الأولى من نوعها في التاريخ الحديث . اننا نعلم أن 
رفاعة رافم الطهطاوي - الرائد الحقيق للفكر المصري - قد تم ابعاده إلى 
الخرطوم بعد سقوط دولة محمد علي , واعتلاء الخديوي عباس حلمي الأول 
الأريكة المصرية. كا نعلم أن الامام محمد عبده - الرائد الحقيقي للاصلاح 
الديني - قد بم ابعاده إلى روت قُُ رمن اللخدبوي اسماعبل لاقترابه من قيادة 
7 العرابية . ونعلم أيضاً أن أفراداً قلائل من المثقفين المصر بين غادروا 

ا الحكم النامري . غير أنه . رغم هذه الهجرات اللفرلة:؟ 
ما الع سي ل يي ان 
الأقل . في مرحلة ار واد وان عدداً يرا منهم يقف في صف 
المعارضة الوطنية الديموقراطية للنظام القائم في القاهرة. 


إن هذه الظاهرة الاستثنائية محد ذاتها تستدعى الدراسة. ولكنى 
اروك هنا أن أقرك .فقط انني في رحلة هذا الكتاب 3 5-8 
لا شخصا ولا موقفا. انها الظاهرة النقيض لرحلة الكتّاب اللبنانيين 
والسوريين إلى مصر منذ أواخر القرن الماضى . ورحلة الأحرار العرب إلى 
الماهرة 8 عهدها الناصري . ١‏ 


وفيٍ هذا السياق لا أسأم التكرار بأننى مدين لبيروت بأئها منحتني 
الفرصة الكاملة والأولى للتعبير عن نفسبي تعبيراً حراً في منابرها : «البلاغ » 
و«الدستور» و«المحرره» و«دراسات عربية» و«قضايا عربية» 
و«الشرارة٠.‏ أثناء إقامتى في لبنان (بين أيار. مايو 1١917/‏ وتموز. يوليو 
5.. و(الفكر العربي) بعد هجرني إلى باريس . حيث أراني مديئاً 
لصحيفة لبنانية أيضاً هي «الوطن العربي» التي أتاحت لي الحرية ذاتها. 
ولم تكن صدفة أن هذه المابر نفسها. إلى 5 دون" القين ' اللبناليةا.: 
كانت الملاذ الأول لفكر المعارضة المصرية في الخارج. 


وبعد. فالمسافة بين شعار التغيير وشعار اليأس لم تكن طويلة ٠.‏ فهل 
تكون المسافة بين الثورة المضادة والثورة الثقافية أقصر؟ 
هذا الكتاب محرد دعوة للمشاركة في صنع الأمل . 


د. غالي شكري 


١904/0/8١ باريس‎ 


عبد الناصر 
والناصربة 


الرمل (الؤذل 
شعار ١‏ التغيير) بن الثورة والثورة المضادة 


صدق ظني بأسرع ما كنت اتوقع حين قلت : ١‏ ان الرجعية المصرية 
ستبادر الى رفع شعار « التغيير» كما رفعت فئات منها شعار «الاستمرار» حتى 


سحب رسن من لحت أقدام الثوريين.. فقد صدر ف بيروت كتيب ا 
متقول اعون غنوانا بيزاقا الافنا شساءل مادا ريف الشف ال 
وي صباح يوم صدور الكتيب نشرت جريدة «الشمس» اللبنانية © نقلاً 
عن جريدة «نيويورك تايمز» تفاصيل الأيام الثلاثة التالية لوفاة عبد الناصر. 
وذكرت أن زكريا محبي الدين وكال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادي 
تقدموا إلى أنور السادات مخمسة مطالب هي : 


١‏ -- نظام سياسي أكثر حرية وصحافة حرة. 


؟ - انتخابات نيابية في ظل نظام يسمح بتعدد الأحزاب . 


)١(‏ راجع فصل «عبد الناصر والمثقفون» بكتابي «مذكرات ثقافة تحتضره والمنشور بمجلة 
«دراسات عربية» - عدد توشير ٠/ا9١.‏ 

(0) للكاتب المصري محمد جلال كشك .. وقد صدر يوم 1١9170/1١/54‏ أي قبل ظهور 
مقاللي في «دراسات عربية» بأسبوع كامل . 

(0) صدرت الصحيفة اللبنائية يوم 4؟ أكتوبر ولكنها تحمل في صدر صفحتها الأول ا 
ا . 


١١ 


“- نظام قضاني مستقل مع ضمان عدم استمرار التوقيف 
(الاعتقال ) الكين . 

4 - اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 

ه - تشكيل قيادة جاعية من شخصيات وضباط سابقين خدموا في 
ظ عبد الناصر . 

واذا صحت أنباء نيويورك تايمزء فان كتاب (ماذا يريد الشعب 
المصري ) لا بعود رن تفصيل هوميع هذه المطالب الخمسةء فاللقاء بينه 
وبين الأقطاب الثلاثئة يصل إلى درجة المطابقة . 


وي جميع الأحوال يستحق التركيز من جانب الرجعية المصرية 
والعالمية على شعار «التغيير» بالمعنى الموجز في مذكرة الأقطاب والمفصل في 
كتاب «محمد جلال كشك» أن يواجه من جانب الثوريين بالحد الأقصى 
من اليقظة والانتباه . 


ولعل المفارقة الجديرة بالتأمل قبل أن نبدأ رحلتنا مع «تغييرهم» 
المنشود.. هى ان هذه اللاسواء جميعها فد احتلت طيلة سنوات وسئوات 
تاغل لحك اوهو الجلطة اللعرية وا لسعم لاا ال بوم ان يام 
انبا طالبت بصحافة حرة أو إلغاء المعتقلات أو القضاء المستقل إلى غير ذلك 
من «مطالب » يتقدمون بها اليوم بالذات . 

هؤلاء هم الذين «يطلبون» الحرية هذه الأيام للشعب المصري . 
ولا كانوا يتبوأون مراكز السلطة كانوا أول من حكم عليها بالاعدام . فهم 
الذين قتلوا القتيل ويجرؤون على السير في جنازته ٠.‏ بل ينصبون مزادا علنيا 
لبيع الجثة . ومن أقدر على الشراء غير الولابات المتحدة الامريكية ؟ أذكر 
أن عبد الناصر قال لنا نحن أعضاء أسرة «الطليعة» أمام أنور السادات 


١ 


ومحمد حسنين هيكل . قال بالحرف «لولاي لكنتم حتى الآن في الجبل» 
مشيرا إلى معتقل الواحات الصحراوي . وكنا نفهم كلاته ونعرف من هم إذن 
الذين يرود انه من المصلحة -- مصلحتبم ؟-- ان نظل 8 الصحراء حتى 
بأكلنا الحبل . كا قالها صراحة ذات يوم أكبر مسؤول للأمن الداخلى في 
وزارة ذكرنا محري الدون. هؤلاء ادن الي شوهوا وجه مصر ولطخوه 
بالعار والدم . هم الفرية يطالبون لنا 1 انا الشعب المضرق- - با لخر بة 
والأمن والسلام . كان الناس 0 لول 10 اليس عبد الناصر هو المسؤول 
عن وجودهم؟ نعم ولا. فهم الجسم الرئيسي غير المتجانس لحركة "" 

الني لم تظل عند نقطة بدئها. بل كانت في تطور دائب مستمر 
بودي ا الى تساقط 1 على 0 فا كان اولتنك 
عه ىق 0 ا 9 عبد ل العظم . إن 0 كانا مثقلين 
ونش معافر الألوان والأشكال: أقله القليل ساعد عل . التخليق ...يوا كثره 
الكثيرة -سبط به عل الأرض . وهو ف ارتفاعه وهبوطه رمسؤول ا ولكن 
مسؤوليته ل اتسينا المسؤولية العظمى للجناحين المنقلين بر يس غاية 8 التنافر . 

4 2 نر كنيل الفسدالةة أن لكر ال ازانت بوزلرى لكف ا 
|| ا في السلطة " 5 الا از 
لصراع الكبير في السلطة المصرية ٠.‏ سبقته صراعات ال ال 0 
التحرر الوطني . ولكنبا تبلورت 5 عام التهدم الاجماعي تبلورا حادا ادى 
إلى سقوط البغدادي وكال الدين حسين. ولم يكن من قبيل الصدفة أن 
يكون حزيران 194510 بداية النباية للصراع الكبير فيسقّط عامر ومحبي الدين 
سقوطاً غلا حت هن الكبرباء الوطنى. ليست صدفة على الاطلاق ان 
سقط هؤلاء ين ف الوقت الذي « بتقدم ) فيه عبد الناضر و ٠‏ تحلى » 
بأقل عدد ممكن من الريش الرجعي والمتخلف. ولكن البطل التراجيدي إذا 


1١ 


فق التوازن للحقلة: واحدة قانه يفقده. دياعي .وللأيد .. لذلك كان.هوت عبد 
النافون ذا ولذلة ا كترم أن ريكون «الامتمرا ره كو "التعيدر التووي: عدا د 
وأكبر بما لا يقاس من أن يكون «التغيير) بمعناه الرجعي هو ما يريده الشعب 
التعريي 'ال إن شا طند النالين هن . يدارة “ادير اللضوفه العف لون 
تبلورت في السنوات الست الأخيرة بكل ما تمثله من قم وأفكار هي البذرة 
التي تحتاج إلى حرث الأرض من جديد وعرضها للشمس واغواء النتي 
وتسميدها بأقدر الأغذية على النماء السر يع . أما أن تكون نبايته هي العودة 
إلى ما قبل ١9657‏ فحلم الرجعية وحدها بتغيير يسحق كل قوانين التاريخ . 
وهذا هو الفرق بين حملة شعار «التغيير» من الثوريين الذين ينطلقون في 
سعيهم من جوهر إيجابيات المرحلة الناصرية دون أن تغفل عيونهم الحظة 
واحدة عن السلبيات التي تبدد هذا الجوهر في الصممم. وبين حملة شعار 
١‏ التغيير» من الرجعيين الذين ينطلقون في سعيهم من جوهر سلبيات المرحلة 
دون ان تغفل عيونهم لحظة واحدة عن الايجابيات التي تبدد بدورها هذا 
الجوهر في الصمم . 

هكذا كانوا دائماً. وهكذا هم في أحدث وأسرع كال نه ان يكاد 
يصبح كتاب «ماذا يريد الشعب المصري») من اخطر مؤشراتها. واقول 
١المؤشرات»‏ وليس «لمؤثرات» لان الكتيب كموضوعة فكرية لا وزن له 
فهو بلغ من التبافت درجة مذهلة.. ولكن خطورته هي أله ١‏ هنشور 
عا :3 يفيف الى اعد ل لقلزى جز ررس الى درش 


ا 


«.. إذااكانت الزعامة بمفهومها القديم . هي أن تفعل ما تريد الحماهير. 
فان الزعامة الناصرية قد بجحت في أن تجعل الجاهير تريد ما يفعله الزعم . . 


١ 


كانت معارضته عبثاً»ء ومقاومته انتحاراًء وارادته مشيئة سيان قبلتها 
أورفضتبهاء وما دامت ستنفذ فن الأفضل أن تتقبلها بل وأن تهتط ها .. »...2 مبذه 
الكلات يفتتح الكاتب تقييمه لعبد الناصر. وسوف استغني مبذه 00 
القليلة عن بقية النصوص المنثورة في جميع الصفحات ولا تحرج عن هذا 
المعنى . والمعاذلة الطريفة التي يود ان يقنعنا با المؤلف الغيور على 
0 هي أن عبد الناصر قد تفرد من بين القادة السياسيين على مر 
التاريخ «بذه الديكتاتورية المبتافيز يقية التي 1 مجموع ضف ةيا أن تصوغ 
منبا ف . وهي معادلة باهرة للعين الوق" الأولى تستميل العواطفن المهتاجة 
اكثر مما تستدرج العقول الباردة إلى التأمل والاقتناع. وإلا فن أبن أتى 
الكاتب بذلك «المفهوم القديم» للزعامة حيث كان الزعم يفعل ها تريده 
الجهاهير؟ أمن تار بخ القياصرة والأباطرة والبابوات والولفياة الراشدين في 
العصر الوسيط . أم من تاريخ هتلر وموسوليني وفرانكو وسالازار ونوري 
السعيد واسماعيل صدي وحسين في العصر الحديث؟ 


ء 


إن حركة التاريخ الانساني عرفت من الدكتاتور يا تالمعصومة من الخطا 
اللنعرلة مين العاية الاهية الا اقم الت بتصيره ولكنبا عرفت في نفس 
ارقف الضراع البطولي للشعوب التي خلقت في انان عكلفة وارقلمة: متفاوثة 
لمعيف عن 13100١‏ :داقر على < لليجني ندا تيوق املتراق عا 1 ادر 
7 الحديثة . وإنما طبيعة المرحلة التاريخية وتركيب المجتمع الانساني هما 
اللذان حخددان ماهية الزعم 0 شو بته الود ع تتبح ا عر فه كثمله 
لأيّ من الطبقات الاجتّاعية والاتنجاه الفكري الذي سيسلك مقتضاه في 
معالحة التناقضات التي تمر داخل المجتمع أو بين الوطن ككل والقوى 
الخارجية . ولعل المطلق الوحيد الذي بمكن أن تتصف بها الزعامة السباسية 
في كل زمان ومكان. هي أنبا على أحد وجهي العملة زعامة د بموقراطية . 


١6 


وأخيا على الوجه الآخر زعامة دكتاتورية . ذلك لو اتفقنا على أن الطبيعة 
الطبقية والقومية للزعم هي التي تحدد مساره الدبموقراطي والدكتاتوري ف 
وقت واحد. فال لزعم الاقطاعي بحسد ديموقراطية الاقطاء اع ودكتاتور بته ا + 
الد يموقراطية للاقطاعيين وحدهم والدكتاتورية ضد اكات : 


وهكذا الأمر مع الزعم البرجوازي والزعم البروليتاري . مم تعرجات 
هنا وهناك حسب الأوضاع الخاصة 0 ل اقل مك عق يت 
التقاليد والعادات . والثروات القومية والعلاقة مع العالم الخارجي .. فرعم 
احدى حركات التحرر الوطني - مثلا-- يجسد في اطار تمثيله الطبق 
للبرجوازية او للبروليتاريا واحبانا الطبقة الاقطاعية . ديموقراطية الطبقات 
المتحالفة ضد القهر الاستعاري جنباً إلى جنب مع دكتاتور بته ضد الفئات 
العميلة للاستعار. ويتبقى بعد ذلك كله أن الزعم دكتاتوراً كان 
أو دبموقراطياً . فانه الى جانب صفاته الفريدة التي تفسح مكاناً بارزاً لدور 
الفرد في التار بخ . ائما هو في خانة المطاف محرد «رمز» بلخص سياسيا 
دائرة اجماعية أوسع من الفرد وكات ىق ديموقراطيتها وديكتاتور ينبا عل 
الوا 

قن ذلك اذ عكة وال عه النا ضر رولة القترو مق الرعما» ايكون 
دكتاتوراً خالفا 3 د يموقراطياً حالما + أن دوره الفردي يتم ضمن السياق 
التاريخي لا محاوزاً له وفي اطار الحركة الاجتّاعية لا مفارقاً لخا. كا حاول 
الكاتب أن يوهمنا بصياغته للرئيس المصري كالآلهة.. وهي الصياغة التي قد 
تستميل العواطف المهتاجة لأسباب طبقية ا وطنية . ولكنها لا تقتع العقل 
البارد والتأمل الحادئ. وليس من شك في أن المسيرة المعقدة لحركة 7 يوليو 
قد دفعت قائدها إلى عديد من التجسيدات المتناقضة لمعنى ال يموقراطية 
ومعنى الدكتاتورية.. فاذا لم ننس تفاصيل المناخ السياسي في مصر قبل عام 
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6 حيث كانت التنظيمات الرجعية هي الأقوى والتنظيمات التقدمية هي 
الأمسد ,ريك كانه الرعرار يد السدرو حي انمد آل فيدى اقباط 
ا حركة » وحيث كان, تشكيلهم العسكري سرياً بطببعته معزولاً عن القواعد 
الشعبية العريضة في الشارع المصري المناضل آنذاك . ولو تذكرنا أن التقاليد 
غير الديمقراطية في أسلوب الحكم قد أدت بالحزب الليبرالي لأن يعلن 
الأحكام العرفية بنفسه . فيتوقف المد الفدائي في القنال وتحترق القاهرة في 
5 يناير 1487 لا يعود أمامنا إلا أن نتصور جزراً د يموقراطياً مخيفاً يصاحب 
الخطوات الأول لقادة 7 يوليو.. 

فبالرغم من تمثيلها الطبق للبرجوازية إلا أنها ل تأخذ بدبموقراطيتها . 
فجاء حل الأحزاب واغلاق بعض الصحف وفرض الرقابة على البعض 
الآخر تعبيراً عن المناخ اللاد يموقراطي السابق على حركة عبد الناصر. وتعبيرا 
في نفس الوقت عن عجز أكثر الأحزاب ليبرالية » عجزه عن تطوير - ولا 
اقول تثوير- قيمة الديموقراطية لتستوعب قانون الاصلاح الزراعي والجلاء 
الناجز للاحتلال البريطاني وتامم البنوك الاجنبية.. إن هذه الاجراءات 
الوطنية في جوهرها ما كانت نمس البرجوازية المصرية واحزابها التي 
اجتمعت وقررت رفض قانون الاصلاح الزراعي ورفض تطهير صفوفها 
وصحفها من العناصر المتطرفة في ولائها للاستعار. بدأت حركة "5 يوليو 
بقيادة عبد الناصر حركة وطنية في جوهرها تعادي الاستعار والاقطاع 
والفئات العليا من البرجوازية الكبيرة » ولا تمثل أحلام العال والفلاحين الآ 
من زاوية نضالهم القومي ضد الاستعار. ولذلك كان شنق الخميسي 
والبقري من العال وشنق الأقطاب الستة من الاخوان المسلمين وأحكام 
المؤبد والسجن الطويل وأوامر الاعتقال لعدد كبير من البكوات والباشوات » 
دليلاً واضحاً على الطبيعة المزدوجة لحركة عبد الناصر: الارتباط الطبق 
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بالبرجوازية القومية في ظل مجتمع يرسف في أغلال الاحتلال العسكري 
الأجنبي والتخلف الحضاري الرهيب وغياب المناخ الديموقراطي بتقاليده 
الليبرالية » والقوة المسلحة لتنظم رجعي يتلفع بستار الدين » والتشتت 
الفكري للمنظات اليسارية . 

وما أن يبل عام ١485‏ ويقف جال عبد الناصر في «المنشية » ليعلن 
تامم قناة السويس حتى تتبلور قبادته الديموقراطية للجاهير. حيث ينطوي 
التأمم للشركة العالمية على الوجهين الوطني والاجتّاعي . غير أن هذه القيادة 
الديموقراطية لا تنفصل -يا قلنا -- عن الوجه الدكتاتوري للعملة » ولكنها 
الآن وبوضوح حاسم دكتاتورية ضد الفئات العميلة للاستعار الذي سرعان 
ما هب إلى نجدةبا بعدوانه الثلاني الشهير. وسرعان ما عبرت هي الأخرى 
عن أحلامها الذقون محاولة اغتيال جال عبد الناصر. 


وكانت مصر قد كسرت احتكار السلاح باستيرادهة من المعسكر 
الاشتراكي. وكانت قد عمدت إلى بناء رمز كبريائها القومي - السد 
العالي -- بتعاون الاتحاد السوفياتي . وهي لم تلجأ إلى المعسكر الاشتراكي 
والاتحاد السوفياني الآ بعد أن «خذها » الغرب والولايات المتحدة 6 امدادها 
بالمال والسلاح > وهذا يشير الى أن انعطافها نحو الشرق. كان اضطرارا وم يكن 
اختياراً -- وهذا يدل على طبيعتها الطبقية - ىا أنه يشير إلى أن ازورار 
الغرب عنها كان هو الآخر اضطراراً لا اختياراً. وهذا بدوره ينم عن طبيعتها 
الوطنية . وبي هذه الحدود مارس عبد الناصر قيادثه الد بموقراطية الدكتاتورية 
0 برد الفعل في أغلب الأحيان . ولكن القاعدة الأولى التي انطلقت منها 
جميع ردود الافعال كانت «فعلا وطنيا» ضد الاستعار والاقطاع 
والبرجوازية الكبيرة . وكانت هذه القاعدة الأولى ايضاً هي الفراغ التنظيمي 
للجاهير الديموقراطية ٠‏ وخروج التشكيل العسكري لحركة الضباط من نطاق 
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السرية والعزلة عن القواعد الشعبية العريضة إلى النطاق العلني المضطرم 
بالصراعات. ولم ينجح التنظم السري في ان يتحول الى تنظيم شعبي في 
١‏ هيئة التحر ير ' و«الاتحاد القومى / لغياب مزه الوصل ين رحا الشارع 
المصري وهؤلاء القادة الذين يرتدون الكاكى. 


ا موييية 


وكانت الفترة الواقعة ما بين عامي 1485 و488١‏ من أكثر الفترات 
ازدهاراً للمد الدبموقراطى في مصر الناصرية بكل ما تمثله قيادة جمال عبد 
الناصر وظروفها المحلية والعالمية البالغة التعقيد. وفي هذه الفترة كاد يلتتم 
شمل اليسار المصري من الناحيتين التنظيمية والفكرية . وازداد حجمه 
نسبياً. وفي هذه الفترة أيضاً شهدت المنطقة العربية مدا دبموقراطياً موازياً 
تمسد في ثورة العراق . وفي غليان الشارع السوري. ولكن ظروفاً جديدة 
ليس هنا محال عرضها احاطت بصراع التناقضات في الثورة العراقية 
والمجتمع السوري الت بالعنف الدموي دون استمرار هذا المد الديموقراطي 1 
سواء على الصعيد المحلي في مصر. أو على الصعيد العربي في العراق الثورة 
وسوريا الوحدة. ولا شك ان القيادة الناصرية تتحمل جانبا كبيرا من 
المسؤولية فما جرى . ولكنبا لا تنفرد بالمسؤولية كلها . وانا تشاركها كافة 
الأطراف الوطنية في كل من مصر وسوريا والعراق.. بل وبعض الأطراف 
لدعي خارج الوطة العز ب ولقه كاة "انار هو الضهيد الأوك ال خا 
الحزر هنل عام ١489‏ بينا كانت الرجعية تعيد تنظم صفوفها حتى سقط 
العويدة الناق: كد الوعةه ةا الطير .ف الدويية:. «عافر 5 قا ون “لطامت 
العلاقات القديمة والحديثة بين بعض قادة #الا يولي والاخوان, المسلمين ان 
تفتح هم أبواب الخروج من المعتقلات وتقص حبال المشنقة ‏ وهم التنظم 
الوحيد الذي حمل السلاح في وجه عبد الناصر الم نسمع ان زكر يامحبي 


الدين او عبد اللطيف البغدادي او كال الدين حسين قد طالبوا بالحرية 
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لليسار السجين . بل كان زكر يامحبي الدين وزيرا للداخلية حين كأن يعذب 
الفيوغيوق" والوظتوة الدعقراطون داغل. المقلات "عدبا وضل ‏ يعضهد 
الى مرحلة الشهادة .. فاين كان هم لاء م ا خربة السياسية والقضاء المستقل . 
كانوا الريش الخبيث بي جناحي عبد الناصر. حيث كان من الطبيعي ال 
كك انالا امن ٠‏ قط وال سسقطل: نالا نمف . ف عاق : 
بط بدلا من ان يرتفع واك , بدلا من خلق 


ولكن التجربة المريرة للانفصال # سرعان ما اتمرت رد فعل ايجابياً 
بقرارات التأمى الواسعة التي 520 عمد ديموقراطي على نحو يختلف مع 
ديموقراطية المرحلة السابقة من مراحل التحرر الوطبي . ذلك ان فئات جديدة 
من البرجوازية قد ضربت في الريف والمدينة ٠.‏ وأصبحت الد بموقراطية 
لقاعدة أوسم من الهاهير. والدكتاتورية ضد فئة أضيق من مختلف 
الطيقاكة ,+ فاليشار المبعك متانكة الأمياك: .عن .شركة «الشارع " اتزلق: .بعضه إلى 
طفولة يسارية مغامرة. والبعض الآخر إلى ذيلية يمينية تابعة. وكلاهما في 
اطار تنظيمي آخذ في التهرؤ. والجاهير العريضة خارج السجن لا تجد مأواها 
الفكري الذي تثق به في التنظمات الرسمية. والرجعية نحضر وتستعد في 
الداخل والخارج . ومن' هنا كانت السنوات الثلاث السابقة على 
منتصف ١4514‏ من اكثر الفترات مدعاة للقلق الديموقراطي الفج ان 
جاز هذا التعبير. 

كانت السجون تعج بلفيف غاية في التناقض . من الاخوان المسلمين 
والشيوعيين والوفديين والسعديين. ذلك أن بكوات مصر وباشواتها كانوا قد 
فقدوا الأمل نبائياً في عبد الناصر. ولم يكن الاستعار وعملاؤه من 
البرجوازيين الصغار المتلفعين بثياب الدين أقل فقداناً للأمل من الاقطاعيين 
والبرجوازيين الكبار. وبالرغم من تعقيدات الموقف بين حركة "7 يوليو 
واليسار . فان الاجراءات الوطنية التقدمية التي «تقررت» في غيبتهم . كانت 
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تؤدي - موضوعياً -- إلى الافراج عنهم من ناحية . واشتداد الأزمة 5 
اليمين من الناحية الاخرى. على ان عبد الناصر لم يتخذ موقفا اداريا 
وخ الوية تك عو شاه زان ع الاحين فرك هذا لسن ى :حبك ١9‏ 
ركه العنيف الى أقصى حد. إن الحركة كانت في مواجهة الحركة . وم 
تكن في مواجهة الفكر. هكذا كان الفعل ورد الفعر بين عبد الناصر 
واليمين. وعلى غير هذا النحو كانت الحركة في مواجهة الفكر بينه وبين 
الما لديا يرم في وجهه سلاحاً ولم يقم بأية حركة عنف طيلة الثبانية 
عشر عاماً.. وربما كانت هذه من مثالب النظام الناصري الخطيرة. أنه لم 
بشرع في التصفية الفكرية والسياسية للاخوان المسلمين. بل لقد فوجئت 
بعض العناصر القيادية في النظام ان كتب سيد قطب وي مقدمتها «معالم 
على الطريق » و«جاهلية القرن العشر ين » تطبع وتنشر وتوزع بمعرفة وأموال 
المسؤولين الكبار في أجهزة الاعلام والثقافة. ومن هنا كان شنق الأقطاب 
الثلائة عام ١1955‏ وسجن كال الدين حسين ومئات من أعضاء الحهاز 
السري. الذفن: :دير الزامزة اكز ويا ومدعاة اللتائز جما لى كاتكه قك.سقته 
تبيئة فكرية وتوعية سياسية بالأخطار المحدقة بالوطن من جراء النشاط 
التنظيمي لجماعة الاخوان المسلمين. على أنه رغم الدماء والسجون كان عبد 
الناصر قد دخل مرحلة جديدة من مراحل التطور الديموقراطي منذ 
عام .1١94515‏ وهو التطور المنحاز إلى فئات أوسع من الهاهير والمعادي لفلول 
الاستعار من أبناء الطبقات المهارة. ولربما كانت الطبقة الجديدة هي شر 
القرؤد 0 أعاق هذا التطور في أحيان كثيرة حتى أقبلت كارثة حزيران 
عام 1951 تجسيداً فادح الثمن هذا التركيب غير المتجانس الحركة 77 يوليو 
واهتزاز تعبيرها ا موضوعي عن الحركة الوطنية والديموقراطية. وقد كان سموط 
محبي الدين وعامر خير دليل على ضرورة تحلصها من كثير من الريش الخبيث 
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الذي يثقل الجناحين عن الطيران. 


في ذلك كله عرر صن عبد الناصر دقوم من اليمين واليسار والوسط . 
لم تكن معارضته عيئاً من جانب الإأقاف: الا كر تقذماء ولم تكن مقاومته 
اتتحاراً إلا للجانب الأكثر رجعية وتخلفاً وم تكن ارادته مشيئة إلا إذا 
جددك شه اجا همير السعوفة ابي نالك ين عيلوا اهدو الشيله وار ادويها 
حين عبرت عن آماهم . وهناك من رفضوها حين عجزت عن نجسيد 
الامال. وكثيرا ما توقفت هذه المشيئة عن التنفيذ. لان البعض رفضها ولم 
يتف لها. ولكن صاحب (ماذا يريد الشعب المصري » يصف جاهير هذا 
الشعب كالأنعام «فتسرع إلى التصفيق عند مقطع من خطابه . ينوي الزعي 
أن يعلن قراراً ضده تماما . . فتنتبه إلى خطلنها .» وتكفر عنه بتصفيق مضاعف 
تاييدا لعكس ها كانت تصفق له منذ لحظات». 

وبغض النظر عن خلو هذه الكلات من ذرة ايمان بالشعب الذي 
أباح المؤلف لنفسه حق التحدث باسمه . فانك تزيف حقيقة هذا الشعب 
الذي عارض ووافق بوعي حاد منذ اللحظة الاولى من فجر"7 يوليو ١985‏ 
إلى اللحظة الأخيرة من غروب 78 سبتمبر 191٠١‏ فعليك أن تتذكر جيداً ما 
سمي بأزمة مارس 4ه وأن تتذكر أكثر أكتوبر ونوفبر*1940 وأن تتذكر 
أكثر وأكثر ه بونيو /51 وفبراير ونوفير 8" نم لتتذكر أكثر كثيراً جنازة عبد 
لمنعم رياض وجال عبد الناصر. إنني أعلم كم تصيبك هذه الذكريات 
بالوخز والألمىء لأنها ل تحسد معارضتك أو موافقتك . وانما جسدت 
المعارضة الشعبية وتواففم وم تكن “هذه المعارضة أو الرافقة عبثا قٍِ 
عبث . ولم تكن التحاراً . وانما كانت تعبيراً د يموقراطياً أميناً الخصائص هذا 
الشعب الثوري الأصيل الذي تنكر ثوريته بل آدميته. ألم تكن أزمة مارس 
نقطة تحول في تاريخ مصر؟ أولم تكن أيام السويس وبور سعيد 
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والاسكندرية نقطة أخرى؟ ألم بحدث شئ بعد مساء 4 يونيو؟ أولم تحدث 
اشياء بعد مظاهرات الطلبة اقلها شانا اعادة المحاكمات وبيان ٠‏ مارس 
وتنفيذ بعض ما جاء فيه ؟ ألم تلحظ أي تغير بعد استشهاد رياض ؟ ولكنك 
تلحظ كل شي بعيون مفتوحة على آخرها بعد موت عبد الناصر! ! 

م يكن عبد الناصر اله الدكتاتورية - ولا اله الديموقراطية -- في 
التاريخ الانساني . ولم يكن الشعب المصري قطيعا من الأغنام.. لقد رأيت 
في ديبموقراطية عبد الناصر دكتاتورية وي دكتاتوريته ديموقراطية . لأنك 
اتخذت موقفك في الطرف المقابل للشعب . ولعل ذكاءك الوحيد هو أنك 
أجدت الرسم لصورة عاطفية تستميل العواطف المهتاجة . حككت جراحاً 
حقيقية لتثير المشاعر . فليس من شك ان هناك سلبيات لا نحصرها العد ي 
التجربة الديموقراطية لقبادة عبد الناصر. ولكنك تتخذ من هذه السلبيات 
في خبث خبيث نقطة وثوب على كافة الحوانب الايجابية للتجربة . وما 
اككازها بع احرف وكير اقول للق ان" دكا له بخ للف د - ببعيث 
لذ تتعين. حون مويق نحو الو :"لقره الوط تللق “لقره الدملة 
للجاهير. لأنك بلا وعي منك كنت تصوغ تصوراتك أنت للزعامة 
والشعب ,| يعرفها الاخوان المسلمون. فلو انني نزعت صورة عبد الناصر 
بن الاطان الذي وطيعتا هبه وأبدلتا بضورة«احسن"البنا»». ولو أتي اتزعات 
صورة ”ا عي اضرق رزو فيفك ل الاترها ضور الا خرة والزاشوارك.: 
لانسجم الاطار والصورة انسجاماً بالغ الدقة والتحديد والصرامة .. فتلك 
هي نظرتكم المؤهة للزعم . وتلك هي نظرتكم المحقرة للشعب . 


وف 


# لد 


الحلفاء والاعداء مقولتان تعلمها حكمد حلال كشك من الماركسية قبل 
ان تحودبا. وهو كسادته الأمر كي البارعين في استخدام الماركسية ضد 
الماركسية . يقوم في كتابه الأييض المصقول بتحديد من هم أعداء مصر ومن 
هم حلفاؤها تحديداً صربعاً وحاسماً ولايعتوره الشك. أما أعداء مصر فهم 
الاخاد التتوفتاق سانا ل القوك العرية التقضية كبوننا.والبووان والبمة 
القتوية لعشي ند :الابقا وأما أصدقاء مصر الطببعيون فهم 
السعودية والكويت ولمغرب وتونس . ولا بأس من اضافة «الحزائر» 
كذلك ' ١‏ وهو لين م الغباء اعيثث ينسى الولايات المتتحدة واسرائيل . 
ولكن الاخواني العريق اصبح انيتا فجاة ووضع الاتحاد السوفيالي مع 
امريكا في سلة واحدة. غير انه سرعان ما يعود إلى اخوانيته بالنسبة 
لاسرائيل . لأنها عدوة الله والاسلام ! ! 

إنه يبدأ لطيفاً خفيفاً يقول «نريد سياسة عربية ٠.‏ تعيد المصريين إلى 
الوطن العربي .. سياسة لا دخل ها بنظم الحكم العربية». ثم يقلل من 
درجة اللطف والخفة حين يقول أن مصر عزلت نفسها «١‏ بقيام نظام مكروه 
من كل الدول العربية . عاجز عن كسب شعبية لدى الجاهير..ولا شك أن 
تحول مصر إلى دولة شيوعية يحقق عزلة مصر نهائياً, . والهدف اذن «بقدر 
ما تكون مصر مرتبطة بعلاقات مصيرية مع الامة العربية. مع الدول 
العربية . مع النظم العربية المعادية للشيوعية . بقدر ما نستطيع مواجهة 
الضغط الروسى ووقفه عند حده». «وان أكير مشا كل عانتها مصر كانت 
من الثوريين في العراق وسوريا واليمن الشعبية» أما السّعودية والكويت 
والمغرب وتونس فهي عل اعم الاستعداد للتعاون م مصر «متفتحة للتعاون 
راغبة فيه بحكم قيمها ومصلحتها الاكيدة في منع تحول مصر إلى الشيوعية . 
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وحب ان عاك بدنا الى يدهم الممدودة لنا ». 


ونحفظ الكاتب عن ظهر قلب احصائيات التعاون مع الدول العربية 

المعادية للشيوعية وكيف ررحت مصر الافا مؤلفة من العملة الصعية 

من السعوديين والكويتيين المقيمين في مصر والمسافرين اليبا على شركة الطيراك 

العربية ومن تشغيل المدرسين المصر بين بمعاهدها وجامعاتها ومدارسها وكيف 

راحت هذه الارباء تقا كل خطت صر خحطوة ١‏ توراية » يطرد المصر بين 
باح انمل به 1 , ِ 


من كل بلد عرني حتى الم يبق منبم سوى الخدم. وحتى لم بعد مباحا 


الوا مابمى"" ! 


اما العلاقة المصرية السوفياتية فهي خطيئة الخطايا التي اقترفها الحكم 
افق 177 اجلائطه لبيك ملك بدا للسلاح . فكو ةد 
تل بالحرب من ناحية . ولأن إنفاق الميزانية المصرية على البناء الداخلي 
أعقل وأجدى من ناحية أخرى ١‏ ولأننا نستطيع ان ننتج السلاح محلياً إدا 
احتجنا إليه «وما كان مستحيلاً على أمة في غنانا. وتعدادناء أن تنتج 
السلاح » ! ! والولايات المتحدة - إذا كانت دولة استعارية حقا-- فهي 
نرتدي ثياباً سوفيائية «وليست اسرائيلية » لاحتلال مصر. بطريقة أكثر براعة 
نل الالال «التريظان: :1 الفد.رأننا نف كانلك' امويكا تناع وانا 
باستفزازاتها ومن خلال نحريك اسرائيل إلى زيادة الضغط على مصر لدفعها 
'أكثر فاكثر نحو الارتباط بالاتحاد السوفياقي.. إذ يصعب علينا أن نجد 
مصلحة ما في الغارات الاسرائيلية في الأعاق قد تحققت . الآ زيادة ارتباط 
مصر بالاتحاد السوفياتي ثما سمح له أن يفرض رجله بنجاح في السلطة 
الصرية: 

هذه هى صيغة التحالف والعداء الى يعرضها الكاتب على القيادة 
الكافية القديدة ف شور وان الع مني ومن غيري الشكر العميق 


هو 


على هذه الصراحة وهذا الوضوح والتعخديف: دون لك أو دورَان أو التواء: في 
التعبير. ولربما كان مرجم ذلك أنه يكتب منشوراً سياسيا تحريضيا . ىا قلت 
في البداية » وليس بحثاً فكرياً عميقاً. ولكنه أكثر جلاء من غيره داخل 
مصرء من أولئك الذين يلتقون معه في الهدف والمضمون ويختلفون عنه في 
الشكل والأسلوب . وربما كان أكثر اتساقاً مع نفسه حين تستقم لديه الفكرة 
كا سنزى حتى تنتهبي إلى إجلال الجامعة الاسلامية.. محل القومية العربية . 
نا" الأخروو كس التعصرين ١‏ 41 الملقة: الخلايدة د صر الود 
والعروبة معا ويفضلون أمريكا وأوروبا الغربية مباشرة . 


والحق أن ملف العلاقات المصرية العربية بالغ الضخامة والتعقيد. 
وكذلك ملف العلاقات المصرية الغربية والشرقية على السواء. ولذلك سوف 
أضطر هنا للايجاز - امحل أحياناً - مكتفياً بالخطوط العامة ومحرد العناوين . 
ولا بد قبل البداية من أن أسجل أنني والمؤلف لا نقف على أرض مشتركة 
حتى يصبح الخلاف في التفاصيل 555 وانما الاختلاف في الأصل 
جذري ومنبجي. ولهذا يصح ان نستبدل التفاصيل الدقيقة بالخطوط 
العامة .. فأنا لست أرى الحرب بيننا وبين إسرائيل حربا دينية » كا أنني لا 
أرى غير الحرب أداة للصراع دكا وي د لان ٠‏ ناه برانى حمر امكا ا 
اعتمد الاسلوب الاجلائي الاستيطاني في التواجد بين ظهرانينا. وبالرغم من 
ان القضية الفلسطينية نحتل مركز القلب والوجدان العربي العام. إلا أنني 
أرى العلاقة المصرية العربية تتخذ أبعاداً سابقة على قضية فلسطين وباقية من 
بعدها. هي العلاقة الخالية من كل أثر ثابت ومطلق للدين أو العرق. وانما 
هي العلاقة المتطورة عبر التاريخ الحضاري للفتح العربي . والتاريخ النضالي 
المشترك ضد الاستعار بحيث أرهصت هذه العلاقة بميلاد أمة واحدة في طور 
القوف :والارتقان ‏ تل مصر لد «قبواقا" الرميةة التاق #القوضية 
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الفرئة: معنونيا اوري الامو كن ١‏ الرسدوفي و اليسية: دارا نيان 
فل . وانما هي هدف استراتيجي للكادحين من جميع أقطار هذه الأمة 
الوليدة . 

والارتباط بالمعسكر الاشترا كي أو الغرني من جانب مصر أو غيرها من 
بلدان الوطن العربي . إعما تتحدد طبيعته عندي على ضوء هذا المفهوم 
القومي والطبق في آن. أي أن ارتباط مصر بالاتحاد السوفياني أو الصين 
أو أؤروبا الشرقية هو نموذج للتفاعل الصحي ني تطركة التحرر الوطني 
والحركة الاشتراكية العالمية لا يطرح أصلاً السؤال المضلل : أيهما محتاج إلى 
الآخر. وكذلك ارتباط بعض أنظمة الحكم العربية بالولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا الغربية » هو تموذج للتفاعل بين الرجعية المحلية والرجعية 
العالمية » بين الثورة المضادة العربية والامبريالية . 

على ذلك . فا خللاف بي وبين مؤلف ١ماذا‏ يريد الشعب المصري») 
هو اختلاف موقعين على شاطئين متقابلين يفصل بينه| المحيط ولا جسر واحد 
أو باخرة ضالة يمكن أن تحقق همزة وصل مهماضعفت ». بيب). ولقد كان 
من الممكن الجواب سلباً بكلمة «لا» على كل فكرة جاءت في الكتاب 
الأبيض المصقول» لولا أن بعض الملاحظات - العامة جداً - قد تضىء 
كلمة «لا.. ليس هذا ما يريده الشعب المصري» با يحيلها من حالتها 
السلبية إلى حالة إيجابية ؛ ما أحوجنا إليها في وجه المؤامرات التي تحاك الآن 
في أروقة الظلام بد القميية المعطرك وال غود الكفانيب ”الا لقن اد 
الأسود - المصقول خير تجسيد ها ومؤشر للخطر. أما ملاحظاتي فأجملها فيما 
بلي : 


أولاً : عندما بدأت حركة "5 يوليو لم تكن لديها أية أفكار مسبقة 


7ع" 


عن .طيحة: ارط االقرق في اللنطلفة .بولقل االاشا زه الوسميدة الى الات إلى 
كات عه انام وت :الوه فاط .ترق الحويية كاده ون بالقوارد 
الثلاث التي يرمي إلى أن تتصل بها حركته » كانت أقرب إلى الحلم الشاعري 
منها إلى التخطيط السياسي. ولقد ظلت العلاقات المصرية العربية في الاطار 
التقليدي السابق على - يوليو ١9487‏ حتى اصطدمت القيادة الناصرية 
يجماعة الاخوان المسلمين من ناحية والاستعار الغربي من ناحية أخرى . 

وكانت ملاجئ الاخوان منتشرة في ربوع المنطقة العربية 
الخاضعة للنفوذ الغربي واحتكاراته البترولية الواسعة. ولقد أحست 
نظم الحكم الرجعية بخطورة «النموذج» الذي يقدمه عبد الناصر للشعوب 
العربية فقدمت كل ما تستطيع للخارجيز عليه من الرجعيين . ومازست بكل 
ما تملك من قوى وامكانيات ضغطا رهيبا موحى به من الدوائر الاستععارية 
لكي يغير عبد الناصر موقفه من الاخوان والباشوات دون جدوى. كان 
رفض الاحلاف مع الغرب بدءاً من مشروع منزيس إلى مشروع أيزنهاور إلى 
الحلف الاسلامي . بمثابة نقطة التحول الحاسمة في موقف أنظمة الحكم 
العربية الرجعية من نظام الحكم الجديد في مصر. 


غير أن هذا التحول أخذ معناه الحقيق عام ١9485‏ حين امتدت 
ظلال القيادة الناصرية ضد العدوان الثلاثي إلى وجدان الملايين العرب 
خارج مصر. ومنذ تلك الأيام اتضحت لدى عبد الناصر نفسه الفكرة 
العربية كعنصر فعال في محرى الامور داخحل مصر. وقد استقامت الخطوط 
وتعرجت بالفكرة العربية من ذلك الوقت . ذكاقت: يع الفنت عا 
ووحدة الهدف أحياناً , كلا كان عبد الناصر يلتق داخل مصر وخارجها بهذه 
القوى الاجتاعية أو تلك . وصلت الأمور في وفكدضا أن يدفع فخوة عا 
من الجنييات تمناً لرأس عبد الناصرء ووصلت في وقت آخر إلى مؤتمرات 
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القمة. وصلت في وقت ما لأن يغادر بورقيبة مطار القاهرة مكرما ليدلي فور 
وصوله بعد ساعة إلى بيروت بتصريبحات ضارية ضد عبد الناصر وداعية 
للصلح مع اسرائيل » وانتبت في وقت آخر بأن تكون آخخر برقية كتبها 
عبد الناصر في حياته إلى بورقيبة يشكره على المبادرة التونسية ويستأذنه في 
تعيين الأدغم رئيساً للجنة الاتفاق بين الأردن والمقاومة . وصلت في وقت ما 
لأن تشارك مصر الناصرية بالكثير في ثورة الجزائرء وفي وقت آخر تعقدت 
الأمور باقصاء بن بيللا عن الحكم. وصلت في وقت ما إلى درجة الوحدة 
المصرية السورية » وفي وقت آخر إلى درجة الانفصال. وصلت في وقت ما 
إلى مرحلة الاشتراك المسلح في اليمن جنباً إلى جنب مع القوات 
الجمهورية » وفي وقت انحر عاد الضباط والجنود المصريون يحمون 
ظهورهم - من الختاجر اليمنية . 


ومتلت دن بولك ما الى أن مده تهون أمراويت )4 القدعاء 
الاسطول السادس إلى داخخل لبنان . وفي وقت آخخر كان عبد الناصر رسول 
الامة .والدلام ين لحان بوالقاومة .وى كل كله نوتراك كانت صر خم : 
وتصيب . ولكنها في خطئها وصواببها لم كو كيت الذنائي ار الدولانانت + 
ولو أرادها عبد الناصر وشعب مصر لحصل عليها من اليوم الأول بايسر 
الطرق وأهون الأساليب «المشروعة» !! وليست مصر هى الرائحة من آللاف 
الأساتذة المصر بين الذين يعملون في الوطن العرني . 5 تكسب هذه 
البلدان يخبر:هم وثقافتهم . بل إن بعضهم ليسيء إلى مصر التي أوفذته 
بالتصرفات الفردية البشعة التى لا يمكن أن نسأل عنبا عبد الناصر. ولقد 
أسناقت: يغفن. الأجتهترة ليرب جين 'العازيتة . وجرا عر : 
وعربية -- لا تمثل جوهرها الأعمق . ولم يكن عبد الناصر ليتدخل في تفاصيل 
التفاصيل.. مما لون الصورة المصرية في بعض المواطن العربية بظلال 
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الفك::: :وتما. أضات. التعضن. بالذل. المهين. 

ولكنا هيدا عن الأخلاق ودخولاً 6 الافة و تر أن عسباناة 
مصر الناصرية مغ الدول العربية لم تكن حسابات الربح والخسارة بالطريقة 
الساذجة والعييّة الى يقدمها المؤلف. وانما كانت حسابات سياسية في 
الدرجة الأولى.. فهي حين تقف مع بعض أنظمة الحكم الرجعية في الوطن 
العربي . إئما نهادن بعض القوى الاجتاعية الداخلية . وهي حين تقف ضد 
هذه الأنظمة في نفس الوقت الذي تقف خلاله مع غيرها من الأنظمة 
الأكثر تقدماً وتشدداً مع الاستعار . فانما تفعل ذلك لمصلحة جاهير الشعب 
المصري في مجموعه؛ وعلى المدى البعيدء ولا تضع في حسابها خسائر 
المدرسين المصر بين أ شركة الطيران العربية 1 العاهرات المصريات ! ! لذلك 
كان التغيير الذي يطالب به المصريون في محال السياسة العربية هو المزيد من 
الوضوح والحسم في الوقوف ضد الأنظمة الرجعية الحاكمة في بعض أجزاء 

من الوطن العرلي ء والوقوف مع الأنظلية” الأ كر فده ومعاداة 00 

وضرورة كشف الأنظمة التي 00 بالصراخ العالي والفعل المشلول . 
أن ارتباط الرجعية بالاستعار أيا كانت درجة هذا الارتباط هو نقطة وثوب 
على الثورة المصريةء ونقطة قوة لاسرائيل. والعاملان كلاهما يصيبان 
الشعب المصري في موضع القلب.. مها عمل بعض أبنائه خدماً في بيوت 
العرب . أيها الغيور جداً على «سمعة» مصرء وكأنها بلد غير عربي ! ولكن 
الشاطر يقع أحياناً. وهكذا فأنت تفصح عن احتقارك للعرب ببذه الجملة 
المقيتة » من حيث أردت في بداية كتابك الأبيض المصقول أن تعلي من 
شأنهم : خصوصاً إذا كانوا يرتدون العقال ويحلسون فوق بثر للبترول 
ويملاون القصور بالجواري الحسان واجهزة التدليك الامريكية . 


ثانياً : عندما بدأت حركة "7 يوليو لم تكن لديها أية ارتباطات مسبقة 


بالشرق الاشتراكي. وانما كانت لديها النوايا الطيبة والاستعداد الطبق 
للتفاهم مع الغرب. ولكنه التفاهم على الجلاء البريطانفي والتنمية 
الاقتصادية . لا على التحالف المشبوه. ولعل الاشارة الوحيدة بي هذا 
الصدد هي قولة عبد الناصر الشهيرة في وجه أحد الأحلاف عندما برره تمثل 
الاشتعار انه خلت فيك القبوعية' والوحشر الأحم.. فقال 5 فيك الناطر 
ماتيكان: أن الوسن . الذق حرا «شووقا نهو الوتقفي الرايظا و دايا الخد 
السوفياني فتفصلبي عه الأنه الأسسالي دول عدت أن رفع في وجوهنا 
مسدسا. وبعيدا عن كل المؤلفات الاستعارية الى صدرت وتصدر في 
الوقت الحاضر بالذات . لتلوث تا, -- عبد لاط 2 باخفنا كانا على 
ارقاط بالامريكيين .. فا لآ شلف: فنه أن اجركة م اواو دك ودف ارلا 
إلى الغرب . ولم يكن دافعها في ذلك تكتيكا مرحلياً. وانما عن قناعة 
تبدت اا حينذاك بأن «العالم الحره يستطيع مساندتها في التحرر. جربت 
ذلك في طلب السلاح وفي بناء السد العالي. فصدمها الرفض العاجل 
والحافني" :وك الخدت امرك تلوح الها بعد ذلك --وكان الأوان قد 
فات -: بالقمح تَازة' وبالتدحر. فى العدوان الثلاق ثارة احرف ولكن مضر 
كانت قد اضطرت الى اجتلااب السلاح الاشترا 5 كي وذهبت إلى 5 
وأمت القناة والشركات والبنوك الأجنبية . لأن طابعها الرئيسي كان التحر 

الوطني فأدركت بالتجربة أن المعسكر الاشتراكي هو الحليف الطبيعي كط 
الجر ولا أدت تطورات الحركة الوطنية المصرية إلى مرحلة التلاحم مم 
لتحرر الاجتاعي كان الاستعار قد فقد صوابه ومعه الأمل في اجتذاب 
520 الى ادائرة: تفوذة.. عن .عنما شاركت" هده “«القيادة "فى 
أحداث العراق وضرب اليسار في مصر وسوريا وتناطحت مع الالحاد 


السوفياتي . وكان الجو مهيأ موضوعياً لان يلق الاستعار بشباكه و بصطاد في 
الماء العكر . كان الحد الأدنى من الوطنية متوافراً لوعيبا حيث لم تنح اله 


نض 


الا فرصة بسيرة -- هى انفصام عرى الوحدة والالتفافا حول الثورة العراقية 
لمحاولة خنقها- استردت بعدها حيويتها في قرارات يوليو 5١‏ وبالمد 
الديموقراطي عام ١454‏ وبضرب اليمين الاخواني عام ١458‏ إلى ان لم نجد 


الاستعار بديلاً عن الضربة الاسرائيلية المروعة في ا95١.‏ 

وكانت العلاقة مع المعسكر الاشترا كي خلال هذه الفترة اشبه 
ما تكون بعلاقة الفعل ورد الفعل : رفض الغرب تسليحنا -- ولندع جانبا 
الفكاهة السمجة القائلة بقدرتنا على إنتاج السلاح - فلجأنا إلى الشرق . 
رفض الغزب تمويلنا فلجأنا إلى الشرق .. ولكن لجوءنا إلى الشرق لم بظل في 
دائرة ميكانيكية من الأفعال وردود الأفعال . لما قامت به التجربة من دور 
خلاق في تثوير الوعي الناصري . وهو الوعي الذي بلغ ذروته في كليات عبد 
الناصر «ان علاقتنا بالانحاد السوفياني ليست علاقة مرحلية وانما هى علاقة 
فرقم إركافا لاف الوطق: قف أغان عق قتا سروك ةلالا 
الأكتراكة العلمية' هن العنيفة. الوحيدة الصهيحة للتقدم :تنعت ذلك أن 
الانتحاد السوفياني حين يسلحنا ويدعم اقتصادنا القومي . لا بحمي صدرنا 
مقابل حبايتنا لظهره كيا يقول: البعض . لأن المسألة تتجاوز حسابات الأمن 
الجغرافي لبلدين صديقين عند الشدائد. إلى أن تصبح مسألة تفاعل جدلي 
خلاق بين اهم مركز للثورة العالمية وإحدى حركات التحرر الوطني والتقدم 
الاجتماعي في مواجهة الثورة المضادة العالمية وأدماتها من العرب والاسرائيليين 
عل السواك: 

أما تصوير الأمر على أن مصر أضحت مستعمرة سوفيانية » فهو مقصور 
على الصحافة الاستععارية وحدها والاقلام العربية المأجورة لاء وأما القول 
بأن مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الشيوعية فهو لا يقتصر على 
كونه فكاهة ثقيلة الدم عند من يعرف ومن لا يعرف. وانما هو في نفس 


يض 


الوقت تعبير أمين عن أن الرجعية المصرية وحلفاءها من العرب يرفضون 
جذرباً أية منجزات وطنية لا تؤدي بالحتم إلى الشيوعية . !نهم يرفضون محرد 
لفك الذي ل مخز بعاد اق لقوق الاق اللرى ونال ين ١‏ قدو 
الي حمققها الشعب المصري. اي انهم يرفضون الحد الادنى هن التقدم 
الاجمّاعي فيبالغون في حجمه و.بولون منعا «لتفاقم » التقدم والحيلولة دون 
تطوره «المخطره إلى ماهوا كثر تقدماً وتفادياً أو تحاشياً لأية مكانيات للتغيير 
اللوو يي لعفي إلى “الوا عار أربح و « لتجميد» الوضع الراهن . 
هذا التجميد الذي يعني --اذا اتفقنا على ان حركة التاريخ لا 57 محلك 
د م بية للشعب المصري . فحتى شعار السير على 
الطريق: التاضر النتق عد من 00 ري 
إذا تصورنا أن عبد الناصر لو كان حباً لظل كيا كان. وهو القائد الذي 
تمر بالنطون الداني لكين » :مهنا كان زه الفحآة, نهو النعمة الأبانية ندا 
التطور . 

نالثاً : ليس من شك في أن ثمة ظاهرة»جديدة في حمل العلاقات 
الدولية . ربما لم يعرف العالم لها مثيلا على طول تاريمه . تلك هي ظاهرة 
توازن قوتين متعارضتين عماما ي نظامها السياسبي والاقتصادي والاجتاعي . 
ان هذه الظاهرة ابي جاءءت لمصلحة الثورة العالمية بضمان قوتبا النووية لبقاء 
النظام الاشتراكي العالمي ودفع حركات التحرر الوطني . كان لا بد لها وأن 
تتخذ من صيغة التنافس السلمي --ولا أقول التعايش -- إطاراً للعلاقات بين 
القوتين الأعظم ف العام . هذا التنافس الذي لا يمنع آنا منهما من نحقيق أبة 
مكاسب تدعم نظامها» : “قالولا انشع المتتكلةة اله ترى باس «بطيقة الال :من 
ان تضرب أنظمة العالم الثالث المائعة إذا حانت لما الفرصة للضرب . 
والاتحاد السوفياتي لا يرى بأساً في دعم حركات التحرر الوطني طلما وقفت 


اكذن 


ضد الامبريالية والاستعار الجديد. ولا شك أن صيغة التعايش السلمي في 
ظل خروشوف والشقاق الصيني السوفياني قد أسها في خلق مناخ موات 
للضربات الأمريكية المتوالية في جميع أنحاء العالم . 

ولكن هذه النتيجة السلبية لا تعنى على الاطلاق أن الاتحاد السوفياني 
وأمريكا قد أمسيا شيئاً واحداً كا يردد غلاة اليسار ومتطرفي اليمين على 
السواء.. فليس من المصلحة الأمريكية , - والاسرائيلية - أن يتواجد 
الاسطول السوفياتي في البحر الأبيض . ولا أن يدعم بالمال والسلاح مصر 
تسورياه #ذللكه أؤذآية التعارات راو ممريية ك القوى الوطنة :والتقدمية "فى 
اللطقها االعرية انما تهدد الوجود الاستعماري والصهيوني مباشرة. ولو أن 
أمريكا قد أرادت أن :بدي المنطقة للسوفيات لا احتاجت إلى كلب الحراسة 
الاسرائيلي في حزيران 507 إلآ اذا كانت الحرب من جانب الصهاينة حربا 
دينية وال اذا كانت الحجرب ليرا تمشيلياً رك بين الامريكان والسوفيات 
لكي يتسلم هؤلاء مفتاح الشرق الأوشظ مرغمين باعي سحت ضغط 
السلاح الامريكي . و أدري لماذا اختار الامريكان يات ار فصر 
وسوريا وايودات ومن الجنوبية . ولم يحتاروا هم أرضا أخرى تدر لبنا 
وعسلاً -- أقصد بترولاً-- في السعودية مثلاً حيث تتربع الاحتكارات الامربكية 
على عرش السلطة وقد ارتدت فوق رؤوسها عقالات عربية. ولكني نسيت 
أن المؤلف يرى في الاتحاد السوفياتي استعاراً ينبب ثروات الشعوب . أما 
أمريكا فإن خطيئتها هي الاستفزاز فقط . ولا بأس من أن يتعاون الاستعار 
السوفياتي مع الاستفزاز الامريكي في شنق العرب على بدي جلاد- هو 
الضحية ! -- يدعى اسرائيل . 

إن التناقض الرئيسي في عالم اليوم لا يزال رغم التعايش أو التنافس 
السلمي بين الاشتراكية في مختلف أقطارها وبين الرأسمالية بمختلف أزيائها . 
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وفي ظل التوازن الرهيب بين القوتين المتعارضتين . يبقى المعسكر الاشترا كي 
بكل اموي هو الظهير الوحيد والسند اليتم لنضال حركات التحرر الوطني 
والتفدء الاجمّاعي . وستظل الولايات المتحدة هي عدونا الرئيسبي والمباشر . 
والذين نحاولون طمس العالم الفارقة بين أمريكا والاتحاد السوفياتي انا 
تحاولون لا تشويه الوجه الاشتراكي الحليف فحسب وانما بحاولون في 
الدرجة الأول حجب الدور الخطير الذي تلعبه الولايات المتحدة لانباء 
وجودنا في نفس الوقت. إن أقل ما يؤدي إليه المزج بين أمريكا والانحاد 
السوفياني ان تختلط الآمور عند بسطاء الناس وتنعدم لديبم الرؤية الواضحة 
إلى التبديد الامريكى لاستقلالنا وتقدمنا. وهو يرادف القول بان ممة 
الخاجلا “سوافيايا “بالأستلحة: بواطتراء ‏ فيرف الأظان ع الاسكار الك 
والمخابرات الامريكية الحائمة على أجزاء عزيرة من اي فلنفهم ما بين 
اطول اليوواء أن منافييا كد 000 


#اال 


10 سكو يا بدن بعتا يدانل . رن "كيت 
«الاستفزازات» الأمريكية ليست أكثر من تدعم للوجود السوفياني في 
مصر. فليكن مدخلنا نحن طلائع الثورة المضادة إلى نحطم كل شيء هو 
طرد السوفيات من مصر ولو بالعنف . وطرد القيادة الحالية من السلطة ولو 
والعنوك. .«هانان عي الطيجيان: ٠‏ التحريظيد ن: الركيبكان: اللنان اهيا الؤلف 
عل طول الكتاس وعرضه:.. .وانه يسال 'الرئنين السادات عا إذا كان يقبل 
هو وحكومته هذه الحقيقة الحديدة. ويستفسر عن «مدى استعدادهم 
للتسلي بها سلمياً ودون حاجة إلى اكراه عنيف». 


وم 


والخطر الروسبي عند المؤلف يتمثل في أن السوفيات قد يعطلون أي 
انقلاب عسكري يطيح بالسلطة الحالية . فيوجه الكاتب نداءه إلى اليش 
«ولا بد أن يفكر أي تجمع معاد للشيوعية في داخله بنتائج واحتّالات 
ومخاطر تحدي الروس ». وهو يرى أنه كا أن أمريكا نرغب في الاحتلال 
السوفياني لمصر فان اسرائيل ترغب في بقاء السلطة الحالية وتقف ضد الذين 
يحاولون قلبها.ء والدليل على ذلك التصريحات الاستفزازية الاسرائيلية التى 
الا يمكن تفسيرها إلا بأنها تهدف إلى شل تحرك الجيش المصري في معركة 
السلطة المصرية)». وهكذا يؤكد المؤلف تأكيداً لا لبس فيه أن البديل 
الانقلاني الذي يضع فيه أمله الكبير هو الجيش . وهو يتكلم كا لو كان له 
سلطان «ولا بد- لاحظ تكرار لا بد هذه-أن يتقدم ضابط أو مجموعة 
ضباط بسؤال.. ما فائدة الدعم السوفياتي إذا ما كانت نبايته هي قبول 
مشروع روجرز؟!. لاذا لا نحرب ان نقبل مشاريع روجرز بغير دعم 
سوفياني ؟ ! "١ ٠.‏ ويبلغ التحريض أوجه ونحديده وايجازه يي هذه الكلمات ١‏ لنا' 
أن نتوقع انفجارات قريبة أو بعيدة في الحيش». 

والمؤلف لا يقدم برنامج عمل سياسي بديل للسياسة الحالية في مصر. 
وانما هو يكتق بالتحريض على الانقلاب العسكري وتبيئة الأذهان لهء أما 
برنامج العمل فيتلخص عنده في الحتاف «واإسلاماه». ويسأل الله في خاتمة 
الكتاب أن يجحعله «من الذين يقوّمون اعوجاج الحاكمين بسيوفهم». 

لقف حت فك الثووة "لفاو فشان :7 اتعنيو ك5 انا" ارتكرك عل 
سلبيات حقيقية في النظام . ولكن تغييرها الدموي سوف مجهر على البقية 
الباقية من الايحابيات ويضيف إلى السلبيات أكواماً فوق أكوام. إن الثورة 
المضادة التي عاشت عمرها تأمل في الفوز برأس عبدٌ الناصر لا تقنع الآن 
بأقل من النظام بأكمله جملة وتفصيلا. 


لض 


# 3 ر 


ان التعتير التورق: لذ فرط عفظة واندة فى الاين «المادية الو .© 
ضعها التحول ال الأسدا كة: واما و لقع البناء . ان التغبير الثوري 
لا يفرط لحظة واحدة 6 المكتييات 5-0 واعا هو علا الشكد 
بالمضمون. ان التغيير الثوري لا يفرط الحظة واحدة في الحليف. وابما هو 
يعبى الشعب لحرب التحرير التي تنصفه هو والحليف وقبلها الحق. ولذلك 
كله فان التغيير الثوري لا بفرط في النظاء الناصري لحكم أنور السادات . 
كمرحلة انتقال من المبدأ إلى الواقع . من إرادة الثورة إلى الثورة . فالحرص 
على هذا الحكم الآن إلى درجة رفع السلاح دفاعا عنه هو حرص على 
الثورة ودفاع عن النفس فالثورة لا تببط من أعلى. والثورة المضادة لن 
تشرفى بون ناصري و سبو عي ووطني . واما الثورة ها ظروفها ا موضوعية القادمة 
من اسفل تحتاج هنا إلى الصبر الطويل والمحافظة على المناخ السياسي 
والأسس المادية التي تدفعها إلى النمو. وتحتاج منا في نفس الوقت إلى 
التسلح باعبى درجات البقظة والانتباه إلى مؤامرات الرجعية المصربة والعربية 
والعالمية التي ترغب وتخطط لنسف هذا المناخ وتلك الأسس . أي لتفرية 
فاه نمع معاتق ‏ القووة الللقيقية: .عض ٠.‏ وت <احعنافا , .وكناتت: اذا بريد 
الشييت» الفورى مو أن الأولة ها القامة الحموم: للنززة الصادة: 
فالمعركة تقالدتنة" لا ترييو: #عل النوان لتلشقين: أن عرووا دليف ود العادو 


- 


2 


0 


وما بينب]| 0 دقيقا وحاسما.. فالرؤية الواضحة اولى الخطوات الى النصم 
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القاهرة - ديسمير ١917٠١‏ 


ا 


ل 


مدخل تمهيدي إلى الفكر الناصري 


: مقدمة عن الرجل‎ - ١ 
من مكل او د ا ا «رجل‎ 
و ره آخرون بعد وكلة وكانة ار جل الكوارر” ب ) . أن بعض‎ .٠ المعجزات‎ 


الذي صوروه 00 رجل المعجزات كانوا بر بول وراء هذه اللافتة من 
مشاركته في المسؤولية 0 وحده كل 0 والخطايا . كذلك فإن بعض 
امانبم ام الك 1 5 الخاصسة . والحق ان 
كان ولا زال بطلاً قومياً جسسّد في إحدى لحظات التاريخ -- عشرين عاما 
تدا من النصف التاي من الممرن العشر ين - -- نضال اح ترسف ف أغلال 
القهر لقلا وقد استمد « بطولته » من طاقته العظامي على التحدي 3 
كانت الأبااتت البيي استخدمها في طريق التحدي أن كانت النتائج ابي 
وصل الها . فان هذه الاساليب والنتائج -- مجتمعة - لم تكن معزولة عن 
البيئة البى ولدته وانعكاسات العصر التي واكبته وطبيعة التحديات التي 
واجهته . 


>64 


ل ل ا . وبعد غيابه . 0 
لقم ماعن اميزان اول أل اراي في جد اضر براتعوم + 
باختلااف 2 من 0 إلى أخخرى 5 من قضية 3 أغيرئ 0 
هي اللغة ا دين 1 ولكن هذه 0 تزاعر 2 ما بينها 
وتتشابك حين يتصل التقيم بشخص جال عبد الناصر لآ بمنجزات ثورة 
يوليو - مموز. 


فربما تجد بساريًا وبمينيًا يتفقان على توصيف ما لشخصية القائد. 
ويختلفان بعد ذلك حول «أفعاله». ولربما تجد يساريين تتباين وجهتا نظرهما 
حول «البطل» وتتفقان على المنجزات. كذلك قد تكشف قاسماً مشتركاً 
أعظم لصورة عبد الناصر في أعين المثقفين. تتعارض جزئياً أو كليًا عن 
صورته في اعين الفلاحين او العال او الشباب أو السياسيين القدامى . كا 
أنك قد تكتشف الحد الأدنى من الخطوط والألوان التي أضفاها المصريون 
7 تمثال عبد الناصرء وهي تغاير الخطوط والألوان الي اضفاها العرب 
خارج مصر على هذا التمثال. وهي تتباعد كثيراً عن الخطوط والألوان التي 
أضفاها «العالم» بقاراته المختلفة على هذا التمثال. 


أين الحقيقة إذن. وهل كانت لعبد الناصر عدة وجوه حتى يختلف 
الناس حول شخصه بينا يتفقون - بالسلب والايجاب - حول أعماله 7" ؟ أم 
كان لعبد الافيز وجه واحد. ولكن درجة الإبصار عند الناس هي التي 
تختلف ضعفاً وقوة. قربا وبعداً؟ وهل من المهم أن «نعرف» جال 
عبد الناصر وقد عرفنا تقريبا ما أنجر وما لم ينجز؟ 
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أقول : أولاً. إنه لم يكن نعبد الناصر أكثر من وجه. وتلك هي 
السمة الأولى في تكوينه الشخصي . إنه كان ذا وجه واحد. وقد لا يكون 
ضعف البصر أو بعد الرجل هو السبب في ضعف صورته أو عدم اكتاها . 
ربما كانت زاوية الرؤية هي السبب . ولكن «الوجه الواحد» يظل السمة 
البارزة والأساسية في بناء ال فحتى المناورة في حياته لم تكن اشوا 
في الشخصية. وإنما كانت أسلوبا في العمل يتجه به نحو غاية محددة 
و جاتصل مع حمل الغايات. ولم يكن هذا الأسلوب يتناقض من الوجهة 
الأخلاقية مم الهدف. 

اانا لندون لير د بمرظوج ال جه لاسر ترد عرد 
قرب . لأنه قد برهن بشخصه على الأهمية البالغة لدور الفرد في التاريخ . 
سواء لبصمته التي لا تقبل المحو عن مسار الثورة العربية . أو للظروف 
التاريخية لمصر والوطن العربي -- كجزء جوهري ما يسمى بالعالم الثالث - أو 
لتفاعل العنصر ين ا وهو الأرجح . 

وعلى أية حال . فقد كان عبد الناصر هو الزعم الوحيد بين زعماء 
العلم الثالث الذي شق لنفسه تيارأ متميزاً وسط حركة التحرر الوطني في 
القارات الثلاث المنسية : آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. إن كامو وهر 
أكثر هؤلاء الزعماء راديكالية . قد اكتسب وزنه الدولي من تحوله وهو في 
قفة السلطة إلى الماركسية . أي أن انتماءه الأبديولوجي الجديد إلى نظرية 
سائدة في نصف العام ور هو الذي دفع به إلى كان «رخاص » فوق 
المسرح العالمي . وقد اكد كاسترو «دور الفرد بي التاريخ » من هذه الزاوية . 
وانعكاسها على تطور بلاده الوطني والاجتّاعي. لقد انتبى إلى تيار قائم 
بالفعل . وأشعل الطموح من أجل التغيير في العديد من صدور الثوريين. 
ولكنه بالقطع الم يشق تياراً جديداً متميزاً بقسماته النوعية ٠.‏ فالاشتراكية 
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العلمية «خيار مطروح » من قبله ومن بعده. وإنجازه التارئيجي هو الأختان. 
والانحياز إلى هذا التيار دون غيره. كذلك :برو. وهو المفكر والسياسبى في 
وقت واحد. تببّى الأصول المعروفة للاشتراكية الديمقراطية مع تعديلات 
طفيفة تناسب ظروف المحند من موقع الشرائح العليا للبرحوازية الليبرالية . 
ولكن نبرواتت أوارث غاندي العظىم -. لم يضف بصمة شخصية حاسمة عيز 
تياراً خاصاً به أكثر مما يتميز به برنامج حزب المو عو وق اسقط سارو 
ونكروما دون أن يخلف أحدها تياراً يتصارع الناس من حوله . ودون أن 
يخلف درغي د للقادمين من بعده فُ الاقتصاد 7 السياسة 5 الفكر. 


وربما كان تيتو بي شرق رونا وديغول بي غر.با هما وحدهما 
الشخصيتان التاريخيتان اللتان يمكن القول أنه كان لدورهها القومي في الحرب 
العالمية الثانية أثر في استقلال يوغسلافيا عن النموذج السوفياقي لبناء 
الاشتراكية . وطموح فرنا للاستقلال عن النموذج الأميركي 
الرأسمالية . هكذا أصبحت التيتوية تياراً وكذلك الديغولية 


اما 6 ١‏ العالم الثالث .»٠»‏ فقد ولدت الناصر بة تعبك الناضيزة وه ترحا 
برحيله . وإنما هي شقّت لنفسها تياراً اقتصادياً واجتّاعياً وسياسياً في مصر. 
وتيارا فكريا في طول الوطن العربي وعرضه . ونموذجاً وطنياً 1 بين 
حركات التحرر 6 العام . وكان الدور الشخصي لال عبد النايد م | 
العوامل الني صاغت ثورة يوليو - تموز. على هذا النحو دون ذاك . والتي 
اكسبت منجزاتها وانتكاساتها هذا الطابع دون غيره . ولكنبا -- بسلبياتها 
7 بع سلب 
وإيحابياتها - خلفت وراءها تراثا اقتصاديا واجتاعيا وسياسياً في مصر. وتراثاً 
ايديولوجيا على صعيد الوطن العربي . وتموذجا يتكرر في خطوطه العامة في 
مواقع كثيرة من حركات التحرر الوطني. هذا التراث الذي يشكل . مها 


مك اع مف 1د وار ااي ا رغم من عبات ارهن ابا كاث 


١ 


انجاه الاستجابة لهذا التحدي. ٠‏ 

ولا شك أن منجزات ثورة يوليو - تموز وانتكاساتها لا يمكن تفسيرها 
قٍِ ضوء شخصية عبد الناصر وحدها - فالتكوين الاقتصادي والتركيب 
الاجّاعي للوطن لما دورهما الحاسم - ولكننا لا نستطيع الوصول إلى تفسير 


أقرب إلى التكامل والإقناع والشمول بغير هذا الضوء على شخصية الرئيس ٠‏ 
ولا شك اا انه كانت لمحمد نجيب ويوسف صديق -وخالد نحي الدين 


وأنور السادات وزكريا محبي الدين وعبد اللطيف البغدادي وحسن إبراههم 
وكهال الدين حسين و حساين الشافعي اثارهم عل مسيرة الثورة ٠‏ ولكن الدور 
- على صعيد الأفراد كان لهال عبد الناصر. 


- الماذا؟ 
- لاذا أكثر من مرة؟ 


ب ]اذا لدعم ار يفاك المكاعنة -منقا ره «الأض ل » 


- لاذا وغالبيهم تند تنتمى إلى البجاهات فكرية متقاربة الحذور؟ 
- الماذا نسي عو نيك عو عار 
العسكري قُ الحيش ؟ 


والجواب أن هذه الحدود المشتركة هي التي جمعتهم . ولكن القسمات 
المميزة لكل مهم هي الي عادت وافرقهما. ولا بد إذن من ان القسمات 
المميزة لعبد الناصر هي الي حافظت عليه في قة السلطة إلى يومه الآخير. 
والقسمة المميزة لا تعني الملامح الاستثنائية فحسب . ولكاها تعني أيضاً 
لامح الطبيعية الي يختلف بها كل إنسان عن الآخر . وقد كان عبد الناصر 
متميزاً في قسماته الطبيعية : انه بين رفاقه كان أكثرهم - من ناحية الأصل 
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الاجّاعي - اقتراباً من البيئة الشعبية + فقد ولد عام 1418 في قرية بني مر 
الضعيادية + جده فلاح صغير وأبوه موظف صغير في مصلحة البريد. 
والباقون جميعاً كانوا من شرائح اجتاعية أفضل . وهو لم يوفق عام ١985‏ 
5 دخول الكلية الحربية والتحق فعلا في ذلك العام بكلية الحقوق. جامعة 
فؤاد الأول. ولكنه حاول مرة أخرى عام ١948‏ لأن العمل العسكري 
لم يفارق خياله » ودخل الكلية الحربية. ولقد كانت معاهدة 1985 التي 
فجعته حينذاك هى السبب في التحاق عدد كبير من شباب الطبقات الشعبية 
بالكليات السكريةةء فقد نص أحد بنودها على توسيع الجيش المصري 
الذي كان مقصوراً على أبناء الطبقات العليا . 

وقد انعكس هذا التكوين على وجدان عبد الناصر انعكاساً حادًا في 
تواضع الحياة التي عاشها والحرص البالغ على نظافة السلوك الشخصي 
واحساسه الطاغي. بالكرامة . وتمسكه ل بقيمة الوفاء. !نبا بالطبع قم 
أخلاقية ولكنها كثيراً ما تدخلت في تشكيل حياته السياسية. 5 
والإيجاب : يروي الصحاني الأميركي المعروف سيروس سالزبرجر في كتابه 
31 خر العالقة » أنه حين رأى عبد الناصر للمرة الأولى عام )١488(‏ أعطاه 
«شعوراً بوفرة النشاط والشجاعة والتواضء وعدم الاهتام بالثروة». ويقول 
الصحاي السوفياني ايغور بيلاييف وزميله افيجيني بريماكوف في كتاءما 
القولك وفص ن اقيق نهم ل مفب السو ال تلن كن دود ستارات 
جارية في البنوك الأجنبية وكان أسلوب حياته متواضعاً إلى أقصى 
الدرجات ٠.‏ وبق على حاله رب عائلة لا يعلق الغبار بثوبه؟. وفي كتاب 
فواد مطر «بصراحة عن عبد الناصر» يجيب محمد حسنين هيكل عن سؤال 
حول تركة عبد الناصر بانه لم يترك شيئا على الاطلاق سوى مرتبه وسيارة 
صغيرة . لماذا؟ يقول هيكل لأنه «كان يتصور أن الملكية موقف اجتّاعي. 
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ومع أله له اعتراض لديه على َلك لذن إلآ أن هذا الاعتراض كان قائماً 
بالسسة لشخصه. وكان يرى أن التملّك لا يتمشى ووضعه كمسؤول عن 
التحول الاجتاعي في مصر . يفنا فيه ل ا انف كاك برك أن 00 
لاا حدود له 7 َلّك الخشخص شعر وه الاستزادة في التملّك . 
وكان عبد الناصر يخاف بالفعل التملّك ولا يريد أن يملك ابتداء ولا يملك 
0 وكان مكلا بأن التملّك بالنسبة إلى مسؤول يؤثر على رؤيته 
الاججّاعية »'" . 


وققا كنه :زا" النرولة كيه _عداقيم معنه الناضين عو الذي يعات الك 
«شخصه» ملايين المصريين الذين يغيظهم الترف والعيب. هؤلاء الفقراء 
النظاف هم الذين خرجوا إليه حا بعد الهزيمة . وهم الذين التفوا حوله ميتا 
التفافا ‏ امتطوويا كاد لا يسدق © تمندر معد كائئة اخلاقة تراحد ة ولزن 
عن طزيق «التكيك» الذي عه المي القرى كان ةا الوك يف 
لدى الناس البسطاء أنه ومثلنا؛ وواحد منا وأنه يشرف البلد كنموذج 
اخلائي وانه قاس مع نفسه قبل ان يقسو مع غيره. كانت هذه السمة 
إحدى همزات الوصل السحرية البي ربطته بالجاهير. وكانت هذه السمة هي 
الي وقفت إلى جانبه أثناء أزمة ماران اذا )١965(‏ حين استطاع أن 
بقف أمام الثائرين في سلاح الفرسَاك اليف "يوا" رسكوما شديدا بالاملة 
على تصرفات بعض أعضاء محلس الثورة في النواحي المادية والشخصية 
والنسائية».. | يروي احم حمروش 8 كتابه «اقصة ثورة 
5" يوليو» - فلم يستطع جال عبد الناصر محاميتهم إلا بقوله : «أنا شخصياً 
لا مئالب عندي). وصور م 580 حياته 0 أعنا شعوره الحاد 
بالكرامة فانه كان و 3 من الكبرياء الشخصي والكبرياء الوطني ٠‏ ولن 
تستطيع أن تفصل بينيما. ويداكر اجميع حادثتين وقعتا بالصدفة 
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عام ر(هه؟١).‏ احداههما كان بطلها لقوق ايدن .ء وز ير خار جية بر بطانيا 58 
ذلك الوقت : ففى اللقاء الوحيد الذي جرى بينه وبين عبد الناصر كان محور 
الحديث «حلف بغداد». ولكن الوزير الانجليزي راح يحدّث الرئيس عن 
القران والأدب . ولم ينس عبد الناصر ابدا هذه «الاهانة» التى عيَّر علها 
مراراً في خطبه بين عامى (48ه9١)‏ و(4594١)..‏ والواقعة الثانية أنه في 
حفلة -غداء أقامها هنري بايرودء الفير الأميركي في القاهرة. شكا 
لعبد الناصر من أن بعض المصريين ضربوا أحد الأمريكيين في منطقة قناة 
السوسن : ورد عبد الناصر اث هذا الأميركي كاك يتصرف م لافيت 
لاعتقاده السابق بأنة موحود 8 بلاد متحضرة . وسرعاك ما بص حال 
عبد الناصر من مكانه وغادر قاعة الطعام ولم تفلح الاعتذارات الاميركية في 
(ه) 
اعادته "" ., 


وإذا كان التواضء ونظافة السلوك والاحساس بالكرامة من القسهات 
ع ١‏ 3 هد 
« الطبيعية ) الي اثرت ابجابا في تكوين عبد الناصر السياسي . فان «الوفاء) 
قد دفعه إلى الام وعذابات ومعاناة بغير حدود. ولم يتجسّد الوفاء المؤلى في 
تللق الامنييات الى كان عمو فا القبال اللس ارخ ل خاتدلهة :فى اد 
المناسبيات العائلية . او في حله لمشكلاتهم الشخصية . أو في كونه 2 
الجواب لكل بد ممدودة عرف صاحبا يوما. وقد تَحسّد هذا الوفاء المهلك 
في التناقفضات البي تراكمت على طريق الثورة بينه وبين رفاقه. ويد كر 
احمد حمروش في كتابه ان عبد الحكم, عامر كاد ان يدبر انقلابا عام 
أن ال: 5 1 
355559 لحنرد: :ال عميك التاصر قترح بعد دروس )١98585(‏ 
وما تلاها -- نحديد اختصاصاته في الحيش . وقد وافق محلس رئاسة 


١ 
م‎ - 


الجمهورية في ذلك الوقت على الاقتراح ماس . خاصةوأن عامر جعل من 
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القوات المسلحة «مركز قوة» بالامتيازات السخية التي كان يمنحها 
والتنها انك النشلة الي كان يشجع عليها . غير أن عبد الناصر - وقد آلمه أن 
يكون رد الفعل هو استقالة عامر وكبار قادة الوحدات - عاد فسحب 
الاقتراح وأغضب جميع أعضاء محلس الرئاسة. ومن نتائج هذا السلوك 
وصل الجيش العامري إلى ما وصل إليه في )١451(‏ بل ولم عض شهور 
على المهزيمة حتى كان عبد الحكم - دون غيره - هو الذي يعد انقلابا 
للاستيلاء على السلطة 9" . 

وبين عامي )1١957(‏ و(4954١)‏ استمقال كال الدين حسين 
وعبد اللطيف البغدادي على التوالمي . لان الاول كان معارضا لمساعدة ثورة 
اليمن . ولأن الثاني كان معارضاً لثورة مصر الاجتاعية . وبالرغم من أن 
الببلان قد خذل كال الدين حسين حين كان وزيراً للتعلبم العالي في قضية 
خطيرة . فد جاء عبد الناصر الى محلس الامة ليقول : «ان الوزير يعبر عن 
رأي الحكومة وعن رألبي». ولأول مرة في تاريخ الدبمقراطية يسحب 
المجلس إدانته للوزير إكراماً لعبد الناصر. أما كال حسين فني عام 
)١958(‏ توجه إليه الاخوان المسلمون ليقبل منصب رلثاسة الجمهورية إذا 
جحت خطتهم باغتيال الرئيس ٠‏ فم يكلف نفسه عناء «التبليغ عن 
القلاب» مما أحزن عبد الناصر حزناً عميقاً" , 


ولكنةا-. اقلا بوفيا” لاض خقطات العفر:.. .وشكن” كلت ميفاته 
« الطبيعية » الي يمكن أن بشترك معه فيها الكثيرون في صبغ دوره الشخصي 
الذي اضطلع به في تاريخ ثورة يوليو - تموز. 

ولكن عبد الناصر كان موهبة استكثنائية أيضاً. ومن المفيد أن نتأمّل 


طويلاً هذه الكلات التي كتيها الصحافيان السوفياتيان اللذان يدينان بالمبج 
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الماركسبي في التحليل حين قالا في كتاببما المشترك «مصر بي عهد 
عند الناصدرة ما نصّه في الترجمة العربية : «في الطريق الذي قطعه بي 
التحول من ضابط (كثيراً ما كانت تملي عليه قوانين العسكرية وقواعدها 
مشاعر التعاطضف والنفور) إلى زعم سياسبي. أدرك ضرورة النضال ضدٌ 
الا غرالية والووجزاولة "وتوضل اتدرضا. إلى الإشائل _والأشكال للقن هذا 
النضال. ذلك الطريق لم يكن بوسع أحد أن بقطعه إلا إذا كان شخصية 
عبقرية بفطرتها. وبصورة استغنائية0© ». ويحيب كاتب مصري بتوقيع 
مستعار هو «محمد فريد شهدي في كتابه تأملات في الناصرية270 بأنه : 
دربما لأن شخصية عبد الناصر الآسرة وجاهيريته العريضة في الأمة العربية 
قذخؤلقنا نعنه بطلا يصعي تصضدفه صم الصحفات: التفارف :عليا تقليديا »:. 
وكأننا فكريا اللاء بعك التهد بالماء:. اهو سر الشخضية الآسرة .. واللهاهيرية 
العريضة ؟ 


يشير أحمد حمروش في كتابه إلى أزمتين وقعتا في حياة عبد الناصر 
السياسية . بينه وبين رفاقه في محلس الثورة: أولاهما عرفت بأزمة 
مارس - آذار .)١484(‏ والثانية بعد هذا التاريخ بحوالى عشر سنوات . 
كانت الأولى حول اسلوب الحكم والثانية حول مضمون الحكم. 


عن الأزمة الأخيرة يقول المؤلف -- وقد كان بين الصف الثاني من 
الضباط الأحرار «كانت الثغرة الفكرية بين ججال عبد الناصر من جهة . 
وبين عدد من زملائه من جهة أخرى . تعبر عن عبور الثورة لمفترق طرق 
حاسم. انتقلت التناقضات بي مركز القيادة من تناقضات شخصية محدودة 
قد عمس اسلوب الحكم إلى تناقضات اجتاعية تعبر عن خلافات في الانتماء 
الطبي ووجهات نظر متنافرة في بناء المجتمع »!"" , 


/ء 


ربما كانت هذه «الثغرة الفكرية» هي مفتاح الحانب الاستثناني في 
شخصية عبد الناصر. ذلك أنه بالرغم من المج التجريي في حياته 
السياسية -- وهو اليج الذي يعتمد على الفعل ورد الفعل -- كان قادراً على 
استشفاف كامن التحدي كا كان قادراً على الاستجابة السريعة. والمنبج 
التجريبي بالغ الخطر إذا أمسكت به شخصية عادية. وقد تسبب في العديد 
من المخاطر حنى في ظلّ شخصية استثنائية كعبد الناصر. ولكن قدرة 
عبد الناصر غير العادية على استكشاف أبعاد التحدي وقدرته غير العادية 
كذلك على الاستجابة السريعة قد انتقلت به من زعم انقلاب إلى قائد 
ثورة. ونستطيع أن نترجم هاتين القدرتين إلى لغة أبسط فنقول 


إنه الشعور الوطبي العارم الذي جعله يقول لسالز برجر عام 0588 
بحن العرب نبلغ نحو (30) مليونا . ويمكن أن يكون لنا جيش كبير وأن 
ننظم دفاعنا الخاص . اننا نشعر بأن من واجبنا نمن -- لا الولايات المتحدة 
ولا بريطانيا -- ان ندافع عن منطقتنا وشعوينا. هذا النوع من الوطنية هو 
الذي انار بصيرته فراى مصر بي داخل الوطن العربي يا لم برها احد قط 


وهذاالنوع من الوطنية هو الدي دفعه يساراً لشراء السلاح السوفياتي 
للدفاء 1 الا ( م ا ا لا ١ا‏ لى طنة 
للدفاع عن ١‏ الأرض عام (هه5١)‏ يضا. وهدا لوح م ا لو طنية هو 
الذي دفعه إلى تمزيق اتفاقية الحلاء وتامم قناة السويس وتمصير المصالح 
الاجنبية بين عامي )١985(‏ و(980١).‏ وهذا النوع من رطق عدا بعر 
ا دفعه عام (ق8ه9١)‏ 8 دروة خحلاافه ف ميري لأن 7 ف 
تكد فؤّاد وهو بنافشه فق بات بنك مصر «إنني 


ار أن ال رأسماليين عم الذيخ حكون: وه ت الثورة» كما جاء 58 


حرفيا 
كتات: حتروقن. :(الحزة. الثاني “ضر 884 دان عيد الناسر في. ذللك. كله 


0 


8غ 


وف كلفة: هذا وكلفتك الككوون ولك كاذ زاني متط ١‏ المقطلاء 


_- 


ان سحر بالضوات والخطا ها لى ستطه ان بنحره غيره 30 رفاق الطريق . 
ب . 1 0 55 - 7 - 


اي 0 تطى. . أن 
هذا الرادار الوطني الشفاف كان يتمتلك قايلية خارقة عل التطور . ان 


صاحتب «افلسقة التو رة » هو نفسه صضصاحب «الممثاق » وهو نقفسه صاحب 
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اسان جوم مارس عن وما اخطر الفوارق دين هذه الوثالق الثللاث , ولا يمكن 


ره / 2 
ال بيخول ارهق وحدد هو الوق جره الى التطور من مرحلة الى اخرى . 


ويروي محمد فريد شهدي 8 كتانه رثاملاات ُِ الناصر ية » ان عبد الناصر 


3-5 


قبيل الثورة التقى عد طريق احد زملائه هن الضباط الماركسيين ٠‏ بقائد 


0 فسال ميله : وماذا 
شه «(عييدك :8 الاعارفة لقاب كاك م لفان عيلد التاق + 
ل زعيمكم ْ ل ميكانيكو جاع 


تي 


لاخدق" امات" الشوعية وض ٠م‏ القائة ون 
ق" المنظا ا ا و 5 درديو 


وجهه: «وانت كيف تشبا. والتا رجا محده. ان يمقودك 


ل 
3 


حال شو ادق يفوك حرفيا ف 


- - 


ميكا نيكى ؟ 11) : بعد إأء 5 


لثورة سلوات . 


مجلس الأمة بعد )1١951/(‏ أن الطبقة العاملة هى قائدة التطور 


م 


الاجماعي ف صر . وى اللوييين ات 05 صجوهه التسهييز على الشبوعية . وى 


الوق كان نتر تن اله 1ف اننيعا نم اول .لير لخو ال ايام ' 


ا 


0 اعصى 5-8 الحق 86 ديك اى الاشت اكات تلزه الشعت المضرى ١‏ أن 


5- 

ع ع 3 ع 2 31 
١ 1 4 0 :‏ اكد ١‏ رحب د 2 ١‏ ل ا اونا 
اعان أماهحمو التي طُ ادع ادا 1 بسي تالاشة ١‏ حمه العر بية َ وادا افترصنا 


4 ا قد وح او اللا ا ا 
ان الماركسية قد صيغت في )5١(‏ نقطة فانني على استعداد لأ اضع 


توقيعى على )١8(‏ هنبا. والنقطتان الوحيدتان اللتان تفرقان بيننا وبين 


: 


النقية والفهم العميق . 


* - اللحركة التاريحية : 


دايع" أولا ح. «اللاسرية للق كان ضيه الكاضن او عات برنضنها 
كتعبير ومصطلح وتسمية منسوبة إليه. حتى أن أجهزة الاعلام المصرية 
م تستخدم هذه اللفظة مطلمًا؟ 


هل هي جموعة والكلات » الى فالا عبل الناض ؟ هل هى فلسفة 
الثوزة» و«الميئاق» ووبيان "٠‏ مارس»؟. 


أم هي مجموعة التشريعات والقرارات والإجراءات التي اتخذت في 
ظلّ عبد الناصر»؟ 

لو أن مجحلّدات «خطب؛ عبد الناصر هى جوهر الناصرية . لا استطعنا 
التشيون: عإل: باط تقار محل حلت عارك كدان بين رولف 1 
تكن تمضي في خط منطق مستقيم بحيث أن أقواله هنا رب 
تناقضت -- ظاهرياً -- مع أقواله هناك. والسبب هو أن هذه «الأقوال» 
كانت وليدة مناسبات مختلفة واحبانا متعارضة . 


ولو ان وإجراءات» عبد الناصر وحدها هي جوهر الناصرية . لا 
استطعنا الحصول على خط بباني صاعد يمكن الإمساك بأطرافه ؛ 
فالانتتصارات والهزاتم تجاورت . والخصومات والتحالفات تشابكت . ورجل 
الدولة ورجل الثورة كانا شخصية واحدة. 


هم 


ما هي الناصرية إذن حتى ترى ها اذا كان مكنا ازالب ؟؟ 
الخطب يمكن_نسيانها ومنعها من التداول. والصور تمكن نزعها . 
وحتى القوانين والدساتير والمؤسسات يمكن المساس مبا. والمؤشرات داخل 
مصر -. توحي للوهلة الأولى بأن الناصرية بهذا المعنى في طريقها إلى الزوال. 
شرح هزايا الاقتصاد الحر والصداقة مع الولايات المتحدة والاستهانة 
بالاتحاد السوفياقي والترويج للقول بآن الاشتراكية والعروبة قد هزمتا في 
)١94710(‏ أما الرأسمالية والفرعونية فقد انتصرتا في عام .)١910/(‏ 


على صعيد الاقتصاد: حوصر القطاع العام حصاراً طرواديا محكما 
بإطلاق الحرية للراسمال الخاص -- محليا وعربيا ودوليا - وبجس النبض ؛ 


يوي 


بلس الشعب لبيع (44) بالمائة من اسهم الشركات ولمصانع المؤوسسة. 

على صعيد السياسة الداخلية : لم تعد نسبة العال والفلاحين في 
المجالس الشعبية تقل عن خمسين 8 المائة واما دفي حدود» هله الفية : 

أما السياسة العربية والدولية فقد انقلبت رأساً على عقب . إذ أصبح 
الاعداء اصدقاء والحلفاء 0 وليمس 2 حسابت « الشتا م » الى تكيلها 
أجهزة اعلام الانقلاب الساداتي لعهد عبد الناصر. فالمؤشرات السابقة أقوى 
في ترجيح الظن بأن هناك مخططاً لإزالة آثار الناصرية . 

وات السؤال المهم هو: هل هذا مكن ؟ وهكذا نواجه من جديد 
التساول. الآعر + ماح , الناضرية * اننا في. ظى :. لست مموعة «الاقوال» 
المسجّلة في عدة محلدات للرئيس عبد الناصر. ]| انها ليست مجموعة 
«القرارات» الي ا نحذها 8 حياته . وانا هي 0 بالدقة ِ ٠‏ الحركة 


التاريخية التي قادها مدا وجزرا. شدًا وجذبا. سلبا وايجابا. طوال 


6١ 


الاعوام الزائية: ضر السارقة. غك «وفاتة. 

كاقعيد الباضرى. ولا برالية. الرضة الأول نوا كف طدو» اطركة 
التاريخية . التي عرفتها مصر والوطن العرني بأكمله وحركة التحرر الوطني 
العالمية منذ (”*) تموز--يوليو )١9485(‏ والحركات التاريخية تتقدّم 
وتنتكس ولكنبا لا تموت . انها تفتح صفحة جديدة في تاريخ الانسان. قد 
ا وها ان وال ا د : الس ساد 
يعرف سطورها د والعرخ ولكنبا لا تطوى . ومهما بلغ عدد الصفحات 
التالية للصفحة الاولى 1 تبقى هس العلامة الفارقة دين عصرين . بين مرحلتين 


6 كتاب التار يخ . لا محرد نظام جديد او حكومة جديدة. 


وحين قاد عبد الناصر حركة (78) تموز -- يوليو. لم يكن «فيلسوفاً؛ 
بطبق إحدى نظريات العمل الثوري . ولم يكن أيضاً بالمقابل «مغامراً» أطلق 
لشهوة السلطة العنان في انقلاب عسكري . كان عبد الناصر أحد ابناء جيل 
الأرساك :ل نظي وهر اليك الانففا نل تار طن اعد يقي جز كابيت 
الحرب العلمية الثانية هي «النيران» التي ولدت منها العنقاء ك) تقول 
الأسطورة "القدهة . ْ 


- 


وحين يقول عبد الناصر في كتابه «فلسفة الثورة»: «ليس صحيحا أن 
ثورة (8؟) يوليو قامت بسبب النتائج التي أسفرت عنها حرب فلسطين. 
وليس صحيحاً كذلك أنها قامت بسبب الأسلحة الفاسدة الني راح ضحيتها 
جنود وضبّاط . وابعد من ذلك عن الصحة ما يقال ان السبب كان ازمة 
انتخابات ضباط الحيش . اتنا الأمر كّ 3 كان بعد من هذا وق 
عورا !د 


حيث يقول هذه الكلات فهو يشير بالقطع إلى تلك «الجذور» التي 
اثمرت تكوينه الباكر. كواحد هن أبناء الجيل الممزق بين حجري الرحى . 


3ه 


# ل 


حار 8 نت الحجرت العالمية الثانية هى مرحلة ٠الاستقطات‏ العنيف " 8 
مصر: كان «الاخوان المسلمون» في جانب والشيوعيون في جانب آخر. 
و امصر الفتاة» 2 جالب 5" اهن « الوقد » حربت الوسط 
والأغلبية - فقد بدأ يلفظ أنفاسه . منذ وقّء معاهدة التبادن عام )1١95(‏ 
-0 
إلى ان جاء فوق الدبابات البريطانية بي حادث (4) شباط - فبراير 
(؟94541١).‏ هذه الواجهة السياسية للتنظمات الحزبية في مصر كانت نحق 
الك ل ا 00 22 
ع لتعاسه والبوس . وكان تعبير « الممر والجهل ري عير 
دارجا على اقلام الكتّاب المصر بين. فالنظام شبه الإقطاعي . شبه الراسمالي . 
المتحالف -- ملكياً -- مع الاستعار قد انعكس على الكيان الاجتّاعي للشعب 
المصري 2 60 00 طَبق حاد وتقاليد غير د مقراطية 8 اسلوب 
الحكم. 


ا 

ولم يكن هناك تنظم سياسي واحد قادر على استقطاب المصريين . 
فلن دلت لمودوسة فى ءا نعاته الود دمعي تسل اليه أغنياء» الريك 
وباشوات المدينة . واصبح تبادنة مع الاجليز عارا -بدد تارنيحه النضالي 
القدم . 

والااخوان المتلفول : بإرهاءبم الذموي وغيات برنا نجهم السياسي 
واراطهو المقيوةا< كانوة وك عن الساجات: الشتعب» الاسناسة + 
والشيوعيون ممزقون مبعثرون اقرب إلى حلقات المثقفين منبم الى الكوادر 
الجماهيرية الفعالة . و«مصر الفتاة٠‏ بشعارها الفاشي اهدر فو الجميع 1( 
كانت دائرة : ضيقة .من الشسات» الوطى. المتظرف الذي .ررق هو الآخر في 
«الارهاب» عمله السياسى الوحيد 


وقل تعرّف عبد الناصر الى هذه «التنظهات » حميعها ولمس وافعها 
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كان في ذلك نقيضاً لمعظم رفاقه من الضباط الأحرار . فبعضهم كان ب 
لمذا التنظم 9 ذاك الحزب ؛ والبعض الآخر كان «لامنتمياً» ورؤياه 
السياسية غامضة . لم تكن حركة (*7) يوليو -- سياسياً -. حركة متجانسة . 
كان تكوينهم الاجتاعي المتقارب (أبناء الشريمحة الصغرى من الطبقة 
المتوسطة ) وطبيعة عملهم في الحيش «الحياة العسكرية» تمثلان الحد الأدنى 
من لقائهم في المشاعر والأفكار. وقد كان توفر هذا الحد الأدنى سبباً في 
بجاح الحركة باستيلائها على السلطة في (7) يوليو .)١1987(‏ ولككن غياب 
١‏ التجانس » كان هو الآخر سببا في سقوط غالبيتهم على طريق الثورة واحداً 
بعد الآخر. ذلك ان استمرار الثورة وتطورها. اي نحوطا إلى حركة تاريحية 
لا ثباتها عند حدود الانقلاب العسكري. كانا يحتاجان إلى الشخصية 
الاستراتيجية »... وكل لاعب تكتيكي كان مصيره الانسلاخ -- اختياراً 
او اضطرارا -- عن مسار (؟) يوليو. 


بعضهم تصور نفسه دور عن الاخوان المسلمين ي يحلس الثورة 
والبعض الآخر تصور نفسه مندوبا عن «مصر الفتاة» والبعض الثالث عن 
الحزب الوطني... وكأن الأمر كله «جبية» بين التنظمات القديمة في إطار 
ا 


عبد الناصر وحده من بينم نيه كان يرك الوضع مختلفاً بصورة 
جذرية. لم يكن ينظر إلى التفاصيل البى ربطت بين غالبيتهم و«الماضي"» 


السيابى.. وإنما كان بنظر إلى مصر: أين هي الآن وكيف يمكن أن نكون 
غداً وما هى الوسائل الكفيلة بتحقيق الهدف؟ 


كانت مصر بلدا بالغ التخلف اهترات مؤسساته التي تعبر عن واقع 
التخلف بمزيد منه : الاحتلال والسراي والاحزاب والفقر المتزايد. وكانت 


6 


مصر بلدا معزولاً عن أقرب أقربائه يعافي اغتراباً قوميًا ووحدة أقليمية 
مدمرة . وكانت تعاني اضطراباً دولا أفقدها الرؤية لموازين القوى الحديدة 
8 العام المعاصر . 

ولااية انعد الناضير قد ترفك علو يل غاء 25 16 حي التندمت 
فصائل الشعب المصري من العال والمثقفين التحاماً اسطورياً. فما سمي 
حينذاك باللجنة الوطنية للطلبة والعال. وكيف أن هذا الإرهاص العظم 
بالثورة قد اجهض على الي حكومات أقلية لغياب التنظهات الثورية 
القادرة . ئ 


ولا بد ان عبد الناصر قد توقف طويلا حوالى ذلك التاريخ حين 
انتصر الحلفاء ولم يتحقق الاستقلال الوطني لمعظم الأقطار العربية . ولا بد 
انه فهم المغزى العميق لتحالف الرجعية العربية والاستعار في طرد الشعب 


الفلسطينىي من ارضه وعزل مصر. 


ولاكي أيقا اله شعر في االننتواتالفليلة بان "العام اتير “وأن«الدجخار 
لمانيا ليس هو المظهر الوحيد للتغير العالمي . وأن غروب الشمس عن أملاك 
الامبراطور يتين الانكليزية والفرنسية ليس هو المشهد اليتهم في اللوحة 
الجديدة . 


بون <دذللك< اؤحعين: الناصر 8 ذلك الوقت المدكر كان قل شلور وعيه 
السيامسى 6 جملة معطيات : 


ان المسألة الوطنية لم تعد كامنة في انجاز «الحلاء» بمعلى الاستقلال 
الشكللى المجرد عن وجهه الاجتاعى . فالمسألة الوطنية والمسألة الاجيّاعية 
وجهان لعملة واحدة. وهكذا لا يصبح ١‏ خرر الوطن » وما للأرض سس 
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اللاحتلال الأحنب 


ىى فحسل . واعا خللاص لانسان هذه الآرضن داهن 
اااستغللال -- بكافة صوره ا 

ان المسألة العربية ليست ممحرد جيرة حسنة بين جيران طيبين يتكلمون 
لغة واحدة لسرن كالاخقاء قُ جامعة الدول العربية ». واا المصير العربي 
الإاضيق الابناء هدة النطفة: وضكهة: و قوضية والعذة بعى القومية الفريية واه 
واحدة هي الأمة العربية . فلت هناك مصر وحسب واعا هناك مصر 
الفررية: لق الرقطة' :انب انفضا" بالمضير. الفرق: لئان «افتفاد ا الجاع 
مايا : 


ان النظام الدولي الجديد, بعد الحرب العلمية الثانية والذي توجزه 
هيئة الأم المتحدة » ليس هو ( العالم ال رأسمالي الغربي » وحده» وانما هناك 
العالم الاشتراكي والدول النامية الحديثة الاستقلال أو التي تناضل من اجل 
استقلالها . والموقف من حركة العام المعاصر تحدده المصلحة الوطنية وحدها. 


ببذا التصور تحرّك عبد الناصر بمصر والوطن العربي وحركة التحرر 
الوطني العالمية تحرّكه التاريخي ... وأكرر أنه بذلك الم يكن فبلسوفاً بطيّق 
إحدى نظريات العمل الثوري ولا مغامراً من فوق ديّابة. وانما كان 
اراداراً» لحركة اجّاعية صاخبة أيقن إزاءها أن مصر حبلى بالثورة . وأن 
«الثورة في الهواء» تفتقر إلى التجسيد السياسي بغياب «المرشح 
التاريحي » -- وهو الحزب الثوري -- عن ساحة الفعل... وقد اعتمد «التجربة 
العملية» منبجا له في الخطأ والصواب. دون أن يحرفه ذلك عن تصوره 
العام للثورة . 
' وفي خطوته الأولى كان عبد الناصر يدرك تمام الادراك أنه مثقل 
بالاعباء التالية : 
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-١‏ عدم التجانس في حركة (59 ) يوليو- مموز. 

؟ - الميراث الحائل للنظام القديم . 

*- غياب النظرية الكاملة للعمل الثوري والقادرة على صياغة 
التنظيء الظليعن . أو اعورضة: 

رقف خكل الجاع الخصية انار كن عا حاف معلاود بالاعياه 
التقاك ماد هار رافظلة: وشيوولناك نادي لأ ناعدفه الا كي 5 
« نحديث مصره بادخاها قلب القرن العشرين واقصاء 9 عند كاهلها 
لعب . وكذلك «تعريب مصره بإدخالها قلب الوطن العرني وخلع الإقليمية 
ارد اه وريها بواكارن بق وم شير ب زالعالة.: لجرو يقد أن ظلت 0 
أسيرة العام الاستعاري 


هكذا كان الاصاك- الإراغن الذي ل عاه فد عانق فدان 
١ 6‏ 0 
كحد اقصم للملكية . وانتبى عام )١959(‏ نحمسين فدانا . خلاصاً تبائياً 
من الإقطاع وتقليها لظا الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة الزراعية 


وقد كانت معركة الاصلاح ١‏ لزراعي وير اليف وا ر الملكية 
الخاصة ولم تدخل قط إطار الملكية العامة بأشكاا المختلفة من أخطر 
معارك عبد الناصر الى كشفت هويته الطبقية لأعدائه منذ لباه لاون 
5-2 - 
حين وجه اليه «عل ا باشا » انا طترنها بضرورة عودة الحيش إلى 
الشكنات ٠‏ وحن عر ٠١‏ عدلي لملوم » شاهرا السلاح على الضباط والحنود 


)١( 


والفلاحين فى ارضه 


ولى يكن القضاء على الملكية الآ مدخلاً للقضاء على أركانها : هكذا 
جاء كسر احتكار السلاح بالتعاقد مع الاتحاد السوفياقي مظهراً أولياً للتحول 
عن الغرب الذي بلغ أوجه في حرب السويس عام .)١1485(‏ فبالرغم من 


باه 


أن لجوء «عبد الناصر» إلى المعسكر الاشتراكي كان «ردَ فعل» في البداية 
لسلبية الغرب . إلآ أنه بتأمم قناة السويس أصبح الاستقلال الوطني منهجاً 
وريً في العمل السيامي لا بعتمد على التجربة بقدر ما يعتمد على السلاح . 
كانت حرب السويس تمصيراً لمصر وتعريباً لها في نفس الوقت. ذلك ان 
تأمم القناة والبنوك والشركات الأجنبية أعاد مصر للمصريين. أما الحرب 
فقد كشفت لمصر - ربما للمرة الأولى -- وجهها العري 9" . 

2 وحم اعد الباصر بده اغل الداع الدع المع اديت لي 
كلمتين هما: التصنيع والتعلم... فاذا كانت مصر أيام الانجليز قد تحولت 
إلى مزرعة قطن ومن بم بقيت ريفا للحضارة الحديثة . فإنها في عهد 
عبد الناصر نحولت إلى عصر الصناعة الثقيلة وعصر التنمية الاقتصادية وعصر 
العلر كالماء والهواء 9*0 . 


هكذا دخلت «الصناعة » في مصر مرحلة اجتّاعية واقتصادية جديدة 
كا ٠‏ فلم تعد صناعة استبلاكية محدودة بل افعيفه تحبتاعة ١‏ انتاجية 
كبيرة » لا تعتمد على رؤوس أموال تستثمرها من مليونيرات الغرب بل على 
قروض البلدان الاشتراكية غير المشروطة . 


واتسعت القاعدة العالية حتى بلغت مليون عامل. وكان قرار عبد 
الناصر التاريخي وهو « محانية التعللم في جميع المراحل » استكالاً موضوعياً 
للتصنيع .. . فالقاعدة المادية للهرم الاجتاعي لا تكتمل إلا بالقمة الفكرية 
والروحية. وإذا كان التصنيع قد أثمر مجموعة جديدة من القمم والعلاقات 
الاجداعية التي تختلف جذريا عن قي الزراعة وعلاقاتها الاجمّاعية » فإن 
محانية التعلم وض أن الكامعات:والكلاة. السك :قن اناعت اناد 
العال والفلاحين - كا فعل الإصلاح الزراعي والتصنيع في الانتقال بمصر 


4ه 


من مزوعة القطه ال الغا االتديقات أن برضو "ركان موري ذتلوت 
لتخريج الموظفين والحرفيين وان يؤسسوا دعائم الثقافة الوطنية والإبداع 
الوطنى بالاصالة والمعاصرة . 


ولم تكن مصادفة أن ازدهرت في ظل المرحلة الناصرية مختلف أنواع 
الآداب والفنون من المسرح اللاي كان قد توق عند أعناته توفين الك 
فاصبح الآن ومنذ قيام الثورة يضم نعهان عاشور والفريد فرج ويوسف 
ادر يبس وسعد الدين وهيه ورشاد رشدي ونجيب سرور وعبد الرحمن 
الشرقاوي ومحمود دياب وغيرهم . . وكذلك الرواية الى كادت تتوقف عند 
جيب حفوظ (بل كاد محفوظ نفسه إن يتوفف ) 6 الذي ا كن 
مسيرته مع صلاح عبد الصبور حنمن عبد المعطي حجازي وفؤاد حداد 
وصلاح جاهين وامل دنقل ومحمد عفيق مطر. والفن التشكيلي الذي تطور 
على ايدي العشرات من المصورين والنحا 

ان هذا الازدهار الذي قد تنطوي أهم نماذجه على انتقادات عنيفة 
الات التجربة . لا يمكن تفسيره الا بأن عند الناصر كان وَاعنا لفكرة 
«النبضة» التي تكامل بناؤها الصناعي بأعمدتها الثقافية . 

وم نش دو اند عدا وقدكه واف التتيية ما لكيه القن د 

- كا 7 حي 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . كا تناقضت الثقافة الوطنية مع مجموعة 
الزلاقات"الاتحتاعنة :والقي'"السائدة ‏ . تكن ناه النامي الكو عاء 0 
ثل الانتاج الرئيسية في ا 00-0 لئناء ١‏ 

لوسائل لانتا لرلسيضة ف مجتمع عمرة لصروره لملحة لمنا لمجتمع 
الصناعي ل التنمية والاستقللال ل . وكذلك كان استيعات خرجي 
الجامعات ورا 6 الشركات والمصانع والادارات والسجيت والحيش . 


وقد كانت هذه هي الضرية الرئيسية من جانب عبد الناصر لبقايا 
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الميكل الاقطاعي والرأسمالي المحلي ووسطاء الاحتكارات الأجنبية . وكان المد 
العربي منذ عام )١19465(‏ هو الذي مهد ف الوجدان المصري لوحدة عام 
.)١95646(‏ 


ولكن الوحدة لم تكن قط عسلا عاطفيا. لقد ظل عبد الناصر يطرح 
فكرة « المصير» الواحد طرحا جا هير ند فعالا . وم يقصر التعبير عل ا خرب 
ضد اسرائيل كمظهر استعاري مباشر ضد العرب . وام كان بتجاوز هذا 
المعنى الوارد إلى قضية المصير الاقتصادي والاجتاعي والسياسي . 


كانت اسرائيل ول ثزالة مشروعا امار يا لعل ب عن الوطن 
العربي . بالاضافة إلى أهدافها الأخرى ولكن «المصير في الحرب ضد 
الاستعهار» كان عند عبد الناصر بمثابة الوجه الآخر للمصير القومي 
واخصاري.» أي واقع حار بة واقع التحزئة لبعث واقع جديد يمنح مصر 
غيم ابم انها ٠‏ عل كافة الأمعدة والمستويات: وكذا كان موقفه من 
الثورات العربية المتوالية : في الحزائر والعراق واليمن. وهكذا كان موقفه 
أيضاً من «حركات» التحرر العربي . وموقفه من الأحلاف العسكرية مع 
الغرب الاستعاري. إنها لم تكن محرد «مساعدات» عسكرية أو اقتصادية 
او بشرية . وإتماكانت وعيا نافذا لدور مصر العربي وادراكا ثاقبا لعروبتما : 
كانت هذه العروبة تعني له 50 من دعم الاستقلال الوطني ومحاولة التقدم 
الاجتاعي . 

على ذلك شملت قرارات التأميم الكبرى عام )١951(‏ مص عور 
ا وأصبح للقومية العربية مضمون اجتاعي واضح . فهي لفت شعاراً 
ا ا وإنما هي تجسيد لهوية الأمة العربية وأحلامها ي خرن بن 
الاستبار والاستغلال الطبق معاً. ومن هذه الزاوية أصبح عبد الناصر زعيماً 


ا 


عربيا استثنائيا . لأنه تَجسّد في مخيلة الملابين من الكادحين قائداً لثورة عربية 
شاملة لا رجل دولة كبيرة كمصر. لقد سبقت الدعوة العربية ميلاد 
عبد الناصر بأجيال . ولكنه هو الذي أكسيا المدلول الاجتاعى البارز في 
إجراءات يوليو- تموز من ناحية . ونوعية الحركات العربية الي تحالف معها 


من ناحية اخرى. 


وحين اكتسبت القومية العربية على يديه مضمونها الثوري . فقد خلت 
المشكلة المصرية المزمنة عند الجاهير الواسعة من الشعب المصري . ولم تعد 
الاقليمية تعني الآ الردة الاقتصادية والاجناعية إلى رحاب الاستعار 
والأقطاع وال اسمالية الكبيرة . 


5 كنك الشكلة العرية المزمتة عين أعرض التطاعات ل الشعت 
العرني. ولم يعد «الحاكم المصري» زعيماً بين الحكام العرب . بل أصبح 
تجسيداً لطموحات الجاهير مباشرة : إن الوحدة العربية تعني التكامل 
القومى . وهذا لن يتم الا بالتحرر من قبضة الاستعار والصهيونية والرجعية 
المحلية . وهكذا حول عبد الناصر الحلم الوحدوي إلى نضال قومي وطبتي في 


0-2 


فعا 

وكان من 1 لطبيعي أن بقوده هذا النضال 5 قلب حركة التحرر 
الوطني العالمية . فالوطن العرني لشم جزيرة مهجورة. فكا ان الاستعار 
ظاهرة عالمية هكذا نصبح حركة التحرر الوطني . وكانت لسع الى 
بداية الطريق الطويل. وكان نجمء دول عدم الانحياز «خطوة اخخرى» 

: حا 0 

وكذلك منظمة الوحدة الافريقية. وكان واضحا أن مؤّتمرات هذه الدول 
النامية -- المتخلفة والمقهورة -- هى التنظم العالمى الحركة «الانسان الفقير» في 
و-حه الانسان الغني . د كان من الطبيعي ان يتحالف االلانسان الفقير 0 
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أنظمة الثورة في العالم : مع الاتحاد السوفياني والصين ودول أوروبا الشرقية . 
فهذه هي «ايجابية الحياد» بين المعسكرين الكبيرين . 

وم بكن عي الناصر ( بعد تأمي القناة ودحر العدوان الثلاني على 
مصر) قد أصبح عتما رونا وقائدا ريا ورا فحسب . 5 أضحى 
مناضلاً رائداً ضمن حركة التحرر الوطني العالمية... فلقد عرف العالم 
المعاصر العديد من الثورات والتمردات والهبات بعد حركة (؟) 
يوليو- تموز (1481) في مصرء وكانت التجربة المصرية ملهماً لكثير من 
هذه التحركات الاستقلالية . ملهما لقاد:با وشعوءبا على السواء. ولم يكن 
الإهام «استقراء من بعيد» بل كان اتصالاً وثيقاً بين مصر والعالم الحديث 
التحوّر والمواقم التي لأكتزال او يلها الى التسرر. 

وهكذا أصبح وج معد الجديد في العالم الحديث. عالم ما بعد 
الذريب القالمة "القانهم. بونحها قيضا رجهو المدحي الاقطاعي المهترئ المعزول 
في قوقعة التخلف والمهر. 9 اصبح حي مناضلا في صفوف الثورة الوطنية 
في العالم . كذ 4 انها فلمك التحالفات والتناقضات بين مصر والنظاء 
الدولي على ضوء المصلحة الوطنية وحدها. ومنذ صفقة الأسلحة التشيكية 
عام )١1968(‏ إلى الانذار السوفياني عام )١1485(‏ إلى تمويل السد العالي 
وخمم الحديد والصلب ومئات المصانع الثقيلة . ايقن عبد الناصر ان 
التحالف مع الثورة الاشترا كية العالمية هو تحالف استراتيجي مع مصر والوطن 
العرني عسكريا واقتصاديا. ومنذ رفض الغرب تسليحنا وتمويلنا بل وشارك 
مشاركة فعالة -- والولايات المتحدة في مقدمته - في حصارنا العسكري 
والاقتصادي حتى هزيمة (194790). أيقن عبد الناصر أن التناقض مع 
الرأسمالية العالمية - بكافة أشكال الأمبريالية والاستعار الجديد -- هو تناقض 


١‏ م« 
رسى ٠.‏ 
. 


5 


وبالرغم ا ل ْرجعية المحلية قِ صر . والرجعية العربية 

والرجعية العاللية . ضَد عبد الناصر. حتى الحقك > مطاف هزيعمة 

حزيران -- يونيو .)١1951‏ فإنه كان قد نجح في التخاز أهدافه الكبرى 
عدي فحن بردرييا "روضاية بزالنال قر 

وهذه كلها لبت 1 من المعاني والأفكار المجردة . واما هى واقء مادى 

ا ل د 

يتنفس الناس هواءه . 'انه كالشهيق والزفير لا حباة لحم دونبما. ان اسقاط 

السلطة شبه الاقطاعية ٠‏ شبه الراتفالية "الغسلة الاسعار اوضق “اننا 

الظيفة فك امقظ ها 0 القَم والعلاقات الاجتاعية الي كات 


وعلى مدى ثمانية عشر عاماً عاشها عبد الناصر. ورغم كل السلبيات 
والثغرات والنكسات والهزائم » ندعم هذا السقوط توف بعد يوم ٠»‏ وبرزت 
إلى ساحة الوجود الاقتصادي والاجتماعي طبقات وفئات اجتماعية 
جديدة » في ظل أشكال جديدة للانتاج المادي والثقافي الفكرية . إن ملابين 
القلاحين والعمال والمثقفين م مهنيين وفنيين وطلاب قد عرفوا أو عاشوا 
أنماطاً من الحياة مختلفة كلياً عن حياة ابائهم . وهؤلاء هم الذين بشكلون 
العمود الفقري للمجتمع المصري المعاصرء فالقطاع 0 ونظام الأجور 
والأرباح والمشاركة في الادارة والتعاونيات الزراعية ومجانية التعليم . “الي 
هذه كلها مجرد «مكاسب اقتصادية » طارئة » وإنما هي نظام شامل للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية استظلّت به وشاركت في صنعه أجيال بعد أجيال . 


والسد العالي وخمده الخديد والصلب ومئات المصانع لمعي 01 
«أبنية من الخديد والامعنت » وأنما لي قاعدة هرم اجماعي ضحم أفرز عا 
مدى الرمن 8 جديدة وعلاقات اجناعية جديدة هي النسيج 7 
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ل «ميكانيزم» العمل والفكر والشعور. هي «دينامو» الوجود . 

وانسان!اتكاشارك واللداعة الخلا هل طراك.يقافك الراوشن اليس تزف 
زخرفيًاً في شكل مؤسسات للربح وإنما هو تنظهات اجتاعية وسياسية وروحية 
تخرجت منها مئات الألوف من شباب مصر. والكليات العسكرية والقوات 
اللبليحة «وعيقرات ‏ الأتلحة ‏ التطو ةن البقك لما كنات م اديه انان 
ولا زينة تمثبي بي الميادين. و!ما هي حقل اجتاعي وسياسي للشعب في 
مصر: إنه جيش عبد الناصر الذي انتصر في السادس من تشرين 
الأول ها كوي 

وبالرغم من أن عبد الناص, لم يكن بملك السلطة التنفيذية في بقية 
اقطار الوطن العربي . الا انه دخد. وجدان وعقل المواطن العربي ولا يزال 
افيف : لفك أعظاة «صورة للمستقبل » وها للنضال » وخرج به من 
منطقة النفوذ الاستعاري. وقد جحت الصورة والخط في تغيير الواقع العربي 
الرسمى حيناً » وأخفقت في معظم الأحيان. ولكن النجاحات والاخفاقات 

كلها تصوغ بصمة الناصرية على ضمير الانسان العرني المعاصر؛ فعنى 

الخد ةو المول: الالحاعى ون النلظةاج التشاك خد: الانعمار. :. لوقف 
ا ا ل اي 0 
ويبتدي بنورها الانسان العرني في كل مكان. والثورات العربية التالية لحركة 
(؟) يوليو-- تموز والانظمة الجديدة. بكل سلبياتها وأخطائها . هي الثمرة 
الشرعية لظهور الناصر ية . ْ 

ول يكن عبد الناصر. كسوكارنو أو :برو أو نكروما . مجرد زعم وطني 
بارز في ما يسمى بالعالم الثالث . وإنما كان بفكره وسلوكه الدولي قائداً 
تاريخياً ضمن حركة التحرير الوطني العلمية وبصماته النضالية على كتاب العالم 
النامي لا يمحوها الزمن . 
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ما 3 صوق اغيد الناضن حفق “الأؤايات "افيف 
وستطيون . شتمه ليل موود ما هو اكثر من د الارتداد 


ولكتبو قوق أن غبت الناضر ل يكح ركسا أوررحل ولب انا 
كان ١‏ حركة تا رنحية » لعناء ر وطني بنشد الااستقلال والتقدم الاجماعي . كان 
هذا التيار سابقاً عليه وسيظل باقيا من بعده . ولكن هو الذي جسّده في 
حركة تاريحية لها قوانياها الموضوعية التي يستحيل ازاحتها . 


إن عبد الناصر. كشخص . قدمات »ولكن الناصر بة كانحاه للتقدم 
التاريي لا تزول آثارها. فإنها باثارها قد فعلت فعلها المحتوم وا 
الأ 5 ّ 9 د لدم 7 0 الستيعة ٠‏ 5 
لامر فاصبحت كخلايا الدم حر لا ينهصل عن 0 لحياة . 


فد يسترد بعض المجرمين تحق:الشعيت ند المضدري مهد تمتلكاتهم ولكنيم كَّ 
ستوا أيذا عصر ما قبل )١4957(‏ 


لن يستردوا قيما واراها الزمن. ولا علاقات اجتاعية أصبحت في 
المتاحف. لن يستردوا العرش والاقطاع والراسمال الكبير وجيش الاحتلال 
ومصر المعزولة عن العرب والعالم. فابناؤهم وبناتمهم من رحم عصر 
جديد . 


والزمن لا يمضى إلى الوراء مها خيل للبعض ذلك . وقد كان عبد 


مل 


يظل فكر جال عبد الناصر في الوثائق الثلاث «فلسفة الثورة» 
و«الميئاق» و«بيان ٠م‏ مارس» بمثابة المصدر الأبديولوجى الأول لنظام 
(750) يوليو - تموز. ولا شك أن خطب «الرئيس ) في المناسبات امحتلفة 
وكذلك مارساته السياسية تشكل نبعاً لا ينضب لأيديولوجية النظام 
الناصري . ولكن الوثائق الثلاث ظلّت دائاً الخط البياني العام لفكر الرجل 
وثورته » توجز الحم والأمنية من ناحية » وتفسر التطبيق. وتبرره من ناحية 
أخرى . 

ومنذ البداية » لا بدّ من الاشارة إلى جملة تحفظات منبجية : أوهاء 
أن قيمة الوثيقة ليست مستمدة من كونها تمثل «نقطة متقدمة» في تاريخ 
الفكر المصري - أو العربي - الحديث » وإنما لكونها تجسد «بياناً» لحدث 
عملي مباشر في أرض الواقع . وبالتالي ينبغي أن نحذر المقارنة بين ما يتضمُنه 
«البيان» من أفكار والسياق الشامل للحركة الفكرية في مصر أو في الوطن 
العربي . اننا بمثل هذه المقارنة نظلم الوثيقة ونبالغ في حجمها معاً. غير أن 
هذه الملاحظة لا تنثى خارج وعينا «المناخ » الذي صدرت عنه » والفكر من 
بين عناصره . 

أما التحفظ الثاني فهر أن فكر جال عبد الناصر في هذه الوثائق إتما 
هو حصيلة الحوار الذي دار - لا بد - بينه وبين نفسه من جهة وبين رفاقه 
من أغضاء علس التورة أو الدائزة: المحيظة بهد من بعهة ثانة + توينه.وبين 
متغيرات الشارع المصري والعربي والدولي من جهة ثالثة. أي أن عبد الناصر 
في هذه «البيانات» ليس رجلاً حرفته الفكرء وتنطبق عليه بالتالي معابير 
النقد الفكري الخالص . وإعا هو قائد سياسي . فكره لا ينتسب إليه وحده 
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وإنما هو يبلور موجات دائرة أوسع . 

وأما التحفظ الثالث فهو أن عبد الناصر رغم موهبته الأدبية الباكرة 
لم تكن «اللغة» هي أسلوبه في حياته الناضجة . لذلك كان البون شاسعا 
بين أسلوبه لمباشر في الخطب الجاهيرية. وأسلوبه المكتوب في صباغة 
«فلسفة الثورة») ولْم بكق عدا عن صياغة «الميثاق الوطني » كا أنه اشترك 
مع مجموعة من الكتاب الناصريين في صياغة «بيان "٠١‏ مارس». ومعنى 
ذلك أنه بحق لنا - في التحليل - أن نضع في اعتبارنا المسافة المحتومة بين 
الفكرة واللفظ . فلا ريب أن ظلال المعاني ودلالات الألفاظ تتداخلفيما 
بينها على نحو غاية في التعقيد. 


*- الدور التائه يبحث عن بطل : 

يتذكر جال عبد الناصر في خاتمة كتابه «فلسفة الثورة» - وقد 
صدرت طبعته الأولى عام "اه9١1--‏ مسرحية بيراندللو الشهيرة «ستث 
شخصيات: تبحة عن فؤلق)... ولب ما أعطا الكاتي.. في “عنوان, 
المسرحية وجعلها «ست شخصيات تبحث عن ممثلين». وهو بالقطع ليس 
خيظا حظيها بو لاحن خط الداكرة وا عه لد ماكب لمان ادديه أن 
يببى عليها «المقولة » التى تتخلّل أصداؤها صفحات الكتاب الصغير بأ كمله . 
وهي ان هناك دورا ما كم عل وحهه بح عن « بطل 0. وهو بالطبع 
يفرق سس البطولة والزعامة وبين الفرد والامة . . ولكنه يكتق بالقول ان ذلك 
هو الدور وتلك هي ملامحه . وهذا هو هسرحه . وحن وحدنا حكم المكان 
لط آله المكان المتسيية 1 بت 
الل الة جف رسع ما « نحن » فلربما كا 
تعى الشعب او «الانا 'ا٠‏ ومن امثير للالتفات ان هذه الفكرة شغلت كاتبين 
أحدهها توفيق الحكم قبل الثورة 8 روايته ا عودة الروح » والثاني هو يوسف 


لا 


السباعي في مسرحية «البحث عن جسد» » ويقول كاتها أنه الف الفصل 
الأو والثاني قبل الثورة » واستكل الفصل الثالث بعد ظهور عبد الناصر 
على مسرح الحياة السياسية المصرية. وتستلهم رواية الحكم التي هرت 
للمرة الأولى في عام (198) احداث ثورة 4)١419(‏ ولكنها. نحلم بثورة 
جديدة علامتها «الكل في واحد» . وقنه مين" الم الرتهن نفيك "انا سيودانه 
تأثر برواية «عودة الروح يي 0 


وفكرة «الكل في واحد» توجز تيّاراً كاملاً ظهر بي الثلاثينات وقد عبر 
عنه الحكم في أعاقه الفنية وكتاباته المباشرة على السواء. يدعو إلى أن مصر 
تحتاج إلى «منقذ» تتجسد في شخصه المفرد آمال الأمة كلها ؛ هو «المستبد 
العادل » . 


اما مسرحية السباعى فهى قراءة انتبازية لكتاب «فلسفة الثورة» حيث 
يلفط الكاتب «الأشارة الرمزية :الي جاءت كول «مسريكية برانذالوء: وذغت 
ليكتب هذا ١‏ الشئْ» وكأنه يخاطب عبد الناصر «أنت أنت المنقذ». 
وهكذا فعل أيضا ايان عبد القدوس في واحدة من أجود رواياته هي 
«في بيتنا رجل» بحيث يختمها بعدّة صفحات عن «البطل» الطويل الأسمر 
الذي رفض الأحزاب واختار حيناً الاغتيال الفردي وانتهبى إلى ضرورة قيام 
الثورة . وهي ترجمة حرفية لما جاء في كتاب «فلسفة الثورة» من تأملات 
عرضت لاختيارات١‏ البطل » وحيرته بينها وانتهائه إلى طريق الثورة. ولعل 
الرابطة العميقة الي تصل ؛ بين الحكيم والسباعي وعبد القدوس - رغم ما 
بغرق بيهم وهو كثير- أنهم ا كانوا ضد «الأحزاب» القائمة قبل 
الثورة. تشهد بذلك «شجرة ة الحكيء للحكم و «أرض النفاق» للسباعي 
ومختلف كتابات عيد القدوس . 
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والعبرة في هذه الاستشهادات هي أن فكرة «البطولة» تسكن راس 
جال عبد الناصر. كا كانت تبجس ببا رؤوس تيار سياسي كامل في مصر 
قبل ثورة يوليو - ععوز (؟985١).‏ والمهم ان هذه الفكرة تمترص «فراغا» 8 
الا البزايية المهرية له خسن حالس إن ةا لقره ريق لاهو وطياة! 
الح بية ا الحوار. لمجرد انبا ١‏ تستطع احداث التغيير. هذه الفكرة 
نفترض ايضا ان ملء الفراع يم بواسطة «الفرد » المنقد الذي برف بعدئدل 
- في حالة نجاح وضوله ال السلطة ح .أن الحكم الفردي المطلق هو البديل 
«الثوري » للجاهير المنظمة . 

ولنستمع الى جال عبد الناصر.. 


يشولاق #اقلنفة الثورةو رجا انضة # بالقق كفك اتصؤر عل :زم88) توليو 
أن الأمة كلها لقره متأهبة . وأنبا لا تنتظر إلا طليعة تقتحم اهايا 
السور. فتندفع الأمة وراءها صفوفاً منتظمة تزحف زحفاً مقدساً إلى ال هدف 
الكبير" . ١‏ ثم فاجأني الواقع بعد (98) يوليو. قامت الطليعة بمهمتها 
والسحية» نر اللفدان ,اوضرعت الطاقة. نرو قف ع تشكرة. وموك لحن 
المقدس للصفوف اللمتراصة المنتظمة الى الهدف الكبير. وطال انتظارها. لقد 
جاءتها جموع ليس ها آخر. ولكن عد الحقيقة عن الخيال : كانت * 
الجموع التي جاءت أشياعا متفرقة وفلولاً متناثرة ٠.‏ وتعطل الزحف المقدس إلى 
الهدف الكبير. وبدت الصورة يومها قائمحة مخيفة تنذر بالخطر. وساعتها 
احسست وقلبى بملأه الحزن وتقطر منه المرارة ان مهمة الطليعة لم تنته في 
هذه الساعة . وان من هزاف الناعة زداقة كنا في حاجة إلى النظام فلم جد 
وراءنا الا الفوضى . وكنا في حاجة إلى الانحاد فلم جد وراءنا الا اللخلاف . 
وكنا في حاجة إلى العمل فلم نجد وزاءنا الا الخنوع والتكاسل ؛ ومن هنا 
| 


ا 1 ا ل تا كا 2 رمم ا 
ولس و أي ين آخر . احدذدت الثورة شعارها » 5 بقصد 2 بالطبع - 


اما 00 مح 
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شعار الانحاد والنظام والعمل ١‏ . 


ولو أن جال عبد الناصر تذكّر أنه قبل أن يقود حركة (؟) 
يوليو- تموز )١1487(‏ بسبعة شهور فقط . كان الشعب المصري العظم على 
ضفاف القناة يقود أروع حركة شعبية فدائية ضد قوات «بريطانيا العظمى » 
لتزوة كرا نا أذ يكت هده الكلاتهى ولو أنه كذ كر بهذا «الفت: عام 
(19400) وهو يمي بحزب «الوفد» في انتخابات مشهورة . ضد حكومات 
الألياك التعاقة روفي الفرش ‏ أمد وق لسرن انز عقر قزل .ان يط 
حرفا من هذه السطور. ولو انه تذ كر عام )١915(‏ وصعود «اللجنة الوطنية 
للطلبة والعال» إلى مستوى الجببة الدبمقراطية الشعبية الي هرّت البلاد 
يع اتعانن ل انلها احد عزو اطاغاية 12 اوضر لقم زوق ليق 
خاضوا معارك الدم منذ الثورة العرابية إلى ثورة )١418(‏ إلى انتفاضة 
)١19*8(‏ وغيرها من أساطير البطولة التي لا زالت تبحث عن «مؤلف» 
يروبها . عن الفلاحين الذين استشهدوا في حقوهم ضدّ باشوات الأرض ٠‏ 
والطلآب الذين فتح تحت أقدامهم كوبري عباس . والنواب الذين حطموا 
سلاسل البرلان فدخلوه وعقدوا جلستهم رغم المرسوم الملكي بحل المجلس . 
والعال والمثقفين الذين كسروا عظام «اليد الحديدية» لمحمد محمود ودقوا 
عنق «العسكري الأسود» لابراهم عبد الحادي. أهؤلاء هم «الأشياع 
المتفرقة » و «الفلول المتناثرة» التي لا يميزها سوى الفوضى والخلاف والختوع 
والتكاسل ؟ ولكتى لا أنسى أن عبد الناصر قد رأى ذلك كله «وراءه». 
بقول : «كنا في حاجة إلى كذا. فلم نجد وراءنا إلا كذا». ولو أنه نظر 
امامه . لربما تغير المشهد باكمله. 


ومهها كان السياق التاريمي والتحليل الاجتاعي لفكر البرجوازي 
الصغير والظروف الموضوعية التي أحاطت مصر قبيل تموز -- يوليو (5؟1948). 
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فإذ :هذ التكوريق: الشحصى. لعل الناصير ' قن ؛ لعبية دور هاما ل مسورده 
السياسية . ومسيرة البلاد على وجه العموم. ولد كان تسجيله الميكر لهذه 
الاغترافات: في. «فلسقة الثوزة ‏ عملا شجاعا عن .. ويظل .هذا الكتات 
الصغير مفتاحاً بين أهم المفاتيح لبقية الأبواب. 


والباب الأول هو فكرة الثورة ذاتبا. كيف البئقت في وعيه كالشرارة 
اللافية هاما بروفاققا "ق. العناء, «قانجه :ذال «المطاهواتة. ويك الرعناة 
والمحتاف بالاستقلال «التام” 1 الموت «الزؤام» حتى اده الامو الى 
فجيعته بمعاهدة .)١95(‏ وأقبلت بوادر الحرب العالمية الثانية ومعها عنف 
الشباب . فاتجه إلى الاغتيال الفردي الذي أفزعه في المرة الأولى. و 
فلسطين كانت اللمرحلة الثانية «كنا نحارب في فلسطين. ولكن أحلامنا كلها 
في مصر. كان رصاصنا الى العدو الرايض أمامنا في خنادقه . ولكن قلوبنا 
تحوم حول وطننا البعيد الذي تركناه للذئاب ترعاه». هنا يبدأ تبرير عبد 
الناصر لثورة يوليو-- موز من حيث الشكل ومن حيث المضمون. 

ولا شك أنه يضم كلتا بديه على جذور اخفاق ثورة (19184) 
والنتائج الجوهرية التي يتعين على الثورة الجديدة أن تضعها في حسابها. من 
الأسنات الجذرية التى أدت إلى انتكاسة )١919(‏ أن الطبقة الي قادتبا 
معان جات رق كايا الطبقية ٠.‏ وتخلّت عن بقية طبقات الشعب التي 
كانت وقودا للثورة وضحايا. ومن النتائج أن الثورة المر'حاة عليبا أن تناضل 
على جييتين: الأولى جببة الاستقلال الوطني . والأخرى جببة العدل 
الاجناعي «لم يكن في استطاعتنا أن نقوم على طريق التاريخ بمهمة جندي 
المرور فنوقف مرور ثورة حتى عو ورف ارو وخحول بذلك من وقوع 
حادث الصدام وانا كان الشئ الوحيد لدي نستطيعه هو ان نتصرف بقدر 
الامكان وننجو من لي ما ار لكايه ولملة نهنا لسن تسر 'لنا 


ا/ا 


معنى الثورتين المتداخلتين في مفهوم عبد الناصر. بخلع الملك في (5؟) 
يوليو- تموز(؟48١)‏ وإنباء الملكية في )١8(‏ يونيو - حزيران سنة 
.)١989(‏ و«الاعداد لاتفاقية الحلاء عام )١9484(‏ بم صدور قانون 
الاصلاح الزراعي في سبتمير- أيلول سنة (1581). 

أما من حيث الشكل فقّد «كان الموقف يتطلب أن تقوم قوة يقرّب ما 
بين أفرادها إطار واحد يبعد عنهم إلى حد ما صراع الأفراد والطبقات . وأن 
تكون هذه القوة من صمي الشعب . وأن يكون في يدهم من عناصر القوة 
لمادية ما يكفل لحم عملاً سريعاً حاسماً . ولم تكن هذه الشروط تنطبق إلا 
على الجيش 070" . وبالرغم فو أنه مك ١‏ البسك و لفيوررات ١‏ كر اقناعا 
من هذه الأسباب تؤصل ظاهرة قيام الحيش بالثورة الآ أن هذه المبررات : 
التي يؤكد عليبا جال عبد الناصر. تكشف النقاب عن مسألتين هامتين : 
الأولى ان تحليله ل «فساد» الأحزاب القديمة يقوم على اساس الصراعات 
الفردية والأهواء الشخصية السائدة في تلك الأحزاب . والمسألة الثانية هى 
امتداد تطبيقي للأول وهي أن الجيش ٠.‏ ثم التنظم السياسي الواحد ( هيئة 
التحرير في ذلك الوقت) هما أداة الثورة في التغيير والحكم. ولا ريب أن 
هذه النتيجة التي تبدو للوهلة الأولى شكلية قد استجابت من ناحية لفكرة 
البطل - الباحث عن دور -. لأن الحكم الفردي المطلق يحد مناخه الأصيل 
بعيداً عن تعدّد الأحزاب. ومن ناحية أخرى فان التناقض المبكر بين هذا 
الشكل وتطورات الثورة الناصرية من حيث المضمون قد واكبها منذ البداية 
واستفحل خطره الدرضدة البى هدّد فيها البناء الثوري بعديد من النكسات 
واهزائم . ْ 

كانت «هيئة التحرير» -- وبالطبع كلنا هيئة التحرير كما كانت تقول 
اللافنات - هي الثمرة الأولى هذا الفكر في التنظم السياسي . دخلها الملابين 


/ 


م0 اليشيو ع شعار باهت لك معنى له هو الانحاد والنظاء والعمل » 
وخرجوا منها حين قرر الرئيس ذلك . وكانت بداية ما يمكن تسميته بالتنظم 
الكعري: الي يضر كن اها حير وال رق اعد بعل !الإطاذ و افيطل :للق 
يع ف مصالح الماهير ويقدر على حل مشكلاتبا من غير ان تتكلل . ولعل 
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:هذه النقطة كانت «كعب أخيل» او نقطة الضعف في راس شمشون. 


ولا فى ف كتاف «فلسفة الثورة» سوى ما يدعوه عبد الناصر 
بالتوائر“التلكف:: الدائر 5 العريتة والنائزة الأفريقية والدائرة الانبلامية :. وهن 
الدوائر التي يراها ببذا الترتيب الذي وده ٠‏ المجال الطبيعي والحبوي 
الذي يحب أن تتحرك فيه مصر بحكم موقعها الحغراني والتاريخي والنضالي. 


وبالرغم من ان عبد التاضر لا يل كر اطلاقا تعبير العرو بة بتنو بعاته 
المختلفة -. الوحدة العرسة العربي . والقومية العربية . والامة 
العربية -. الا انه يذكر «فلسطين» الى شعر فوق ارضها بعاطفة خاصة 


8 
0 أنه بدافع عن النفس الوطن كاك عبد الناضر بك رك 6 هذا 
لوقت اليه البعد الا ل | لصهيوني 5 اليم 9 ال . 

وبدرك ١‏ سرائيل ٠‏ راس جسر للاستعار الغربي في المنطقة العربية . 


والحدف هو 0 مصر عن شقيقاتها . وترسيخ واقع التخلف ونبب الثروات 
الموجودة والمحتملة. وهنا يفتح حوارا بالغ الأهمية والاستبصار العميق 
بالمستقبل حول النفط العرني وضرورة توظيفه في <بضة عربية شاملة . ما انه 
يمتح باب الحوار وام حول «جببة نضال عري انا بالسية لافريقا البي 
يدور فيبا صراع مر بين الاستعار وحركات التحرر . فإن عبد الناصر خم ان 
يكون لا ( معهدلد ضخم» عل حد تعبيره . 6 الماهرة . وبالنسية للعا لم 


الاسلامي يتمنى أن يتحول مو سم الحج الى «عساي مرق للمسلمة. 
حمق 0 رلا حرج عن حدود 7" لأوطانهم الا 


؟/ا 


وأخيراً يعود إلى «الدور التائه الذي يبحث عن بطل يقوم به» فيكرر 
التأكيد : «نحن محكم المكان نستطيع القيام به90" . 


5- الشعب هو المعلّم : 


مرت 'عشر سنوات فصدر «الميثئاق الوطني ») عام (؟9551١).‏ مرحلة 

خافلة + لعليا يداك لان" اجمهورنة نحن والقائوة الأول اقيصديه الملكية , 
ولكنا بذاك نيا انمه مارس - آذار )١4615(‏ واتفاقية ججال - هيد . 
لعلها بدات كذلك عام 66 بالاشتراك في مؤتمر باندونغ ورفض 
الأحلاف العسكرية مع الغرب . ولكن الأمر المؤكد أن عام )١94805(‏ كان 
الذروة الي تألقت 0 فوق جبين هذه المرحلة التاريخية الحافلة 
بالتناقضات . عام السويس . عام البداية لنهاية الاستعمار القديم في العالم 
كله . عام النصر السيامبي على قوى العدوان وبينها «اسرائيل». العام الذي 
عادت فيه الثروة الوطنية لأصحابها. عام القومية العربية في مصر. العام 
الذي اكتسب فيه عبد الناصر شرعية السلطة من الشارع لآول مرة ثم 
فوجئ بمجيء )١946548(‏ ومعه الوحدة في ظل ظليل من «الاتحاد 
القومي ». وكما اخفقت هيئة التحرير ومعها (الاتحاد والنظام 00 
سقط الاتحاد القومي ومعه (الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» , 00 
ذلك الثمرة : الوحدة. ولا نشارف عام )١95717(‏ حتى يكون عبد 

قد بدأ مرحلة كيفية جديدة من مراحل اللوره الوطنية بالتأميمات الواسعة 
لعصب الانتاج. عشر سنوات حافلة بدأت أيضاً بمحاولة اغتيال 
عبد الناصر في المنشية » وشنق ستة من أقطاب الأخوان المسلمين» وبدأت 
كذلك بخروج يوسن صديق وخالد محبي الدين - وها العضوان 
اليساريان - من مجلس الثورةء وانتبت بخروج كمال الدين حسين 
وعبد اللطيف بغدادي وحسن ابراهم . 


,ى 


أ : و ا وت +اقاء 
وبع 4 بحن ارت عرد واكثف عدر انان 
الوطبى » في آآخر حزيران - يونيو )١457(‏ يبداه عبد الناصر براي بل باراء 


جديدة في الشعب المصري : 


وان اخلااص الشعب المصري لقضية الثورة . ووضوح | لرؤية 5 
واستمراره الدائب في مصارعة جميع أنواع التحديات 2 دون 9 
شك من نحقيق نموذج رائد للثورة الوطنية » 

ان «الشعيث 0 في بوه بدء نورنه المجيدة في ("؟) 
يوليو-- تموز سنة (1487) أدار ظهره نبائياً لكل الاعتبارات البالية التي 
كنت جد قراف" الأعايتي: بوداي باندانه عال كر الرواسي ‏ التخلفة عرد 
بايا قرون الاستبداد والظام ٠‏ واسقط إلى غير ما رجعة جميع السلبيات التي 
كات خد من ارادته 86 اعادة تشكيل حياته من جديد» ال 

والفرق واضح - حاسم -. بين ما قاله عن هذا الشعب في كتاب 

«فلسفة الثورة» وما يقوله الآن بعد مضبي حوالى عشر سنوات . كان الشعب 
المضترق خحلانها هو «السند» الحقيق الذي أبقاه في الحكم منذ قيادته 
للمقاومة عام .)١985(‏ وعندما يفتتح عبد الناصر « الميثاق الوطني باعداف 
بقول أن طليعة (57) يوليو -- تموز لم يكن بحوزتها «نظرية كاملة للتغيير 
اللورق 7 صل" حتان ميقم :ذا لاع الت« عل والحته التورئي دان كله 
فالحق أنه كانت هناك طلائع في صفوف الشعب المصري تملك -. على 
الأقتعد ولي عم للفوزة ...اذا كاك الات العقر قد صمت عيذ 
الناصر أ البرجوازية المصرية لن تضحى عصالحها الآنية من أجل التمتة 
الأقتصادية للمجتمع ككل . ومن هنا جاء تفكيره في التأمى فانه لم يفطن 
وهو بصدد توسيع قاعدة الدبمقراطية الاقتصادية أن هذا الاجراء الوطني 
لا ينجح مع غياب الديمقراطية السياسية . وسيشكل ذلك الثغرة التراجيدية 
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بين الشكل والمضمون . بين وجهي العملة الواحدة . وهي الثغرة الي ستنفذ 
كان« لحاس عن مدن رن الك تقول ووان سي الف ان 
تقناله عند الاستما ره كدللف ]بان تفال هت غارلاة: اراسالية أن اتصي: 
الاستقلال الوطني لخدمة مصالحها نحت ضغط احتياجات التنمية - في 
نفس هذا الوقت - فان الشعب المصري رفض دكتاتورية طبقة من الطبقات 
وصمم على أن يكون تذويب الفوارق بين الطبقات هو طريق الديمقراطية 
لجميع قوى الشعب العاملة)*" . 

لقد كان من الطبيعي أن تسقط الأحزاب التي جسّدت مصالح 
طبقات اجتّاعية لم بعد لها وجود. ولكن ذلك لا يستتبعه إلغاء مبدأ الحزبية 
ذاته . كا أنه في مرحلة التحرّر الوطنى يمكن *:- بل يتحمم -- قيام جبة وطنية 
د بمقراطية بين التنظمات السياسية المستقلة التي تتفق في مرحلة معينة على الحد 
الأدنى يك" لغنات» الما ور 7 


والكرو كيده لقره الفرطن: اوزا الوجود المستقل لهذه التنظمات التي 
كر عناب يا أما تمض التدافيامن اسان ميك القراع الفي لاهن 
عن تحيك الرضاة ولايد لناني أن بتكل حجيلة التحيرزات. لدي الي 
صاغها كتاب الميثاق في هذا الصدد مثل «تذويب الفوارق بين الطبقات» 
و«قوى الشعب العاملة» فربما كانت الحملة الأولى مقصوداً بها التعبير عن 
«الانتقال السلمى إلى الاشتراكية». غير أن الضباب الانشائي في لفظتى 
وي ارت بعطي ايحاءات اخلاقية بشأن «التدرُج» لذ 
«العدل الاجتاعى » أكثر ثما يتحدد معى اقتصادياً واضحاً لانتقال السلطة إلى 
أضيحات ا الجديدة في اجراءات التامى . كا أن تعبير قوى «الشعب 
الفؤباق لط بين دول" اليس "لكان مسد ركام مرا 
سناوق العاعيا يجيت العللاقة ببيكل الانتاج بين مختلش الطبقات 


كلا 


التى يسميها «عاملة». هكذا يرادف العمل الذهنى العمل اليدوي. وهكذا 
يرادف منصب رئيس مجلس الادارة مرك العامل . وهكذا يرادف المالك 
صاحب الائة فدان الفلآح الأجير. وقبل أن نستطرد تقول : 

إن قضية التنظم السياسي الواحد تمثل إصراراً على الحكم الفردي 
بالرغم من تطور فكر عبد الناصر الاجتّاعي . لأنه في ظل ما سمي منذ 
صدور اليئاق بالاتحاد الاشتراكى تستر الجميع نحت هذا «الثوب 
الفضفاض ». كا ترتب عليه تسلل من لا بمثلون الطبقات الجديدة الى مواقم 
السلطة الفعلية بأسم هذه الجاهير. 


بقيام الانحاد الاشتراكي والإصرار الملحّ على فكرة التنظم الواحدء 
أضحت المفارقة واضحة بين المصالح الاجّاعية الحديدة وأصحاببها الحقيقيين 
الذين لا يتمتعون بحق حراستها بالرقابة الشعبية والسلطة التنفيذية والهاية 
التشريعية . .وهي المفارقة التى رفعت شعاراً بقول انه «يمكن بناء الاشتراكية 
بغير الاشتراكيين"©. وهي المفارقة التى ادّت فوراً إلى ظهور ما سمي 
بعدئذ بالطبقة الجديدة . طبقة المديرين والفنيين من العسكر والمدئيين. 

رم ذلك كله. فقد كان «الميئاق» - وهو البيان الثاني لثورة 
يوليو (تموز) -- خطوة إلى الأمام في طريق التطور العاجز لمسيرة مصر 
“قتصادية والاجتاعية والسياسية. إنه خطوة إلى الأمام تشير إلى متغيرات 
العصر على النحو التالمي : تعاظم حركة التحرر الوطني العالمية وخاصة في 
القارات الثلاث المنسية : افريقيا واسيا واميركا اللاتينية . تعاظم القوى 
الاشتراكية العالمية في مواجهة المعسكر الرأسمالي . الطفرة العلمية التكنولوجية 
الى تتمثل في ثورة المواصلات البّى تلاشت معها المسافات وسقطت الحواجز 
مادياً وفكرياً. تعاظم القوى المعنوية في العالم كالأم المتحدة والدول غير 


اا 


المنحازة والرأي العام العالمي . وعلى الصعيد العربي . فإن سبع سنوات من 
الثورة الجزائرية وعوت ا د التحرر على مختلف أرجاء 0 العربي . به 
المنطقة كلها إلى مستقبل جديد. ويكاد يقدم قدا ذائياً عن مجربة 
الوحدة . «فإن الناذج السابقة لما في القرن التاسع عقن :وابزرها” الوتحدة 
الالمانية والوحدة الايطالية لم تعد تقبل التكرار. وان اشتراط الدعوة السلمية 
واشتراط الاجاع الشعبي ليس محرد تمسك بأسلوب مثالي في العمل الوطني . 
وإما فوق ذلك ومعه. ضرورة لازمة على الوحدة الوطنية للشعوب العربية 
في ظروف العمل من أجل الوحدة القومية للأمة العربية كلها ضدّ أعداما 
الذين ما زالت قواعدهم على الأرض العربية ذاتها. سواءكانت هذه 
القواعد في قصور الرجعية المتعاونة مع الاستعمار أو في مراكز التهديد 
العشكري »'"" . 

ومنذ البدء يفرق صاحب الميئاق بين مدرسته الفكرية وأبة مدرسة 
«اشتراكية» أخرى تلتزم حرفياً بقوانين جرت صياغتها في القرن التاسع 
الا وبالطبع فهو بقصد الماركسية التي أمكن تس كات ح رغم 
أنف القرن لناسع مخرالل انتباء الحرب العلمية الأولى عام (1417) في 
الانحاد اللوقال ؛ ٠‏ واليي اخذت نوريا الشرقية غداة انتصار الحلفاء : 
الحرب العالمية الثانية عام (8ه944١).‏ ثم عاودت الانتصار الساحق في 
عقوتا كر شعوب العالم عدداً «الصين» عام للر يي البها من قهة 
السلطة لانجاح بلاده وتثويرها شاب ل “فيدل كاسترو عام 
(1470) بالذات عام صدور الميئاق.. أي أن ما يسمى ب «قوانين جرت 
صياغتها في القرن الماضي» جرى تطبيقها بنجاح تاريخي - يشهد به وله 
الميثاق نفسة -- في القرن العشرين . وليس في أي زمن آخر. ولكن الميثاق 
لا يفتأ بكرر أنه يتعين علينا أن نواجه العالم بفكر جديد «لا بحبس نفسه في 


ى,, 





نظريات مغلقة يقيد .با طاقته0؟2. وهذا التكرار يستوجب منا --”| 


استوجبت بالاامس - أل نمهم: 


التناقض بين الاشارة الى ضرورة «نظرية كاملة للتغيير الثوري » 
والرفض الواضح لنظريات يقيد .با طاقته . اليس له منبج اللامنيج . او له 
0 التق افيف محف الام ا ١‏ دازف نفل ١‏ الك القن 
منبج ردود الفعل التجريبية البراغاتية؟ أليس ذلك تنظياً لفكرة «التبار 
الغالث » بين الاشترا كبة والراسمالية الذي قل يرئدي ثبايا عربية او ثيابا 


كل شي الا الماركسية . هذا هوالمحتوى الحقيتي للتخبط في العبارات 
السابقة . هنا بذرة العداء للشيوعية رغم التقارب العمل مع المعسكر 
الاشتراكي والتباعد العملي عن المعسكر الرجعي والاستعماري. إن الحاجة 
العملية هي التي تبعد هذا النموذج إلى المعسكر الرجعي والاستعاري . كا أن 
القالجة: العطلية اهو الى يدقع بعلا التمود عر إل مسيكر التقدم. 

رغم ذلك كله كان الميئاق خطوة إلى الأمام. انه يؤصل غياب 
الفكرة العربية عن مسيرة الثورة المصرية عام (19414) على أساس «أن 
القيادات الثورية في ذلك الوقت م تستطع ان تمد بصرها عير سيناء 
وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية ء ب اال ا 
التاريخ أنه ٠‏ ليس هناك صدام على الإطلاق بين الوطنية المصرية والقومية 
العرية ,0 . وتبقى فلسطين في ضمير جمال عبد الناصر هي المحور لا 
جرى وما يجري «وأن قطعة من الأرض م ام 
غير سند من الطبيعة أو التاريخ لحركة عنصرية عدوانية أرادها المستعمر 
لتكون سوط في يده يلهب به ظهر النضال العربي إذا استطاع يوماً أن 
يتخلص من المهانة وأن بخرج من الأزمة الطاحنة. كما أرادها المستعمر 


3,74 


عملية امتصاص مستمرة للجهد الذاتي للأمة العربية تشغلها عن حركة البناء 
الايجابي 0 ''" . 

وقد كان الحوار قبيل صدور الميئاق عاصفاً حول ما يسمى بالاشتراكية 
العربية . وكان فضل جال عبد الناصر كبيرا حين حسم هذا الحوار قائلاً في 
الميثاق «ان الاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لايحاد المبجح الصحيح 
للتقدم»'"". وبالطبع هو لا يقصد بالاشتراكية العلمية المصطلح التاريخي 
لمإركسية . وإنما هو يقصد تحديداً : تجميع المدخرات الوطنية - وضع 
خيرات العلم الحديث في خدمة استؤئار هذه المدخرات - وضع تخطيط 
شامل لعملية الإنتاج. وقد كانت هذه هي السياج الذي أحاط إجراءات 
51 كتفلم الوطنية التقدمية . وإجراءات التأمم الي زرعت «القطاع 
العام ) وغرست «التنمية الاقتصادية »٠‏ وبذدرت ١‏ التصنيع الثقيل ,» ٠.‏ وما قال 
ذلك كله من محالف استراتيجى يجي ّ المعسكر الاشتراكي ٠‏ وتعاوك حابي 0 
حركة التحرر الوطني العامية . وعلى الصعيد المحلي اشراك العال في إدارة 
المصانع والشركات وفي ارباحها وي نحديد نسبة )/5٠(‏ من مقاعد 
المؤسسات التشريعية والشعبية. وغير ذلك من مواقم أكتسبتها المهاهير 
بنضافها المر. وم اتحققها الطليعة الناصر بة الا حين رفص الغرب الاستعاري 
مساعدتبا في التسلّح وبناء السك وحين رفضت المرجواز به المحلية مساعدةبا 
في خطة التنمية . غير أن هذا الرفض المتبادل كان يؤكد من ناحية وطنية 
التيار الناصري . ومن ناحية أخرى عجزه عن تطوير الأساس 2 إلى بناء 
ديمقراطي كامل لا يبدده الشرخ الناجم عن تناقض الشكل والمضمون. 

ولكن.. هل كان ذلك ممكنا؟ 


"هم 


هم - باكت الوداع : 
بعل خمس سئوات من صدور الميثاق الوطنى 5 كان الجوات الفاجع 


كلا.. كانت هزيمة )١9451/(‏ التراجيدية. 


اذا الألاليس نيفيس اند كه منانة الاستلال: الاتتفادي يقير 
ديمقراطية سياسية . لأنه في غياب الرقابة الشعبية (سجّلت سنة 19458 بداية 
هبوط الخط البيافي لتطور القطاع العام) بدات «الطبقة الحديدة» تنمو 
وتترعرع كسح د هديا مواقع حسّاسة في السلطة التنفيذية . بدأ المديرون 
مثلون العال حسب تعريف «القوى العاملة » الواردة في الميثاق . وبدا ملاك 
الأراضى عمثلون الفلاحين. ونحول الالحاد الاشتراكي إلى حزب فضفاض 
للطلقة الخديدة. وتناقضت للغاية اجراءات الثورة مع الوسائل . فراحت 
خطة التنمية تنهاوى. وتناقض الهدف من حالف «قوى الشعب» مع 
النتائج . فكانت هناك ظاهرتان : المنظات الشيوعية تح منفسها راضية 
بالانخراط الفردي في المستويات الدنيا للاتحاد الاشتراكي (وهكذا أعطت 
للديمقراطية شرعية). والظاهرة الثانية هي ما سمي بمؤامرة «الاخوان 


المسلمين» لإسقاط النظام . والحصيلة الختامية هي سطوة النظام رغم خروج 


الشيوعيين من السجون . 

وأخيرا "اقلق اله التو" 1 لالز لطر ل لمك "قرا .فيو 

0 

تساقطت رؤوس ورموز. وابقى الشعب جال عبد الناصر وحده ليلة التاسع 
من حزيران -- يونيو (194529). أبقاه رفضا للهزيمة وليسمعه بعد شهور قليلة 
(فبراير - شباط )١1958‏ ها لم يحطر على باله ان يسمعه ذات يوم. خرج 
العال والطلااب قُِ ا كبر مظاهرات غاضبة شهدتبا مصر منذ عام .)١985(‏ 
بذاك نمك ١‏ االفناتة “لقتل . ال عي ل ا 2 
بدات من لمصانع لحربية والجامعات. ولكنبا استقطبت عقل مصر 
ووجدانبا. وكان لا بد لعبد الناصر من أن يتكلم. 


م١‎ 


وهكذا أقبلت الوثيقة الثالثة (بيان #٠‏ آذار -- مارس .)١1958‏ أقبلت 
وسط هدير الشارع المصري وزئيره في الصفحات وفوق الحدران.. في 
المقاهي والبيوت والنوادي.. في كل مكان تساؤلات وتساؤلات : 

هل كان غياب الديمقراطية هو السبب؟ هل كان غياب الدولة 
العصرية هو السبب؟ هل كانت «الاشتراكية» السبب؟ هل كان الاستعار . 
الرجعية . التوسع الاسرائيلي ٠.‏ السبب والسبب الرئيسبي ؟ 

هل يككن الحل في تعدد الأحزاب ضمن جبية وطنية د بمقراطية 
واسعة؟ هل يكمن في العدول عن «الاشتراكية» وانتهاج الخط الرأسمالي 
الواضح ؟ هل يكمن في التطبيق الصارم والحقيق للاشتراكية العلمية ؟ 

وتحرير الأرض . هل يم برب شعبية طويلة الأمد. ويتحتم بالتالي 
تسليح الشعبرع.أم أن تسوية سلمية تؤدي في استقامتها إلى الصلح مع 
اسرائيل هي الطريق الوحيد المفتوح ؟ 

وأقبل بيان (0”) آذار --مارس ليجمع حصيلة هذا الحوار 
القتطم ت بالست أخانا :+ ورقول ادفتطق الحصر وكل العضيون» ان الحو 
المسلح بالقوة وحده هو الذي يجد لأصحابه مكاناً تحت الشمس . أما 
السلام بغير امكانيات الدفاع عنه فوهم مثالي لا مكان للداعين اليه فوق 
سطح الارض (أي ما اصطلح عليه حينذاك بالتالي : إعادة بناء القوات 
المسلحة. وأن ما أخذ بالقوة لا يستردَ الا بالقوة).على الصعيد الاقتصادي 
بشير البيان إلى نتائج قة الخرطوم ومساعدة البلدان الاشتراكية دون تفكير في 
اجراءات اجتّاعية جديدة. وعلى الصعيد السياسي يصك كاتب البيان تعبير 
(مراكز القوى) إشارة إلى سقوط مايسمى بدولة المخابرات» 
وسقوط عبد الحكم عامر وشمس بدران. ومحاكهات حسين الشافعي 


م 


للجميع ويقول: ان هذه المراكز هي التي أدّت بالشعب يوماً إلى أن 
يتخلص من المهانة وأن يخرج من الأزمة الطاحنة كا أرادها المستعمر فاصلا 
يعوق امتداد الأرض العربية ومحجز 3 -المشترق عر مرت نم أرادها عملية 
امتصاص مستمرة للجهد الذاق للامة العربية تشغلها عن حركة البناء 
الا تجابي . 


ولكنه يعود الى الول الفاجع : «انك صيغة الا حاد : الاشترا كي هي 
أكثر الصيغ ملاءمة لحشد القوى الشعبية بوسيلة الدبمقراطية وعلى اساسها 
وهي تجسيد حي وصحي لعنى أن تكون الثورة للشعب وبالشعب . ثم أنها 
الفمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبتي ولكفالة فتح أسرع الطرق 
وأكثرها امانا للتقدم97" . 


وهكذا يبقى «كعب اخيل» راسخاً. ونقطة الضعف 000 
شمشون متجذرة ي عمق الأعماق . وكان اخفاق تطبيق 0 التنظم الواحد 
لعنة سحرية صبها الفراعنة على الفكرة السامية والاكتشاف النظري العبقري . 


وكان الحل الذي ارتآه عبد الناصر لمعالحة هذه الأخطاء السياسية التى 
: ف اال اعد الطاءق- قاحسا اليقة؛ السيات ف ,لعفيو «الن : 
ليست هي في الواقء أخطاءه إعما +5 لبنية لضت لقاكم 
اللذين ورثهما عن العهود السابقة وحمل شعاتبما. في بيان (0") 
اذا ها رسن وهو ما معي باعادة بناء الاتحاد الاشترا كي من القمة إلى 
القاعدة. وقد أكد هذا البيان على عروبة مصر وحاية المكتسبات 
الاشتراكية . وركز على أن العمل هو المعيار الوحيد للقيمة الانسانية . وأنه 
لا بد من تحصين القضاء وسيادة القانون والحيلولة دون انفراد البعض في 
اجهزة الحكم والدولة ومؤسسات المجتمع . 


وفي الحقيقة أن التعبيرات التي استعملها السادات فما بعد مثل «سيادة 


اذذا 


العانون» و «دولة المؤسسات » كانت هى الأخرى قد صيغت في عهد عبد 
الناصر. وفي بيان (0”) مارس - أذار ل بعده ٠.‏ لكن القضية هي أن هذه 
الشعارات رفعت الآن خلافاً لمضموتبها وقد دأب النظام الحاللي على تجريدها 
وعد فير سي ان سيا جا ناو ايشيلم جضان الوا جار عار 
عاما. لقد سقط الاتحاد الاشتراكى الذي أعيد بناؤه عام (19474 ) في 
ساعات قلائل في ليلة )١5(‏ مايو 00 عام (١1/ا9١).‏ 5 بذات الؤسنات 
«تتساقط هبدوء حينا وبصخب احيانا» طيلة السنوات القليلة التالية . 


ولعلّ الدرس الذي يمكن استيعابه من فكر جال عبد الناصر في 
بياناته الثلاثة أنه لا يمككن إنجاز الثورة الوطنية دون إيجاد المركب الصحيح 
لد يمقراطية الشعب وتقدهه الاجماعى . 


١9108 باريس‎ 


الهوامش : 

)١(‏ كأ هو الخال في كتاب د. لويس عوض ١‏ أقنعة الناصرية السبعة». دار القضايا. 
بيروت. ه/ا9ة١ا.‏ 

(؟) راجع الترجمة العربية الصادرة عن دار الطليعة في بيروت. 1918. ص 7.7584 

) عن الطبعة الاولى. دار القضايا. بيروت (تاريخ النشر؟). ص ١5‏ ولالا١.‏ 

(5) عن الطبعة الأولى. الجزء الأول. «مصر والعسكريون». المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. بيروت . 18104. ص 0م" 

(5) الواقعتان مذ كورتان في كتاب «مصر في عهد عبد الناصر». الترجمة المذ كورة . 
ص 714. 

2 الجزء الثالي « محتمع جال عبد الاصر». الناشر نفسه. بيروت 191/8. ص ٠#‏ 

و4"؟. 
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90 سامي جوهر: «الصامتون يتكلمون». المكتب المصري الحديث . القاهرة 8/ا9١‏ : 
ص ذه و3884. 

(8) الترحمة المذ كورة. ص 781. 

(9) الطبعة الأولى. دار الطليعة. بيروت ##/1ا18ا. ص ه". 

(١٠1)ص‏ 565 من الطبعة الم كورة. 

(11)الكتاب المذكور سابقاً. ص .٠١*‏ 

(؟١)حمروش‏ . الطعة المذ كورة. ص 850؟. 

(15) تراجع هنو الراففة تقضية في «الصراع الاجتّاعي والسياسبي في مصر منذ قيام ثورة 
3 يوليو إلى نباية ازمة مارس 11484 للدكتور عبد العظم رمضان. من ص ه" إلى 
ص 54. مكتبة مدبولي. القاهرة ه/ا9١.‏ 

)١4(‏ راجع «قصة ثورة يوليو.. الحزء الثاني . محتمع عبد الناصر. المؤسسة العربية 
للدراسات . بيروت 8لا191. من ص #4 إلى ص لاه ومن لام إلى .١61:‏ 
)١9(‏ التعبير للدكتور طه حسين. أطلقه للمرة الأولى في كتابه «مستقبل الثقافة في مصره 

عام 19#8. ثم نفذه جزئياً في قرارات محانية التعلم الابتدائي و#*'نوي عام ١96٠‏ 
ساجاء ورور لمارف ييحكرءة «الوقدء الأغيزة . ألما عد ناغير ابتك فيد 
هذا الشعار بقرارات محانية التعلم في مختلف المراحل حتى الجامعة والكليات العسكرية . 
(15) راجم تفصيلاً هذه النقطة في كتابي «من الأرشيف السري للثقافة المصرية». دار 
الطليعة . بيروت 48ل/ا9١21.‏ من صالا؟ الى ص 4". 
)١0(‏ «فلسفة الثورة٠.‏ طبعة التنظم الناصري في لبنان الحاد قوى الشعب العامل . 


ص ؛؟١.‏ 


(18)المصدر السابق . ص 8. 

(19) المصدر السابق . ص .5١‏ 

(50)المصدر السابق . ص ١4‏ و١5؟.‏ 

)5١(‏ للتأكيد على هذه النقطة تراجه مذكرات جال عبد الناصر. تقديم محمد حسنين 
مكل نلق حورت ووع ا انمره «الأرك لق عفار ارط لحي ار ومين العكدة 
رقم 8# (55 تموز يوليو لا910١)‏ إلى العدد رقم #0 (38 أيلول - سبتمير 
.)١9117‏ والمذكرات بأكملها حول مرحلته الفلسطينية. 

(؟١5)‏ «فلسفة الثورة٠.‏ ص 5ه. 

(59) نفسى المصدر والصفحة . 


هخم 


(4؟) يعتمد الباحث على طبعة التنظم النافوري 6 نان انحاد قوى الشعب العامل 
ص .١٠١‏ 

(58) المصدر السابق  .‏ ص .١79‏ 

(79) أسماء ثلائة سحوك 5 مصر. وهي أسماء جغرافية تدل على المناطق البي تقع فيها. 
(30) الميثاق الوطنى . القطعة المشار اليا . ص لا؟ و589. 
(28) المصدر السابق . ص 37؟. 

(59) المصدر العابق . ص 58؟. 

(0) المصدر السابق . ص /ا”#. 

. 15 المصدر السابق . ص‎ )"١( 

(؟*) المصدر السابق . س 56لا. 


(") يعتمد الباحث على طبعة التنظم الناصري ف ينان “ااه قوى الشعب العامل . 


اه 


ص 18١ا.‏ 


5م 


ادهل الناتك 


سفن لعلهم يتذ كرون ) 


خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 4/ا و418١‏ نشطت فجأة ذاكرة 
أعضاء مجلس ثورة يوليو الاحياء. وراحوا يتبارون في نشر ما دعوه 
«مذكراتهم» عن الراحل التي شاركوا اثناءها في حكم مصر. 

وقد كان الرئيس السابق اللواء محمد نجيب هو و من «بادر» إلى 
نشر مذكراته عن الحقبة القصيرة الى امضاها في قمة السلطة بين يوليو 
ولوثمبر ١9454‏ كا كان عبد اللطيف البغدادي الذي عمل وزيرا 
وكنسا لتخليتى الأ :.اتحدك" الذيى بتقرهوا اللكداية” للد كزانك بن #واقت ادر 
الجزء الأول منها والذي بتناول الفترة ما بين بداية الثورة ونهاية العدوان 
الثلاني على السويس عام .1١9885‏ 

وقبل تناول ماكتبه حتى الآن محمد نجيب وأنور السادات وكيال 
الدين حسين وحسن ابراهم وخالد محبي الدين وعبد اللطيف البغدادي . 
لا بد من تسجيل عدة ملاحظات اولية : 

-١‏ ان هذه المذكرات سواء التى صدرت في كتنب أوعلى 
صفحات المجلات والصحف . منفردة أو مشر كة اق عصوس اف امس 


/ام/ 


الرسمي » للحملة على المرحلة الناصرية بشكل عام. وعلى قيادة ججال عبد 
الناصر على نحو خاص . 

؟ - ان هذه المذكرات قد نشرت للمرة الأولى في الصحافة الرجعية 
بدرجاتها المتفاوتة . بدءا من «المشبوه» إلى «الموالمي».. فد كانت محلة 
«الحوادث » اللبنانية هى التى نشرت مذ كرات محمد نجيب . وكان «المكتب 
المصري الحديث » هو الذي نشر مذكرات البغدادي وأنور السادات وحسن 
ابراهم وكال الدين حسين. وهر المكتب الذي يديره الدكتور ابراهيم عبده 
صاحب الكتب العديدة ضد عبد الناصر. والمساهم النشط في اصدار 
مطبوعات مؤسسة فرانكلين والحامعة الاميركية في القاهرة . 

*-. ان هذه المذكرات في اغلبها الاعم تتسم بالشجاعة الكاملة في 
تصدءبا لشخصية الرئيس الغائب . وتتنكر لهذه الشجاعة تماما حين يتصل 
الحديث بشخصية لا زالت حية ترزق . وبالذات شخصية الرئيس الحالي. 


؛ - ان هذه المذكرات في جملتها تتعمد التفصيل وتفصيل التفصيل 
في سرد الحوادث الثانوية والهامشية . وتتجنب يجهد خارق. الخوض في 
لاد اك اك ف لاس ْ 

-. اذ. هذه المذكرات- ومرة أخرى اكرر استثنائية الصفحة اليتيمة 
التي كتبها خالد محبي الدين -- قد صيغت في اسلوب «الدفاع السيامبي » أمام 
المحكمة الرجعية المحلية والعربية والدولية.. فرغم الأهمية البالغة للتجربة 
الشخصية في ابة مذ كرات . الا ان اسلوب «دفع الاتبام » عن النفس قد 
حجب «القضية المثارة» بستار كثيف من دخان تورم الذات الفردية ونسبة 
ا اتراف.نطلبياتك إلى -غيرها :وها “تراه احابيات: النفسها. 


44 


غير ان هذه الملاحظات --التحفظات كلها لا تنفي الطابع الوثائقي 
مذاكرات الجميع . حتى ما صيغ منبا في اسلوب تبريري كامل يفيد في 
اللو مغل عررة المخدوطة ال سكت عنمي عتدية من «الرمو اوأخدها 
على الاقل لا زال يحكم إلى الآن. 


ولعل المثل الشعبى القائل ان اخخعتلاف اللصوص نعمة وبركة لانه يظهر 
الحى الضائع . هو القاعدة الذهبية التي يمكن تطبيقها على مذكرات أعضاء 
مجلس قيادة الثورة المصرية السابقين. فقد اختلفت غالبيتهم الساحقة لا بي 
التمتيز ولا فق الل ولا قّ النوايا . بل 6 7 الو قائع ») ذاتبا 1 فضا" عن 
تجاهل بعضهم عمدا لكثير من الوقائع البى لم يكن قط بعيدا عنبها. ومن 
المفارقات ذات المغزى انه حين كان يصف احددد. حدثا معينا دون تدحل 
لف ع علة للق .أل 3115 صمقت فياه كانه «اللوورقة: اعرف حبصيو 
موضوع افده وهر جال عبد الناصر- انصافا لا نحتاج إلى تعليق ٠.‏ بل 
يبدو معه اي تعليق سلبى كالزائدة الدودية. 


١‏ - هن هو قائد الثورة؟ 

وقد كان «السؤال» حول من كان قائد ثورة يوليو. احد ابرز الاسئلة 
الي ارت بعد انقلاب ١4‏ مايو ا ذلك ان نجم الانقلاب اراد ان 
يستمد شرعية مضاعفة تزايد على الناصر بين بقوله انه هو لا ججال عبد الناصر 
قفائد الثورة وبالتاللي فهو صاحب الحق التاريحجى بي «تصحيحها”» 
لا الانقلاب عليها. وكانت مشكلة انور السادات ي مدا منت اله مسق ان 
الق كتابين ادها :قضة- الغورة كاملة 6 والاخر هو :نا ولدى هذا عَمك 
حال وق الكتابين كلها كد الؤلت: عا لآ يدع غالاً لعلف أن 
جال عبد الناصر هو المسؤول الاول والمؤسس لتنظم «الضباط الاحرار». 
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ولكنه بعد حرب اكتوبر ١91/8‏ جرر عل اد كيت اناده هذا التنظم لنفسه 
تدريجيا عبر الاذاعة والصحافة والتلفزيون مبررا ناصرية التنظم بغيابه 
الاضطراري في «السجن» حيث تسلم عبد الناصر المسؤولية في ظل هذا 
الغياب . ولكن السادات لا يفسر لنا لماذا حين عاد لم يتسلم المسؤولية من 
جديد . خاصة وان غيابه لم يكن في نزهة أو سياحة بل في المعتقل. وفي 
كتابه «البحث عن الذات --قصة حياني» (الطبعة العربية - القاهرة )١914‏ 
يسرد السادات عشر صفحات كاملة )١47--1١7(‏ ماب كد انه قائد 
الثورة العائد بعد غياب تماني سنوات )١1980--1847(‏ إلى الجيش وتنظم 
«الضباط الاحرار ». وهو الأمر الذي يلق نفياً قاطعاً من عضوين في مجلس 
قيادة الا.رة على طرفي نقيض من الزاوية الابديولوجية هما البغدادي 
وخا لد محييالدين . 

بحكي البغدادي في مذكراته المدعوة باسمه (الجزء الأول - القاهرة 
11) انه أسس مع بعض زملائه من ضباط السلاح الجوي عام ١414٠‏ 
تنظيما سريا «.بدف إلى التصدي للقوات البريطانية المحتلة لبلادنا وتدمير 
مخازنها وخطوط مواصلاتها وعرقلة انسحاببها أمام القوات الضاغطة عليها» 
(ص )١"‏ قفي زاك الحو ويد أله كانت تسكالة انظ ننه لخر 
عديدة داخل الجيش . بعضها مستقل والآخر يشكل الجناح الفسكرئ 
لتنظهات مدنية كالاخوان المسلمين. غير انه خلال حرب فلسطين وبعدها 
تغيرت الاهداف وبدأ التفكير في «ثورة» تطيح بالنظام القائم مما دفع إلى 
التحرك والتقاء الوطنيين المتحمسين بعضهم بالبعض والبدء في تنظم انفسهم 
في منظمة سرية مبدف الاعداد والاستعداد للقيام هذه الثورة في يوم من 
الأيام لاحداث هذا التغيير المطلوب. وكان السباق في هذا التحرك هو 
جال عبد الناصر. وقد بدا الاتصال ببعض الضباط الوطنيين قبل نباية عام 
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4 وذلك بغرض لم شملهم في تنظم واحده (ص *”). ثم يقول 
البغدادي «انه قبل انتباء عام ١9481١‏ اقترح جال عبد الناصر ضم أنور 
السادات للجنة بعد ان سألنا عن رأينا فيه.. وقد وافق على انضمامه الجميع 
ولم يعترض عليه الا عبد المنعى عبد الرؤوف» رص 6"). ومن الطريف ان 
السادات في كتابه يقول عن عبد المنعم عبد الرؤوف (ص 15 ) انه كان نائبه 
في التنظم . ومن فرط ثقته فيه يقول انه «لم يكن من الصعب- على 
عبد الناصر- ان يزيح عبد المنعم عبد الرؤوف من طريقه وان يتولى هو قيادة 
التنظم » (ص .)١"4‏ هذا الرجل بالذات دون غيره هو الذي اعترض على 
ضم السادات لتنظم الضباط الاحرار. 

ولا يكاد يضيئن +الدمحييالدين في الجزء اليسير الذي نشره في 
الأهالي - عدد 55 يوليو (1918) إلى هذه الوقائع . ولكنه يؤكدها. ولنا ان 
نستخلص ان السادات لم يكن عضواً في تنظم الثورة أكثر من سبعة أشهر 
قبل قيامها. وانه لم يحضر معظم اجناعات اللجنة التأسيسية خلال هذه 
الفترة القصيرة . وانه باعترافه كان في «السينا» ليلة 7 يوليو. فاين «قيادته » 
او حتى مشاركته الانجحابية في صنع الثورة . باستثناء القاء بيانها من الاذاعة 
ف الشابعة يمحا وكاق: القاغفاء يوك عنديق قد ار مقط مراحلها 
قبل ذلك يسبع ساعات ؟. 


على اية حال. ُذكرات محمد نجيب «كلمتي للتاريخ » (الطبعة 
الآاولى -- بيروت ه8/ا691١)‏ لا تراحم السادات على القيادة الا من ناحية 
الفكل بن فالرئنين_ + النايق.. بيرق -الهد اولا + “1 كن :يعدا عرف تتركات 
الضباط الشباب والدليل نجحاحه في انتخابات نادي الضباط ضد مرشح 
الملك . وهو يرى ثانياً ان قبوله «لتصدر» الواجهة بين 5 و١5‏ يوليو 
ا انه خاطر بقيادة الثورة فعلاً. ويرى ثالثاً انه اتتخب من محلس 


0١١ 


قيادة الثورة بالاجاع رئيساً . ويرى رابعا انه اكتسب شعبية بين ١9485‏ 
و1484 تتوافر لاي ضابط اخر. ويرى خامسا انه لم يكن الوحيد الذي 
٠‏ 3 الث ١ه‏ - سل ناه 0 . - 5 0 
«ضم'» إلى محلس الثورة بعد قيامها. ويؤكد البغدادي في مذ كراته فعلا ان 
زكريا محبي الدين وعبد المنعر عبد الرؤوف ويوسف صديق قد ضموا إلى 
المجلس بعد الثورة . 


على اية حال تبقى قيادة الثورة. قبل وبعد كل شىء. هى قيادة 
المبيرة الاقتصادية والاجتّاعية والسباسية طيلة عهانية در عاماً . والتي 
لسك قينا ل لعفي لكر شرح لاقي لصوي وه اليا ا 
تساقط على جانبها الكثيرون. وشاء التاريخ الاجماعي للسلطة ان يجعل 


واحدا من اثنين تبقيا قائدا لانقلاس الثورة المضادة. 


؟ - همواقف حاسمة على طريق الديموقراطية : 


على صعيد المضمون الاجتّاعى للد يموقراطية هناك عديد هن المحطات 


0 


ينبغي التوقف عندها في هسيرة ثورة يوليو. ولكننا على صعيد الشكا 


أ 


السياسبى لا ند اكثر من محظتين رئيسيتين بتوقف عندهما قطار المذ كرات 


8 
السياسية لاعضاء محلس قيادة الثورة السابقين. 


المحطة الأولى هى ما سمي ازمة عارس ١404‏ وهى النقطة الفاصلة 
التي بلورت نتائج الصراع خلال العامين السابقين على هذا التاريخ وحددت 
الاطار العام للحكم التاضرى حتى خريف عام ٠/ا9١.‏ 

عنة إررارة: عدف المتقطةة الصووافه. الور انتدايق حكن الذاء افده فى دم 
يوليو 1١987‏ اي بعد طرد الملك بيوم واحد دعا عبد الناصر إلى اجمّاع 
لمجلس قيادة الثورة لمناقشة نظام الحكم الحديد. وهل هو الدبموقراطية ام 


5 
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البلاد . اد اختاروا حميعا الاسلوت الدكتاتورى ىَّ اليك : سن احتار شو 
وحده الاسلوب الديموقراطى. وخضوعا لراتي الاغلبية . فقد استقال 


5 ان عبن الناصمر قل دخل 0 مواجهة حادة 2 زهللائه حول مضه 


عبد الناصر . ولكد رفاقه عادوا للمناقشة واستشروا على ضرورة عوده 
فالدهم. 


يكذب هذه الواقعة بوضوح لا يقبل الشك عبد اللطيف البغدادي 
وخالدمحيي الدين . اذ وقف إلى جانب ال تموقراطية: و وجال عبد الناصر كل 
من الضابطين اليساريين يوسف صديق وخالدمحيي الدين. ويكذببها من 
ل : لفقي ا ادل نون الخناة الماك تعض ذا 
زاوية مغايرة محمد جيب .. فالقضية لا تتعلق في النباية باجتاع حسم نظام 
الحكم . بل بالمارسة السياسية اليومية . ومجحموعة الاجراءات والقرارات 


والتشر بعات الى صدرت ايان هده الفترة 


والسادات بتأكيده على تلك الواقعة المبكرة . بتناقض مع احكامه 
المطلمة التي نثرها على طول كتابه حول «دكتاتورية عبد الناصر». والعكس 
أبضاً صحيح فهو باعترافه المموه بانه كان من انصار الدكتاتورية انما يتناقض 
6 قوله بعد ذلك انه لو كان الأمر بيده لأعطى الد يموقراطية للشعبف من 
اليوم الاول . 


ماذا قال السادات في عبد الناصر بعد ان نظم له المدائح في كتابه 


القدم ايا ولدي هذا عمك حال ». 86 «البحث ع. الذات » يقول ان 


هذا العم : 


دكان يومن بالتقار ير ويميل بطبعة ان اللاصغاء للميل والقال » 
رص .)١٠١868‏ 
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«القلق بأكله أكلا فقد كان يفترض الشك في كل انسان مسبقا» 
رص .)١١595‏ 

درك وراعءعه تركة من | لحقد سواء بين زملاثه أرب الناس اليه 
أو داخل البلد نفسها مجميع طبقاتها؛ (ص .)٠١9‏ 

كان بطبْعه كثير الشك . انشغل بأمنه عن الرؤية البعيدة وعن 
اهم وانمن ما في الوجود . وهو الانسان » (ص .)١١١‏ 

كان يكو أن يبلغه: آناخدا :من الناسن “قال شيعا عن انحك؛ اقاراية 
حتى بضعه عل الفور 5 المعتقل ويتخد ضده من الاجراءات ما خلو له ) 
رص .)١18١‏ 


المع زمام الأمور كلها بين يديه ٠.‏ فاصبح في نظر الناس --. ولعل 
هم الحق -المسؤول الوحيد عن كل ما يصيبهيم)») (ص .)١8١‏ 


١‏ بطبيعته الدكتاتورية كان يتطلب من رئيس الوزراء ان يكون 


محرد مدير مكتب بنفد اوافرة وحسب » (ص ”*١5؟).‏ 


الاستثنائية الي حدنت وتطورت من مرحلة الى مرحلة حتى ناء كاهل الناس 
فقلها رض 34 


من الملهوم ان يركز السادات على هذه المعالي بعد غياب 
عبد الناصر. وان ركز على عكسها في حياته. حتى يبرر عهده 
الديموقراطي » الذي عرفت فيه مصر من القوانين المعادية للحرية ما لم تعرفه 
في ظل العرش الملكي والاحتلال البريطاني . 
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ولكن المشكلة ليست هنا. بل هى في السؤال : اين كان السادات 
وغيره في أزمة مارس 9١9404‏ قبلها ير بالاعدام على العاملين خميس 
والبقري ونفذ الحكم في لا سبتمبر 2.١485‏ وبينًا يقول البغدادي ان 
التصديق على الحكم كان باججاع محلس قيادة الثورة (ص 59) يلقي ذلك 
خالد محبي الدين قائلا ان هناك ثلاثة اصوات اعترضت . لهال عبد الناصر 
ويوسف صديق وصوته ( محضر حديث مع عبد العظم رمضان في كتابه عن 
ازمة مارس ١984‏ ص 9:7") الور ان العاملين المصر يين كانا يطالبان 
بق الاضراب للعال ومنم الفصل التعسني. ولم :تكن الرأسمالية المصرية 
ولا حتى الاجنبية قد مست بعد في ذلك الوفتف. وقد جاء شنق هدين 
المناضلين علنا في كفر الدوار انذارا خطيرا وبالغ التبكير لما ستؤول اليه قضية 
الد يموقراطية . 


وهنا يجب ان نفرق بوضوح وحسم من واقع مذ كرات الجميع . به 
معنى الديموقراطية عند محمد نجيب من ناحية وعبد الناصر من ناحية ثانية . 
وكل من يوسف صديق وخالدمحيي الدين من ناحية ثالثة. في ضوء أزمة 
مارس ١904‏ بتبين لنا ان ديموقراطية محمد نجيب تعنى له تصفية الشركة 
لحسابه والاعتّاد ما امكن على نفوذ الاخوان العم : فهو لم يسجل 
اعتراضا على جوهر القرارات غير الد يموقراطية واستعان بأكثر اعمدة النظام 
القديم رجعية وكان حريصا على ان تكون الجمهورية رئاسية يمتد سلطانها 
الى حد تعيين قادة الوحدات بالقوات المسلحة . نعي . لقد اعترض وم 
يصدق على حكم الاعدام الصادر بق ضابط . ولكن وافق وصدق على 
اعدام العاملين خميس والبقري. ونم . لقد اعترض على اعتقال بعض 
الباشوات وافرج بنفسه عن قادة الاخوان المسلمين. ولكنه استثنى الشيوعيم 
من قرارات الافراج عن المسجونين السياسيين . ولم يحتج على طرد اسائذة 
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|الجامعة وفصلهم من عملهم ولا على تضفية نقابة الصحافيين . 


جال عبد الناصر في ذلك اوقت لم يكن يرى في الد يموقراطية غير 
الاسلوب الذي حافظ على السلطة بي بده لتنفيذ مجموعة الاهداف الى قام 
بالنورة لتحقيقها. ويبدو من كافة المذكرات المنشورة لزملائه . ان هذه 
اواك كانت لليف اكد ,وقنوس أن كنك لدي المت كو حصوفا 
جموعة السلاح الحوي وي مشد متهم العداوف نا يق تن زد "اليك 
والاحتلال غاية المنى. واقليهم (يوسف صديق وخالد محبي الدين ) كانت 
ترى في الديموقراطية والتغبير الاجناعي عبر الاستقلال الوطني تتويجاً اصيلا 
للثورة. أما عبد الناصر فقد بدا حينداك كالحل الوسط بين الوطنيين المتطرفين 
لذريخة الافان خياد النالائ كمخلص : ولا حتهير هد 1« الاعان من الساهات 
بل يسجل البغدادي اعترافاً مدوياً في هذكراته في هذا الصدد) وبين 
الراديكاليين الدوكة -الامان بالماركسية واللببزاللة والدين ,منعا : 


امام هذين النقيضين برز عبد الناصر فكرياً كحل وسط . ولكنه ازاء 
الحل الوسط لم يتخذ موقفا وسطا عن قضية الدبموقراطية عام ١984‏ . فقّد 
وضع الحمنم ١‏ أطاى الاكيان. امير بو لقعي ندا "انبا للة يق تقلع #القدف.: 
: كت 1 0 2# بر 8 -- 4 4 50 ١‏ م 
او الدكتاتورية مع الثورة. يروي محمد نجيب وعبد اللطيف البغدادي 
وكال الدين حسين وخالدمحهيالدين بالتفصيل ايام ذلك الشهر المثير 
والحاسم في تاريخ مصر المعاصر: شهر مارس عام .١484‏ ونلاحظ على 
الفور ان الطرح الناصري لمسألة الديموقراطية . لدرجة الاستقالة حينا وعودة 
الجيش إلى التكنات حينا آخر وتكليف خالدم”*ي الدين بتشكيل الوزارة 
حينا ثالثا وتحريض القوات المسلحة على بعضها البعض حينا رابعا وتحريض 
العال على العال والعال على اللمثقفين حينا خامسا.. لم تكن كلها 
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الا «مظاهر» الصراع على السلطة وقد انحذ صبغة بالغة التبسيط حول نظام 
لكر ا الشيرة الاحتاض اللساء تدرف كان الله تار السلحة قاين 
الوسطى في ذلك الوقت.. ولم يكن سقوط الضباط اليساريين في ساحة 
الصراع الا مقدمة لتساقط غالبية ضباط اليمين بعد ذلك.. واصبح 
«الوسط » هو سيد الموقف الاقتصادي والاجتاعي والسياسي . لزمن لم يطل 


بك | 


كثيراً . . حتى استعاد اليمين من داحل النظاء نفسه 2 السيطرة الكاملة 
عام آباوةا 5 وف هذا التار بخ ا دكتاتور بة الثورة المضادة مسيرتةها من 
الحطة الاي ان لاي زرو ريق 


*- الأرض والانسان: وجهان لعملة واحدة : 


من المهم ملاحظة أنه باستثناء المرات القليلة الِي هدد فا عبد الناصر 
بالاستقالة ٠.‏ وباستثناء الاستقالة الفعلية لكل من يوسف صديق وخالد محبي 
الدين وحمد أجياء. يتصح من مذ كرات الآخرين ( بغدادي . كال 
حسين. حسن ابراهم . انور السادات) ابم لم يعارضوا عبد الناصر قط في 
اسلوب الحكم . وحين عارضوا المضمون فقط كانوا يتبمونه بالدكتاتورية . 
للتشر بعات غير الد بموقراطية ودورهم النشط في تركيز السلطة بين يدي 
عبد الناصر. ثم اتبامهم له بعد الاقالة أو الاستقالة بالدكتاتورية والتغني 
باهاز بج بج الد يموقراطية . وسدو الأمركي لو كان ضراع على نصيب كل منبم 
8 ممارسة الدكتاتور به وليس صراعاً دين الد يموقراطية والدكتاتور به . أي ان 
الأمر في حقيقته لم يكن خاصاً بالشعب بل بالعلاقة في ما بينم 
الديموقراطية تعقى 0-0 لكل منرم «داخحل » القيادة . والدكتاتورية تع 


يي 


القدر من «السلطة» المتاح لحم في الحكم الفردي للشعب. اما مشاركة 
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الهاهير في صنه القرار والرقابة الشعبية على تنفيذه . فهذا ما لا يتخطر ببال 
حم 
اصحاب المذكرات عندما يتكلمون عن الد يموقراطية . 


غدم اننا نتوى قم ذلك عند ة م٠‏ رالوقاء ال ة فنا 
رًُ توفف 2 ذلك مجموعه م الو 0 قي ظهر - 
عبد الناصر لدى بعضهم كدكتاتور حتى ان الاخرين استقالوا أو اقيلوا من 


١‏ -. بالنسبة لتحرير الارضى يروي لنا عبد اللطيف البغدادي من 
ثار بخ هذه الحرسا. حين راى عبد الحكم عامر وصلااح سالم «ضرورة 
الاستسلام » وليس الانسحاب م: الشرق. لقد كان قرار الانسحاب نحد 
ذاته قرارا حكيماً ولا فضل فيه لعبد الحكم عامر. ولكن «الاستسلام' 
شيء آخر. بقبول الانذار البريطاني الفرسبي من ناحية وتسلم الحكم 
الباشواب 00 م ناحية 0 حجه ان البلاد بعرم لخطر الدمار 
الاقتصادي والعمر الكامل . هنا رفض عبد الناصر 5 تفلف وقرر 
المقاومة با لون الى ا الشعب الو ب و 

ألا 3 لل ه اك | هيك مه البغدادء 3 
كال الدين حسين في الاسماعيلية . ولدرجة الاعداد للمقاومة السرية اذا 
افتحم العدو دفاعات العاصمة . ومن الوقائع الجامة ال ى يرومها اليغدادي 
هذا السياق ان خالد محيي الدين - الذي لم 0 عضوا 86 يحلس الثورة عام 
5 البلغ عبد الناصر انه عم من مصادر موثوقة في باريس ان الحجوم 
١‏ - م 0 - د 
سيكون عل ' السويسن :ويور شعيد :. بها كانت مخابرات« عبد الناضر قد دفعه 


- 


للاعتقاد بأن ال هجوم قأدم من غرتب الاسحتد نيه 


ويعود البغدادي بي كتاب ١‏ الصامتون يتكلمون» الذي اعده الصحى 
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سامي جوهر ليتذكر احداث حرب ١9510‏ حين توجه إلى عبد الناصر مع 
كال الدين حسين- وكلاهها كان خارج السلطة -- ودار بين ناصر وعامر حوار 
حول التسلم بالهزيمة في اليوم الثامن من يونيو. فقال عبد الناصر «لا يا عبد 
الحكم.. نقاوم.. زي ما احنا تعبانين هم كان تعبانين.. انا سامع من 
اجهزتبم اشارات بيطلبوا امدادات») (ص .)١68١‏ ويعترف 
كال الدين حسين في الكتاب نفسه انه في تلك الأيام طلب اليه عبد الناصر 
الاشرالهة ي تنظ المقاومة الشعبية . ولكن كال الدين حسين قدم اليه 0 
من ذلك تقريراً من ١6‏ صفحة سهر على كتابته طول الليل قال فيه حرفيا 
١أن‏ مفتاح الموقف في يد امريكا وانه يجب ان نحسن موقفنا معها.. وبالنسبة 
للسياسة العربية فيجب ان ننسى الماضي وثنمد ايدينا لدول البترول دول 
الخليج والسعودية وايران» (ص ). وفي حرب اليمن كان كمال الدين 
حسين واضحا ي الابقاء على نظام الامام نحجة ان الاسلام «لا بجيز الحرب 
الا اذا كانت في سبيل الله. وانه لا يعقل ان يقتل مسلم اخاه المسل » 
(ص .)5١‏ ويعترف كال الدين حسين في الوقت نفسه بانه لم يؤيد 
«الاندفاع» إلى التأممات عام 1951١‏ 194589 وان عبد الناصر قال له 
ما نصه «انني لن اتراجع عن التطبيق الاشتراكي حتى ولو وصل الأمر إلى 
تام كل المحلات والورش الصغيرة» (ص 7#). 

ولغلها' فخ أهم الوثائق تلك الرسائل التي تبودلت بين عبد الحكمم 
عامر وكال الدين حسين اثناء وجوده في الاقامة الحبرية عام ١4568‏ لعلمه 
بمؤامرة الاخوان المسلمين دون الابلاغ عنها . كتب له عامر يقول «ان المؤامرة 
الى دبرها الاخوان المسلمون المتعصبون مؤامرة لا يمكن وصفها الا بانها 
جريمة مداشعت باشرة .دبل جراعم قتل باس الأسلام ع وماء تسل وخراب 
يعم باسم الاسلام.. هل هذه هي الحرية التي يطالب بها هؤلاء الذين 
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بربدون فض انفسهم على الناس بالدماء والخراب .. والله هذا ما لا يقره 
دين ولا يفره ضمير ولا يقره أي شخص عنده انسانية» (ص 48# من 
الكتاب المذكور) و «تقول انك تريد ان تخرج إلى السعودية .. لماذا» هل 
هي بلد الحريات.. هل هي بلد الاسلام.. ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كان بشرا ومات كا يموت البشر. وجلوسك تجانب قبره- كا تقول - لن 
بعطيك شيئاً.. لا تخدع نفسك ؛ رص 84) و «ربما تذكرالك كنت في 
الحكم وجميع السلطات في بدك سياسية وتنفيذية .. وهذه حقيقة . وكنت 
حر التصرف. وهذه حقيقة ايضاء (ص 88و85 ). ..١‏ فانت تريد 
فرض رأيك ورأيك انت فقط في نظرك هو الصحيح. وهذه هي 
الدكتاتورية في اعنف مظاهرها يا كئال» (ص 85). ويرد كيال الدين حسين 
على عبد الحكم عامر قائلاً «الميثاق نعم . ولكن أين تقرير الميثاق ؟ كلام تافه 
وركيك كا يقول ججال عبد الناصر.. آنا أعلم ان للميئاق وجهين احدهما 
ماركسبي والآخر اسلامي .. أما الوجه الاسلامي فهو الذي تقرر في تقرير 
الميثاق » رص 45) و «انت لا يمكنك ان تنكر ولا جال عبد الناصر يمكنه 
ان :دكن اتجاهنا الديني الاسلامي والوطنيى منذ تعارفنا على بعضنا» 
رض /!ة) و ,أنا ل اتبن افكاراً جديدة كبا قال جبال عبد الناصر في مارس 
4 ولكن الحقيقة اننا احتلفنا ايديولوجيا كما قال ايضا .. انا احاول ان 
نرجع إلى الأصل الذي َدَأَنا منه . وانتم تغريكم مظاهر جديدة وافكار 
جديدة وايديولوجيات جديدة.. انتم احرار وانا حر ايضا» (ص .)٠١١‏ 


وبعد . فاننا نستطيع ان نستخلص رغم ابة تحفظات على أسلوب هذه 
المذكرات وغاياتها وتوقيتها النقاط الرئيسية التالية : 


١٠ 


ه أن الجناح اليساري بي محلس قيادة ثورة يوليو. والذي يمثله 
يوسف صديق وخحالد محبي الدين . هو الجناح الذي جمع بين خخ ر ير الارض 
ونحرير الانسان بواسطة الديموقراطية . 


ان جال عبد الناصر قد اصبح فوشنوعيا وأقلة : 8 مجلس الثورة 
بعد سقوط الجناح اليساري مباشرة . لان الضابطين اليساريين وحدهها هما 
اللذان كانا قادرين على الوقوف معه في خطواته التالية .. التي اسقطت 
غالبية الجناح اليميني . 


ان جال عبد الناصر " حكم فيه أي وقتث كفرده . فقد كانت 

مراكز الضغط الاساسية في بد غيره . وفي مقدمتبا الجيش الذي توضح 

المل كانت :ان عيذ الحكم عامر قد استخدمه منذ عام لاه4١‏ الى عام 

17 كمركز قوة في مواجهة عبد الناصر. ان المذكرات تكشف دون عناء 

ان :عددا هائلا ي:. الانقلانات الضافتة :ومعاري 'الأنتلذات. والاتقالات 

2 9 

ومشاريع الاستقاللات . كانت تؤدي في خائمة المطاف إلى صياغة القرار 

البافي وفق علاقات القوى الى احتل فيبا عبد الناصر مكانا بارزا . ولكنه 
لم يكن المكان الوحيد. 

لقد تذكر أعضاء مجلس الثورة المصرية ما شاءوا ان يتذكروه 

لا ما تسجله ذاكرةبم كاملا.. فلعلهم يتذ كرون ها خني . لانه ي الارجح 


ع 


كان اعظم. 


بار يس - نيسات (ابريل) 5484| . 


القفسم الثاني 


الشقلافة 
في ميدان القعال 


لمم الذذل 
أدب الحسرب 


اخ 


ماذا يستطيع الأديب أو الفنان أن «يفعل» في زمن الحرب؟ سؤال 
برق كل من لا بملك سوى القلم أو الفرشاة أو الازميل أو النوتة الموسيقية . 
والقول بأن القلم كالبندقية سواء بسواء » لم يعد فما أتصور موضع اختلاف. 
لقد حسمت الحروب في كل بلاد الدنيا هذه القضية . فالاديب المقاتل 
لا يختلف موقعه عن الجندي الشاهر السلاح. بل ربا كان الأمر في بلاد 
كبلادنا يحتاج إلى مزيد من التركيز على دور الكلمة والخط واللون والنغم يي 
تربية وجدان الهاهير تربية ثورية.. فالحق اننا من شعوب العام ذات 
الاحساس اللمتوقد والعاطفة المهيأة للانفعال. وليست هذه الصفات سلبية في 
حد ذاتها. بل ان العكس هو الأقرب إلى التصور . فان هذا التكوين الفني 
لانساننا - ان جاز التعبير-- هو كالتربة الخصبة التي نحتاج فحسب إلى بذور 
جيدة ورعاية .دائمة. اننا حينذاك نحصل على الانسان الذي يتسق فكره مع 
شعوره. ويصبح توازنه الداخلي حصانة صامدة في وجه التحدي الخارجي . 


ه هكذا يبدو دور الأديب والفنان العرني في زمن الحرب ء بالغ 
الأهمية والضرورة » ولعله من أكثر الأدوار خطورة في جدول الحروب . 
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ذلك ان الوجدان العربي المهزوم في حزيران 2..517 يحتاج اليوم أكثر من 
أي وقت مضى إلى الاغتسال والتطهر من أدران المرحلة السوداء المضنية التي 
عشناها - أو متناها - طيلة السنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات 
والدقائق والثواني البطيئة الماضية . 

وينبغي الاعتراف بأن قطاعاً عريضاً من الأدب العربي الحديث التالي 
للهزيمة . كان قد بلغ به اليأس حدا من البشاعة يكرس حالة «اللامبالاة) 
التي تلد بالضرورة حالة الاستسلام. ولسنا هنا في موقف الادانة لهذا النوع 
المظلى من الآدب . فربما كان أصحابه صادقين مع انفسهم. مع رؤاهم 
الضبابية الغائمة وبصائرهم القصيرة النظر. ولكن ما لاا شك فيه هو ان 
قطاعاً آخر من أدبنا قد استطاع أن يرى ما لا يرى تحت الستائر الثقيلة 
العتمة .. تمكن هذا القطاع من أن يستبصر أغواراً في باطن الأرض 
العربية » أغوارا سخية بالعطاء حتى الموت دفاعا عن الحياة. وقد أسهم هذا 
النوع المشرق من الأدب في تغذية الأمل الخافت في الصدور المكتومة 
الأنفاس بأن اليوم السادس من حزيران, لا يمكن أن يكون نهاية أمة. وقد 
كانت أعال الكتاب الفلسطينيين على وجه الخنصوص أعالاً رائدة لهذا المعلى 
النضالي المقاوم » وكان غسان كنفاني في حياته وموته. | كان محمود 
درويش في الأرض المحتلة وخارجها عنواناً بارزا ورائعاً على هذه النظرة 
الثورية الى اخترقت الحجب واستشرفت المجهول . 

بين ندب البائسين ونضال المقاومين.» مخصص فريق لا يستهان به من 
الأدباء العرب المعاصر ين في البحث عن مبررات المزيمة » تحت الجلد وتحت 
الأرض . في الانسان والمجتمع والنظام. وقد كان معظم الأدباء المصريين 
وبعض الأدباء السوريين من رواد هذه الوقفة دائحل الحدود. لقد رأوا 
الجهية خلف خطوط وقف اطلاق النار في سيناء والجولان. رأوها في عناصر 
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السلب الكثيرة التي تراكمت مع الزمن وأمست كالأخطبوط الممتد من البناء 
الاقتصادي إلى البناء الاجتّاعي إلى البناء السياسي إلى البناء الثقافي . رأوا 
النمل المتوحش الذي ينخر كالسوس جذور البيت منذ زمن بعيد. حتى أن 
الهزيمة لم تكن أكثر من الاعلان عن سقوط قديم . كان حنا مينه وسعد الله 
ونوس وزكريا تامر وممدوح عدوان وحيدر حيدر ومحمد عمران ومحمد 
المأغوط وعٍي كنعان وعلي الجندي وغيرهم في سورياء وتوفيق الحكم 
ونجيب محفوظ ولويس عوض ويوسف ادريس ولطني الخولي ومحمود دياب 
وأحمد فواد مجم وعلى سالم وميخائيل رومان والفريد فرج وسعد الدين وهبة 
وأمل دنقل وابراهم أصلان ويحيى الطاهر عبد الله وغيرهم في مصر.. كانوا 
جميعا بدرجات متفاوتة تفاوت الخبرة والموهبة والثقافة والرؤية الاجتّاعية . 
يقومون بعملية تعرية عنيفة وقاسية للأبنية التحتية والفوقية للمجتمع العربي 
قي سوريا ومصر. ورغم العذاب (البدبي والمعنوي) كان عملهم تاريحيا في 
شجاعته ونفاذه إلى صمم الداء. كان عملهم في حقيقة الامر فريدا في 
تاريحنا الادبي والسياسي . 


نلك هى الأصداء الرئيسية الثلاثة التى عرفها الأدب العرق :"اريت 
فها بين حزيران ا" وتشرين /ا. ولقد ترك حصاد هذه السنوات . إلى 
جانب حصيلة أجهزة الاعلام العربية وتلاحق الأحداث بين مد وجزر. 
وجدانا عربيا ممزقا بين اليأس والأمل . بين الانكفاء على الداخل والانبطاح 

والحرب - لا الرصاصة الأول - لم تفاجى عدونا وحده. الجب 
الاعتراف بتواضع انبا فاجات كثرتنا الغالبة. على الجبهة الأدبية . فاجات 
على نحو خاص القطاع اليائس والقطاع الذي أنبك العقل والوجدان في 
البحث عن أسباب المزيمة الغائرة داخلنا. مفاجأة الحرب - التي تبدو 
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كالمعجزة - تغير الموقف الأدبي . ولا أقول الفكري. رأسا على عقب 

الواقم الوحيد الذي نحياه الآنء ونحن في سباق مروع مع الزمن » هو أننا 
في حرب. أيا كانت المقدمات والنتائج » فان المشهد الرئيسي . والذي 
لا مشهدة شواةخ. ته أن عونا واثاءنا بقائلوق: الآن .وان آباءنا .وامهاتنا 
وأطفالنا على طول الجببة الداخلية وعرضها وعمقها يتنفسون لحظات نادرة. 
في تاريخهم » مترعة بكافة الاحّالات وملايين المشاعر الراسبة والطافية . 
الماضي والحاضر والمستقبل يتجمع في وجدان الانسان العرني جرعة واحدة 
بالغة التركيز والكثافة والشفافية والعمق . 


هذا الوجدان المشدود الآن بين أثقال الماضي القريب والبعيد ومفاجأة 
اللحظة المتفجرة بالقلق العنيف . هذا الوجدان الموزع بين ما يرقد في طياته 
من طبقات شعورية مثخنة بالجراح والعبرء وما ووجه به على حين غرة.. 
هو الذي يحتاج من أدبائنا إلى موقف جديد تماماً. 


موقف من ال حرب ! لم تعد الرؤى, السابقة على تشرين 7 بقادرة على 
مواكبة اللحظة التي قد تصبح تاريا كاملاً. 'ان الرؤيا الوحيدة التي يمكن 
أن نراها بعيون غير زجاجية هي «الحرب». ما عداها تفاصيل تخضع 
للقياس والحساب بعد الحرب . أما الآن. فالحرب هي لغة الفن الوحيدة 
الممكنة » لسبب بسيط هي أنها لغة الواقع ٠‏ سيد الرؤى. ومن يلقي نظرة 
عابرة على الآداب الاسرائيلية المعاصرة بلغاتها المختلفة لا يحتاج إلى دليل 
على ان الحرب وحدها هي لغة هذه الآداب المشتركة » لغتها الداخلية 
والخفية عن العين المجردة. ببذه اللغة لم يتبلبل الوجدان الاسرائيلٍ المصبوب 
في كتلة سديمية من المشاعر العنصرية المغلفة ببطانة دينية اسطورية. 


وجداننا العربي المبلبل هو الذي يحتاج الآنء وأكثر من أي وقت 


مضى . الى عملية توازن دقيقة بين الداخل والخارج » حتى يتجاوز الصدمة 
الكهربائية للفرح المباغت أو الحزن المروع إلى «الفعل» الثوري الواعي 
بالمخاطر والتحديات . وحتى تصبح «الارادة» هي سيدة المصير على جبهة 
القتال وفي صفوف الشعب على السواء. وجدائنا مهياً تكوينهٍ ال كي 
المرهف لأن يتخلى عن الانفعال السطحي الساذج . سلا هنا وملا فتاكت 
وبالتالي فهو مهيأ للتربية الصحيحة . 


والحرب فرصة العمر لأدبائنا وفنانينا للقيام بهذه المهمة التاريخية التي 
لا يستطيع غيرهم انحازها . وأدب الحرب هو العتاد الروحي الثقيل الذي 
يملك وحده امكانيات صياغة الوجدان العربي من جديد. 

وفي كل آداب العالم صفحات رائعة يدعوها مؤرخو الأدب و«النقاد 
بادب الحرب . في تاريخ كل الشعوب ايات من البطولة والماسي التي تتحول 
بمداد القلب والعقل الخالق إلى فن شارك في ميادين القتال» وبين صفوف 
الشعب 6 مشاركة حية فاعلة ايجابية إلى أبعذ 'فناف.: بعد كيرا مرق 
الرصاصة والصاروخ . انه الفن المضاد لأولئك الذين اختاروا أن 0 
خلاصة العصور الحمجية . انه ليس فحسب الأنشودة التي ترافق الجندي في 
خطواته الثابتة إلى قلب القدذو». واعا: فو أنضاً الأنغردة التى تنزفها دماؤه 
العمل الا ون والانسان الذي يسكتها . اله الذي الاين بتاعا فقط مع 
نيران المدافع .» وانما هو يتسلل ايضا إلى الاب والزوجة والام والحبيبة 
والطفل . وهم نيام بعيون مفتوحة. انه الفن الذي لا يعلو صوته فحسب 
على صوت الطائرات . وائما هو ايضا الفن الذي يستمد صوته من نبض 
الأرض وخفق الضمير الانساني . 

ان أدب الحرب العالمية الثانية مموذج رفيع لاداب التحرير والمقاومة . 
خاصة ذلك الأدب الذي كتبه الفرنسيون والسوفيات. وربما كان ٠الأدب‏ 


ل 


الفيتنامي هو أحدث التجارب . ولكنه أغناها على الاطلاق في الوسائل 
والغايات . وأدب الحرب الجزائرية قد ارتفع إلى سماء الأدب الانساني العظم 
من هذا المنطلق . 

ولا تسألوا كيف نكتب هذا الأدب في أيام أو ساعات . فلقد كتب 
رفاقكم وصوروا وغنوا في ميادين القتال وخلف الخطوط أعالاً غلبت الزمن 
مرئين : حين اغتصبت عمقه دود طوله . وحين نحا وزته وبقيت من بعده 
علامة باقية على الدهر.. فربما كانت البراءة والعفوية والتلقائية تعني بالمقياس 
الخارجي سرعة الارتجال . ولكنها بمقياس الدم الحار في سيناء والجولان تعني 
القتال والشهادة . 

اس 


منذ هزيمة حزيران 57 إلى حرب تشرين الأول 7 والأديب العربي 
طرف في معركة الحوار الدائر حول المستقبل. وربما كان صوت الطلبة في 
مصرات فلا .هو أعلى الأضرنات الي نادت بالحرب كطريق يتم لتجاوز 
الهريمة . ولكن هذا لا ينني انه غداة التاسع من حزيران مباشرة . قد دخلت 
كل القوى الاجتاعية في صراع حاد- امخذ حينا هيئة محاولة الانقلاب 
العسكري - محوره هذا السؤال : وماذا بعد؟ 


واذا كانت الاجتهادات الرئيسية الثلائة الي حاولت الجواب. هي 
نحليل الماضي والحاضر داخل الحدود انطلاقا, من الياس عند فريق ٠‏ والثورة 
على النظام الاجتّاعي عند فريق آخرء والمقاومة عند الفريق الثالث . فان 
«الحرب» ظلت تحوم فوق رؤوس الجميع كشبح لا بيبط من عل »ء واتما 
اكسراخ تضج به الارض من أاسفل . كان الشارع الذي عبرت عنه بعض 
الاقلام السياسية الشجاعة قد اختار «الحرب» عنوانا لنضاله في المرحلة 
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التالية للهزيمة . وكان «الحل السلمي» عنواناً موازياً تجار به الطبقات التي 
تللق بها مكن أن -خترق .نيران لزت 

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الصراع على الأدب والفن انعكاساً 
عورا ف الحوان القائر ... واسا لزنت قضية الديموقراطية بحيز ضخم في معاناة 
الكانب العربي. هكذا أقبلت جره سن 5 يمحر عل عرو بداحل 
الوطن لا سطع أن يقاتل دفاعاً عن حدود هذا الوطن» وأصبحت خط 
رسا ينتظم أعمالاً كبيرة لكتاب كبار. ولو اننا تذكرنا تمثيليات توفيق 
الحكم ابتداء من «كل شي ء في محله »؛ إلى «سوق الحمير» لشعرنا بوطأة هذا 
المعنى الرابض في أعاق رائد المسرح المصري . وهو أن لا حربة للوطن بغير 
حرية المواطن . 


وقد تتنوع النغات ذات اللحن الواحد» فالديموقراطية الي نتراءى 
لأحد الكتاب نوعاً من حرية الفكر والتعبير للمثقفين. تبدو للآخر نوعاً من 
الليبرالية الاقتصادية والسياسية » بيها تظهر للثالث نوعاً من التغيير الاجتماعي 
لموازين السلطة. وهكذاء فيوسف درل في «المحططين2» لا هاجم 
الاشتراكية كما ظن البعض » بقدر ما يدافع عن شيء كالفوضوية التي برزت 
2 أغلب انتاجه السابى على اعرعة مثل «الفرافير) و«المهرلة الأرضية ) 
والفوضوية التي يعنيها يوسف أدريس تكاد تكون تموذجاً فنياً أكثر منها 
تصوراً فكرياً وأيديولوجياًء انها محرد رد فعل عنيف للقهر. وهو في مجموعته 
«بيت من لحم» يحسيم قصده الفني في القصة القصيرة تجسيماً رائعاً حيث 
تنعكس ملامح القهر في أدق تفاصيل الحياة اليومية . 


ولا يحتلف كاتب كبير كنجيب محفوظ في قصصه القصيرة وروايته 
«الحب نحت المطر» عن كاتب شاب ععلي سالم في مسرحياته «أوديب 
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أو البوفيه . أو عفاريت مصر الجديدة». كلاهما يركز على الفساد الداخلي 
للمجتمع الذي يثمر بالضرورة فساد الحدود او ما ندعوه بالهزيمة. واذا كان 
جيب محفوظ لا يضيف شيئا إلى اعماله السابقة التي انتبت برواية «ميرامار» 
عام 1١9455‏ حيث أقبلت الهزيمة بعدئذ لتؤكد صدق نبوءاته في كبرى أعاله 
«ثرثرة فوق النيل» - ١1458‏ - ومن ثم فهو لم ير جديدا. فان علي سالم ظل 
مبعثر الانتباه بين الجبهة في تمثيليته الجيدة «أغنية على الممر» (التي تحولت 
فا بعد إلى فيلم سيناني ) وبين الفكرة الني شاعت حول تفسير المزيمة بأنها 
مأساة رجل محاط بطغمة من الأشرار. وهي الفكرة التي لعب عليها رشاد 
رشدي في «بلدي يا بلدي» و«نور الظلام» من موقم معاد للشعب ء 
وامتندت على نحو مختلف إلى سعد الدين وهبة في ديا سلام سلم الحيطة 
بتتكلما. وربما كانت مسرحية «العرضحالجي ٠‏ وحدها لمخائيل 
رومان - هي البني ناقغت الوضع الخارجي على ضوء لحن دون أن تنزلق 
إلى تطويب «السلطان» سواء كان من العصر المملوكي أو من الفراعنة , 
واستطاع فيبا الكاتب أن بمج بين حرية الانسان وحرية الوطن من موقع 
الطبقات الشعبية القادرة على صنع النصرء. جنبا إلى جنب قدرتما على صنع 
الثورة . 

ربما اقتربت «العرضحالجي » وابتعدت في نفس الوقت من مسألة 
الحرب » ولكنها كانت أيذاناً رائداً في طرح القضية طرحا جديدا وجذريا. 
لا تعادها من هذه الزاوية سوى مسرحية سعد الله ونوس - الكاتب السوري 
الشاب - «حفلة سمر في الخامس من حزيران». لقد تمكن كلاهها من وتميع 
قبضة اليد بأكملها على برضع ابرع المتشعب ». واذا كانت المقاومة في 
مسرحية رومان ترتدي ثوباً تقريريا مباشراً » فان الصوت الحامس في 
مسرحية ونوس لا يقل عر انعا : وان نجح أخيراً في ان مبدينا عملاً فنياً 
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جديداً في صياغته اللالية . 


على انني أستطيع أن أشير إلى بضعة أعال اتخذت من الحرب خامة ' 
حية لحاء من هذا الموقع أو ذاك. ولكنها في النهاية اختارت الحرب طوق 
نجاة من الحزيمة الجائمة كوحش طيبة يطرح لغزه على كل القادمين إلى 
المدينة » ويلتهمهم الواحد بعد الآخر. كانت «الحرب» هي كلمة السر 
ومفتاح اللغز عند قطاع عريض من ادبائنا » ابا كانت درجات الاتفاق 
أو الاختلاف معهم فكراً وفناء فقد دخلوا الصراع الدائر دون مواربة . 


2 الأدب المصري ظهرت عدة انجاهات . كان أبرزها الانجاه الداعي 
إلى القتال فورا ومباشرة. وكانت مسرحية «المسامير) لسعد الدين وهبة هي 
الصدى ريع لهذه الدعوة إلى حمل السلاح ودحر العدوان. والمسرحية 
«تتذكر» احداثا من ثورة ١41١4‏ لتقفز بعدئذ إلى احداث ا” في ثياب 
تنكرية أقرب إلى الكناية منها إلى الرمزء خاصة حين تصرخ فاطمة - التي 
مثل مصر - بأعلى صوت «اضربوا كلكم .. الأرض حرير ما فيبياش 
مسامير.. والسما حمياكم مافيباشس غربان.. وايديكو حديد وقلوبكم 
حديد.. اضربوا.. بلدنا بتاعتنا.. بتاعتنا احنا لوحدنا ») ونحتتم المسرحية 
بندائها لعبد الله - والمقصود عبد الناصر - قائلة «اضرب يا عبد الله.. 
اضرب يا عبد الله؛. ورغم كل التحفظات الفنية على هذه المسرحية فقد 
كانت مشاركة حية فاعلة في الحوار المحتدم حول الحرب » حيث كانت 
هناك جوقة تكرس اطزيمة بدعوى التعقل. وكانت هناك جبهة مقائلة ترفض 
الهزيمة . وقد اختار المؤلف ان ينضم إلى صفوف هذه الحبية » ولو بكلمة 
سريعة متعجلة . كانت تبتز لها ابهاء المسرح كل ليلة . 


وكان هناك من اتخذ من فلسطين محورا فكرياً لعمله الفني . كعبد 
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الرحمن الشرقاوي في مسرحيته «وطني عكا» وألفريد فرج في مسرحيته 
«النار والزيتون:. ولقد جسد كلاهما بطولة النضال الفلسطيى لاستعادة 
الأرضى: التطلية عشي أن الخدر قاو .ريط مرصالفع للد دواتورو ف هذا الشياك 
حر شيل امقر و ل الفاهرةز ماد من لدت رقم ره 
الحرب. وربط من ثم بين مكافحة هذه السلبيات والحرب ضد العدو في 
وقتكة واتحكه. آما الفوين فرج فقد أهدى للعالم «كارت بوستال» عن شرعية 
الحق الفلسطيني وبصمة الدم التي وقع بها الانسان الفلسطيني على اهليته هذا 
الحق. وكانت اهمية المسرحيتين اللتين كتبهم| اديبان مصريان انبما جعلا من 
فلسطين محور المزيمة واللصن عل السواء » فسيناء - على هذا النحو - ليست 
إلا تفصيلة 3 لوحة أشمل هي الوطن العربي . وهكذا فالصراع مع اسرائيل 
لمحن اقليمياً . واعا هو صراع قومي . وكانت هذه الصيحة بالغة الأهمية قُْ 
ذلك الوقت 5 مواجهة النغمة الاقليمية الي كادت أن لسترد أنفاسها 2 
أعقاب المهزيمة. ان المصير العربي المشترك هو المشهد الذي ركز عليه الكاتبان 
أبصار المصريين حتى لا تنفصل سيناء في مخيلتهم عن حقيقة المهدف 
الصهيوني الأكثر شمولاً منها. 5003 
اما جيل الشباب فقد اختلفت مواقعه من الحرب اختلافا واضحا.. 
هكذا نرى محمود دياب في الجزء الأول من ثلاثيته «احزان مدينة» وقد 
عنونها «طفل في الحي العربي» يؤرخ لنضال مدينة الاسماعيلية تأريخاً فنياً 
عميق الدلالة. هذا النضال الذي يبدو كشجرة جذورها غائرة وأغصانبا 
تطال السماء. ولم يصدر حتى الآن سوى هذا الحزء الأول . ولكنه وحده 
كاف لاستكشاف منهج المؤلف في الفكر والتعبير. حركة التاريخ ليست 
مجريدا ميتافيزيقيا خارج ارادة البشرء. وائما هي تتجسد في صراع بطولي 
لا يرحم الشيخوخة ولا الطفولة . لأنه تعبير عن «وجود» الانسان في ذروة 
التحامه بالطبيعة . ومحكم الطبيعة كان لا بد أن نقاتل في الماضي . وان هزمنا 
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في الحاضرء فاننا سنقاتل في المستقبل. تلك هي نبوءة محمود دباب 
وادراكه الثاقب للملحمة الحرية. أما زميله السيد الشوربجي فقد اختار في 
روايته «أطول يوم في تاريخ مصرء مشهداً لن ينساه أهل السويس » وبقية 
مواطنى القناة» مشهد التبجير إلى بقية محافظات مصر. رغم الالام والمحن 
الصغيرة يشير الكاتب إلى أن وبقاء الانسان ي الأرض ) هو الضمان الأكيد 
لهزيمة الهزيمة . وقد عمد إلى ضفر هذا المعنى بقصة حبء وقصة الحرب , 
بين أحد الجنود وفتاة امتزجت حياتهها بحياة شعبهما امتزاجاً لا سبيل إلى 
فصمه. ورغم ركاكة السياق وهشاشة أدوات التعبير في هذه الرواية التي 
تأثر كاتبها بمسلسلات الاذاعة والتلفزيون » فانمها تظل بموضوعها على الأقل 
وثيقة هامة عن أطول يوم في تاريخ مصر. 

وقد كان القصصبى الشاب جال الغيطاني مراسلاً بكرا لحر بدة 
«الأخبار» المصرية في الجبية . وقد أتاح له هذا الموقع الاستثنائي . بالاضافة 
إلى موهبته الفنية الأصيلة » وفكره الاجتاعي الواضح. ان يخرج من 
التجربة بمجموعة قصصية رائدة في مواجهة الحرب ومواكبتها يوماً بيوم. | 0 
تذكرنا على نحو ما بمجموعة يوسف أدريس القديمة «البطل» التي صدرت 
عام ١4865‏ بي طبعة محدودة. وكيف ان نكهة الحرب بشقيها ا المتال 
والتحرير. كانت الرائحة النفاذة والنافذة إلى الصدور ا والأرواح . 3 
مجموعة «أرض - أرض ٠‏ يواكب جال الغيطاني الافراح والماسبي البي تتغعلغل 
في نفس الجندي المصري . وهو بعد عضو في المجتمع الواسع إلى أن بصبح 
نفراً في كتيبة . يواكب أشواقه وتطلعاته ووثباته وطموحاته . مواكبة حية 
دافقة بحب مصر حباً صوفياً يدفعه للشهادة من أجل تراها الوطني . 

ولقد كانت أشعار أحمد فؤاد نجم وملحمة صلاح جاهين «على اسم 
مصر) وقصائد فؤاد قاعود والابنودي وسيد حجاث ومحمد سيف وغيرهم 
من شعراء العامية المصرية . الكبار والشباب ( بعضهم من طلبة الجامعات ) 
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خش ابنذ :هلان القعال"النائر : والكلية نول للضم “كانت اريت 
ولا تزال هي كلمتهم الأول والأخيرة. وربما كان أحمد عبد المعطي 
حجازي - من بين شعراء الفصحى - وخاصة في قصيدته الرائعة (شدوان) 
هو الذي شارك من موقع التقدم الى الخطوط الأمامية في أعنف حوار 
شهدته مصر أثناء حرب الاستنزاف . كذلك ربما كان لطني الذولي وحده . 
هو الذي قدم للسيئا المصرية في «القاهرة 2548 و«العصفور» رؤيا جديدة 
للشرخ الكامن في البناء الاجتاعي » ولكنه لن يحول دون صيحة الهاهير 
(حنحارب) وهي الصيحة التي لم تعجب البعض وطالبوا بدلا منها بالصيحة 
الواقعية التي حدثت في 4 و ٠١‏ حزيران. ونسوا ان هذا الهتاف هو رؤية 
الكاتب لما حدث . لا تسجيلاً لا وقع .. وعندما شاهدت «العصفور» للمرة 
الثانية بعد السادس من تشرين الأول بن برثي حياس الهاهير لهذه الخائمة 
ال تطا نفك أخرا مع الواقع .. خارج السينا . في سيناء والجولان. وهكذا 
يصدق الفن مع الواقع حين يراه في حركته أكثر كثيرا من التسجيل السكوني 
الجامد لقشرة الواقم الخارجية . 

وم يكن الأدب العربي خارج مصر بعيداً عن الحوار. 

## ل 

كانت الحرب في المشرق العربي نقطة الارتكاز في كل فكر وفن ٠»‏ ولم 
تكن كا هو الحال في تقر وار مع النظام . وائما كانت عور بين فصائل 
الثورة. ومن الطبيعي اذن ان يتجه الادب مباشرة إلى هذه القضية دون 
اغفال «مبررات المهزيمة» وفي مقدمتها التخلف الحضاري والتقاليد غير 
الديمقراطية في أسلوب الحكم. وقد ركز البعض على د يموقراطية الهاهير 
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الواسعة . كما هو الخال في مسرح سعد الله ونوس . وركز البععض الآخر على 
العنف في مواجهة الدكتاتورية كما هو الحال في مسرح عصام محفوظ . 
وتأرجحت أعال كثيرة بين التصور الليبراللي للحرية والتصور البروليتاري ها 
مروراً بمختلف التصورات التقليدية في الفلسفة الوجودية والصوفية وما إليها . 


وكان الخيط الذي يربط هؤلاء جميعاً هو ان غياب الحرية داخل 
الانسان والمجتمع يؤْدي بالضرورة إلى غيابها عن حدود الوطن. وان 
السجن الصغير والسجن الكبير سواء بسواء. وقد نتجح عن هذه الرؤية 
الفوضوية شبه العدمية لدى الكثيرين . انهم لم يتنيهوا إلى الطرف الآخر من 
المعادلة . وهو التراث الاستعاري المتصل حتى المرحلة الاسرائيلية . وان هذا 
الاستعار الذي سلب الأمن الخارجي للحدود. قد كان بدوره عنصرياً 
جوهرياً في سلب الأمن الداخلي لانسان هذه الحدود. 


ان تخلف الأوضاع العربية . وفي مقدمة مظاهره القهر والعبودية 
الاجناعية » قد أدى دوراً رئيسياً في غياب حرية الوطن ككل. ولكن هذا 
الدور الخطير لم يكن حجمه ليصل إلى هذه الدرجة من الضخامة إل لأن 
هناك عنصراً خارجياً لا يقل عنه خطورة هو الاستعار الأجنبي الذي كان 
يدن لحان مقوعات: هذا الفياف + اقتصاد وفك نا > واعيانا ابو كان 
بدعمها ويتفاعل معها بالأخذ والعطاء. والذين تصدوا لهذا الاستعار وحده 
سقطوا في نفس الخطأ والمصيدة : النظرة الأحادية الجانب » فبرروا للأفظمة 
كل خطاياها وعلقوا ثيابها القذرة على مشجب العدو الخارجي . 


وقليلة للغاية هي تلك الأعال التي أبصرت الظاهرة في حركتها 
الجدلية . ورصدت موجات التفاعل العميق دين الداخل والخارج . 
واحفضية :ندقة بوافعان: للنظ 'المنطاتك الجلية هنا وشناكة > ولكى هيز كله 
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لاس :ان السك غم رزات «المرغة الحزيرانية كان حواراً بصورة ما مع 
52 وان الذين اتروا هذا الجانب دون ذاك قد اسهموا ف الاعداد 
النفسبي هذه الحرب التي نخوضها منذ الاذ نين هوق بعري الأول . 
هنا . ني لست أميل مطلقاً إلى القول 0 م ابد 
00 اد ات قا عه فك اغا :: 
ه" اللوطة العامة تظل “شاهدا هاما “عل تضارسن . الوه الايعداعي 
00 بملامحه الطبقية والفكرية والفنية. ولعل الذين تسرعوا بالقول ان 
أدب الحزيمة قد احترق في نيران الحرب. هم من الذين تستهويهم 
«المطلقات » فيرتفعون إلى ذرى الفرح المطلق و.هبطون إلى هاوية اليأس 
المطلق في لحظات معدودة. لا يرقبون بعيون مفتوحة المتعرجات والثنايا 
وللععيات التي تتخلل الخط المستقم . إذا وجد أصلاً مثل هذا الخط في 
الواقع 3 . ولعل يدانت فده الطاقايع اش : ٠‏ هم أخطر على الوجدات 
رن امهنا بطبيعته للانفعال الحاد بالنقائض المتطرفة . ٠‏ لأن هذا الوجدان 
الذكي المرهف والمفرط في حساسيته تحتاج إلى ما يدعم توازنه الروحي في 
الالدواك الكترى ع وطن ل د كن العنيفة . انه يمتاج لأن يرى 
في قلب «الخط العام» لحركة التطور . عشرات التفاصيل والزوايا حتى 
لا بيظل كيانه العصبى مرهوناً بما ندعوه المفاجات . 


النظرة الأحادية الجانب. أي النظرة الجزئية خطر على صناعة 
الوجدان. وكذلك النظرة المطلقة الي تعمم هذه الحزئية أو تلك على محرى 
التاريخ أو على حياة آمة. وكلتا النظرتين تؤديان إلى ظاهرتين متلازمتين هما 
الرؤية السطحية لقشرة الواقع الخارجي ٠‏ والرؤية المرحلية لمسيرة هذا الواقع . 
والثمرة الفكرية والفنية لتشابك هذه العناصر محتمعة هو الانتاج الذي 
بتراوح بين السكونية والجمود. حتى انه يتحول برور الزمن إلى ملصقات 
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اعلانية ينتبى مفعوها بانتباء العرض . 

هذه الأسباب - مثلاً كنت عنيفاً في حينها مع الشاعر الكبير نزا 
قباني حين صدرت له «هوامش على وفتز النكنة) ير الهزيمة 0 

نزار بده على احدى الحقائق الى لا تقبل الشك بين مبررات المزيمة . و 

التشلت . ولكن المشكلة هي 56 الهزيمة واه فض اضلدت عا لى عيني 

نزار ستاراً كثيفاً حنى انه رأى هذه الحقيقة تعدو أولاً ىا لو "كانت ال حقيقة 
الو حب ات ىوقيو انا لو كافك تدر يدور لام 000 
فحواره مع الحرب مبتوت الصلة مع المستقبل رطعي ى انه 0 
سياق التاريخ . بعيد عن افيد ومرتبط عضوياً بالمطلق . 0-7 ممست 
القصيدة سطوح الأشياء ولم تتوغل إلى ما تحت الأنقاض . وكان رواجها 
العارية تثيرها الانفعالات الحادة العابرة ولا مبدئ من الامها التامل العميق . 

وليس معنى ذلك ان الشاعر في هذه المصيدة وسواها قل انخذ موقفاً 
فنك الترمي كام انود فول الزية اولان لم نقاتل . قد تعجل تسجيل 
«الطباعه ») الفاجع . م ينتظر حتى يبرد هذا الانطباع وتحتف بصمائه فوق 
الجلد . ليستشعر بعدئذ الايقاع المضمر ي شرايين ا وعزوف الروج + 
حينذاك كان هذا الانطباع نفسه . سيتحول إلى شيء آخر اكثر قربا من 
|لحقيقة الى راها وهى التخلف . كان سيرق _ التخلف « عملية اجمّاعية » 
ها حذدورها الممتدة عل الشاطئين داحل الحدود حيث النظام » سيكلة 
لدي والمعنوي وخارج الحدود حيتٌ 0 الاستعار » بدواقعه ومخاليه . حينذاك 
كان سيتجول اعجابه «ببلاد الثلج والضباب » الى يدعونا إلى اترحة وها 


ف هذا 0-0 تمان هذه موادي لع 3 5 
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ونزار قباني - أكرر - لم يكن في قصيدنه تلك وغيرها ضد الحرب . 
انه ضد المزيمة وقد تمجسدت لدبيه في التخلف وتمثل عنده التخلف في 
الانسان. غير انه ماان تنطلق الآمال مع الولادة الجديدة للمقاومة 
الفلسطينية حتى يغني لفتح وأبطاها أعذب الغناءء بالطبع دون محاولة 
لمراجعة الرؤية الأول الي جلت في «هوامش». ل لعله يبرر هذه الرؤية 
ويؤكدها حين بصور «فتح ) فنياً -- كاطزيمة - بالمفاجأة . نهي وردة جميلة 
جضن جرع رع ارد وه . ومن ثم يبدو الأمر كله كمعجزة 
قيامة المسيح .من من الادرات! انه مع الحزيمة والحرب على السواء تاها 
دائاً. وهو يسجل مفاجأته على التو واللحظة . بانفعالاتها الاولية دون اية 

محاولة لوخترايا قُ براد العقل والتجربة حتى نخرج الينا بعدئذ شع أن 
اعوق وأبقى . . كذلك ا مقطع « الثاني » الذي نطالعه ي قصيدة «فتح) 
نفسها حين يقول : 


«مها هم تأخروا فا نهم يأتون .. 

في حبة الحنطة.. أو في حبة الليمون 
يأتون من الأشكبار.: 

٠١ والرياح‎ 

افون 


من حزننا الحميل ينبتون 
أشجار كبرياء 

ومن موق الصخر يولدون. 
اقة انيتا 

الس وريه 


ليك م أسماء 

لكنهم ياتون 

لكنهم 000 

هنا لا يتألق المعنى المي الكبير فحسب. بل الشاعر الكبير أيضاً . 
والرؤية هنا تصوغ جدلاً عميقاً مع الواقع من داخله لا من قشرته 
الخارجية .. ختى ان القصيدة لا تبقى مرهونة حدث عابر أو مناسبة طارثة . 
وانما يمكن ترديد هذه الأبيات في كل وقث. انها وقد كنبت مئل سنوات 
تصلح شاهداً على ميلاد المقاومة بعد الزيمة . ولكنها تمتد في كياننا إلى نيران 
تشر ين تؤجج ابماننا بأن الهزيمة هي العابرة وان «النضال» وحده هو الجسر 
الذهبي - وان تلون بالدم - من الموت إلى الحياة . 
ورغم النفس القصير والسريع في قصيدة مثل «هوامش» فان ذلك 

لا يننى عنها هي واخواتمها انها اشارت -- ضمن مبررات الهريمة - إلى احدى 
الحقائق الحامة وهي التخلف. ولا شك ان نضالنا ضد الاستعار هو ي 
نفس الوقت نضال ضد التخلف . لا لأن الاستعار يكرس التخلف ويغذيه 
فحسب ٠.‏ بل لأن الظاهرة الاسرائيلية للاستعار الصهيوني تفرض علينا ببدف 
النصر عليهاء تحدياً خطيراً هو مقاتلة التخلف في عقر داره المتشعبة الغرف : 
جذوره الطبقية والفكرية في بنائنا الاجماعي والاقتصادي والسياسبي وجذوره 
الأحنعة الي تهدد الحدود وفروعه الوجدانية تحت الجلد. التي تسري في 
سلوكنا وعاداتنا وقيمنا وأفكارنا. وهنا يكاد «العدام التقاليد الديموقراطية في 
أسلوب الحكم » الذي اتخذه البعض منا حورا للبحث عن أسباب الهزيمة 
ومقومات ا حرب . ان يكون عنوانا مدرجا نحت العنوان الاكبر: التخلف . 
وقد كانت أعال سعد الله ونوس. وخاصة في مسرحيتيه «حفلة سمر». 
وهرأس المملوك جابر» ابداعاً درامياً خالصاً لهذا المعنى المكثف . وعلينا ان 
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نلاحظ ان التجديد المسرحى في هاتين الروايتين هو انعكاس أمين وحاد هذه 
الكثافة في التفكير التي يراها البعض «مسرحاً سياسياً» -- وهي كذلك من 
أحد الوجوه -- ولكنبا في الواقع نتجاوز المسرح السياسي التقليدي . إلى ما 
هو اشمل. أن فضية الاستغلال عند بريحت وقضية الاستعار عند بيثر 
فايس . بالغة الوضوح والانساق.. ولكن الاستغلال والاستعار في بلادنا . 
على ضوء فكرة التخلف. يحتاجان إلى استبعاد الكثير من البديبيات 
وال ميات :اي التبيرنم "السستاسين الاوروق والاتجاه بعمق ومعاناة هائلة إلى 
جذور اشرت إليها. بالغة التشابك والتعقيد. وي تقديري ان سعد الله 
ونوس قد خط بداية الطريق الصحيح لانجاز هذه المهمة الثقيلة . ان كاتبا 
كعصام محفوظ -- خاصة في مسرحيته الماذا» - قد اسهم من زاوية اخرى 
في التفكير. بفاعلية حقيقية في انجاز هذه المهمة أيضا. ويبقى الفرق بينه) 
واضحاً. وهو ان عصام محفوظ أقرب إلى المسرح السيامبي . أما سعد الله 
ونوس فأقرب إلى ما يسمونه بالمسرح الشامل . كذلك فان مقابلة الدكتاتورية 
الفنته الفرزدي هي ل اللنات:و مسرح عموظ ان حول احير عند 
وتواقق “إلى قاعد 2 فكزيةا بووالية: أنضاء .وفق :هنا مكن القول بان «الغيانت 
الفاجع للدبموقراطية . والذي تراءى لكثيرين من كسمن رمك 5 
أسباب المزيمة . قد اتخذ عند الرد عليها أشكالاً عديدة تبدأ من ليبرالية 
بوسف أدريس في مصر- التي أضافت جالياً إلى المسرح المصري البعد 
الشعبي والبعف ١‏ الجر يدي نينا تان فوضوية عصام محفوظ التي اع 
للمسرح اللبناني ألا يبدأ من نقطة الصفر. ب[ حققت: له البداية :ومن 
مستوى العصر معاً. إلى ثورية سعد الله ونوس التي حسمت قضية معلقة في 
سماء المسرح العرلي الحديث . قضية الاصالة والمعاصرة . 


وهكذا كانت الاستجابة « ال ركبة 1 للهزعة تؤدي في خاتمة المطاف ل 
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5-0 سَ حديد. ولك: هذا كله بقء ف اطار الحوار ممع الحرس . ضمن 
م 3 م -0 كح 2 

الود و معررا'اث اشر ممه الساشة 6 ا 2 


ولكن فريقاً آخر من الكتاب آثروا الحوار مع الحرب مباشرة» دون 
البحث عن أسباب ومبررات لما وقع في حزيران. وإنما كان يعنيهم في المقام 
الأول موا كبه الوجه الآخر للهزيمة » وهو المقاومة . 


ع 


071 1 .-. 028 9 0 
هكذا انجه اديب انحوي بي روايته المقصبرة «٠عرس‏ فلسطيى ) 9 


5 ماغة ١‏ طو را به نالغة الجشاقنة أشصة 'لحه والجرت. 0 ليله العرس 


030 35 1 . د ا 2 0ل( 0 ه_- لك 

انشطيت ىت نصمسى : 'وهما لتقا العروس والاآخر حلة العر سق 3 ولان 

العرين». الفاسيطة ‏ تالف مض اغرا “العا اققك: الات الليلة جاغرنين رز فافه... 
3 3 3 2 


. ا 20 300 ل 5 1 - 7 5 0 
حمهم العر بس جملا عل اعناق شاقه بعك 2 احصر العلامة ان جع حم 


ستطء الزواح . جاء مخضا ندمه ه0 رضصاضية العدو ٠‏ وخرحت الع وس 
4 ّ 8 : 0 2 0 
0 3 5 0 
إأساء ٠.‏ 3 52 5 0 ايد 1 ال ١‏ ب يك ا 2 0 0 
م ل ال ل ل ا ا د اد ريه روي ف ان 


0 0 يه نك !ل برهم 5 حى ا هات ! هن 0 


- 


وملوححم عدواك 0 رو الته ا رافة الملا الصووات العجو: 
ود ا امد ٍ ع انل هد ع - ا 


له 
0 


3 . . 2 0-1 اام 5 9 ١‏ . : 
لدي فض أن يترك مكانه مع اللقرة 'لتي يعيش معها. حتى حين سخر 
: : 


ديه فساط العدو وحنو دد . اذبو سسعطهة نه د من قطعة اراض واسعة 5 


3 
٠. ١ 02 ٠. ٠. 1‏ 3 8 3 0 1 - 
اشن . وظا نافيا 06 الل 5 به لحل جم ماين يطلت ححج له هاء ولسدد 
عاب - ا ا > 5 ا ا - 5 7 7 
حا املك 
3 
١ 1 0‏ 5320-6 1 
7 0ل انك ان “هقانا حفنتك ' دهي هونا .4 
- 0-2 5-5 ل - بد 
0 
١ 1 0100 -|‏ 
شك ب حم ال عار 
21 || #5 
ولكى.: م نشب الاواك عد 
ع 
ع 
5 سي 7 
عل ببحم كمرول 


١ 7” 


- لا باس 

-- امئة ؟ 

-. بالالاف 

- عظم ظ 

- لا يحب أن يقاتل الآخرون كلهم 

-- والآخرون ماذا يفعلون؟ 

- لا شيء. يكرهون انفسهم . 

ونحبوننا لأننا موت ). 

وفي مسرحية ازهرة من دم) للدكتور سهيل ادريس . نحيا الكاتب 
مع احدى وحدات المقاومة الفلسطينية ٠.‏ يرافق الامهم الشخصية وقد 
التحمت بامالهم العامة في التحرير.. وبين الحلم والواقع يردمون الهوة بكثير 
كثير من الدم. ولكن يقينا صوفياً عمل العيون يانه اذا كانت «المقاومة) هى 
حياتهم الآن. فلا ريب ان الأجيال القادمة سوف تشهد منظراً مغايراً.. 
لفلسطين وقد نحررت من الاحتلال الصهيولي .. 

في مثل هذه الأعمال وغيرها كثير. يبرز مشهد الحرب . وكأنه المشهد 
الوحيد . سواء كان قُ اللاعداد له والتحضير من ال ا ها رسته الفعلية 
نواعك ‏ القاوئة ‏ الفلسطيية: 

والهزيمة قِ هذه الأعمال خلفية » 58 وجدان الكاتب والمشاهد ا 
قد تأني كديكور بعيد الأضواء والظلال وقد لا تجيء. ولكاها مائلة . غير ان 
«الحرب » - هنا -- ليست محرد مشهد مسرحي يؤرخ لما يجري من امجازات 
للمقاومة . وانما هى رؤيا الكاتب للخلاص . «الحرب . هذا هو لمهم » 
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شعار الأعال التى أيقنت بحتمية تجاوز المزيمة . تجاوزها بالطول والعرض 
والعمق والارتفاع.. تجاوزها الحجغرافي والتار يمي والحضاري . تجاوزها 
باختراق الحواجز الخفية والظاهرة. ان «التحرير» في هذه الاعال . 
بكرت عن تون ان :له سن لاما ند يوان احور عن فاضي إلى 
المستقبل ليس مرهوناً بارادة الصههيونية والاستعار. «المستقبل لناء هذا ما 
تقوله هذه الأعال التي هيأت الوجدان العرني لا يمكن أن يعتيره البعض 
هذه الأياء من المفاجات أو المعجزات. وأهمية هذه الأعال . لا تكن فى 
ان مغرليع الكتوروي كانت لعفت قن لفت وف ٠‏ وانما تنبع أهميةبا 
في انبا ل تكن صدى دلي الور . في انما 4 تتوقف على اناس 
رافعة الرايات البيضاء. واتما هي قذست اخلما قابل للتحقيق . حتى اذا 
' 


تود حربا تنشرين إلى كل ها نريده. 


0 | حدث ولا 51 


قدت المهم اننا لسنا 0 م النعا< 
2 358 5 


تساة 41 الل؛ أى 11 أ : ف النحخاسة , اعيا عه افيه فك هن 
ف الى. الذبح أو إلى الببع في سوق وائما نحن آمة قد تيز 


ولكن اشرعة ' بسك قدا "فى فيا 


ولأن فلسطين هى قلب القلب من المشهد الخلق والامامى . فلقد كان 
لديا | كلمة باهزة 


د به لد 


طلب توفيق الحكم ه 02 وزبر الثقافة المصتري ان مبيبى له «عمالك 
ويا شاسيب تسن وريه بتارب ل مي قار لوف دلا أنه مؤاغة الكلقة 


عدم ك0 ل ا قباني انه كان 


2 2 


مم آل كاتا -- عرنيا قددنات: فى الميداكن باحنا ع2 لقطه 
يتمنى ل 0 با 'و شاعرا ل 
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شعريه او روائيه نادرة. وقدم نزار قائمة بأسماء الادباء العالميين الذين شاركوا 
في الحروب فجاءت كتاباتهم عنبا باقية على الزمن . وهنا نوفيق الحكم على 
طلبه قائلا ان الاديب الكبير يريد ان يتجاوز الكلمة إلى الفعل. واضاف ان 
الابطال الحقيقيين هم الذين يغيّرون بالسلاح خريطة الوطن العربي . وا2بم 
الادباء والفنانين العرب انهم لا يعرفون الموت إلا في السينا . ولا يرون اللون 
الاحمر الا قِ معارض الرسى . وهم هار بوك من الجندية و بتفرجود على 
المعركة و الطابق العاشر» . 


ولو صح راي توفيق الحكم واتهامات نزار قباني . لكان ذلك معناه 
0 ال حياتنا كذبة كبيرة ويتعين على جميع المثقفين العرس ان ينتحروا 
او ينفذ فيبم حكم الاعداء الماعى بالميادين العامة بي القاهرة ودمشق 
وبغداد وبيروت وبقية عواصم الوطن العربي . ذلك انه اذا كان ما جرى بي 
جبات القتال مبتور الصلة ولا علاقة له با كتبه وغناه ور سمه الكتاب 
والفنائوو. اقاذه للك يع ,يسناطة" أذ مخزلا طلفيليون .لق “اليا فاون 
كاهلها بما هي ي غنى عنه. بل 'علهم يعوقون مسيرتها إلى اهدافها. ومن 
م يتوجب «طردهم من الحمهورية» | دعا افلاطون. 


والقضية ذات شقين. احدهما عام نخص الكتابة ذا2با. قيمتبا 

ودورها. والآخر خاص بنا نحن الذين تمارسها في هذا الحزء من العالم . في 
هذه المرحلة 4 العا يك 
ود عل 

بالنسبة للشطر الأول ومن الغريب ان يكون توفيق الحكم هو 

السبب في اثارته حيث ان فكرته الجوهرية عن الفن )| نطالعها في مجموحع 

مؤلفاته تقول بغير ذلك فالخطا كاهم: اصلا في تصوير «الكلمة ٠‏ كمقابل 

«للفعل».. اننا بي هذا الصدد مضطرون للعودة الى العلم 
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الأول - أرسطو -- حيث نراه يبي نظريه التراجيديا بكاملها على أساس الفعل 
كمرادف للحدث الدرامى . حتى ان الترجات الانجليزية والعربية . القديمة 
والحديثة . تختلف فما ا على نقل هذه الكلمة عن اليونانية . !نما تارة 
نسمي ما يقصده أرسطو «فعلاًه وتارة تدعوه «حدثاً؛. كل ذلك دون أن 
يختلط على هذه الترجات الأمر بين الفعل أو الحدث. وبين «العمل». 

القدل أو اتقدف :لذ يراوف؟ المفل :وان 1 يكن تفيضا لابه كدللك 
الكلمة أو الكتابة أو الفن ليست نقيضاً ولا مقابلاً للفعل والعمل كليه) . 
الفن قد بشارك في الفعل . وقد يكون هو نحد ذاته فعلاً كاملاً. والكتابة قد 
تشارك في العمل. وقد تكون هي بحد ذاتبا عملاً كاملا . 


كين كان ذلك ؟ لنتخذ من «الجرب » مثلا . أن المتال فعل هر كبوا 
أنه نجسيد بالغ التعقيد لعديد من الأفعال والأعبال . شاركت بي صنعه 
اميد فى المقانا ٠‏ واالولت واحدة الأبعاد الثلاثة 
ال ل ل والسلاح والهدف هم لابعاد لثلا نه للحرب . 
المقاتل ليس جسدا بشريا يحضع لنواميس عل, البيولوجيا وحدها. إله بنفس 
المقدار عقل ووجدان. في موازاة تكوين الجسد عضوياً بالغذاء والدواء . 
يتكون أيضاً العمل والوجدان . الفكر 0 . إن كيانه. العصبي من المراكز 
الجوهرية في تكوينه والتي لا تقل خطورة - عند فعل القتال - عن كيانه 
العضبي. إن حواره مع السلاح ومع العدو ومع فرقته ومع الحدف الذي 
نخارب من اجله. هو حوار عمل وشعوري. حتى في انضباطه وحركة 
تقدفه الوا هما وده ااعااعن عقي الاكاك مني والعم لخارضة. د 

6 ١ 3 ٠ - ا‎ 

موجات" .رد الفعل الواعية واللاشعورية على السواء. والتّى لحدد نجاحه 
وأحفاقة .. تتتسك” أساسا على ذلك التكوين العقلي والنفسبي السابق على 
دخوله الحرب . 


١ ”1 


د يجيء المقاتل -هدا د' التكوين ؟ بالفطرة ام بالاكتساب؟ مما 
1 0 5 الو راثة دا ل ها نل عو د بالموهية اللا اكتيات» 5 
الثقّافة تصمّله وثر بيه كيرة الحياة وجارت الآأخرين . 0 الكلمة: : 
ا و ف الديك والمدرسة والصحيفة والراديو والكتاب هي ل انشائه على 
هذا «النس » دون غيره؟ الكلمة السلبية والاجابية على السواء. هي 
المسؤولة عن أحد جانبي المقاتل . فالجانب العضلي ليس موضوعنا. !ذلا 
سؤولة فين تكوي: «العقل والشعور و وال .و وكوي تند الافعاك 
وكوك افوا الخفية والظاهرة. الواعية والباطنة. حتى اعون ف تلقي 
الاير / وتنفيد ها تكيف وفشا شدلا التكوين الثقاي . 
اندي هذد الله 0 ا نراها " الخاء ل كسا 5500 صناعنا 
ب ي عت ل ا : 
لمجموعة م المعادلات الرياضية . هل هى كذلك فحسب؟ ام ان الآلة في 
التحليل الك [ى التعبير الصاعى عن «ابداج علمى 5 آي “كانت هذد 
الآلة سلاحاً نارياً أو تلفزيوناً ملوا؟ والابداغ العلمي - اليس هر اكتشاف 
قوانين الطبيعة والمجتمه -بدف السيطرة علببا وتوجبها اضصلا لخدمة 
١‏ 
ع / مسي ا الا كتشاف: هذذد هي حوهر الثقافة البشير ية ؛ 
ذلك ك وأشملء ؛ فالأدب وافلسفة - على 1 المغال - قد شاركا فى التمهيد 
كتاب واحد ين العلم 7 ولثم والتاريخ . وف العصر الحديث 
تفرعت العلوم الإنسانية وتعددت العلوم الطبيعية تفرعاً وتعدداً مذهلاً : 
ولكن هذا لم يمنع ف اسار المعقن حرنت ا" حسفا . 
الكلمة 00 5 ٠‏ الفعل ١‏ 0 
حال الصو 2 ان الآلة ليست «قطعة :٠©‏ الحديد 
د ئيس قطعة من الخحاديك والناءر 1 واجما الالد هى احدى 0 العما 


١ 


الاانساني . هى تعبير اجهاعى وفكرى معا. ولاا شك ان مبدعببا يتقدموك 
علينا خطوات عديدة فى ميدان الثقافة . ولك: المقاتا العربي حين ستخدمها 
فهو بتفاعل معها. انه بمعنى اخخحر «يتثقف» وهى ليست ثقافة عسكرية 
حضا. إله يتعامل مع تراث فكري متصل . على هيئة مدفع او دبابة 
واعا هو كناد كك قن تغييره من الداخا . تغيير سلوكه وقيمه وافكارد. انه 
حو من الانحاء قات 0 ولادته اليل : 8 من جديد . وخان 6 
الاننا في »" ا الى همسكوى المشاركة 7 العا انتصاراته 00 د 
له انه بعد معاناة التفاعل قد ابدع هو الآخر. ل يبدء بدمه وشجاعته 
كك 0 00 
وصموده فحسب . بإ ابدء باشتيعابه العمًا والوجدالي لااحدث منحزات 
١ت‏ 7 و 0 يبي ِ _- 


العصر التكنولوجية . 


وا الاير كلو سود بكرا ناو امار انيد المي أن 
لو أن الأمر كان «عملاً مادياً بحتاً» لما كان هناك ابداع أو ثقافة أو.. 
قتال ! القتال عمل اجتماعي مثلت الأطراف. أوهما العنصر -البشري 
بوجهيه المادي والمعنوي » وثانيهما السلاح بنفس الوجهين نضا : 
والطرف الثالث هو هدف القتال. ولست أفف: 3 انهنا تتلت 
حول كن درجة تخديد الحدف ه: الحرب ودرجة وضوحها 0 دهن ومخيله 
كقلاتو ' نمق لعن رافك “اللضد وات قرا ولقيقة علق ابضا نان افد 
عن المقاك ير الك عرق امشيية مناعة لطر براه شري خدريم 0 فلن 
القيادتين السياسية والعسكرية 6 واعا 6 هذا الخدفا ثي حالتنا 
39 ضمن حركة الصراع الو في والاجتاعي ؛ في بلادنا , ضد الاستعار 


١” 


العالمي المعاصر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية . وضد الصههيونية العالمية 
كابديولوجية عنصرية. وضد اسرائيل كتجسيد واقعي للحلم الصهيونٍ 
ختل جزءا واسعا من أرضنا . وضد القوى الاجتاعية المحلية التي ترى في 
التحرير بوجهيه الوطني والاجتاعي خطراً عليها. هذا هو هدفنا. هدف 
المقاتل العربي وهو نحارب . والكلمة العربية هي «الفعل » الرئيسبي هذا 
المبدان. إنبا . بالاضافة إلى المشاعر الوطنية والحوافز الاجماعية الكامنة في 
تقينة" لقان داق التوضة الزقينة د املك وما تاذحظه مد تقدم 
5 الفكاس م من النتصارات وكبوات هو تعبير 00 عن «اشدف غبر المحدد 


وغير الواضع تماما» م- القتال. هو ايضا تعبير امين عد تاي الثشافات 
1 3 3 ل - ميف نه الك 


واد كال الوعي التي : 3 اا 98 فنوات «القرار السيامي » . حتى 
الوا ابعر الم ب الرجانفة اللو سرون يباك لقالا بيد بارت 
قف اطلاق النار . غرة التناقض.بية توضوة. اذم لد ال 
ووقف اطلاق النار . هي ثمرة التناقض بين وضوح نن. عضن 


قينا ند : النام. "ال الك 1 واف القكن امام ١‏ لالم 
واه الو ال ع وا عد الود امامو 6خ لبر 
العسكرق او تناقضهما » خرة تطابق الشراريد مه اشدفا م تناقفضهم. 
- ليسا ]| _ 
وهكذا. 
لفان «والماكت.:..والمدقياي, كي "الوك "ال نباي ٠.‏ «الكليية.. 3 
١, 32 35‏ _- صا.ء. 
اوضحنا تقوم شعل ريسي 5 تكوين 03 عتصر عل حدة من هدد 
العناصر الثلاثة . حم هى تقوم بفعل رئيسى في «خركة الحجربا٠‏ كعمل 


2# 


اجتاعى تتفاعل خلاله هذه العناصر محتمعة سلبا وانجابا. 
ع 0 : 
الكلمة 8 لسست نقضاا! للفعا . ولا مشا نل" له ٠‏ الب قد تكون فعلك . 
وقد لا تكون. كذلك الحياة اء الموت بكا ها يتخللها من «حوادث0٠.‏ 
بعضها بصل-ه لان بكون «فعلا. وبعضها لا بصل- . لان الحادثة غير 
3 1 لهك 0 1 3 له 
الحدث. وكذلك العمل 5 0-6 حو العمل اليدوي وحدد . كان ذلك مر حلة 


ر 


- 


١# 


0 ا : 
حمسا شنا كنك 06 شعأ 11 0 
0 - تت 0 
ا / 2 0 ' سا ا امه / 214 لآ[ 1 : 1-7 ١‏ 5 
لدلك الوه اض: . بن لثمو حرجي 3ل 3 اير ماسح هف ور 
د 0 سما 5 . 7 5-3 م 
3 
ا ال م ل امد يماد 


المتال النشعاللا انساة آل جاتب لخ 00 يجري قل شارك قلمه 


2 ايع 
الحشاها أ 7 ١‏ الاوك 35 0 ١‏ 1 
حدشاخج العانيب اللشد هو أاذانه اذى 5 وحلانا صشوزرءا ص معمد د صل 
5 3-27 ييه - -_-0 2 0-2 
,. 21 5 00 , 71 7 
0 ' ا ١ 1 5 3 50 1 ٠‏ 
0 شسعل ولحم مسا هل حشهم 2 جح لديو ىامسه على الجحاييه حريينو ف 
3 0 له 5 
١ ١‏ لاد بء١‏ ! . ١‏ 2 : 6 1 
ل ا ل 14 نيجول رك أ لحلييةه تشعل . 2 ن اللعد الداى ا ىَ 


- 
3 0 
1 | 1 1 .دم 1 5 4 6 تي 
خصه . و لتجول حخجدلاتن اضيب فلنةك دود فععدان الساسمد ال الماع 
- 9 7 3 
١ ! :‏ سد ا اله 0 530 0 ا 0 07 1 7 3 
|« السسنانيت واللعحجد هشناعدد إنى شعالف قانة 0 ا الت أقدام صذدة ‏ دذلع 
3 32 5 ب 5-3 
ع 3 ]ا 0 حر . 93 ا 0 ام وج ١‏ 006 001 
لل داء والدهاء. حلد | حشه 'العاها هه الكدذن والشدات وو سلف > قواله 
- : 6 : : 8 2 
للا 57 © : مم ا ٠. 0 ٠ " : ٠.‏ 1 2 
1 حلن خلرة 33 دشتكسةه طمسلميم ١‏ ليو تٌّّ اجياييه حى د م لعا هس . الشف انانت < امحانويك 
2 .- ام - 2 ب س- 7 3 0 


يا سادة ! -- قتالاً ضارياً على محختلف الجببات الفكرية والفنية. هذا العدو 
هو الذي بحتاج منا إلى تكريس كل حرف لمواجهته ونضاله . ي عقر داره . 
وداخل دارنا للاسف . يعادج ديارنا باتساع الكرة الأر ضية. هذه هي 
مسؤوليتنا العاحلة والملحة . واي اعتذار علدا بالسهو 7 بلقملا :. بتأنيب 
النفس 5 بتجر بح الآخرين ٠‏ هو هرو حميق من المنذات.: واشروت 
الأكير: 50 - هو القول بأن الميدان الوحيد الآن هو ساحة القتال بالحديد 
والنار لا بالكلمة . 


وليست هذه حالنا. ولم تكن على الاطلاق 
الكتّاب والفنانين العرب في معارك الحرية لا تحتاج 
كانوا اكثر من 0 رض للاضطهاد والفهر داخل أوطائبم وف سجون 
العدو على السواء. اننا لم ننس بعد دماء مولود فرعون ودب وكال 


3 8 3 2 
الماضى . ل مشاركة 


قا في 
الى 6 وهم الذين 


ناصرء فهي لم بحف بعد. وعلامات التعذيب عا لى ظهور : شعرائنا وكتثابنا . 
الذين دخلوا المعتقلاات بلمئات . لا زالت باقية. وحرام أن تطل علينا 
« عقدة الخواجة » ُِ هذا الصدد . لأن شهداء الكلمة ع8 بلادنا ليسوا أقل 
بطولة أو ام يجيد الكلمة في بقية أنحاء الدنيا. 

ومقاومة الناز > 06 فرنسا والالحاد السوفياني وغرهما. ها نظائر مشعة 
بالنور فى حياتنا العربية المظلمة. ولسنا بالغ ىق حجم تضحياتنا . ولكننا 

. 0 : 
لا ينبغي ان نستبين «بذه التضحيات . وننسى الكلات التي رثينا -ها الدين 
تشردوا وجاعوا وعدذبوا حنى حافة الموت . 

اناتاز هنا الأدق “ل رظن هن العار لك من لطا [العاشير» بول ريت 
فين االاتدية ...وا عا هو قد طم .ين :ضفحاتة «العديلة مخ بياث الطتكرة جنا 
الى جنب 0 وفائع الااستسلام , وهو في ذلك ايضا. لا ختلف عن اكارايخ 


١ 


الآدني في العالمه. لقّد بدا شتاينيك مناضلا جسورا وانتبى يغني لامريكا 
حرءبا ضصد فيتناه ! و«منجواي العظم + يمت في ساحة الحروب التي كتب 
عدا ناما هو قد انتحر! وهالرو الذي شارك بنفسه ىق انبل المعارك 
5 7 0 5 8 5-0-8 5 -0. 9 . 

واشرفها وكتب عدا الروائع عو ور ير الخشافة الذي الحد موففا مناوثا لثورة 
الطلبة عام /". الى -بذه الامثلة لا التقص مطلمًا ولا خق ا ل 


ع ي 


غظمة. هولاة العالقة ب ولا ارين غطاياهه: خطانانا ...نول ان .الى جاتب 


دماء لوركا وكودويل ونيرودا. 


١ 1 | | 1 5‏ 7 8 مااع 9 ءِ 1 
ولكني اقوان الها 0 موا شية أورونية أو اعريكية انيم هناك 

يستشهدون من اجل الكلمة . انبا موهة الكاتب والفنان المناضل في كل 

مان ومكان ش والوط٠‏ العرني د همستتلى الا . هن هذه الموهبة الانسانية ١‏ 


يننا المناضلون ٠‏ وبيننا. المتعبون . 


هد 


نزار قباني في نفسه . لم -برب من الحندية ول يتفرج عليبا من الطابق 
الفاشيى ١"‏ ماع الدع ل اكد امن جه وان لاف رقا م ا ا د 
اا إلى جرد ول | يستطيع وبقدر ما انيح 


له تفخ "الصيوة: ان برق + وان برفهو». وان كل 


وعلينا . قبل غبرنا . ان نلبي نداء الساعة : لنواصل القتال . 


ببروت - تشرين الأول ١91/7‏ 





يفيل 


عدا را 


ع 


فِه الدم 


6 الشرق الاوسط 


لالخ و ليية 8 اا 
ا 50 8 0 

التو بالكل العم ا 
وقبل ان برحل والدءي عنا . 


. ال م |آ 50 
ا ل ان <ة ها ا نا . 


ولكني خحرحت 0 الجميع الى المعارك . 
ومع الحجميه عرثتث كا خط : 


- 


خط أخضر وخط بنفسجي . عبرتها كلها 


فاى خط اعير الان؟ 
عد المعار لك . امصضست صاهتا . 


1 ٠. 3 7 ٠ 
رفائي الذاهبين إلى‎ 


غه ١‏ جعة 


-ك- - 


١ 


ب ا . 0 - 


دنه ٠.‏ ن اهى عيروا الخط الاسود الى 


ببذه الأبيات للاسرائيل يبونتان غيفن يقدم لاخطر فصودك كتاب 


بر ااه ممصم ؛ اللي اصدره غداة جرب او بالااشة اك 0 جسوعة 0.6 


- 


ملاائه المراسلين العيك بين للصحف الاسوائيلية 0 جدبة القتال. وفصا 


غيفن هو آخر الفصول . ولا يتناول من الحرب احدائها وتفاصيلها المادية . 
واخاا عو اشيم مشر ”عق بعلت االأنيكان الاوران 

وكتات « التقصير» قلي بالحفائق والا كاذيب بالوقائع والاحلاء بالعقل 
والمستريا. ولكن الففمصل السابع عشم وعلوانه «مصيدة “#لا”, ما ء بالجراح 
الغائرة 8 عقي الت وه اختلط فيا الوعي باللاوعي . ولكنبا في 


سهد 


خاتعة المطااف اكذة نز يها من الدماء الى انين ليا حجرت اوس لفت 


القضية هنا مسالة الصدق والكذب في ها يقوله غيفن . ولكن القضية هى 


- 


اتووية” . الم اتيم 


- 


اله يقول . سواء بعفوية أو نحسابا 2 لا ءبم. 


ماذا قال غيفن بأسلوبه الشاعري اللافت وكأنه بتقيا سموه العمر تحت 
0 مخدر » يقول : «انا حى . ولكن ها هات بي لن تعيدوه اللي انك », 6 
الصفحة التالية مباشرة من الترجمة العربية يستائف النواح « تحيط لي 
أشياء لا تعنيني . رفاقي 3 السلاح . كلهم 0 قتلوا او جرحوا. أو هم 
مثلي . أحياء ولكنهم أموات . أو العكس . كام كلل 
بي على فيد الحيأة علد 86 غدة من فرق ب الحجيش تَغني : العام كله 
ضدنا. وانا كذلك ». والمفارقة المؤسية هنا ان العين الاسرائيلية الثاقبة النظر 
مان “شوق التطد ا كشأت دامان. .لا ترين «البغب: التارعي:» اللاشنياء 
ولا جوهرها ولا حركتبا. هكذا يشعر صاحيبنا بالموت في الحياة لمجرد ان 
«الجنزالات » غشوه حين أوهموه بالنصر من الساعات الأولى. وحين يفيق 


١. 


على الزيمة يشعر بأن العالم كله ضده!! 


ولمسى هدا صحيحا. فالخل الوردي بالحنة الموعودة »هن الله . 5 


غشاً تكتيكياً من جنرالات اسرائيل . وانما هو ايديولوجية كاملة لم يناقشه 
«الميت الحي » بكلمة واحدة. هي «الصهيونية؛ ! هو يناقش الأمر الواقع 
لا الامر الذي كان والامر الذي سيكون. وهو يناقش الاآمر الواقع من 
اعلى . من فوق السحابا. لا من ع الارض التى خَق ها بعتيره هو 
بعدئذ من المفاجات . انه يكت . مثلا . بهذا الحوار المتخيل بينه وبين احد 
ال جنزالاات : 
معز لذ ل تكلموك اعون أو تفملون ينا ان 
دعك. انك لا تفهم ادبم عرب وان هم عقلية أخرى ؟ 
اغلق فاهك ونم هع البندقية. البندقية :وجتك . 
لعي . لعي .. وزعة بن واكم ولاعت اقيو دي لشي افد 
ل ال ل ا 0 
وللمناطق.. رتما اذا حاولنا 'ن نتكلم معهم. 
ولكن ع ال اتكلم معهم 
ولك اذا لا نتضا حي ؛. :فلذينا: الرقى.. "البنين كذللك ؟: 
وهكذا فالصراع بين الاجيال . والصراع بين المدنيين والعسكريين. هو 
«الجوهر» الدق بوه غيفن . واذا كان ا حلم المز يف قل بذ ديه شمس 
اكتوبر . فالحلم الذي لا يقل زيفاً هو انتظار جودو: التليفون الذي كان 


١5 


ينتظر دفاته موشى دايان 8 اليوم السابء من حزيران /5ة فل بدق . واتئما 
1 - 0 ع - 3 

بريد حل و لط اليل «اللزرد :إن ررقة “هي التجائية بيطلاي لزه 

العرلي . وتنتبي المشكلة . تنتبي ارب . تنتسي حرب الحروب. 


وربما كانت احداث ما بعد اكتوبر ١917#‏ قد أوحت إلى مؤلى كتاب 
«التقصي ؛ وبالذات مؤلف الفصل الاخير. نهم رواد عصر السلام . فها 
هي ذي التليفونات تدق . وإحدى الطائرات تحلق في سماء الشرق الأوسط 
من العواصم العربية إلى تل أبيب وبالعكس م وها هو قصر الأم في جنيف 
جمع الشمل . وها هم الضباط” الاسرائيليون والعرب في حفلاات التوقيع 
على فك الارتباط يشربون الانخاب. وها هم «شعراء المقاومة» يطلبون 
الاعتراف المتبادل باسرائيل والحدود العربية ويدينون «الارهاب والمنظات 
المسلحة». وها هي سناء حسن واحسان عبد القدوس وسميح القاسم 
يفتحون الحوار بادانة العنف ونصرة الحب ونشدان السلام . 

وتبدو الأمور ىا لو ان كل شيء قد انتبى باحلام غيفن إلى شاطى 
المدينة الفاضلة الى حققت لأول مرة بعد ربع قرن من الحروب المتصلة . 


ولكن غيفن وزملاءه بموتون من جديد. وهم بعد احياء. اذا 
ل ا : 1 ا ١‏ : السطح 06 
اخطاوا من جديد وراوا ما يدور حوهم من حّ 


فليست المشكلة . ولم تكن في يوم من الايام . ان احد طرثي الصراع 
صاب بالغرور :وتنتفةة كيزياقة: :من البذء ٠‏ بالاتصال: 

وهم يخطئون خطأ فادحا خاتمته الموت موتا لا الموت حياة. اذا هم 
تثقفوا عربيا على اقلام احسان عبد القدوس وسناء حسن وسميح القاسم .. 
فالثقافة العربية البى يتحتم علدبم الوعي .با لم تبدا بزيارات كيسنجر 
وتكلوت اوقل القوات: في اليولان وسيناء. .وا بدات: داعل: الأرض 


١ لا‎ 


المشلة “يها 


بدات ثقافة اكتوبر تشق طريقها داخل فلسطين. حين تمكن شاب 
فلسطيني اسمه منير المغرني وشاب سوري اسمه احمد الشيخ وشاب عراتي اسمه 
باسين هموسى. ان يدخلوا «كريات شمونة 0: الخالصة الااول والثاني طالبان 
لم يتجاوذا العم 0 العمر والثالث عامل ّ السابعة والعشر ين . وهناك 
اعتلن! ااعيك. المبان وافرغوا رصاصاتبم ىق قلوت: غزاة' طايه ب امة الشيات 
الاعال نود ان نعلمكم باننا ماضون في ثورتنا حتى تحقيق الحرية لحاهيرنا 
الفلسطينية . وللمضطهدين الببود في دولتكم . ان موتمرات السلام باستسلام 
الانظمة العربية العاجزة 1 تدفعنا لتخي عن شحنا اما بيك هن العنئف 


امثالك با غيفن .. وكتبوا لكم ندمائبم ها نصه «الئنا اذ نقوه يمثل هذه 


كن هه احهة كا الاعداءه» 


هل قرأت هذا الكلام ا غيفن. وهل فهمته. ام انك آثرت 
«شجب العنف» وركزت البصر الثاقب ! على خيمة جنيف الكبيرة 
وايقنت ان السلام قادم لا محالة. وان «الارهاب» مصيره الزوال. 
لو فعلت . فانك خلم من جديد. حلا نالعا ين بعد حلمك الحزيراني 
الأول وحلمك الغفراني الثاني .. هذه المرة لن يوقظك من الحم أحد لانك 
ان تكون ! ولن تذهب إلى البحر وتخلف وراءك الزمرة العسكرية ٠‏ فهي 
بيت موه الأسلياب” 

افق عتدت يي وبر اسحه ار ظاا عرد لطاع 1381 
يفتحم عرين الاسد وهو موقن سلفا بانه سيموت . لبفول: لكم بالدم : هذه 


ا 1 
رصي 5 


نك غكلية كرنات مره لل الزانيهان ونه أ ان عمرة اللينات 


١١4 


قيوط لفك الاوتاطط واخة اامكر الام الميدة و امبر درانات الغداء 
للق وف ١‏ ايار 4/ا9١‏ أي بعد حوالى شهر واحد. توجه إلى 
معالو رت ” شاب فلسطيي مره علي 000 حسن وفلسطيني اخر اسعرم 
اين صالح ايف وفلسطيني ثالث انمة اوعد الرحى. وقبل ان استطرد 
اسالكم : هل تعرفون معنى التار بخ . معنى ١9‏ ايار؟ ذهبت مجموعة كال 
تأقصر هل فهمت " ان معالوت ٠»‏ ترشبىا واحتلت حل لماي وفتلت 
بعض الغزاة وابناء الغزاة من شبابكم وجنودكم . وقالت لكم بالجبر الوحيد 


5 0 5 : 0 5 
الذي مملكونه الده ان هذه الارض عربية. 


0 00 50006 3 د 
ولكنكم 1 تقراوا الثمافة الحديدة 7 تشهمو! 5 واما تعلهت ابصضاركمو 
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- 


كذلك ؟ احادية الحانب . فلا ترى سوى 07 الذي توافني «لضهة: 


الوجه لق لجل به. اما 0 / الحقيق . ل غالبا حت وطاة 
“0 

١‏ 7 ِ 1 ا 

المخدرات الايديولوجية التي يسقونها من المهد. البعض منكم في 


حجيرة مدهرة سس العسكر 0 م المبعاد 00 والحضارة. حى. 


بالكو من تحدنك برع "انان 1810/4 خخ فثير الفدائون فى كل مكان:. 


من أقصى شهال فلسطين الى اأقصى جلومها . وديم هده المراة مشاتل 
مصري ! 

لا تقرأونء وانما تحلمون! لا نحيدون قراءة الدم. ثقافتنا 
الحديدة ... الى ظهرت فلسطيننا عام هه ة ١‏ فاستخفهم مها وم هزم عام 
1و١‏ بل ولدت من جديد فأغرقتم عيونكم 5 نشوة الخمر: وعادت ف 
اكتوبر 19107 ففضلتم -يا غيفن - الذهاب إلى البحر وتعاطي 
الوجودي بالعبث والانفعال الشعري بالموت والخوف القهري من الحرب 
والصراع الشكلي مع الحنرالات والركون التمثيلي إلى حائط المبكى ؛ 


هل 


وتصورتم - فقط - انكم خدعتم» وان العالم أصبح ضدكم ! 

وليمس هذا صحمحا 

وحين اقتصر «النقد الذاتي «على سباب الآباء العسكريين. احتوت 
اجفنا كم صورة عابرة -- عابرة للغاية -- لخيمة الكيلو ٠١١‏ وسهير زكى ومطار 
جنيف ونجوى فؤاد وابتسامة كيسنجر والخلافات العربية وزيارة نيكسون.. 
م ضمت اجفانكم --لا بد-- مقالات احسان عبد القدوس ومحاضرات سناء 
حسن ومحاورات نوفيق الحكم وحسين فورزي. 

و0 

وهكذا تغمضون عيونكم عل حل نديد ل عل 
العربية حقاء ولكن كما يتكلم عربي العبرية.. ثقافة ليست 
العرب . لا علاقة لها بلحمهم ودمهم وعظامهم ! 

تغمضون عيونكم عن ثقافة الدم «المخيفة» رغم انها ثقافتنا الوحيدة 
الحقيقية والصحيحة .. 

ولن تستطيع يا غيفن ! 

لن تستطيع ان تقراً في كريات شمونه اسم الخالصة ولا في معالوت 


0-27 
من صلب 


ابورا الجفجا.1.. 
ولن تستطيع ان تقر - ايها المبيت الي - معنى العمر الذي مه ابن 


رواد ثقافتنا الجديدة الذين استشهدوا من أقصى شهال فلسطين إلى أقصى 
جنوه غترون عاما. أو يريد قلي" لبت عره نوات في عرف الرين 
واعما هي وطن كامل مغتصب في عرف التاريخ . 
د انت ذاهب الى ا ان رواد ثقافة ١‏ 
ولن تستطيع ن تعي . وانت ذ الى البحر . ان رواد ثقافة الدم 


١؛‎ 


العربي . من غسان كنفاني وكال ناصر إلى اصغر فتى استشهد في نباريا . 
ثقافة الدم الحديد . ثقافة عربية . هل تفهم ؟ وليست - مصادفة -إذا 
قفنت لزيد من الفهم - ان يكون شهداؤنا من الطلاب والعال والمثققين.. 
ولكنك . رغم كل نواحك الشاعري. فأنت أعمى. لا ترى 
فلسطين.. فاصل الخطيئة انك ترى--وهذا قدرك--بعين واحدة هى 
«اسرائيل ». ويكذب من يقول لك انه يرى بالعينين. 


ويصدق محمود درويش ! 


هل تعرفه ؟. 


## لس 

«لقد احزنني رد الجمهور الببودي على لقني بالشاعرة الفلسطينية 
فدوى طوقان. قرأت هذا النقد: كيف تقرر انت. يا موشي «ايان . 
يا وزير الدفاع . الجلوس مع فدوى طوقان ثم تقترح علينا دعوتها إلى 
(هيكل الثقافة) في تل ابيب لكي نستمع إلى اشعارها؟ 

ويرد دايان على هذا الانتقاد بالاعتراف التالي : لست انا الذي جعل 
فدوى طوقان شاعرة . ولست أنا الذي استكتبها قصائدها القومية. ولكن 
سبب وجود جمهور فلسطيني له شعراؤه. فالي اقترح على الجمهور 


الاسرائيلي الاصغاء إلى الشعراء الذين تحبهم الجمهور العربي لكي نفهمهم '. 


حاء هذا المقطع المماء 8 كات ١‏ ششى ء عن الوطن » لمحمود درويش 


١:١ 


الذي علق على موقف دايان قائلاً «لا -بمنا هنا الوقوف على دوافع وزير 
الدفاع الاسرائيل التعرفت على مشاعر الشعب العرلي الفلسطيني من خلال 
شعرائه . ان ما يبمنا الآن هو تسجيل حقيقة ينسبها دايان إلى امتعاض اليبود 
من الاصغاء إلى العرب . ورفضهم اجراء حوار معهم . دون ادنى رعبة منه 
في تفسير الظاهرة ونسبها إلى 'سباءها الحقيقية ». 

و ا شي ء عن الوطن » اكات مهم . رعم ال مؤلفه / كه هو 
المشرف على نشره واعداده . وهو لا يتنكر لاي حرف جاء فيه كمجموعة 
مقالات واحاديث 0 ولكنه يتحفظ عليه ككتاب لم يفكر في ترتيبه 
وتبويبه واصداره على لنحو الذي ظهر به. واهشمية شي ء عن الوطن ) أنه 
تسجيل لمرحلة دقيقة في حياة محسود درويش وموقفه من القضية الفلسطينية 
غداة الطريمة عام ١951‏ 9 يوم انْ خرج من الأرض المحتلة تاعينك! موسكو 
وبعدها الماهرة الى ان حط رحاله ف يروت . 


دهي المرحلة الي بذل قبا محمود درويشس 00 رهر لاشياء 
ا ا ع دا ا ٠‏ مض 
عديدة -- اقصى ما بض للبقاء داخل الاسوار تاهما تفكيره عن 


الوطن . 

والملاحظة الأولى ان محمود مم يكن مستسلا للمقاء 9 ف في الأرض المحتلة 
كأنه القدر . كما أنه لم يكن يبرر هذا البقاء بمختلف المزايدات الابديولوجية 
ورية من المقاتلين في الخارج . 

ل يكن محمود درويش مستسلا ولا ا وانما كان نجرب النضال 
مق الداحء. اقفن .وات اننال المشزول: (بالقراة الاشراتلة + وقد 
تبلورت لديه هذه الدرجة القصوى فْ ١‏ ضرورة الحوار 0 بسن الادباء العرب 


١؛"‎ 


والادباء الييود على الاقل في المرحلة الأولى . فلربما يصبح ممكنا بعدئد قياء 


حوار أوسع بين العرب واليبود. 


وانصافا للحميقة 7 0 محمود درويش وحده ولا الشعراء 
الفلسطينيين وحدهم رواد هذا التصور للنضال العرني داخل «اسرائيل٠.‏ 
واءما كان هذا هو المابج السياسي للحزب الشيوعي الذي يضم العرب واليهبود 


2 


معا . 
ماذا كانت النتجة ؟ 


كانت النتيجة ان موشي دايان نفسه . لا تنسوا. هو الذي صرح بانه 
«حزين» لرد الفعل البودي ازاء اجمّاعه بالشاعرة فدوى طوقان ودعوته 
للاسراثيليين ال ستمعوا الى شعرها . دعونا و9 حزد وزير الدفاع . وتعالوا 


اجتمع الادباء العرب واليبود التقدميون في حيفا. وكتب محمود 
درويش مقالا عنوانه «لماذا يجب ان نلتق ؟» هو نص الكلمة التي القاها في 
الجاع وندااها يتوله ماق عير هذا اللقاة لان ثقاا ااخلافا » بوأريقة ان 
اعبر عن أملي في الا يكون هذا اللقاء شبيباً ببيضة الديك .. فنذ مدة طويلة 
ونحن ندعو اللمثقفين اليبود إلى القيام بواجبيم تجاه الوضع الذي يعيشه 
زملاؤهم المثقفون المنتمون إلى اقلية قومية. ومنذ مدة طويلة ونحن نجري 
ديالوجا معهم. ولكن سرعان ما يتضح لنا أن ما نجريه ليس 
الا مونولوج ». م ردد ما معناه ان الادباء العرب يعرفون كل شيء عن 
الادب العبري ‏ با الادباء اليبود لا يعرفون شيئاً عن الادب الفلسطيني . 
وهذا الوضع يعكس ما هو أسوأ. يعكس النظرة البهودية العامة إلى الانتماء 
العرني للانسان الفلسطيني بالشك والاتهام. وانتبى الاجماع الذي أثار موجة 


١ 1غ‎ 


عنيفة من الاتيامات في مختلف الأوساط إلى ان يكتشف محمود درويش 
وزملاؤه «انه من السابق لاوانه الحديث عن لقاءات التفاهم بين الادباء 
الييود المؤمنين بعدالة الصهيونية والادباء اليبود .المؤمنين بأخطار الصهيونية». 
وقد دل كشف الحساب الذي قدمه الجميع «على عمق الهوة التي تفصلنا 
عن بعضنا البعض ١‏ على حد تعبير محمود درويش في تقريره «من المونولوج 
إلى الديالوج» لماذا؟ 

لآن الجميع -- الجميع عر وكيردا من الادباء المشتركين في الندوة 
اتفقوا على ان اضطهاد الأدباء الفلسطينيين لا يحوزء بل «ان وضع العرني 
يهدد بالخطر زميله اليبودي». كذلك فقد اتفق الجميع على ضرورة المساواة 
في الحقوق والواجبات بين العرب من مواطني «اسرائيل». اين حدث 
الاختلااف اذن؟ 

حين رأى الكتاب العرب «ان دائرة سفك الدم المفرغة في منطقتنا 
ومتطلبات أحلام السلام على المنطقة وعلى أرض الزيتون والدم , 
تتاعى الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني».. 
مناام كطيت ان اتنافنا مكل تقار خرئة لا يعار نما لخر فار عل 
تلافي نحث القضايا الجوهرية» كا يقول محمود درويشس. لقد رد 
الأسرائيليون : الكرة حين جعلوا من الاعتراف باسرائيل وادانة «الارهاب 
العرني ٠‏ شرطاً لاستكال الحوار . 

م.. 

دعت «منظمة الكتاب العبريين» إلى ندوة جديدة سمحت فيها السلطة 
للمرة الأولى بآن يسافر الكتاب العرب إلى تل أبيب . واستمر الحوار العنيف ' 
خمس ساعات «اتفقنا بعدها على الا نتحدث عن امكانية الاتفاق 


١55 


والا نخلر به همادامت امامنا صفوف طويلة من الخلافات الفكرية 
والابديولوجية العميقة » | يقول محمود درويش مط اذا «وهكذا ما دام 
الطرف الصهيوني من الحوار الجاري بيننا عاجزاً عن الاعتراف بحق الآخر 
ومصرا على تحويل أرض الاخرين إلى مصيره ومصير الاجيال القادمة ومصير 
الاخرين إلى الضياع . فستبقى بعيدين عن التفاهم وبعيدين عن السلاء .. 
وفرسين هن اشاويه٠.‏ 


هكذا. جب ال نفهم من جديد : كلات غيفن . ابن حت دايان . 
َّ اخر فصول كتاب «التقصيرهء. فخاله الذي كان ينتظر تليفونا عربيا 8 
جز يراك /ا؟ة ١‏ صو نفسه الذي انتأنه «الحزرن» من الرفض موقي ليع 
الفلسطيني. وغيفن يرى الحل السحري في «البادرة» بطلب الرقم العرني ' 


هكذا ايضا. تحب أن نلفهم من جديد: 7 تحمورد وارويشن 


الحققة 1ه ل ه -. ت الاطا مشحو نه 
يفيه التي حاول في البداية -. وكانت الاطراف كلها ٠‏ شحونة 
الانفين لدت العاليكة كران رسيي “رمو لها دفي ردان 0-1 00 واقء 


١ 


الأمر هي تجربة موضوعية إلى أقصى الحدود. تجرية النضال للدرجة 
القصوى مز الداخل . فاذا بالانسجام الداخل بين الذات والقضية يقوده 
بالضرورة الى الخارج . 

هكذا أبضاً عن اانه لفون ما شكون افر يق قرا لعزا 
الأسرائيل داخحل الا رض المحتلة منذ سنوات . والدعوة الي يقودها الادباء 
#اتخطونب التسرف كن الريك الشار رااان 

كذ أخيرا عب اذا قهم من عديدة ان تصديت الشعر” 1 
المعاصر إلى شعر معارضة وشعر مقاومة لم يكن شقشقة لفظية ولا مبلوانية في 
التعبير ولا «تفسيراً جغرافيا للادب ».. فالشروط الاسرائيلية للحباة لا تستئق 
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الشعر. وبرنامج الحزب الشيوعي الاسرائيلي العرني لا يستثبي الشعر. في 
تلوت -النشناك: ٠‏ واعدافة. .والمتاوئة: كظاهزة «وفوصة 1 كفلق. إن 
الداغرن واعااتوطرعيك الانننان عديدة في الخارج . لذلك كان من الطبيعي 
ناتف نميه مها 

ول اكع ف بجاجة" لان انط ستراتة حتى يصئنا صوت من 
«العرب » واليبود يدينون المقاومة . 

بل اننا لم نكن -حتى -. خاجة إلى محيء محمود درويش . ليكون 
احضوره ) بيننا دليلاً دامغاً على ان المقاومة في الشعر شيء والمعارضة شيء 
اغرنة لان القع «الطياة: 0 عن الشعر - القناع . والمعارضة . 
كالمقاومة . حياة قبل ان تكولد شعر 


لذلك كان ١‏ لجروح 0 مود دروم هم * الارض المحتلة . رهزا 
5 اه 5-5 


موضوعياً لا مسألة شخصية.. فقد انتبت تجربة المعارضة في ظل 
عاقيا ون ووو الكوارك الا لفقل (الدا مو موقل حي ميو اكوك لي 
وهو بعد بي الداخل . باحدى لحظات الصدام التاريجي مع الذات . انه لم 
يسجل هذه اللحظة المصيرية بعد. لم ل لوف وإلى 
تو لمتكي يكل تروجمر ٠‏ لا بد له من «الخروج ». ولم يكن قراراً 
شخصياً . بل هو نجسيد عفوي عميق لانجاه «المفارقة» في ارتباطه 
بالارض 
فلأنه وجد نفسه منذ اللداية في الأرض المحتلة عاش فوقها . 

عثر على ثقب ابرة يمكن النماذ هله دخل الحزب الشيوعي وناضل . 
3 بدافع الاستسلام لامر واقع لور للقيام عزايدات ايديولوجية. واعا 
كان ركه حصيلة اظروك الأول والظروف العربية العامة والظروف 
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كانت خلاصة التجربة اليى يوجزها كتابه «شىء عن الوطن ان 


- 


نضاله 86 الداحل بمصى ‏ يه 5 طريق نسلةوق.:.- والمقالاات: كلها منشورة في 


ع 


« اسرائيل الى ومعنى ذلك ال معانانه كت ضار نه . سلاة ف الملجهول ال 


بنقذه م: الحائط الاصم. وكان المجهول هو المقاومة الفلسطينية : الجوات 
الاآخر على السؤال المعلق . والخلااص هن المونولوج اح يه 


إدتوطةء : فاة تل ان العو تون ته الدناأ 
داد رفاقه الحظة واحدة عشار «الدبالو ع ٠»‏ شو 
م خطئ' محمود درويش ٠‏ و ا دض و 


لص ماسم 


محطة السلام الاخيرة. ولكى: النضال العربي التقدمى داخخل ١‏ أسرائيا 
خط ' خطيئة العمر اذا اعتير يي ٠‏ هى الطريق ' الحشيو الى محطة 


03 
ا 


6 


ا لام . أو انبا الاسلوب الحقير للحوار . . 
كاك قارط "الللمسظلع ةر ازورال الأو ."اللاي الت ع مال 
الذات والقضية . فهى وحدها الى تفتم بان الجوار الحقيق : فالدولة 
ف - - | ,| 0 
للمولاب مروت بل لعن الل اارعه حول انك لي 
ابره الكلام . الدولة الح ده ىّ مساواة مطلمة بن اللسشحصية والملسن 
2 :3 


والوؤقت ‏ هن «الشيكن, «لتارضي 'اللنهزاي. المشوة» بين ١الادياة‏ و االقوديات 


م 


المختلقة , والمقاومة نضاها الشلت: تطرق ابوات هدكأ الجوار.. ايا دن 
١ ٠.‏ 29 . . 3 - 


د 


طوائف الشعب وفئاته الاججّاعية وقواد السياسية وطاقاته الحضارية. 


الصهيونية والقومية العربية فهذا هو الحوار المستحيل وانما بين مختلف 


و و الها فق ف اذ لك حا ا د 
هنا حدرنب ١‏ لفارقة » 5 عاف حمود درو بس وم حوانيه ل وف 


١ ١1 ٌ‏ - 0 08 1 7 ا 1 3 ا 1 ا 00 
واحك .. نه لكي يبقى على رتباطه بالارض عليه 2 حرج ا. والمشارقة 
تظل كامنة ي النفس لا تغيب نحل التناقض الحوهري بين اسلوبين ومستو بين 
في النضال : داخا «اسرائيا »« وخارجها. تظا المفارقة ولكنبا تتخذ معر 
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جديدا. تسرق لنفسها منعطفا اخخر.. 


وقد وقع محمود درويش في تناقض طريف تحمل هذا المعنى الحديد 
للمفارقة . حين قال في مقدمة بيانه الذي القاه في القاهرة فور وصوله انه 
يرى الامر كله «مسألة شخصية» وني اخخر البيان يقول بالحرف «لقد تغيرت 
الان صورة شعبى ولم يعد يقدم نفسه ببطاقة الاغاثة ولكن ببطاقة الموت 
والاستشهاد. هذه هي المقاومة وهذا هو الحل. فأين أقف؟ ان شعبي اجتاز 
سرداب الموت فعرف طريقه إلى الحياة ولا مستقبل لقضيتي اذا لم تعرف 
مكانا لمم د 

وقد «اختار»ء محمود درويش.. ذلك الاختيار الذي سبقه اليه 
الشعب الفاسطيني حين رفع زانة كزالقا ومتويي. .داكن 0 عفنا 
«اخلاقيا؛ شجاعا. هو ثمرة الصدق مع النفس . ولعل ذلك هو الجانب 
« الذابي ٠‏ الوحيد 8 القضية كلها.. اذ ببقى محمود درويش -- داخل الارض 
المجاد .> وساريدها ووقوا» موشيرة و1 الع و تود يلزان ,«والطر ب 
الوحيد في الخارج .. مها كانت دماء غسان كنفاني وكال ناصر ووائل زعيتر 
وباسل كبيسبي تفرشه على الجانبين باللون الاحمر. 


ببروت . الشهر الثامن ١41/4‏ 
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لهل النلك 


جغرافيا بلا تاريخ وفرد بلا 


دمع 


أقبلت حرب أكتوبر بنتائجها السياسية المحددة» لتبرز إلى السطح 
بعض التيارات الفكرية التى ظن الكثيرون انها قد توارت » ولتبلور بعضاً 
آخر من التيارات التي كانت مجرد هواجس وانطباعات. ومعنى ذلك أن 
حرب اكتوارر كانت دنا اع خالا عملية عسكرية فقط + اناعيه 
نتائجها السياسية لبعض الفئات والطبقات الاجتماعية أن تصوغ أفكارها 
عن «المستقبل - - أي ما بعد الحرب - بصورة أكثر وضوحاً وتحديدا. 

والتيارات اللي نعنيها هنا هي الأفكار ذات الطابع الاستراتيجي » أي 
«مناهج التفكير» بصيغة أدق. أما الصرخات المبحوحة القصيرة النفس 
ذات الافق المحدود باللحظة العابرة فلا تخطر على بالنا في هذا السياق . 

وقد اخترت «نموذجين» فحسب لتسليط الضوء على هذه الأفكار 
القديمة الجديدة » أحدههما الدكتور أنور عبد الملك وقد كان مصبوغاً غالباً 
باللون اليساري إلى وقت قريب . والآخر هو الدكتور زكي نجيب محمود 
وقد ظل أمينا ليمينيته الباكرة . 


١ 48 


ب لد 


داز ان الدكتون الرن عد الللك ديعب ان انض عسينة عقر عافا في 
١ 0 3‏ 1 8 إأء أذ 5 3 - / ١ 5 ٠.‏ 5 5 5 

لغرب نتج خلاضا بعض لمؤلفات حامة في فكرنا لحديث . بريد آل بموم 
راحعة: شاملة: لأفكارة الاساسية: وبعض الركائز المبجية لفكر الحيل 
الذي ينتمي اليه . والمهم في أفك. أنور عبد الملك الحديدة انها محاولة تنظير 
جامعة لتيار يشق محراه منذ فترة ليست قصيرة. ولان خلفية 0 الثقافية 


قياض جمد الخ يي قن ها واقة. امود لحنت ايها شر 5 
او انطباعا عابرا . واتما هى محاولة تتسم بالشمول. ومن هنا خطورتها وأهمية 
التنه الى * محتواها الفحرق والاجّ عي والسياسي . وتتضاعس هده الخطورة 
والاهية 1 ار لاما وكين الاي الألوة عند اناك ل سكي 


الف 6 الجا 4 ا كما الأ كثر 506 «مصر محتمه 
5 0-6 تيو خيبا شير سعمية 
عرق 1( 2 
| : اموت لاا 0 سد م كانت التثاء نت الماصا 
ومس صسحيحا 2 سا دس 2 سوير /اة ١‏ 5 رع صا 


3 


ِ ب م 5 ٠‏ 
اك لد م له ٠‏ الرغم 8 اشارانه. الداشة. الى هذا 00 


والاسلامي كافة . والحقيقة هي ان تفسير أنور عبد عنة ”للف ره كوي هو 
متابعة من جالبه لأفكاره: والمديدة بالق اطلعت عاك سفانته .ميا في تعديك 
مطول 1 تمجلة «الثقافة العربية منذ حوالى عامين. وعلى جانب آخخر في 
مقال نشرته «الموند دبلوماتيك ٠‏ ونقلته عنبا حلة » البلاغ ٠‏ قبل الحرب الأخيرة 
بشهور. ثم كان حديئه الموسع إلى «ملحق البار»ء الاسبوعي في 
/ا١1‏ "” (735. 


وهي اشارات موحية ال دا جديدا, قد بزع ق سماء مهم يأو العام العر 


وبدور فكر أنور عبد الملث في هذه المراجم الثلاثة حول ها تمكن 
بته بالتفسير الحغرائي للتا تاريخ . وهو تفسير لا علاقة له بالفكر الاشتراكي 
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ولا بالعلى . واتما هو خا كى 04 بعيك عضر اتوي الاوروي الذدىق اعتمد 


اك عه على كشوفات عضر النايضه :.. ولكن انور عبد الملك يكتق 3 عار 


الماديين بي القرن الثاه.: عشر بالحقيقة المادية البسيطة . المعزولة عن غيرها ٠.0‏ 


الحقائق ٠,‏ السناكنة . الحية:, ا جات للق “مالف فتؤوية الفالوك 
0-8 ع6 9 -. 23 و - 
الماركسى المعروف «الخاصض 5 فيعقد الغلبة لما هو خاص دون ان 


1 ع خلص يك ها شو عاه . ولا عو بقعأ الوكين فيطبق العاء عل الخاص 


: 00 - 2 . مع 00 س 
انه يرف فصر مشلك رؤيه سحو بيه حاهده 7 مركرها 'الجغرائي هو كا 


ها يعنيه من شؤون حضارتها ... وبالتاللي فهذا المركز هو الذي يتحكم فيا . 
يي اق بتحكم ف العالمين العربي والاسلامى. وهى نظرة اقليمية 


- 
أتران اميا 


واي يوا ار 7 5 0 
متحجرة وضصلعة معا. وتكاد تمقف بصاحيا عل حافة العلصضمه له . ال اثمية 


مر ل ا ٠.‏ هما حركدبا التار حية . ل لك ه. فعها الجغراق . والخركة 
التارحية ليست معزولة عد الحغرافيا . ولكنبا وثيقة الارتباط بالبشر الذي 
به الطبشية ووعبيبم 


نر . 1-7 3 ابلاء 6 
السك نم 8 جل ! خرهف يم للك ا 0 هي" المحد وللى 5 0 اللا 3-- ى 3 
82 ي - و 5 - 0 7 و 35 

ع 


م 3 : 1 5 ١‏ 
وهمكدا الريك لا وتفان 0 ف محرى نأ ربحمها' الخاس . والتارر يد الع 


الا ؟ 
السسما 


94 - 7 


وك افق افون - فيو 1 واد الاحهاعى وحم اعاء 
لاكميسو ات وه : جحو دجو : 2 َ 


والحشقة عى اك 0 لبن و لانت 8 ىّ تا لد الثم ثنت ل 1 0 0 

١‏ د 7 - دي ع ا 

بشبت ها هو سا وقد تغم ها هي انها فذا عقوت الى والكنةا 

عه ص تال 2 2 للدم - و5 الب مر عر 

1 اد ! ا ما 0 5 | 5 

ف يسيع نه لسرلاطيره تت نشو هر تقوتلنة 0 حاتحسا جيه : مه 
م 54 0 35 . مه 


5 : 
بعص مظاهر الحياة ىُّ ممصم القدحة والوسيطة والحدئة . 


.- 1 ل 
١ ٠ 75‏ 
7 و ميو لشوا ند أت 
- 5-6 3 2 . 51 
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هذه هى «الروح ٠‏ المصم نة 5 لا و لقد زالت اشباء كانت حديرة 
_ 32 ِ 
2-6 


بالبقاء وبقيتا اشيباء كانت جديرة بالفناء. والارادة الفاعلة 
للانسان حسب هوقعه الطبى هي الى تحسم الثبات والتغير. 


وهكذا لا يمكن النظر حضارياً إلى مصر كتابوت مغلق تتشابه 
نفوسّه ف التابوت انلدي 5 الفارسي . وامما لا بد من النظر 3 ١‏ تار بح 
مصر العرني ٠‏ كمرحلة كيفية جديدة من الفتح الاسلامي إلى افاق العصر 
الحديث. وهى هرحلة لا تتقوقء في صدفة محكة الاغلاق . واتما هى مرحلة 

ل 7 

مضطرمة بالمد والجزر الاجتاعي الصاخب . والقومية العربية هي الاطار 
السيابي المتطور والمؤهل لاستيعاب الظاهرة الجديدة. منذ كان الفتح 
الاسلامي «اثبارا حضار يا» مشتركا أشعوب المنطمّة العربية الى ال أصبح 
وحدة مصر ١‏ ضصد الااستعار العهاني والاجليزي والفرنسي . 

والمومية العر بية عل هذا النحو ل بتك مشومات وجحودها م 
الماضى الاقليمى وحده. وائما هى تركز نضالها ضد التجرئة السياسية 
والاقتصادية . بمزيد من الانفتاخ على حاضر الصراع الاجتئاعي المحتده 
و0 العصر التي لتحسد 4 اعل در الحضارة الانسانية المعاصرة . ومن 
هذا كاك الاسراكية” أرق متاك الاشيات “المفاضر . فود ارون 
لحركة التكامل القومي . 

فلسنا في طرف والحضارة الغربية في طرف نقيض . اننا نلتقي مع 
منجزات الحضارة الانسانية أيها كان مركزها الجغرافي . ذلك ان الحضارة في 
جوهرها تاريخ بشري. وليست جغرافيا طبيعية. ولا يمكن أن تحتفظ 
بالمحراث لأن الفراعنة لم يعرفوا غبره . وانما علينا أن نستورد الحرار الزراعي 
من الغرب ( اذا لم يكن هو الآخر موجودا 5 ال مهند والبابان ! ! ) ع خخحاول 


صنعه . وسوف نتقن في يوم من الايام كيف نصنعه. ولا يمكن ايضا أن 
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ختفظ بفكرة خرافية عن تراب يشني العيون وانما علينا أن نستورد الدواء من 
الغرب (إذا لم يكن هو الآخر موجوداً في إيران أو تركيا!! !) ثم تحاول 
صنعه . وسوف نتقن صناعته بالقطع في يوم ما. ولا يمكن أن تحتفظ منبج 
للتفكير نحصر همومنا في ما وراء الموت . واما علينا أن نستورد مناهج التفكير 
العلمي التي تسدد خخطانا في طريق التقدم . أينا كانت منابعها. وسوف. 
نؤصل هذه المناهج في أرضنا. بالاضافة والحذف و«التعديل. بالخلق 
والابداع . 

لماذا ؟ 

لأننا ابناع سه اللضارةالأنعا ننه ولا غواء علياكه القن احظاها 
أجدادنا في زمن ماء م تطورت وانتقلت من مكان الى أخرء وعدت 1 
الجميع . ولم تعد ثمارها -أو لاينبغي أن تكون - من حق الإنسان الغرني 
وحده. اننا شركاء في هذه الحضارةء شركاء تاريخيون. 

واكك و عياوا #لالخقاج اسما عند 4 كلت أطر انيم عل 1 النزال 
باختلااف الموقع الطبق لكل منا. 0 النظر الى التراث على 5 التقسم 
العنصري إلى شرق وغرب . ثم تقسم الشرق والغرب إلى وحدات جغرافية 
مغلقة . هو نظر ستاتيكىي زائض . النى قد أرى ترائي العلمي كامناً في نظرية 
لمخترع فرنسي . اكتشفها وطورها ولا تملك حجببا. وقد ارى ترافي الأدني 
كامنا في رواية لكاتب سوفياتي أزاح غبار السنين واكتشف الكنز وصاغه من 
جديد ولكن هذا لا يعنى حق الملكية . وقد أرى راي الفنى ي لوحة من 
أمروكا! اللقفة. “اندم “النناذ: الاساق. مقا بركيزة” ل الوق أو اطير 
أو الحفر كم صنع شيئاً جديدا. وقد برى آخرون تراثاتيم موزعة ومنتشرة في 
مختلف اجازات الحضارة الانسانية المعاصرة . ولا اقول «قدء لانه من الموْ كد 
ان التراث القومي للشعوب . ينتقل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى 
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زمان . ويتطور ويتقدم. 

اننا أذنق شركاء: فاعلون ق الحضارة «الغربية» المعاصرة. وعلينا أن 
نأخذ منبا لا بمنطق الدائن ولا بطق المتخلف عن الركب . ولكن بمنطق 
« حركة التار يخ » . 


ان الاشتراكية العلمية هنلا ايضا في الفكر والتصبيق . م' 
المنجزات 0 العفارة انين ولقيق اننا“ قواحة إن 
تراث الحضارة الشرقية عن اطامات لزرء الاشتراكية في ارضنا اذا كان 
6 56 تا - ع 
المذبج الاشترا كي العلمي حاضما أء جاهزا مهما كان فار كيين واخلز هس المانيا 


والمهه هو الابداع. هو التطبيق الحي الخلاق الذي يضيف إلى 
التجرية ابعادا جديدة. وعظمة الثورة الاشتراكية الاولى انبا وعتث 0 


ا - 


و يتوحه ماو الى كد ليه سو ل يه يتصورا - وهما قى:' در 1 د 


57 - -ر- 


الطرف النقيض ه.: الحضارة الغربية . 


حتى الثورات الرجوازية “دذنت تدرك يقينا هذا المعلى . من وجهة 


نظرها الطبقية . 


و لمر جواز به المصر 35 لست «انشاذا » بين برجواز زات العام ىُّ هذا 


المنطلق .. لقد عرفت النبضة» قبن السادس من اكتوبر 7 بأكثر من قرن 


0 الرفيان.» وم التقاليد د سمسرك شد اله بضة (المصرية المرجواز بة ) 


سم 


الاستعانة بالغرت لاسا فكاا و لد تائرت نه 86 التشافة 


والآداب والفنون والتعلى . م ارتبطت به في الصناعة والزراعة والتجارة . 


م 


وتعلمت هيه ّ فو سات اللاقتصاد والسبياسة:, وحين قادت الغدراء 5 الوطنية 


لع- 
١‏ 5 
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البرجواز بة المصررية حركة الثورة . 7 ذلك استجاية ليان المَو 
الاجماعي 0 الاقتصادي . لا نتيجة قدر بان تظل البرجوازية قائدة 
ا لحركة الوطنية 


ويبدو ان غياب انور عبد الملك الطويل عن مصر. قد تسبب في 
: هر 50 85 :2 75 5 1 28 

غيات الكثير من حقائق الحركة الاجتّاعية المصرية عن مخيلته النظرية.. والا 
ا 3 . 3 7 اي 

دكت يانه انصر ببالنظرر لطن ع اريك لني المكز اراقيو التو بون لقن 12 


صر ١‏ ويظن ال اللعادان 032 كو و0 بدذانه اليضة بال معق 


05300 


والمثير للد هشة اولا. ان الكاتب سصور قيادة الخركة الوطنية » 0 
وجودها بي السلطة . ببذا المعتى الي جوازية المصرية في التعلطة قا 
"الشركة “لظف 0 يميت مر رادفا 0 السلطة . حتى حين 1 السلطة 


الوطنية ى حالة انفراد بالسلطة . 


ان“ الدكتور "انور هيف المللق ١‏ باعد 'ن. اعقارة. اجناعيا. سداد 
9 2 8 2 ب 8 2 5 


قاعدة اليرجواز به الصغرة والعال والفا حى 8 فصر . ولا ححمو الصناعة 


الأمرافت. ١‏ امراف ا الس لد كا لكل «القلا “كين الك ين 
و صلااح عي 0 0 8 نظم التعلى. ثم نا 


اعتباره سياسيا الغاء التنظمات الساسية المستقلة ع تنظم. السلطة 6 


د 


هيئة التحرير الى الاتحاد القوهى الى الانحاد درا ف 


2 


د نور عبد الملك . لا يشعر بتعاظم «الوعي في مصصر طيلة 
: سئوات العشم بعس ان الااخيرة ٠‏ حنى لاتصوره نعيك-| عن فهم وخليل حركات 
الطلاب المتعاقية. ومن هنا فهو لا يستخلص هن اكتوبر “لا مغزاه الحفيق : 
ان مصر حبل شورة جديدة ليست ارتدادا على الماضى وائما استعانا له 


-_ 


وتمثيلا وتطويراً إلى افاق «نبضة» جديدة . عمودها الفقري هو الاشتراكية 
والفكر الاشترا كي . 

ان البرجوازية -- على نقيض ما يذهب إليه -- برهنت على عبجزها التام 
وخاعة مطافها الحضاري. ان بطولات أبناء العال والفلاحين المصربين في 
ميدان القتال هي انعكاس موضوعي لا تمور به الأرض من تفاعلاات 
اجوّاعية بالغة التعقيد وبعيدة المدى . 

بر مظاهر التعقيد هو غياب التجسيدات السياسية التي «تنظم ) 
وتستقطب الجاهير. وابعد مدى للافق المنظور. ليس محدودا بنهضة وادي 
ليل من رقاد الفراعنة » وانما هو نهضة الشعب العامل في الوطن العرني 
للحاق بركب الحضارة الحديثة » وبرفقة أعظم انجازاتها على الاطلاق : 
الاشتراكية العلمية ! 


ولعل أول ما يصيبنى بالدهشة من أفكار لو عبد الملك «الحديدة» 
هي انه وهو الذي أمضى خمسة عشر عاماً في الغرب الأوروني ترود خلاها 
بأدوات البحث العلمي وأفاد منبها الاحتكاك المباشر بالعقول الكبيرة في عالمنا 
المعاصر واكتسب عبرها شهرة عريضة ي مختلف اللغات.. نجيء اليوم 
ليحذرنا جميعا من يدعوهم «بالعملاء الحضاريين» للغرب . ويصور لنا 
الحضارة الحديثة هناك على انها «هجمة صليبية» جديدة على الشرق 
الاسلامي ِ 


وتتعاظم دهشتي كثيراً حين ألاحظ على كتابات أنور عبد الملك 
الأخيرة حماسا للاسلام يقترب من حماس الدراويش والمجاذيب واضراءهم . 
ولا شك انه من المفيد ان ينفتح كاتب مسي حي عل التراث الاسلامي . 
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ولكن المغالاة في الانفتاح تسممقط بصاحبا الى حافة ردود الفعل التي تدفع 
روي ارق أي التي ءاخر 

عدي «الدطفة ان .ظريقها «الضاعد .توق ارين دمفكر لكاتو 
عبد الملك يعتمد في ابحائه القديمة الرؤى الاستراتيجية وينظر إلى الأحداث 
الخارة عت ضوء ساطع من «نظرياته الشاملة». ثم ينقلب به الحال في 
وفتنا الحاضر واد يه 0 من عوارض الأفوز ولحظاتمها المؤقتة ة نقاط انطلاق 
استراتيجية 5 عامة يببى علها بناءه الجديد «الشاهق ». 

وتصل لي الدهشة أعلى مراحل الذروة حين أجد كاتباً مثل أنور 
عبد الملك عله بتجارب اليج الأكاد مى 8 الدراسة والبحث . وقد 
أصبح شاعراً رومانتيكياً يزخرف بضاعته الفكرية بتركيبات لغوية زاهية 
الالوان والبريى ومفردات خلابة المظهر عذية الرنين - ايا كانت اخطاء النحو 
والصرف -- تضعنا نحن القراء المساكين بين حجري الرحى : الرغبة في الفهم 
والضياع الم كد بين التبويمات والتمويبات اللفظية . 

لنستمع إليه -- مثلاً -. يفتتح مقاله «النبضة الحضارية» بالعدد الأول 
من محلة «قضايا عربية » قائلا ررحاء خرك 5 أكتوبر عاق ١‏ كانه مفتاح 
فتح قحاة 0 الآمال ور رفع قحا كابوس الانحدار والعجز وحاء فحاة 

كرا معاطم بطافانت كامنة هائلة . . وكأن فجأة جاء اليوم الذي بدأ فيه 
ا العري يستجيب لنداء الكرامة والنبضة . وكان المستقبل اصبح 
لا وف مكان آخر بقول ركان مكتويا - الضياع -- وما 
ضعنا . وكان مكتوبا علينا الفشل - وانتصرنا. وكان مكتوبا علينا الموت في 
خحجل وعار -- وكانت عودة الروح ٠»‏ . 


نكاد هذه القناواك ج.. وجتليا ‏ كر القرط - وشاعو تا أن تكون 


١ /اه‎ 


بلا معنى . ولكنبا للأسف تعني الكثير رغم الابهام المقصود الذي أحاطها به 
كاتبها. تعني أولاً ان السادس من أكتوبر نقطة تحول فاصلة بين عصرين في 
تأرساء نعي كان مدو التعطة لا حصن عاءابلها عن سباق قن أضيه 
ما تكون بالمعجزة ! وهكذا يصبح هذا اليوم - معزولاً عن التار يخ والحغرافيا 
والاقتصاد والاجتاع -- هو الاساس النظري الذي سوف يقم عليه انور 
عبد الملك هرمه الفكري «الشامخ ». وما دام كتابه «الجدلية الاجيّاعية ) 
لم يتنبا بمثل هذا اليوم رغم كثرة الاستشهاد به . فانه لا يصلح إلا ان يكون 
ذكرى ثقافة ميتة. ومن المهم التكرار على ان حصيلة العمل الذي قام به 
أنور عبد الملك من 389 إلى ١91٠‏ لا تؤدي مطلقاً إلى هذه النتيجة القائلة 
بالحرف «بدات مرحلة جديدة من الحروب الصليبية ونحن ما زلنا في 
مطلعها ؛ . 

ا 0000 
مكسمم رودنسون أو جاك بيرك ولا تصوراته عن المؤامرة العالمية التي تحاك 
ضده.. ولكن يحب أن ندرك أن هذه العناصر تشكل الخلفية الذائية لفكره 
ا موضوعي الذي يطرحه: الآن. ذلك ان محمل «عمله؛ الذي لا يمل 
الاشارة إليه . لا يوحي كما قلت ببذه «القفزة» الغريبة في التفكير. أنور 
عبد الملك يتكىئ؛ على مسائل ذاتية في التشخيص . ولا يعبأ بنتانجها في حالة 
التعميم . 

وإلا فكيف يمكن أن تدأ «مرحلة جديدة من الحروب الصليبية» 
بمجرد نركه فرنساء وكيف يمكن أن تكون السياسة البترولية العربية «عنصراً 
يحضاريا ) مره دونك ارت الأخرة 1 ركيف: مك أن يكوك القادس 
من اكتوبر بداية عصر النيضة مبرراً لعودته إلى مصر لمجرد الحصول على 
الضفة الشرقية من قناة السويس .. الا إذا كان انور عبد الملك محاصرا باحد 
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أمرين . أونها الجهل المطبق بتاريخ النضال المصري والعرني عامة . وتاريخ 

| قي 2 0 | | 5 أ 5 0 5 ا ]ا 5 8 ذلء 5 

0 ت بين العرب والاستعار . وتاريخ النفط العربي . وثانيه| - وهو 

الارجح الوقوح ف 1 الرجسية من ناحية ودرير السلوك الشخصي من 

ناحية الخرى (سواء كفن 'الاساتيفة الث شعت د توهم الااضطهاد 
١ ١‏ 

والتاهر ) . 


في جميع الأحوال . فان * اكتوبر هو نقطة مضيئة في سلسلة طويلة 
لقنا لايق الشيينك 7 . كا ان صراعنا مع الاستعار لم ينته بعد منذ 
رو الضلييية : ن المرحلة الحديدة من 01 الصراع قد بذاك بانشاء 
اسرائيل . ونيضتنا القومية لا القطرية -. طلع فجرها من القرن الماضي وقد 
مرت بمراحل من المد والحزر وهي تبلغ الآن مشارف مرحلة لا تعتمد عل 
«الاحياء الحضاري ٠‏ معناه الأوروني لذي مقط انور عد" للك نجه اندرا 
له من حيث لا يدري.. واحما هي ا الصراع القومي ذي المضمون 
الطبق . 
ومع اتختراهنا. !! لعميق لتقسهات انور عبد الملك الا كاديمية لحغرافيا 
الحضارة إلى بيئات ووحدات سبقه الكثيرون من علماء الغرب اليرجوازيين 
وفلاسفته إلى تحديدها فائنا لا 2 معه بتلك البديبية القديمة القائلة على 
لسانه ان هناك رارقا ناويا + يا بين عالمي البشرية : الشرق والغرب » 
فاننا في واقع الأمر لا 0 ن استعار روسيا المفيصرية والاستعار 
مرنسي ا 0 
أيضاً لا نفرق بين الاحتلال الابراني لبعض جزر الخليج وبقية اشكال 
الاحتلال الغربي. وكذلك فاننا لا نقم الحواجز بين التجربة الاشتراكية في 
كوبا ا الصينية والتجربة كاري ان تاريخ العالم لم يكن في يوم 
من الايام كتابا من صفحتين متناقضتين هما الشرق والغرب . بل هو ببساطة 
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تاربخ الصراع الطب . 
وليس حاف على الدكتور أنور عبد الملك ان فارقا منبجياً كبيراً يفصل 
بين تلخيص التاريخ الانساني في مقولة جغرافية هي «الشرق والغرب» وبين 
ايجمازه ي مقولة اجوّاعية هي «الصراع الطبني » . المقولة الاولى تغذدي لدى 
البعض الايديولوجية العنصرية . وتبرر لدى البعض الآخر رفع شعار التراث 
بأكثر معانيه سلفية وتخلفاً . أما المقولة الثانية فهي ترفع راية التقدم الانساني 
والقومي والوطني . وتلبي احتياجات الطموح المشروعة للسلام العالمي ووحدة 
البشر في كفاحهم المضني من أجل العدل و «الحضارة». 
هكذا لا يصبح التفاعل الحدلي بين الوحدات الجغرافية للحضارة 
الاتساقة: ‏ المعاضرة 31 سلما ,نضخة” التقسى. الاكادعى. الآنون. .عيذ 
للك -كلعبة الكراسي الموسيقية.: يتأزم الغرب فينيض الشرق. أو ان 
الكررة القرمة قد الت اله اكات بوشاك كززرة الترق ع بهذت اسيل 
الجغرافي لقضية التفاعل الحضاري لا يقودنا إلى نيضة حقيقية . وانما يقوم 
هذا التفاعل على أساس اجتماعي هو ان ثمة نظامين رئيسيين في عالم 
اليوم . الاشتراكية والرأسمالية . وان الحضارة الحديثة التى تنخذ مركزها 
الراهن في الغرب ليست غربية الا بقدر ما أسهم الانسان الأوروبي 86 
صنعها. وهي ايضا حضارة روسية واميركية وعربية وصينية بقدر ما اسهم 
الروس والاميركان والعرب والصينيون -- تاريحيا -- في صنعها . 
ّْ ليس .هناك صراع حضاري محرد بيننا وبين الغرب الأوروني 
الامريكي . وانما هناك صراع حضاري ذو بعدين - طبق وقومي - بيننا وبين 
الاستعار والرأسمالية في غرب اوروبا والولايات المتحدة واليابان وايران.. 
الخ. وهناك أيضاً تحالف حضاري-- من هذا المنظور-- بيننا وبين أوروبا 


امل 


الاشترا كية وكوبا الاشتراكية وكوريا والصين والانحاد السوفياني. وليس 
يدا اذن ان ما نشاهده الآن هو «تكون النقيض التاريجى والعصري 
سل انا الخال ين ادك ال وتخرك.الشرق الامشى ...را 
الصحيح فعلا هو اننا نشهد عصر انتصار الحضارة الاشتراكية واطزيمة 
البطيئة جدا للحضارة الراسمالية . 


ولان المسألة وفق هذا التصور لا تجعل من قوة الغرب الأوروني 
والامريكي محرد «قوة للدفاع والحفاظ على مراكز ومكاسب وامتيازات 
القرب عل عات اشفرك القزرق 1 افؤلاة صببعة تضلة: حي الصراع:"الطا 
داخل اوروبا الغربية نفسها والولايات المتحدة. فان العرب ليسوا بالمقابل 
كتلة عنصرية يلتق فيها «الحيش العصري والسياسة البترولية والتحركات 
العنة ارام بع ١‏ العفيار .عن ماالعاار 1د او انعرف سوا ل عر فك 
ميتافيزيى من الدنيا الدائرة حوهم أو ىا عبر أنور عبد الملك بقوله انهم ١في‏ 
لقاء مع القدر». والعرب حين تنحتارون حلفاءهم «بوافعية ان فاننا 
نضل طريقنا بين بعضهم الذي يحتار الولايات المتحدة صديقا . والبعض 
الآخر الذي يختار الاتحاد السوفياني . 

وهكذا يتجاهل الدكتور مرة أخرى - متسقا مع تفكيره الجغرافي عن 
الشرق والغرب --ان العرب وان كانوا في مشكلة قومية ضصد الاستعار 
الغربي . فهم طبقات اجتاعية متناحرة المصالح والغايات : بعضها يكرس 
التجزئة المضادة لان يكون هناك «امة عربية» موحدة ومستقلة . وبعضها 
يبي الحيش العصري لضرب التحرر العربي . وبعضها لا يرى مشكلة بيننا 
وبين الغرب سوى اسرائيل . وبعضها لا يرى - حتى -- هذه المشكلة . فاي 
«عرب» يقصد الدكتور. ام ان الوحدة الحغرافية (والاسلام؟) تصلح 
تعويذة سحرية قادرة على صنع المعجزة؟ 
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ولكن أنور عبد الملك لا تفوته رؤية المخط البياني للمجتمع العربي 
وان ثم ذلك بعين متورمة. فهو يلاحظ ان المسافة الزمنية بين الخامس من 
حزيران والسادس من تشرين 190/8 قد شهدت «سرابا ثقافياً بلغ أقصى 
مداه؛ في هذه الفترة. وهو يخلط الحابل بالنابل فيشير باصابع الاتهام إلى 
الشيوعيين وما يدعى باليسار الحديد والاخوان المسلمين واليمين المعتدل 
والمستنير والوسط . ويقول ان هؤلاء جميعاً (فما عداه طبعاً) قد دفنوا. 
الجازات العرب الثورية بامم الاصالة حينا والمعاصرة احياناً أخرى . فوقفوا 
صد 9" يوليو والثورة الجزائرية واليمن الحلوبية والمقاومة الفلسطينية والسياسة 
البترولية «البارعة» والامحاد السوفياني والصين والااشاج على «الغرب» 
ومصادقة «اوروبا» و «بعث الاسلام السياسبى عالميا» واقامة الحيوش 
العصرية والسد العالمي والتصنيع الثقيل وريد الجامعات «وأكاد أقول من 
اشراقة الشمس إلى غروبها على الأرض العربية». وهكذا بالحرف. يدين 
انور عبد الملك كافة الكائنات البشرية التي تنفست وتتنفس هواء هذا 
الوطن . 

ويبدو لي الأمر وكأنه كابوس سيطر على مخيلة أنور عبد الملك في لحظة 
تصور فيبا نفسه - وهو البعيد عن هذه الأرض ١6‏ عاماً- وقد صنع كل 
شيء. بينا الجميء -- الجميع - صنعوا كل ما هو قبيح وسيّئ . 

وللقارقةة اسه وما ب "اذ كنن: متليقه ' الكادين بد لوي عن 
الذي يتغنى به كأنشودة الحياة؟ الم تكن وراءه عشرات الانتفاضات 
الماهيرية وفي طلبعتها الطلبة والمثقفون؟ ومن غذى هذه الانتفاضات بالفكر 
والشعور؟ اليسوا هم الكتاب والادباء والنقاد والفنانون؟ هل قرأ انور 
فيك املك كل ما كتبه المثقفون العرب باقلامهم ودماثيم احيانا . وهل اطلع 
على كل ما «فعلوه» في الشوارع واقبية السجون والجامعات وجبهات القتال 


حل 


حتى وصلنا إلى 5 اكتوبر؟ وهل اح الع وال على حق . اذا 
اختلف معها المثقفون هنا او هناك ؟. 


ام ان السادس م ا"كتوبن “كان بالفعا معجزهة من السماء صط وحيبا 
على احد القادة في خلوة صوفية فاتخذ قرار القتال . واصبح انور عبد الملك 
رسوله إلى المؤمنين؟ 


هل يأذن لاحد الرعية بالحواب؟ 


لا تقفو الدكور الوو عند الاك لغوت التهارائة قفرا ب هر 
يؤسس لا مجموعة من الركائز المادية والفكرية . أولها قيام ٠‏ حلف عضوي», 
بين الشعب والحيش الوطبي . ثم اقامة «حلف عضوي » بين المثقفين والحكم 
الوطنى. واخيرا قيام «حلف عضوي » بين طبقات الشعب وفتاته الاجمّاعية . 


هذه الاحلاف العضوية كلها التى بنادي .با انور عبد الملك . 


كمقدمة لما دعاه بالنبضة الحضارية. ليست في حقيقتا الا صياغة تبريرية 
ال اقه . : الى ته تاك “هنا او رن 
لل'مر لواقع لا ميل الى تفسيره فضلا عن محاولة تغيبيره 


اله ينظر. مثلاً. إلى الاجنحة العسكرية لليرجوازيات العربية وقد 
جرت الاستقلال بالسلطة عن الاقطاع المتحالف مع الاستعار . وقد انحرت 
أبضاً يعضن. اللهاء. الموكولة “تاريضياً :الى اخرائخ: الطيقةالتوشطة ا 2 بتصور 
لكونهبا ظاهرة جديدة انبا الامل الوحيد في تغيير البناء الاجتاعي تغبيرا 
«:بضويا حضاريا» على حد تعبيره. 


بذلك هو ينسى تعدد مستويات الظاهرة ومراحل نموها. فهى اذا 
كانت قد انجزت الثورة. في قطر عربي . فانها اجهرت على الثورة في قطر 
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اعقرج واوا كانك: :قن عرد ات الكراوة رق ٠‏ اعد ال اح قانياك قت . بالتورة 
المضادة في مرحلة أخرى. واذا كانت قد حققت ايجابيا بعض المكاسب 
الملدية من إحدى الزوايا . فانها احفقت سلبياً في تحقيق الوجه المعنوي من 
زاوية أخرى. وهكذا.. فالجيش الوطني ليس كتلة سديمية عديمة الحياة 
الاجتاعية . وانما هو تركيب طبق لا يختلف محتواه السياسبي عن التركيب 
لياه : ان القاعلةق الع حنضية: “ها بيشفالفه يه اناه الها 
لاشمل للمجتمع . وكا ان القاعدة تربع و وى لال 
والفلاحين. فان القّمة العليا القائدة هنا وهناك هى البرجوازية . عراتيها 
المختلفة . لذلك فان التحام الجيش بالشعب في «حلف عضوي » هو صبغة 
غامضة وشعار تضليل يخف حقيقة الدعوة إلى وحدة القيادئين العسكرية 
والمدنية للبرجوازيات «الوطنية » ان يركزوا على هذه الوحدة بين الفريقين 
حتى لا تؤدي الهزات الثانوية إلى التكنوقراط والبيروقراطية . خاصة بعد 
هزيمة حزيران 517 التى علمت اللمبررين الكبار للأنظمة «الوطنية» أن يركزوا 
على هذه الوحدة بين الفريقين حتى لا تؤدي الهزات الثانوية إلى ثغرة رئيسية 
تنفذ منها طبقات جديدة إلى السلطة . 

ويجد هؤلاء المبررون ي النموذج «الحضاري ؛ لمصر دعامة نظرية حين 
يقول بعضهم ان «الحكم القوي» هو السمة الراسخة في تكويئنا عبر 
التار بخ . ومن د «اجهزة الموة » هي مؤسسات وطنية 6 الحفاظ 
على الشرعية وحاية الامن الوطني. وهي ليست نظرية جديدة على 
| ف :ا الت ىر اله ١‏ ف ما أله | ه 
لاطلاق واعما هي لتبرير الفكري المعاصر لكافة مراحل القمع و «الوحدة 
النازية» التي يستحيل في ظلها الصراع الديموقراطمي بل يصبح من 
المحرمات . انبا باختصار اعادة مبتذلة لفكرة «المستبد العادل». واصطناع 
«المفارقة ٠‏ بين الديموقراطية وقوة الحكم هو ترسيخ اللهيمنة الفردية المطلقة 
اليدين والعقل . والغاء #مجى لدور الشعب بشل اليدين وسجن العمل . 
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ان الدعوة البراقة إلى قياه حلف عضوي بين الحيش والشعبا في 
ظروفنا التارئخية المحددة تتجسد عملياً في ان بتوحد الجنزال بالحياة 


الملشة : الي إل تخلع ل ل كربة 507 الحكم باعل التسنيد' الدفن 
اعطاه الثمّة منتبى الثقة 8 استمتاء جا هبري كاسح لا بعرفه اكد المادة 


ولك 0“ شعسية 4 اليا 0 بتحسد هذا ا اق ال 

' ليان مية كل ل لحلف العضوي ِِ 

كمء الجنزال ب قادته العليا للعوات المسلحة ور .ئاسته للدولة والحكومة 
اه 

والتنظظ 


ولا بتحمق ابذا محو الفوارفق الطصضة 3 الضباط والحنود . ولا ا بتعصول 1 


نبائيا بان تكون شوارع العاصمة وحواري الاحياء الشعبية وازقة القرى 


2 


امتداداً طبيعياً للجبية . ولا يصبح وفنا عراب الاي انعا لوق 11 حون 


شعيا وافجذا كو كام 


- 


والركيزة الثانية لدعوة ا غنك المللك 4 «اليضة ١‏ الحضاربة هى 
٠عضونة ١‏ العلاقة بين المثقفين والسلطة. وفي هذا الصدد. بمهد إرايه 
ممجموعة من اد عببات والمسلات والاحديات لح لا ختلف 0 اخن من 
حيث الصلة الوثيقة بين السياسة والثقافة . 0 هذه الأولنات تقوده الى 
القول «الطريق واضح كل !) لوضوح : عبان يحون جهاز الحكم 5 دولنا 
العربية من اذكى واصلب طلائع المثقفين الوطنيين المخلصين الاكفاء الذين 
يلعبون دور (المثقفين العضويين) والذين بدونيم لا تستطيع نبضتنا 
تواصل. تمدمها ناا لسرعة والفاعلية المنشودة .٠‏ ويؤسمني ان بجيء هذه الشيحة 
من مثقف كبير كانور عبد الملك يربا بنفسه بغير شك -.ان يلعب دور 
انا ر المردوج . انها . هن ناحية . دعوة لتجنيد المثقفين ذيولاا لامعة 


لانظمة الحكم . ومن ناحية اخرى دعوة لانظمة الحكم إلى تزبين مقاعدها 
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والا. فهن هم «المثقفون الوطنيون» الذين يعنيهم ديد > وما هي 
اللي الحكم الي تعكنا” ضيف ٠‏ وهل صحيح ان المثقفين لا يلعبون 
دورهم في نبضة شعوبهم الا اذا كانوا تروسا في «اجهزة الحكم»؟ واذا كان 
الفن كا يقول الح الشعراء هو التشريع لمدينة فاضلة ا 
لفان قا ان ملك بيده أدوات: التفيد» الاوكسن :هذا التضور + 
من شأن الثقافة في ذاتها وتهويلاً يي حجم «السلطة»؟ 0 
الا تعمل غالبية المثقفين العرب في التعلم بالمدارس والجامعات والصحافة 
والاذاعة والتلفزيون والمسرح والسيا؟ وهكذا تصبح . دعوة أنور عبد 
الملك - بعيدة عن انكار مكانة الثقافة ودور المثقفين -- دعوة الى مشاركة فعلية 
من جانب المثقفين في دعم السلطات العربية من موقع الحكم - 
التنفيذية » ولعل الو عد الملكت وهو ىي غمرة حاسه درياك البهنا 
بالثقافة ‏ كأنه اكتشاف جديد - قد نسي أو بجاهل عاهدا عا 9 
العربي ليس نظاماً واحداً بل عدة أنظمة » وان النظام الواحد هو سلطة 
طقة مقلة أو عدة شرائح طبقية لاكل الطبقات. وقد نسبي كذلك 5 
تجاهل عامداً. ان المثقفين ليسوا طبقة وانما هم متعددو الانتماءات 
الاجتاعية لا حسب أصوفم الأولى بل وفق قناعاتهم ومصا حهم . وهكذا . 
فانه بنظرة متأنية سوف نكتشف مع أنور عبد الملك » ان كل نظام عرلي له 
مثقفوه وى شمة السلطة التنفيذية . 

5 الفرس » اذن؟ انه استكال التصور الغبي النازي السابق 
عن العلاقة العضوية بين الجيش والشعب . باعتبار «الكل » كتلة سديمية . 
فهو يدعو المثقفين من مختلف الطبقات إلى الارتباط «العضوي» بالسلطة ايا 
ب 000 


دل 


مذهب من الاداب والفنون والفكر والثقافة التي تككل السياق ولا تخرج عن 
الصف . انها دعوة للانصهار بي بوتقة الانظمة . بالتنازل الايديولوجى عن 
الانتماء أ لطبو 5 لمجرد المشاركة 6 مائدة السلطة . ولو كخدم . 


والزكيزة نالقاية ااذه اتققك هلا دموة" ررضت الللفه إلى «الرفية 
الحضارية » هى قيام جيبة الطبقات والفئات الاجماعية سواء عن طريق 
ممثليها المباشر ين او عن طريق احزاءبا». وهو هنا يلقي نظرة على الاقطار التي 
اذك الأفطار الى اغتمذت: نينة التنطر الو احد» فتساوي نين لاني 
تسوية مصدرها «الجببة الوطنية التقدمية » اطارا موضوعياً للعمل السياسي . 
ل“ ا اله انق حك الوم ا 1 1 
ونظرة اخرى على التسلم بالامر الواقم . ان التمثيل المباشر في التنظم 
السياسي المفرد يكاد يكون نقيضا لفكرة الجبية الوطنية القائمة على تعدد 
الاحزاب . عمليا . يتسع التنظم السياسي الواحد لقاعدة عريضة من جاهير 
الشعب . وتضيق قته العليا على قيادة طبقة متجانسة هي البرجوازية . أي 
انه في عبارة أخرى . هو حزب البرجوازية الذي ينني وجوده أبة تجسيدات 
تنظيمية للطبقات الأخرى . 


على هذا النحو تتكامل الحلقات الثلاث في السلسلة الجهنمية : وحدة 
الحجيش والشعب البى يراها تعنى تطبيقيا وحدة السلطات الثلاث وديجها في 
شخصية «الجنزال المدني» الفرد المطلق . وحدة الثقافة والسياسة التي يراها 
تعني عمليا رفع مستوى الكورس الدعافي من العا عه إلى القمة ٠.‏ تلغي اية 
تناقضات فكرية بين المثقفين . حالف يعني فعليا انفراد احدى الطبقات 
السلطة . تنوب شكلا عن بقية المجتمع وتحسد موضوعيا امتيازاتها الفثوية . 
ويقودها الجنرال عسكريا وسياسيا نحيطه بطانة حريرية لامعة من «المثقفين 
الوطنيين» . 
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والسؤال هو: هل يمكن حقاً لهذا التصور ان يبني :بضة حضارية 
تتصل جذورها برفاعة رافء الطهطاوي وعمتد فروعها إلى الربط الفعال بين 
القومية والاشتراكية؟ ام ان هذا التصور قد يجيء بانور عبد الملك وأمثاله 
إلى مائدة محلس الوزراء. دون ان يحقق شرطاً واحداً لقيام النبضة؟ 


لنره مثلاً بقول عن اي هذه النيضة . ابا نبضة «مصر» و ١‏ العالم 
١‏ ١٠|أ»‏ 3 : إ|أم 5 ١ | 3 | 1 | ١‏ 00 
الوك مثله لقومية لمصر بة لموجودة 6 لجع لمصري لمكثفن 
عبر 7 الاف سنة عير تتالي الحضارات الفرعونية 7 القبطية م الاسلامية 
العربية . وهناك مستوى الامة العربية بالمعنق القومي -- الثقافي وهي الي بجمع 
في بوتقة واحدة جميع الشعوب والقوميات المحلية المتواجدة في العالم العربي 
والناطقة بلغتها العربية ». «.. والحق ان <:بضة مصر المعاصرة جزء لا يتجزا 
من اليضة العربية الشاملة وألن كانت متميزة وموازية اتلك النيضة » . 
والنصوص السابقة كلها ماخوذة من مقال «اللبضة الحضارية» المنشور 
بالعدد الأول ص ١‏ قضابا عربية "١‏ . أما مقاله لبا « الخصوصية والاصالة » 
الذي ألقاه في ندوة الكويت ونشرته محلة «الموقف الادبي » السورية بعدد 
نا , . ١‏ ,: 1 6 ٍ 9 رأسةه 
مايو بار :/اة ١‏ لهو يريد الاهر وضوحا وحلا . تمصر مم ل 
الثبات . والاستمرارية أو «التطور ؛ يعنى بقاء العناصر الاساسية ٠‏ جغرافية ي 
الأغلب على مدار الزمن . ولا يككاد أنور عد للك أن "رضيف يدا إلى 
ما قاله انطون سعادة في الثلاثينات والاربعينات حول التفسير الجغرافي للأ> 
والتظار نكوي النتف ترعلية هنا ميقل :ةمتع دق نارطق عاما حت :ان تبداغرة 
الألفاظ واستخدام المصطلح . والفارق الوحيد “هو ان أنور عبد الملك يطبق 
هذه الأفكار عل صر ١‏ اللآن. 


ودون الدخول في مناقشات عقيمة حول تعريف الشعب والقومية 
والامه . فان قباء بقصة حضار به عل اساس ااه همة المصر ية » هو 5-8 
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اللباب في دعوة الدكتور أفور عبد الملك . لذلك . فهو يركز على الخخصوصية 
والاصالة ا حدانا ا م التار به خ الاجناعي للشعتب . واعما هو تركيز 
على وحدة الفكر الصلبة التي 2 المصر بين 7 ن الفراعنة إلى الفتح العرني 
الى عصرنا المعاصر ‏ يشعرول شعورا 557 ونحلمود 006 ولخدا ويريدول 
بارادة واحدة . وكا د - - جهار عضي واحد وعمل واحد 
وحسد واحد من م 9 حمد علي لل حال عبد الناصر» كما يقول 
بالحرف. والخصوصية المصرية اذن هي اعتّاد النظام العسكري . والانفتاح 
على التكنولوجيا. ونبضتنا الحضارية اذن لا تكون الا بدعم البنية العسكرية 
للمجتمم والتقدم الصناعي بعيداً عن الايديولوجيات «التي تفرق2. يقول 
انور عبد الملك بوضوح «ان تطوير المجتمع المصري لا ديدف إلى اخلال 
طبقة اجتّاعية مكان طبقة أخرى». والاختلاف في التطور يتعلق فحسب 
« بكيفية علاج العروة 0 في قلب المجتمه المصري لتحقيق مهام الحفاظ 


١ 


وهكذا تصبح ال نف اللقاحة © عند ١‏ ور فين للك متايه شما 
اراق الج عن <. :والخصوصية اص ل اتير إلى القومية المصرية . 
روه لتحم ووفرة لحك عانم اللاي بر ةلاد اواك المترية 
ومعاصرةا . والاستمرار اخيرا هو الثبات المطلق والسكون الابدي. 

ل قن 480 كر ابض يا فى وناك در ريك 
للأمر الواقع وتنظير براق لاشكال الحكم التي يغني ها 05 اله 
المصرية . واقعيا. .هي تأصيل انعزال مصر عن الوطن العرثي . حتمية 
لسلطة العسكرية ترجمة إليأس من الطاقات المهاهيرية . تجنيد المثقفين لخدمة 
الأنظمة من موقع «رفيع المستوى» هو تجميد للصراع الفكري المحتدم 
وامتبان لمعنى الثقافة ونخاذل امام قوى القهر والقمع يتزكيتها اسلوبا حضاريا 
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«خصوصياً ». دعوة جاهير الشعب إلى وحدة عرقية وامتزاج صوفي بالدولة . 
هي حجاب حاجز دون الصراع الطب . 

فر يلق لاز جديدة زور مارو الأخرر نمل “تدرف الفهرور 3 
تنطلق من اتون هذه المذمحة للعقل والحريات و«التاريخ ؟ 

مل أكث 'من. عشير سنوات كنتب محمد حستين هيكل حول رازمة 
لمثقفين» ليبرر معظم الأفكار التي ينادي بها أنور عبد الملك ٠.‏ فاخفق 
الكاتب واخفقت التجربة.. افلا نتنازل عن طموحنا الشخصي أمام تحدي 
الواقع الذي لا يعبأ أحياناً كثيرة باحلامنا الفردية؟. 
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ربما كانت ورقة الدكتور زكي نجيب محمود في ندوة الكويت 
الحضارية والتى عنوابا «(الحضارة وقضية التقدم والتخلف» هى أخحظز 
الأوواق :ال ليت ل قو اقول افيه كينت مغرف وا عاال تمرك 
الانحاه , الانجاه الذى ناض نه «الذكتو قرانة ونه قرز 
الاجاه وهو إلاجاة لذي ان عنه الدكتور محمود ا ربع قرن 
او يزيد. ترجمة وتاليفا وتعليما في الجامعة. ولست واحدا من الذين 
يورخول لمسيرة الدكتور رض جيب محخمود برجمته لكتاب ا الحرية » 
الذي ألفه احد رواد الجاسوسية عن الاتحاد السوفياتي . أو الذين مختتمون 
هذه المسيرة بكتابة 1 يام 6 اميركا .٠‏ 

اننى . باختصار . 25 الذين يروك 58 الدكتور محمود ا ثقافياً باورا 
لتيار فكري مركب من عناصر متبايئة هي الوضعية المنطقية والتخريبية 
-والد احاتة ات 1 نه كتابنات الدكتور فى الفلسفة وا النة 
والواجاتة . وهو تيار نفصح عنه كتابات احور 8 لفلسفة والعلم والنقد 
الادبي . واخيرا الحضارة. واذا كان كتابه « تجديد الفكر العربي » هو المحاولة 
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الجامعة لمعظم الأفكار التي يؤمن ببا ويدعو إليها . نحرارة الايمان وشجاعة 
الدعاة . فان محاضرته حول «الحضارة وفضية التقدم والتخلف» هي الانجاز 
ارك الوا الكوايه اللكان وامتطير مما : 

'واذا كنت في كتابي «التراث والثورة» قد ناقشت جملة ما جاء ي 
«مجديد الفكر العربي » فليس هناك ما يمنع من مناقشة التلخيص الدقيق 
الذي القاه الدكتور زكي أجيبا محمود في ندوة الكويت. خاصة وان 
موضوعها يدور باكمله حول ١أزمة‏ التطور الحضاري العربي » في وقت يشبه 
مفترق الطرق حاف الصو الترزن بي اكور مموكيزية اماددة القنزوة كينا 
هو أكثرهم يعد عق المحرية تواقرانا “مي المطيو يت اه لذ عفد ل 
تصوراته عن ترف فكري بداعبه الخيال. بقدر ها يصدر عن حاسة 
المشرعين للتنفيذ. انه يني مدينة فاضلة وفق معادلات الرياضة الذهنية ٠‏ بل 
هو يدفعنا دفعاً إلى التحول عن القول إلى الفعل . والانتقال من الحلم إلى 
العف جم عدا كانض قاور با ردفين لدي تضوف ذا التطاعت 
عيوننا أن تنجو من وهج البريق اللامع بي طريقة الدكتور محمود حين يعرض 
افكاره ويرتبها ويختار كلاتها وأحيانا حروفها.. اذ هي تبدو كالبنيان الشاهق 
الموسس على أرسخ الاعمدة. وتبدو أيضاً وقد اردان راياتها بأزهى 
الالواف نواشهى: اللتطرطة: 

وأمامنا طرق ثلاث إلى بناية الدكتور الضخمة . فاما ان نستدرج 
بوحى من جاذبيتها فتأخذنا روعة الرخام في تحسس التفاصيل الزخرفية 
ل ا مضا صا 
العام فنقبلها أو نرفضها . واما ان نعد لها بديلا جاهزا وفق مزاجنا فننتزعها 
من مكانبا ونضعه محلها . 


واعترف سلفا انني احاول هنا مجربة الطرق الثلاث . 
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الطريق الأول يقودي إلى قضية المصطلح في فكر يحبا دود 

ذلك انه خخلااصة المنطق الوضعى ي .ايل عونأ ع خحديد الفاظنا نحديد' دقيف 1 
الحديث والكتابة لعل الناس تصل تصل إلى «رأي واحد فيسلكونه ثر 

الحارية عملاً وسلوكا» والحقيقة التي يعتمد عليها الباحث هي 0 
الشائعة بي نحديد مصطلحات المعرفة العربية. ان نحديد المصطلح وتوحيده 
يدي فعلاً إلى فتح باب الحوار بيننا. ولكن الاختلاف في الرأي سيظل 
قائما على عكس ما يتصور زكي نحيب محمود.. فالخلط بين حقائق العلوء 
الانسانية متعمد . لان القول الريضبي البسيط (521+1) لا يرادف القول 
الاجماعي البسيط أيضاً (ان رئيس الحمهورية المتتخب مباشرة هو الممثل 
الوحيد الصحيح لغالبية الشعب.) 


لاينبني اذن على نحديد المصطلح توحيد الفكر واما وضوحه النسبي 
ولا اقول المطلق . لان صياغة المصطلح نفسه تتدخل فيبا بصورة غبر مباشرة 
الانحيازات الاجتاعية المسبقة . ووحدة الفكر ذاتها فرض منحاز لايديولوجية 
لا تعترف بال حقيقة الموضوعية القائلة ان الواقع الاجتاعي لاحد الشعوب 
يتكون من طبقات عديدة لما مصاحها المتباينة وافكارها المختلفة كذلك . 
ولا سبيل مطلمًا لوحدة التفكير في أحد المجتمعات الا بانتفاء واقعه الطبق . 


من هنا حن وغيرنا يختلف مع فكر الدكتور زكي جيب محمود رغم 
دقة الالفاظ وتحديدها النسبى. وليس صحيحا ان النقد الذي انبال عليه 
طيلة ربع قرن كا يقول كان نتبجة «رغبتنا الجاحة: ان تنساب من افواهنا 
واقلامنا خيوط اللفظ . لا نكاد نطلب منا الا حلاوة جرسها في الاسماع ٠‏ . 
ولعل الدكتور الصديق يسمح لنا ان ناخذ عليه -: بناء على طلبه هذا التشبيه 
البلاغي «نغوص في بحر متلاطم الأمواج » كا نأخذ عليه الاستعانة بتشبيه 
الشاعر بول فاليري للغة باءبا «لوح من الخشب الرقيق وضع على خندق 
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لمع قله العابروك ..١‏ فلغة الشعر والانشاء ختلف عن لغة العام كا يدرك 
الدكتور محمود وكا يصر .” ومن ثم كان" عليه ان يطبق على نفسه أولاً محاذير 
البلاغة اللفظية . 


وما دمنا راغبين كالدكتور ي دين الالفاظ » اق أن بأذن لنا 
بالقول انه يخلط بين الحضارة والتقدم خلطاً شديداً اوقعنا واوقعه في سوء 
الفهم. ان الحضارة كالثقافة لا تدل على احدى درجات التقدم أو احدى 
مرادفات الرثي . وانا الثقافة هي القمة العلوية للهرم الاجتاعي سواء كان 
هذا اليا القوق. .زاقيا. او بنتخطا + والحضارة تضم التكوين الدع والعترق 
للمجتمع فهي أكثر شمولا من الثقافة لانها تحتوي القمة والقاعدة معاً سواء 
كان تكوينها راقياً أو منحطأ. أما المدنية فهي إحدى مراحل التطور الانساني 
منذ عرف الانسان ادوات الصيد كا يرى البعض أو منذ عرف الزراعة كا 
يرى البعض الآخر . 

هنا: القيط : قط «الأماس. الذق, شيف الباخث- قوق اكرمه 
اكاك "لوو جود اعزو. الها ركدن بؤيساق» الأترن برمطورة البية 
وباريس التنوير كناذج «متحضرة» قوامها «العقل» انما اختار مراحل من 
تار بح الحضارة الانسانية . والسياق التاريجي للحضارة كان متم عليه وصف 
هذه المراحل -- لو اراد - وفق المضمون الاجتاعي لهذا التاريخ . حينذاك كنا 
نفهم معنى اخر للتقدم غير الذي أراد . 

كنا تقول ان للمجتمع العبودي - في اليونان أو مصر القديمة أو سومر 
أو الصين-- حضارة كان «عقلها» هو مجمل الأفكار والقم التي عرفتها هذه 
لمراكز الاربعة . ولم يكن هذا «العقل» متجانساً فا اتمره من تشر يعات 
وابدعه من هندسات وتركه من فنون وعادات وفما عاشه من أشكال 
اقتصادية واجتاعية وسياسية. وانما كان هذا العقل-.في الحقيقة - عقلين . 
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عقل السادة وعقل العبيد. 

وكا اقول ابيا ان للمجتمع الاقطاعي هو الآخر حضارته التي 
عرفت صراعا ضاريا بين عمقل الكنيسة والنبلاء من ناحية وعقل التجار 
والحرفيين والعلماء والمكتشفين من ناحية اخرى إبان عصر النبضة في أوروبا 

وكنا نقول كذلك ان للمجتمع الصناعي الرأسمالي البازغ في عصر 
التنوير عقله المتعدد العممقول: بقايا العمل الاقطاعى والعققل البرجوازي 
الناشىء وعمل العهال الحدينى الولادة وعمل الفلاحين والاجراء وال حرفيين 
الضغار : 

ميرائنا التاريمي من تطور علاقات الانتاج ووسائله والانظمة السياسية 
والقم الاجتاعية والحروب الاهلية والحروب الاستعارية ٠.‏ يقول بتار حية 
العقل والحضارة ومضمونها الاحتاعي . 

لذلك كانت حضارة عصرنا الوليدة هى الحضارة الاشتراكية . 
أو الزحلة الاسم اكنة “من تطر. المضازة: الاتساتيفةة نا المضارة الى 
تستجيب للحل التاريجي لمعضلة التقدم الراهنة : تناقض علاقات الانتاج 
١‏ 4 9 رخَاع أ :قلم 0 1 | * كاه 
رأسمالية مع شكل الاتتاج الججاعي . والتقدم العلمي والتقني يزيد المشكلة 
تعقيدا ق الحضارة الراسمالية . اكن ان التقدم العقل » ك5 بفهمه الدكتور 
محمود يفاقم من الأزمة ولا يحلها. فهو يزيد من الهوة القائمة بين قوى 
الانتاج الفعلية ( التكنولوجيا والعال) وعلاقات الانتاج الرأسمالية ٠.‏ بضيق 
الهوة بين العمل الذهني والعمل اليدوي فيجذب عناصر جديدة من المثقفين 
قينا الى الدائزة "الزاسية ' الحفاء :اللددة: الخضار ةه الأشترا كيه 

ولكن ما هو ٠‏ العقل » اللرق اختاره لك جيب محمود ممياسا للتهدم 
الحضاري ؟ لا يتعمق بنا الرجل بي متاهات الظاهرة العقلية ىا يراها الاطباء 


> 7 


وعلماء النفس . ولا يتوغل بنا غابات الملسفة العفلانية منذ اليونان حتى 

الى نايك الألفاظ ا كا 
يستخدمها بلمعالي الدارجة الشائعة . كالتعقل والاعتدال والتوازن . دن انه 
ناو الحرانا” لو كاذ اتيت بغ «الانياة #السبوي» 1 عفابسين امرض 


والضصحة العملية . ولكنه احيانا الور بست حلم اللفمظط معنى ١‏ المبج » 


ىٍِ 
عصرنا الحاضر. وابما هو الداعى 


و«المبج التجريبى ١‏ على وححهةه التخصيص . 


ولا يتركنا الكاتب حيارى فيضه تعريفه للعمًا نحت عيوننا هكذا «هو 

. 2 ” اإننخة 5 .- 
ببساطة شديدة ذلك النمط من اعاط السلوك الذي يتبدى عندما خاول 
الطريق المؤدية الى هدف اردنا بلوغه. فليس اغخدف المختار في ذاته 


علا لانه وليد الرغبة وحدها. وليست النقطة التي أبدا منبا السير على 
الطريق عقلا لانبا مبدا مفروضضي0.. تم يزيد الأمر من وجهة 
نظره وضوحاً فبعدد الخطوات من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول بأن 
«تتخذ الأشياء نسبا الصحيحة بعضها عن بعض . فيبدو الكبير كبيراً والتافه 
تافها ىأ هوء و« ايثار الآجل على العاجل «١‏ و«ان ترد الظواهر إلى أسباءها 
الطبيعية » و«النظرة العقلانية تنظر إلى الواقع )ا هوه وابرز ها تتميز به 
البق لفقا لل لكوت وجو كفني "الال الجمرية ا طن زر اي ارايت 
الذي هو سا كله ». 

وفق هذا التصور للعقل الذي يلغي نقطة البدء ونقطة المدف . ٠‏ يصبح 
جنكيزخان وهولاكو ونابليون وهتلر وموسوليني ودايان هم رسل الحضارة . 
وتصبح الامبراطورية الرومانية والعؤانية والاميراطورية الانجليزية 
والامبراطورية الامريكية واسرائيل هي اعظم أشكال الحضارة .. وتصبح 
الشعوب والمجتمعات اللقهورة عبئا على الحضارة نحسن التخلص منبها كا 
يطلقون الرصاص على الحياد الهرمة. وحتى لا نظلرء الرجل نجب ان نسجا 


- 
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له هذا التمجيد الشاعري للعقل « العمل وحده الفيصل بين الحق والباطل . 
وبه وحده يصبح الانسان سيد مصيره . رغبات الانسان قد تدفعه إلى سن 
القوانين واقامة التقاليد . ثم قد تعود فتغريه بأن يتحلل مما قد سن أو أقام . 
واما ما بنى على العقل فهو ثابت على الدهر لا يزول».. لا نريد ان نظلمه 
ولكننا نتساءل اين ذهبت الامبراطوريات وأين ذهب الاباطرة الذين اتبعوا 
رؤيته العقل -كأسلوب عمل - وكيف زالت اعالهم ١‏ العقلية» من الوجود؟ 
ولست اعتقد ان مثقفاً كبيراً كالدكتور زكي نجيب محمود يحتاج إلى امثلة . 


ولتميت اول أنه ان ادافم عر عن الاداب والفنون التي يخرجها من مملكة 
العقل كا أخر ج افلاطون الشعراء من جمهوريته الفاضلة. ذلك انني 
ارفض «الخواد ا مع كاتبنا الكبير حول العقل في الفن أو مناقشة 
الصلة الوئيقة بين الوعي واللاوعي وبين الواقعم والخيال وبين الفكر 
والوجدان. انهء وهو استاذ الفلسفة الكببرء يدري أكثر مني ان العملية 
العقلية في الخلق الفني شديدة التعقيد ولا يمكن تبسيطها في هذا التصور 
الكاريكاتوري وكأن العقل في غرفة والشعور في غرفة أخرى يفصلها حاجز 
حديدي سميك . وليس مطلوباً مني- فها اتصور -ان ادلل على ان الفنون 
تعرف التقدم والتخلف. تماماً كالاعال العقلية التي يحصرها في العلوم 
الطبيعية » وان م التقدم الفني بطرق مغايرة للتقدم العلمي . 


ولان الدكتور محمود يؤكد أن «التقدم الحضاري يقتضي حتّا 
الا بجعل الماضي مقياسا للحاضر» فاني اربا به من كلاته ان يعقد المقارنات 
بين شعراء الامس واليوم وبكاء الامس واليوم . اذ ليس مطلوبا من اراجون 
ان يكتب على نسق هوميروس » وليس مطلوباً من محمود درويش ان يعشق 
بطريقة أمرئ القيس.. وليته ادرك من ذلك معنى التطور والتاريخ وتوالي 
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ونصيبي العف هنا عندما يلوي الدكتور محمود عنق الحقائق المجردة 
فيقول «ولقد حددت ظروف عصرنا هذا ان يكون الميدان هو الواقع 
الطبيعي وان يكون الحدف هو انجاد الجهاز الذي نجسد الفكرة العلمية كائنة 
ما كانت » فلعله يوافقني ان هذه هي سمة العصور كلها . فليست هناك أفكار 
علمية محردة . فالمعادلاات الناظيلة والاجتاسات الاجتّاعبة هي الي اعرلت 
الدراجة البخارية والبارود والتليفون والراديو والتلفزيون والطائرات. وليس 
الكبيوتر الا مرحلة جديدة من مراحل الفكر العلمي في محال التطبيق . 

ان ما بميز عصرنا حقاً هو هزيمة العقل في ظل الرأسمالية . رغم التقدم 
العلمي والتكنولوجي ٠‏ فأكثر الافكار غيبية وسلفية تنمو وتترعرع في حضارة 
الغرب الرأسمالي. ما يميز عصرنا حماً هو انتصار العقل في ظل الاشتراكية 
البي لم تر العمل محرد «اسلوب عمل » بين البداية والنهاية .. فالبداية ليست 
من عدم بل هي نقطة في سياق تاريجي متصل . والهدف ليس رغبة ذاتية 
لفرد أو جاعة . وائما همو الواقع الموضوعي المستمل عن ارادة الأفراد . 
واكتشاف قوانين هذا الواقع وتجنيد الارادة الانسانية لتغييره وفق التيار 
الرئيسي لحركة التاريخ هو «العقل .٠١‏ حينذاك تصبح درجة التقدم الاجماعي 
للشعوب هى المقياس الوحيد للتطور الحضاري : مدى انسجام علاقات 
الانتاج 007" 

ولكن الدكتور زكي نجيب محمود كان صريحاً معنا إلى أقصى الحدود 
حين اشار بأحد اصبعيه في خائمة بمثه إلى غرب أوروبا والولايات المتحدة 
قائلاً - وهو العقلاني - ان الله قد شاء ان يكون لديهما ينبوع الحضارة 
المعاصرة . م أشار باصبعه الأخرى إلى الدين والفن قائلاً : وهنا تفردنا ! أي 
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ان «عقل» الدكتور يدعونا لان نأخذ الاقتصاد والمياسة من امريكا. أ 
العقيدة من ثراثنا ! 

وليس مها مرة اخرى ان يكون استاذنا الكبير قد بدأ حياته بترجمة 
«آثرت الحرية» أو انه انباها بكتابه «أيام في امريكا».. فالمهم الا يكون 
عقلنا نحن في اجازة. 


ليست العقلانية 1 الدعوة العقلية ي ذاتها عيبا . بل اننا احوج 
ما نكون اليها. ولكنا حين تعبي «الاعتدال في الحكم» على الاشياء . فان 
المقصود حينئذ هو ايجاد الحلول الوسطية . بالتنازل المتبادل . ولا علاقة لهذا 
التصور السياسي للأمور بالعقل كمسألة فلسفية . 


كذلك فائنا حين نقول ان العمل هو المسافة الواقعة بين نقطة البدء 
ونقطة الوصول -- أي برنامج العمل واسلوبه -- فائنا حينئذ لا نفرق بين عصابة 

ف اللشوضي واف قد لايق زواع للستي هوه وش مؤافية كول 
ا زكي نجيب محمود . بل ان العصابة الي تنجح ق:.سرفة يلف هر كر 
مئلاً. دون ان تمسك بها أيدي الشرطة . هي في هذه الحال . أكثر عقلانية 
من الفرقة الثورية التي تقع 6 أبدي العدو.. ما دام «النمط من اعماط 
السلوك» الذي اتبعته قد أعطى الاشياء نسبها الصحيحة. وما دامت 
العصابة ار قد اثرت الآجل على العاجل وردت الظواهر إلى اسباءبا 
الطبيعية | أنه نظرت إلى الواقع كا هو. إلى بقية شروط «العقل »ىا رآه 
الدكور. محموق لبس دافا :ولأ انقطة يذابة'.. وأغا :هو شكل السلولة الذي 


بتبعه المرء او الامة بين البداية والنهاية . 


١>, 


البداية «مبداأ مفروض» كا يقول الدكتور . والهدف المختار وليد 
الرغبة وحدها. كا يستطرد . وبالتالي لا علاقة لما بالعقل كاسلوب عمل . 

ولنبدأ مما أسماه بالمبدأ المفروض أي نقطة البداية ٠‏ ونتساءل : هل 
هناك حقائق تبدأ من ذاتها خارج السياق التاريخي. أم أن هذا تجريد 
واطلاق لا تعرفه حياة الانسان حتى نقول فما بعد «الواقع كما هو»؟ وجوابنا 
انه ليس هناك نقطة بداية تنبثق من العدم. وإعما كل نقطة هي حلقة في 
سلسلة من التطورات الجدلية لواقع الانسان على صعيد الفرد والمجتمع 
والطبيعة على السواء. إن عملية السطو على بنك مركزي -- مثلا - لم تخطر 
فجأة على بال مجموعة من البشر. وانما هي احدى قواعد اللعبة الاجتّاعية 
التي يسرق فيها الناس بعضهم 1 ولكن التشر يعات والقوانين حمي 
البعض وترج البعض الآخر في السجون. نقطة البداية لعصابة اللصوص هنا 
لوت هيد مفروضاً) وإنما هي احد اشكال اللعبة الاجتّاعية المتطورة . 
و«الدف» أيضاً ليس وليد الرغبة وحدها وانما هو قانون موضوعي 
مستقل . وقد نجسد فما ندعوه باللاشرعبة . وكذلك الفرقة الثورية فهىي لم 
ا 
2 
التناقضات بالكفاح المسلح. قد تنجح وقد تخفق . ولكن الحهدف ليس 
هوا بترعيةا: وضدهاء اغا ايتضافر :الطروق الوضوعة الى اتتضة النورة 


حم مجتمع مزدحم بالتناقضات داخله وخارجه. وهى أحاول حل هذه 


الدكتاتوري أو الطغيان الاجمّاعي . ليس رغبة ذاتية لمجموعة من الأفراد 
« تفضل الموت على الحياة » بصورة روهمانسية . واعما هو احتياج مو ضوعى 
يدق به قلب الواقع الاقتصادي والاجتاعي والسياسي للشعب فيا نشهد من 
خلل وشروخ تزف . 


و 
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هكذا لا جد هناك نقطة بداية من عدم ولا افا ولبد الرغبة الذاتية 
وحدها. وانما تىء الخطوة الأولى زرا قاليت عضا 8 لوص أو فرقة 
ورية لقطة في سياق تاريخي «تصل الحلقات على الصعيد الاجتّاعي العام 
والصعيد الفردي الخاص معا . وق وقت واحد. وكذلك خَى المدف 
ل كنقطة لاو لذ وحن شاط كط امنود .وا مان ع8" اها ال أة 
ار يي لتر قر الاي ودر مرة اجاهات الواقع 
الموضوعي المستقل عن ارادة الافراد والماعات. وليست المسافة الواقعة بين 
نقطة البدء ونقطة الوصول «عقّلا0. وائما هي مجموعة التفاعلات الذاتية 
والموضوعية فما بين البداية والحدف . أي انها حصيلة الارادة الفاعلة للانسان 
مضافا المي 1 المناخ ( الاقتصادي والاجماعي والثقاي والسياسي المتوفر . ف 
دعاه الدكتور محمود بنمط السلوك الممتد من البداية الى المهحدف ليس اكثر 
ول مختصي واحد امن ضاضر احمل الفرودي :والاجتماعي يما البد ابه تسبي 


فيع "اعدف -3 ٠‏ انكين اده حقل انف وافيسة: .' العفياة قشك لا تعل: 
5 ل.. ! استمرازانه مجذاحيه و 5 كك 5-5 


فحسب عد البداية. واتما ع. الحدف ايضا. كذلك الفرقة الثورية. 
والبداية والهدف كلاههما يشترك ي صياغة اسلوب العمل وتوفير الطروف, 


الملائمة واختيار العنصر البشريي ومستوى الوعي . 


لماذا اذن يرى الدكتور زتي نجيب محمود «العقل» من هذه الزاوية ؟ 

لان المون « يبدا مفروض » 86 البدابة وهدف ولبيد « الرغبة وحدهأا» 
وك الا د لطل؟ ٠‏ اليه ل حم ادي لقف ا اا شاه ود ا ع الاق ١‏ 
في النباية و « تحط للسلوك» بينها . يؤدي إلى ما دعاه «رؤية الواقع كا هو 
وكانه كتلة سدممية صماء حرئياةها معزولة ايضا إلى المساواة بين الواقع 
الطبيعى والواقه الاجتاعى. وهذه خلاصة المنطق الوضعى الذي ستعير 

١ -ِ .‏ 3 85 25 2 
الدكتور بعضا هن ادواته القاصرة على نحديد الالفاظ نحديدا دقيقا. يودي 
ذلك ايضا الى الكار موضوعية العلم وخصوصا العلوم الانسانية . فيساوي 


ل 


اللراحاتية . أي اخضاع ا حقيقة للمنفعة . فالحميقة الوحيدة شي الحفشة 
الاح ند عي إن كاقلن لبالا قري ا لوسطلفب واليني رت 
الوسيلة (ابي العقل عند الدكتور) رادارا قادرا على رؤية الفا 
الصحيحة للاشياء ورؤية البعيد أكثر من القريب والسريع المتغير أكة 
حر 

الع العاسقاي. لواو قوق ااا لتاب اسقضيا لورفا رافصا التدول .انالك 
كان «الرادار» و الكبيوتر'» هما اداة العمًا الحديث . هما العما الحديث 5 
وهذه خلاصة التجريبية حين يصبح اسلوب العمل هو المأبج. 


وهكذا هدم لنا الدكتور حمود ٠‏ طبخة » نظربة اختلطت فا 
المقدمات بالنتائج اختلاطا شديدا . فهو لا يكت تمابج واحد متسق من 
قم ال ١‏ ال د وال عر اا 
مناهج لفكر العربي ٠.‏ بل هو ناخد المقدمة ف هنا والخاعة من هناك 
والسياق من هنا والخاتمة م: هنالك والسياق من هنا وهنالك . لذلك اهتزت 
الرؤية واضطربت حين داقن يطبق هذه المجموعة هن القم والأفكار 
والمبادى . 


الها سوق تقول قل .ان روف تعفر ةا علوت ان يحون مننان 
الع لكا ا فج لقم أن هذا الواقع '' كان تان 
لعقل هو «الواقع الطبيعي لطبيعي 
للفكر الانسانئي منذ وجد البشر. ححئ عق “الأونات: 0 2 من التفكير في 
ظواهر الطبيعة الخارقة لمستوى الوعى في العقل البداني. وكذلك ادوات 
الصيد والزراعة حتى عصر البخار. كانت كلها تمرة الحوار بين العقل 
الانساني والطبيعة. ولك- الدكتور يريد بالنظرة 0 فاده :انينشينا 
فيك انا" اخر للعقل البشري . غير الواقع الطبيعي . هو الواقع الاجتّاعي . 


وكن .خب يقول... انقلا أيضا ‏ أن الاسيان العرق. يغاي من ا زدوااحية 


١م‎ 


مدمرة . فهو ياخذ باساليب العم التطبيق دون الفكر العلمى . ياخذ الاللات 
ويرفض القم والأفكار. فانه يعود الينا قائلا ان اصالتنا تكن في الفن 
ينبغي الحفاظ عليهما دون المؤثرات الاجنبية ٠.‏ بينا تمن 


مغاضرضا الخال .«المتحفر ».وق اتفراد باللكتوارهيا «والأبالنب. الاقتضادية 
والاجتّاعية والسياسية. وهكذا بقه هو نفسه ف «الازدواجية» اذا اتفق معنا 
<* - 2 1 1- < 3 


ااعفتدة: انه 11 
والعميده الذينيه ني 


ف ان الفمن والعقيدة هما ينبوخ «القى » التي بر بد للها سو أن تتغير في 
موازاة التقدم التكنولوجى والتفكير الاقتصادى والتحضر الاجماعى والتمدد 
| 

لسيا سبي . 


هذه الاهتزازات في رؤية الدكتور والاضطرابات ي تطبيقاته من 
رات الفوضى المهجية في تفكيره الذي اعتمد على القص واللصق والترمم . 
ولكن هذا لا ينف أن هناك نتائج ثابتة لهذا التفكير. كتأكيده على 
العقل بصفته «عمل الصفوة» التّى لا علاقة ها بالارادة «اقول سلطان 
العقل ولا أقول مضاء الارادة وفعلها. نمم انه لا بد بعد التفكير العقلي من 
ارادة تنفذ. لكنبا عندئذ تكون ارادة ملجمة بتخطيط العمّا ..٠‏ وهكذا 
بقوك انريف عتفاشريه المنقورة اق بغل” «الادات عن لقابو ار 
4) والبي القاها بندوة الكويت . ومن النتائج الثابتة كذلك هذا التفكير 
قول صاحيه ان عصرنا ١‏ هو عصر مدار الاخللاق فيه عل المنفعة » و ستطرد 
ف للك مهاه لو الذقك سكف لذ التضل ٠.‏ كذ ف أرق اقل 
٠‏ معنى ذلك ان جواز مرور اح ل ا د ا ا 
من قيمنا السائدة لكي تصبح قيما قائمة على علمنة. وعلى تقنية ٠.‏ وعلى 
منفعة في اسس التعامل السياسبي والاقتصادي على اقل تقدير» ثم يختتم 
محاضرته الطامة بقوله «وانه لعزيز على نفسي أن أقوها صرخحة . وانه كذلك 
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وهو ان عوذج القياس إنما هو الحياة العصرية كا تعاش اليوم في بعض 
أجزاء أوروبا (يقصد الأجزاء الغربية طبعا) وأمريكا. فقد شاء الله أن 
يكون هناك اليوم ينبوع الحضارة . كا كان ينبوعها في أرضنا ذات يوم». 


وبالرغم من أن الدكتور زكي نجيب محمود يطالبنا -- حتى نصبح 
عملانيين -- بان نرد الظواهر إلى اسباءبا الطبيعية . فانه اكتى وهو يحختار 
اوروبا الغربية والولايات المتحدة نموذجا حضاريا بقتى لمن شاء التقدم . 
بان «ارادة الله » هي الب أوذعيت اسرار الحضارة في هذا الحزء من العالم 
دون بقية انحاء الدنيا . 


والحقيقة هي ال ارادة الدكتور محمود هي ابي قات لأستاذ كبير ٍٍ 
الفلسفة أن «يفيرك» هذه المجموعة المهترئة من الأفكار ليبرر بها تياراً سياسياً 
واقتصادياً واجتاعياً غازياً للوطن العرني في المرحلة المقبلة . فبالرغم من اتهامه 
الرئيسي للمفكرين اليساريين ظل دوماً يقول أنهم يوظفون الفلسفة والفن في 
خدمة السياسة » وأنهم لا يناقشون الفلسفة والفنٍ على الصعيد لفغي 
والفني والخالص » » يجيء هو اللآن ليقدم مغالاً دائها وميتذلاً -وون 
معذرة عن التعبير- لارتباط الفلسفة بالسياسة. اننا نؤمن وسنظل على 
امانناء بالصلة الوثيقة بين كافة العلوم الانسانية - ومنها الفلسفة 
والسياسة - والارتباط العميق بينها جميعاء وبين البنية التحتية للمجتمع 
بتكويناته الاقتصادية ولمادية الاأخرى. ولكننا سنظل دوما نفرق بين هذا 
التصور العلمي وأن يكون المفكر بوقاً نحاسياً مباشراً للسلاطين والأحداث 
العابرة في حياة الأم. الفلسفة حتى في أكثر صورها رجعية لم تصل إلى هذا 
المستوى الفظ من الدعاية السياسية الرخيصة . 


ذلك ان الدكتور زكى نجيب محمود يريد -- ببساطة بالغة -. أن يبرر 
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سيطرة «الصفوة من العقول» ابي الانتلجنسيا التكنقراطية على مقدرات 
الامة العر بية الي يبعي ان تغض النظر عن «ارادتبا» . بل يتوجب البحث 
عن «الجام» هذه الارادة... سواء محسد هذا اللجام في اجهزة القهر 
والعقي أو كسنااق اكول الورسطة. ايع "كل مردودا + برا كر وقد ل 
الوصول من نقطة البداية الى الحدففا. 

اما المدف. فهو ببساطة أكبر. الارتباط التقنى والاقتصادي 
والسياسبي بغرب اوروبا والولايات المتحدة دون لف أو دوران. 

التكنولوجيا والراسمالية هما «الخدف»! فاذا تساءلت مثلي : هدف 
فخ ؟«عليك أن حبي بتقسلة: + خدفه» الرحوارية الملدوبة «اللسامنة عق كه 
العف كل الامو وبالبال كاتف «المعة» الى معدت هنا الد مون 
هي منفعة البرجوازية المبعوثة الالهية لانقاذ شعوبنا والأمة العربية جمعاء 
35 أ 95 - ١م‏ 3 د 0 : -. 3 : 
ولتصبح خلاقيات المنفعة هي قيمنا واخلاقنا وعقلنا. فكم هو صريح 
وشجاع الدكتور . حتى اذا تناقضت مع الفن والعقيدة التي يجب أن تظل 
ميرائنا الوحيد المقدس . فلنصل ونصى ونرسم الارابيسك ونكتب المقامات . 
ولكن علينا ان رك السيارة و لطياء ره وَأ ستعخد م التليفون والتلفز يون 
والثلاجة والمكيف . 

علنا” نا “ساني «الفيروفريعان: <يا ل تقظاء جز الفكر والسيلو لق غلبا 
أن نستبلك الحضارة لا أن ننتجها. ذلك أن مصانع الغرب في أوروبا 
وك“ ريكا تتكفل بالصناعة ., ووكلاء اله لشوكات الأجية ك8 بلادنا سيقومول 
بتوصيل الطلبات إلى المنازل . منازل من ؟ تك !| جيوب من؟ لا تسأل ! 
«العقل » ! واياك أن تطالب مبذه الديمقراطية الى بتباهون با في الغرب . 
لأن المهم هو ١‏ عمط السلوك » بين البداية والنباية . المهم هو العقل سواء كان 
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لفرد مطلق اليدين أو للتنظى السيامبي . أو للسماسرة الطفيليين على الانتاج . 
اولئك الذين سيعرقون وهم نجوبون اوروبا غربا وامريكا شمالا. حتى 
نحضروا لعشيقتك احدث منجزات بيوت الازياء في الملاسى الداخلية . 


ولا تكن طفلاً ساذجاً وتنظر الى مصر ايام الملك فاروق أو العراف ايام 
نوري انفد أو :الكزائر. آبام: الفرتسيين ». اوترتز بزاءة قاقيه «هكذا كنا ولم 
تتطور حضارياً». واياك أن تنظر إلى تركيا أو اليونان وتتمتم قائلاً ,ها هم 
الآن ولم يحرزوا نقطة في سباق الحضارة»... فالمطلوب أن تغلق فك 
وعينيك وأذنيك . لأنك تبدأ من العدم فأنت بلا تاريخ . والهدف ليس 
00 لا كني د اواقواذ ان ولك الملهم هو درجة شطارتك ... 
عملك ... ويا يخت من نفع واستنفع .. كا يقول بعض «الفلاسفة » 


المصر بين هذه الايام 3 


اخطر ما في دعوة الدكتور زكي جيب محمود انها تنادينا باسم العقل 
والعلم والعصرية والحضارة. ويبدو كل «رد» على هذه الدعوة كما لو كان 
صادرا عن عقل متخلف سلني التفكير. ينام في سجن الخرافة 

و “0 4 ليله عون ذلك 0 . 2 عا كانت على النفيض 


فالعمل الذي يتمسك به الدكتور محمود وبدعونا اليه ليس 1 
من «الاسلوبت التجريبي ٠‏ الذي ممتد ى ظنه م نقطة هفروضة علينا الى 
هدف وليد الرغية وحدها 3 والعلى الذى سيك بيه وبدعونا اليه سس ! 


من التطبيقات التكنولوجية دون الخيرة الانسانية والمنبج الذي أعرها 


يرل .2 
: كدر 


والتغيرات الاجماعية التي توا كلبا. والحضارة التي يتمسك بها ويدعونا اليا 
ميت د ص الارتباط الاقتقتصادى والسياسى بالاحتكار .ات الغربية 86 


همأ 


أوروبا والولايات المتحدة. 

هكذا. فان دعوة الدكتور اي ل شير و اديه كلوارت 
لعموم وني الوقت الحاضر على وجه الخصوص. هي دعوة «عملية» إلى 
أبعد الحدود . وتكاد لع عن نفسها الرداء الفلسني فكرا ومنبيجاً وأسلوباً و 
الفعير' لفك راح الدكتور نفسه من عناء الحوار الفاسني المجرد حول العقل 
والعلم النظري وفضّل أن يهدينا ١‏ النتائج الوافية؟ مباشرة بعيداً عن حلبة 
الصراع النظري . وذلك حتى يصل صوته إلى أعرض قطاع جماهيري قارئ 
لا يعرف الشيء الكثير عن «كارناب) و«ديوي» فضلا عن «بنتام ع 
وسينسرء وميل .٠‏ وغيرهم من عقول الفكر الفلسفي الأمريكي والانكليزي 
ابي مهدت ونظرت وبررت «النظام الغربي » الذي استهواه وخلب لبه , 
حتى أنه يدعونا الى محاكاته في حماسة الأنبياء وشجاعة المقاتلين. 

ولأن الدكتور احتمى بيرج الألفاظ الي طلما حذرنا من الانسياق 
لجماها » ولأنة اثر البعير من جهة والكلام العمل من جهة 0 فانه 
قُ واقع الأمر أقام شياع حول موضوع الحوار يعسر اقتحامه دون اتهامنا 
بالخروج عن ا موضوع . ذلك أنه لا بد من إفاقة الكاتب الكبير الى تكوينه 
الفلسفي بأن نقول له : «أن ٠‏ الخطة » الفكرية الي تبدت في محاضرته 
بندوة الكويت قد تشكلت أصلا من عناصر الفلسفتين - الأمريكية 
والانكليزية - المعاصرتين. وههما الفلسفتان اللتان تبرران سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً سياسة الاحتكارات الغربية داخل أوروبا وأمريكا وخارجهما. 

...فالقول بنقطة مفروضة قبل العمل كأسلوب عمل في نظر 
الدكتور هو تجاهل للسباق التارئي الذي قد يضع أيدينا على مجموعة من 
القوانين الضابظة لخركة المجتمه .. والتي. من شأنا أن تمكن. احدى. القوى 
الاجتماعية من السبطرة. غلل. مقاليد. الأمور. 
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هل يستطيع هذا «الفكر» أ يكون فلسفتنا ف الربع الود من المرد 
قار 4 ولخي اتداوال طلقا .1 ذلا كات .هذا 00 ا عد 
اا 8 يد ا واعما اتوناء ل فحسب غ1 كان من لمعك 1 
يدخل هذا الفكر في نسيج حياتنا؟ لقد ظل الدكتور كي جيب محمود 
بدعو إلى هذا الفكر قبل ندوة الكويت قرابة ربع قرل دون جدوى. وهو 
بتصور أن هواية العرا هى الكلاه الحميل والبلاغة الشعرية الى حالت 
دون أن تتوسرة». بن كان نعليد أن يدري الاسدات؟ السيفه ادن عزن 
ف الفراغ . 


ع 


ولا فك الكانه :هدق المطون اند بتي اله السك «العر و فاني 
أرى التفاعل بين أرضنا والحضارة الأوروبية من أهم عوامل التقدم في 
حياثنا . وكان العمل والعلم والعصر بة والحضارة ولا تزال محاور تفكيزي 0 
كافة مجالات المعرفةء ادعو ليها بكل ما اتيح لي من قوة وإمكانات , 
ولكن من زاوية بالغة الاختلاف عن الزاوية التي ينظر منها الدكتور زكي 


نجيب محمود إلى الأمور. 0 


3 

ا غ4 .- 00 5 0 ٠.‏ 5 :1 
اننا ٠‏ ف العما , خاشيل تب سس 0 ١‏ ع 0 ُ مره # شه 
8 و 5 --35 د ٠.‏ 8 72 م 


١ 5 3‏ ابه جس له د . م * : 
اشد حاحتنا 2 العلى د دالاات فحستب وأ 0 ورونا 0 ف 
١ 0 5 4‏ 0 لس سسا - 6 1 تر 21 5 
سمس الحاجة الى 'لحضارة الحديثة كي حلة تطور لا كدبحور صناعى 
أو"قطراقة بف «الأتبكيك 
و 101 5 محم 5 
7 ٍ : ؤٍ 07 هر 
ومداك العا لك هم ععة م لاى ون «الَنه لى رةه . حاون التية 
1 ب 4 - 1 2 تأ 
لأ م ١‏ 28 4 اح اج طأ 8 | 0 
شحر ل ستشا ويه الم جو الك العنر ا سك وحانندك ل دشم دص 
* هه ١‏ 0 
|| + 1 
الروحى الافكا الت ولعا فا عرد راغه ا وت والحمدك ورس 
2 5 د لهك 
.- ع 03 - 
الشدناءة ها ناجيه وحمب 52 الافغاان والامام ميد صيدد ا ها ا ناجيه 


8 - 3 رفي 0 

3 العلا * | 5 ا ١‏ 
لف ضيه كد حدنا علا والديبي وقل شار سبلي سمسا وف انطود واحمد 
لص لننيك وسللا ويه ف شيو وطد حسان عم الفوارق لمدبه ‏ .- كك ساق 


الدبى . وكا رات شو ال واعحناد 0 ور وكم دارت ا المعا, 1 
يون الناريء المضا رعو ةن ولكتا معا كانا يشكلان ولا يزالان الفكر الرئيسى 


ا 7 2 ا- : ِ 
المصروجح 2 الساحة العر بية . وفات عرهم هده الساحة سسا العديد 4 


الحداول الصغيرة للفكر الغربي والفكر '! و ٠‏ ولكانا ظلت: شعيرات دقيقة 
متفرعة عن الرناني ابي 


ادا ؟ 


لأذ تطو التتيكاف قي مه ارج الاقطاعية: إلى المرضلة 
الراسمالية كان تاج الل :هذا ال ع من الفكر الليبرالي سواء كان 


3 


او دينيا . معيرا بذلك عن النشاة الثورية به لشرائح التجار واله ناع الصغاء 


- 


واللتققين تومه ابا الطبقة المتوسطة البازغة. وهكذا كان جيل الرواد 
ف فجر :بضتبا هو 6 مجموعه جيل النقل والترجمة والاقتباس ٠.‏ جيل 


- 


الديمقراطية البللمانية وحرية المراة وانتشار التعلىم والدعوة الى التصنيه 


ا 
والاحتكا ه إلى العمل ونيذ الخرافات . إلى بقية الدعوات النيي حمل لواءها 
رواد البضة 6 الأدب والفنون والفلسفة وعلى الاجماع . 86 الصحافة 


والأحرات والجامعات وكافحوا 15 أجلها حتى التشرد والسجوند. 


اكوك دن لخ رافق لفان ٠‏ تتحقق حينا وتخفق اانا 0 
اليه اظلنت. مكل "الاقيان؟ “الفزق. «الراضيية ذل «اللشتعي- 0 كان سرف 


الاجتّاعى . باستثناء القلة القليلة من أبناء كيار الملاك أو وكلاء الشركات 


ل 


الاجنبية . 


نم قامت حركة 3 يوليو عاء .1١487‏ فعززت طريق التطور الرأسمالي 
8 الشانت عو كيه العرش الاقطاعي المتحالف مه الاستعار وسماسرة 
ابرجوازيات بهدف التقدم. كذلك القول بأن الحهدف مجرد رغبة 
ذانية . يساوي بين الأهداف مساواة مطلقة ومحردة من أي مضمون 
الجذاعق ,. بعكةة انتاوق الاشذ ا كنة .تال رامعاليةا مفلا .وا كانت «الرغية 
الذاتية ٠‏ تؤدي عند التحديد الى دائرة الفرد لا تتجاوزها ما دامت الرغبات 
الشخصية نختلف قطعاً باختلاف الأفراد وما دام الكون والمجتمع والتار يخ 
خاليا من القوانين التي تصوغ الحركة الانسانية . | ان «أخلاقيات المنفعة' 
ل كد ا الغالث من اركان «النظرية ٠»‏ الوضعية التجرسية 
اللراجاتية . حيث تصبح الحقيقة الوحيدة هي الحقيقة المفيدة دون وجود 
مو ضوعى «ستقل هذه الحقيقة هى اطار القم والعلاقات الاجتّاعية القانمة 
على انفراد الصفسوة بالحقائق المفيدة التي ٠‏ يملكون» اسباءها وسائل الانتاج 
البس كذلك *؟ وانسحاق الغالبية الى لا تملك هذه الحقائق المفيدة. 


والطريق الميكيافيللي به خ التفظود امفرورقية «والحدف. العو نو أن 
الغاية تبرر الوسيلة » وإن كان الدكتور قد أعطى هذا الشعار الانتهازي 
اللاأخلائي اسما جديداً برَاقاً هو «العقل». الوسيلة هي هذا العقل أو صفوة 
العقول التي تملك من ناحية القدرة على التخطيط . ومن ناحية أخرى 
أجهزة التنفيذ سواء كان القهر أو القواية أو الاحتواء من عناصرها » فليس 
هذا هو المهم» وإنما المهم فى المي الوصول إلى الهدف - الرغبة ! 


ولعله م المفيد ع كر الدكتور رك جيب حمود 0 هذه 
«الخلاصة» للفلسفتين الأمريكية والانكليزية ليست وليدة العصر العظم 
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للملسفات البرجواز ية . الها قات الموائد الساقطة من الالماني الكبير ا 7 
والفرنسي الكبير ديكارت / والانكليزي الكودر 1 بيركل 0 / تعد هناك 
عقول فلسفية كبيرة ي الغرب . 


لماذا؟ وكيف كانت النتائ- . 
سشَّ 


لان الفلاسفة الكبار يظهرون في العصور العظيمة للطبقات التي 
يعبرون علبا. ايا كانت تعبيرا:هم عنائنة "او الغاننة ١‏ *وايا “كافش فدات 
رؤيتهم من النفاذ. وأيا كانت مواقفهم سلفية محافظة تجذ.ها راخة الماضي . 
او كانت مواقف تشى رانحة المستقبل . ولآن الراسمالية في عصر الاحتكارات 
والاستعار فقدت البريق الايديولوجى حقوق الانسان الجر بة والاحاء 
والمساواة ه دعه يعمل دعه بمر»ا. فابتعدت تاما عن الاقتصاد الخحر 
ودخلت مرحلة الدولة الشمولية . ولى تعد الفلسفات المرجواز بة التقليدية 
قادرة على ان تكون المراة النظرية لهذه الدولة. من هنا كانت الازمة 
الطاحنة للفكر الغرني انعكاسا لازمة حضارة بكاملها. ومن هنا ايضا كان 
ظهور هيده « العقول المتوسطة / 86 ميادين الفلسفة الاهمر يكية والانكليزية . 
عقول لا تكتشف ولا تتنبا. وانما تيرر وتحرض . لا تبرر التفاوت الطبق 
بالحرية الاقتصادية مثلا . واعما تبرر السيطرة المركزية الشاملة لدولة الافراد 
الاقوياء بالتكنولوجيا الحديثة : فالبداية مفروضة_ كا يقول الدكتور 
محمود - وكانبا ليست حلقة في تطور الراسمالية الي بدات ثورة وانتبت 
استعا١ ١‏ . والمهدف راغرة ها تطاحنت الرغبات فالمنفعة هدى مدار الاخلاق 
العالمية ٠‏ والتبت إلى النتباج طريق جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على قطاع 
عاه مسيطر على وسائل الانتاج الرئيسية . وكذلك في الاستيراد والتصدير 
والخدمات. وبق القطاع الخاص دائرة ضيقة نخدم اساسا مقتضيات التنمية 
والاقتصاد الوطبي . ورغم الفوارق بين «ستوى التطور ي مصر وبقية 


ل 


مستويات الوط: العربي . فان انجازات حركة 599 يوليو لم تتوقف داخل 
اخ وو لافيت لمعي اد اا إلا انفكيية على الصعيد القومي سواء في 
تشكيل قرارات مادية و 3 صورة عماذج فكرية وطموحات . 

وهنا . بالضبط . ل بعد الفكر الليبرالي الأوروني قادراً على قيادة الحلم 
العرني في التقدم. وانما ازدهر الفكر الاشتراكى بمدارسه المختلفة ازدهارا 
كان يستوجب من الدكتور زكي نجيب محمود بعض التامل ... فبالرغم 
من استاديته التى يناك فما احد . واستادية عبد الرحمن بدوي . 
واستاذية رشاد رشدي . وبالرغم من انتشار تلامذةبم في الصحف واجهزة 
الاعلام . وبالرغم م العنت والاصيطهاد والقهر الذي لميه دعاة الفكر 
الاشتراكي . ازدهر هذا الفكر ازدهاراً عظيماً توارت في ظلاله الأفكار 
الوجودية والوضعية على سبيل المثال . 

لماذا. هرة ا 

لأن التطور الاجّاعي و 3 مصر. 1 بعد يماثل نظيره الغرلي الرأسمالي . 
حيث لم يعد هناك احمّال لاحدى الرأسماليات العربية أن تصبح عضواً ف 
نادي الاحتكارات العالمية. لم يعد لأحدها القدرة على تراكم رامال 
وفتح الاسواق الخارجية. لم يعد من الممكن أن تكون شريكة. هذا 
بالاضافة إلى أنها في ظل المرحلة الحضارية المتخلفة لم تكن مؤهلة علمياً 
للمشاركة في صنع الثورة التكنولوجية المعاصرة. وهكذا لم بعد أمامها الا 
احد خيارين : اما الارتباط الاقتصادي بعجلة الاحتكارات الاجنبية . 
فتصبح احدى مناطق النفوذ الاميرياللي بغير احتلال عسكري:. واما 
الاحتفاظ باستقلاها الوطبى بالمشاركة ي عملية التنمية الاقتصادية والاعتّاد 


ولم تخرج الدول العربية 5 00 حدود هذين الاختبارين. وم 
تحدث الفواجع لبعض الدول الوطنية في الوطن العربي . إلا لأن الاستعار 
يل ل الي 0 عن 15 يك قادة هذه 
الدذوك أن خاتمة هذا التطور بالضرورة هو الاشتراكية. وكذلك لأن هذه 
الدول قد اعتمدت على تكنولوجيا البلدان الاشتراكية دون الفكر والمايج . 
ولعل هذه القضية تشكل من احدى الزوايا ملعن بار من ملامح ا 
الفكر العربي الحديث . 
..فالأفكار التي يقدمها الدكتور زكي جيب محمود وسواه ليست 
«بديلاً» ولا حلاً للأزمة . لأنها هي نفسها تجسيد بالغ الضراوة لعجز الفكر 
الغربي عن مواكبة تطور الرأسمالية الغربية » ولأننا نحن من ناحية أخرى 
لا نمر بهذه المرحلة من مراحل تطور الحضارة الغربية المأزومة. وإنما 
تشكل أفكار زكي نجيب محمود الغطاء الأبديولوجي للفئات الطفيلية التي 
نمت منذ سنين وازهرت هذه الأيام» والتى لا تملك الرأسمال الوطني' 
نفسهء وانما تملك القّدرة على فتح مكاتب السمسرة ووكالات الشركات 
الأجنبية . انها أبضا الغطاء الأيديولوجي لدول قائمة بذاتهاء لم تعرف أصلاً 
التنمية الاقتصادية في بلادهاء وإنما يعتمد اقتصادها على هذا الدور 
الكبرادوري . انها أخيراً أيديولوجية «الاستهلاك» الذي يبدأ بنقطة مفروضة 
وبنتبي بالهدف كرغبة ذاتية» والأسلوب الذي يقع بينهما هو تكنولوجيا 
المواصلات والفنادق والالات الحاسبة وفواتير العمولة » هو سيطرة العقل 
الإلكتروني والكمبيوتر على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » تديره 
أصابع النخبة الممتازة من العقول المفردة التي تجيد التعامل مع الغرب . 
فهل هذا هو «البديل» الذي تحقق ازدهارنا الحضاري ؟ 


دحل 


هل يصلح طريق الدكتور زكي تجيب محمود «بديلا؛ للتخلف 
الحضاري الذي نعانيه . أم أن هناك بديلاً آخر؟ قبل أن نجيب نستطيع 
ايجاز هذا الطريق في أنه يؤدي بنا إلى مجتمع الاستبلاك . 

ولكن الاستبلاك في بلادنا لا يناظر مثيله في الغرب . لأنه لن بقوم 
عندنا نتيجة الانتاج المحلى الكبير. فرأسماليتنا لن تكون بحال ثمرة 
الاحتكارات الصناعية والتجارية الواسعة . وبالتالي فلا مستقبل امام الراسمال 
الوطني الصغير الا الاقتصاد الوطني المستقل. ومن هنا كان الانجاه إلى 
الغرب (حيث ينبوع الحضارة كرا يقول الدكتور) يعني عملياً الاستيراد 
والتصدير: الاستيراد التكنولوجي وتصديره المادة الخام. هكذا ينشط 
جناحان في الرأسماليات العربية هما: الفنيون أو التكنوقراط والفئة 
الكزاهلوية ٠‏ لوقك رعرع «الأجينة لكايه لبمس 1 
الشرعية التي تتولى توفير السلع واقامة محتمع الاستبلاك . 


تمتلئ الأسواق فعلاً بالسلع الاستبلاكية وتتقدم أساليب الخدمات 
وتتنوع وتتعدد مراكزها ومستوياتها. ولا بد من المرونة لخدمة هذا 
الحدف - في التشريع للنقل والنقد للمواطنين والأجانب على السواء . 

ما المذاعاك: المذلنة:. كماد تنك لترلدلة اتسنا الفدن حلا لان 
ستدخل في منافسة غير مشروعة مع الصناعات المستوردة رغم أن هذا 
وارد وإنما لكونبا مجتمع الاستبلاك . واما الاقتصاد الوطني . فانه سيدخل 
مرحلة ينبدد فيها استقلاله >بديدا مباشرا. لا بسبب ارتباط الوكلاء 
والسماسرة برؤوس اموال اجنبية رغم أن هذا وارد وامًا بسب الباراة 
الحرة من كل قيد (التى هى على الوجه الآخر ضمانات مطلقة للرأسمال 
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الخارجي المستثمر) والتي بفر اثناءها الرأسمال الوطني الصغير من معركة 
التنمية إلى الربح السريع والمشروعات الفردية . 

حتى هنا ولم نتكلم عن قطاع خاص وقطاع عام. لا عن يسار ولا 
عن بمين. لا عن الاشتراكية او الراسمالية . 

وأمامنا عدة تماذج من الأقطار العربية التي اختارت هذا الطريق . 
وهي نماذج اختلفت ديكوراتها الخارجية ولكنا التقت في الجوهر. في بناء 
المجتمع الاستبلاكي على الأساس الكبرادوري . النموذج الأول لبلد صغير 
هر الكوويث الفط هو عاد« الثزوةز«الوطنة االكوضة ب« المجضع “كله .نوم 
اق «علاقات الانتاج» بين الكويت -كدولة وأفراد- وبين 
الشركات الأجنبية . لذلك فالأسواق مزدحمة بالبضائع والصحف والمناقشات 
ومعاهد التعلم. والنموذج الآخر هو لبنان. وهو البلد الذي يجمع 
الاقتصاديون أنه يحتمع خدمات. وهو المصرف والكازينو والصحافة الحرة 
واللااحزات . 

والسؤال الحاد هو: أين «الحضارة» في كل من الكويت ولبنان على 
اختلاف الديكورات التي تفرق بينهما؟ فالجوهر المشترك هو غياب الانتاج 
الوطني الكبير أي غياب الاقتصاد الوطني. ورغم ذلك فأجهزة التكنولوجيا 
متاحة بوفرة من الككبيوتر إلى أدوات الراحة المنزلية إلى أحدث ازياء الملابس 
الداخلية . أي أن العقل -- كاسلوب عمل فما برى الدكتور محمود وكمقياس 
للتقدم الحضاري -- متوفر ماما ي هذا المجتمع او ذاك من محتمعات 
الاستبلاك في الوطن العرني أو في أي بلد من بلدان ما يسمى بالعالم 
الثالك». ولكن التخلف الحضاري المروع الذي يتسم به هذا «العالم» لم تنج 
منه الكويت ولا لبنان ولا تركيا ولا اليونان. رغم مظاهر «الحضارة» 


وقشورها اللامعة على واجهات المحال التجارية أو أماكن اللهو هنا وهناك . 


لحل 


للتخلف مظاهر لد خطئ 8 العادات والعم والتفكير والسلوك. 
والوطن العرني بأكمله تحتاز بدرجات متفاوتة مرحلة حضارية متخلفة . لم 
تستطع تجاوزها النظم المتفاهمة مع الغرب اقتصادياً وسياسياً. ولم تستطع 
تجاوزها ايضا النظم التي غازلت الشرق بعين والغرب بالعين الأخرى . لم 
نتحاوزها نظم «الاستبلاك » المعتمد عل تكنولوجيا الاستيراد والتصدير 
والسياحة . ولم تتجاوزها نظم القطاع العام والتقشف. ولكن المساواة بين 
الفريقين ظلمة إلى أبعد الحدود. 

لأن مصر على سبيل المثال رغم كافة اخخطاء التنمية وثغرات 
التأمم وسلبيات الحراسات . حفقت مستوى حضاء ريا في التطور الاجماعى م 
تلفة لكوي ار لبنان. ان اتساع القاعدة الصناعية المتطورة . وخاصة في 
2 عات الانتاج الثقيل . قد لت علاقفات وما اجماعبة ٠‏ متحضرة » 
أت ام الاقم فى أقطاء الاستلاك الأ ء 


وفع العيق» التنظر الشتوى. اللضارئ الضرى «الفية الاففعنة 
الماضية من عمر مصر الحضاري فقط . صرب العشر ينات من هذا المرل 
لق صدريا عن تفي اق السساقى "ان كاك الألوقه قو العال 
الصناعيين ومئات الألوف من طلاب الجامعات ليسوا «كا» شري 
فحسب . رات ماف كات نايا كاري ال 
كحريات النقل والنقد والسياحة والترفيه بل بعض الجوهريات كحريات 
الفكر والتعبير الا أن المستوى الحضاري في شكله العام والبطئ قد آنجر 
الكثير في العادات والقم والفكر والسلوك . في المنسوب الثقافي ودرجات 
ايج رامق ال وجو اطي رالا رار وعيها لفن ارا اقيق لازي 
والتطور . 
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رغم ذلك . فان مصر -- ولا زلنا نتخذها كمثال -- لم تخرج من عنق 
الزجاجة . وأعني به الخروج من مرحلة التخلف إلى رحاب التقدم. 

ولكن «المنقذ» لن يكون هؤلاء السهاسرة الجدد من الفئات الطفيلية 
على الانتاج. قد يغرقون الأسواق بكثير جداً من السلع الجميلة وقد ينظفون 
شارع الفرم وقد يضغطون من أجل الحريات الصحفية والجمركية . ولكنهم 
ينسول أن التلفزيون في بعض الأقطار : العربية يستخدم في مدرجات 
البنات » بالجامعة حتى يرين ويسمعن الاستاذ على الشاشة دون الاتصال 
بزملائين من الطلاب. أي أنه يستخدم لتكريس التخلف ودعمه. فليس 
بالتكنولوجيا وحدها يحيا الانسان. وهم ابض بلسول أن مصر وسوريا 
والعراق والجزائر قد بلغت ي تطورها مرحلة «مادية» اي اقتصادية 
واجتّاعية . يستحيل الغاؤها من مجرى التار يخ . وإنما تطويرها -- بقصد انباء 
التخلف الحضاري - هو العبء الحقيق والمهمة العاجلة. 

وأكرر أننا حتى الآن لا نتكل عن الفقر والعدالة . وإنما عن الحضارة 
الح لدي روعي بد ادكو كي عي فر لز خط لقره 
اجتاعية ضيقة كالسماسرة الجدد أن يطوروا مجتمعا بكامله. وإنما هم 
يستخدموننا مرتين: الأولى بأن ينتقلوا بنا إلى الاستبلاك دون انتاج (على 
النقيض من الغرب ) فتمتلىئ شوارعنا بالسيارات الفارهة ومنازلنا بادوات 
التجميل والطهى والتبريد والتدفئة أي أننا سوف نستبلك الحضارة دون أن 
نفكر لحظة واحدة في ابداعها (على النقيض من الغرب أيضاً). والخديعة 
الثانية هي تعميق حالة الشيزوفرينيا الجاعية أي الانفصام بين الفكر 
مولت وذلك بتغذية الاءباء بأننا متحضرون عندما نستخدم الآلات 


الكهرياقة دون أن نفك سف ١‏ الضو, 
وتكيحة للك «المر كديا م <اها الو الكتسين تضق . افيا واف 
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ومبادئ الحياة الغربية في الفكر والسلوك. فشتان بين أخلاقيات المنتج 
واعلاقات المستبلك : فالعقل والحضارة التي ينادي بها الدكتور رك لحنت 
فود لع كوف ادال هن الصمتا: اقل تقر عمقلا القم الفردية وقداسة 
العقل وحرية الضمير وغير ذلك من «مقومات» الحضارة | يراها هو 
نفسه. ذلك أن مجتمع الاستهلاك الكبرادوري يختلف عن ممتمعات 
الاستبلاك الصناعية الاحتكارية الكبرى . باختلاف علاقات الانتاج في كل 
ماري “تسوك تزدهر ' الأنانية" والأقازية. -والرشوة له الفردة 0 
لا الاخلاق. لن ترد الظواهر إلى اسبابها الطبيعية واتما إلى ل 
البورصة والحظ . لن يؤثر الناس الآجل على العاجل بل ستاسرهم جاذبية 
الربح السر يع . لن تكون الموضوعية مناخاً للعمل . بل العائلية والطائفية 
والقبلية . وانعكاس ذلك كله على مناهج البحث العلمي وبرامج التعلم ْ 
ينجب لنا «علماء» وانما اسطوات مهرة. فاذا اضفنا ان الفقراء سيزدادون 
فقراً ورقعتهم سوف تبتلع أخنحة. عديدة و الطبقة المتوسطة . ليبقى الرخاء 
مقصوراً على ع ضيقة من المقاولين وأصحاب الفنادق والبارات والشقق 
المفروشة. فلنا أن نتصور «الانحطاط الحضاري» الذي سيصيب غالبية 
المجتمع قٍُ مقابل رفاهية القلة الضئيلة ومتعتا . 

والمفارقة المزعجة لمفكري هذه القلة وفلاسفتها. ان هذا لن يحدث في 
بلد كمصر رغم كافة المحاولات ولمغريات والدولارات . بل انه لا يقبل 
الاستمرار للأبد في بلد مثل الكويت أو لبنان. ذلك أن التحدي الحضاري 
الحقيتي يرتكز على أسس مادية في باطن المجتمع . 

ومصر وسوريا والعراق والجزائر حققت بعد استقلالها مستوى معيئاً من 
التطور يختلف من بلد لآخر. بدعم اقتصادها الوطني أولاً وأخيراً ٠.‏ بمنجزات 
التنمية أولاً وأخيراً. وخلاصها الحضاري مرهون - كبقية بلدان ما يسمى 
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العا 'التاللت. . يعطوي عدف المتدرات اغاناء. ده الطقة يون الك 
والدكتوا رمات لتحاو الرجوع كليا عزن تالكر و رد لور اليه 
من جديد . انها في زماننا وضمن 0 التخلف خربة محكومة بالاعداء اذا 
شئنا الاستقلال الوطني حقاً. والتقده الحضاري . 
والبديل ؟ 8 

ن طريق ثالث بين التقده والتخلف . بين الاستقلال والتبعية . 
00007 الممنافة 0 وقنا فك كوه افون دزا لاابك. الكسدة 
واعما هي تعاني في بطء. شديد امن "اللحتف اف آم الولادة لو 3 
تعانيبا في البلدان الاشتراكية . في أوروبا وأمريكا الحنوبية واسيا. فهي أ 


2 ٠. د‎ 


ال لنمو والانبثاق والتجدد . 
أن الأواك”لأن تقهم: بعض “القياوات الرطية قالغال" اللتخلف. .أن 
الانفصال دين المتكواوسها والايدبولوجيا هو مصدر التهز . 86 ف «عظم ا 
ما مي بالعالم الثالث. وان امساك العصا من الوسط هو بداية / اقوط 
ادو ياك العترال. الفخلت» لذ نض ايعاد «الآلات «وحاهاة وان 
الديمقراطية إن تتحقق بالاقتصاد الحر. وان الحفاظ على التراب الوطني لا 
يصمد طويلا اذا ارتبط اقتصادنا بعجلة الاحتكارات الاجنبية . 
اال ددهي أن يوان لفك الواظق ةوه المذكلة مرجي 
شجاعة. فيوق: أن الحضارة الحديثة في عصرنا إن تدخل ديارنا الا اذا 
الخلانا :نالفل" الل 1 وعم ٠١‏ المخطيظ. الجد اف ما 0 و 
ا الي ال ا لك 
0 انتاجاً ا فالفقر والجهل والمرض لا :ال تالوث: التخلف »: 
ولن يتم القضاء عليه الا بالاشتراكية والفكر ا 


نلوك سيرتسر 54/ا9١‏ 
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القسم الثالث 


مسن ازول 


من حرب» التسوية 
الى سلام) التصفية 


١‏ - عندما فشل كيسنجر 
ماذا جرى خلال ربيع ه91 ١في١‏ الشرق الأوسط . وماذ! كان 
ري ي ذلك الوقت ,«حول- الشرق الأوسط ؟.. فلعل شهر ابريل 
(نيسان) من ذلك العاه حمل إلى المواطن العرني ٠‏ : تصريحات الأطراف 


المتصارعة ها لم نحمله الفترة السابقة هد حربا #/ا9١‏ الى حولة وزير 


الحارجية الامبركى لعمّد اتفاق جديد لفصل القوات بين مصر واسرائيل . 
اله . بالحق . شهر التصرحات العربية والاسرائيلية والسوفياتية والامبركية . 
وزانا" كان أطي نا اعد نوا اقيق «اخائل . نبي 'التضر كوانق» التلسقة ادبا 
تكن تعليقا على ماض ذهب . بقدر ما كانت «نظرات » لمستقبل بجىء . 
ابا ليست تعقيبا على التار يخ بل هى استشراف لمعالم الغض + أن «الحاضر» 
0 الحاض الى العمل . فهو وحده الامتداد الطبيعي لصي وادمه 
الطبرعية للمستقبل ّ أن 8 لدلك كان السؤال الدئن بردد جينل اك ١‏ 

تشع حملة التصرخات الى اهنة من وافعنا الراه. فهى حزء 00 م 
لعجل السياسي المعاصر 8 الشراق الاوسط ومن حوله ؟ ابن تمع اه 
التصرخحات .: الاحداث الخارية بالفعل . لا ه: الاحداث الى بمكن ان 


م م 


نقع في الغد؟ هل هي محرد «حرب تصرحات ٠‏ تمهد - مشلا -لمؤتمر جنيف ام 
تت 3 لط - 
عوان ا جرت الخامسة ٠‏ 
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وكان. “لانن الجوات" عن هده الانكلة» اه “القول. .سلا بان 
الدكتور عرى تسر م يفشل قط قُ مهمته خلال شهر مارس (أفارم 
بالشرق الأوسط » ذلك أن الرجل قد اعترف بعدئذ انه ليس مختلفاً 
مع قادة «اسرائيل» على المبادئ وان تباينت النظرة بدرجة طفيفة على 
الوسائل. و«انهاء حالة الحرب») بين مصر واسرائيل ليس من بين 
المبادئ - الحتلف عليها - وانما وسيلته هي التي دار من حوها الخلاف. وفي 
لقائة: .راجن «الرضمات» اليؤف 'قال. “السك عرايفت سيسكو - مساعد وزير 
الخارجية الأميركي وقتئذ ان الدكتور كيسنجر بذل جهداً مضنياً مع الرئيس 
الوق السادات لاقناعه بتوقيع بيان «انهاء حالة اخرب ) بين 0 علناً ‏ 5 
بذل يدا مضاعفاً لاقناعه بتوقيع هذا البيان شرا ولكن الرئيس المصري 
رفض كلا العرضين, وكان «البديل» الذي قدمه من ثلاث نقاط : 

© انه لا بد من فصل جديد للقوات على جببنى سيناء والحولان 
قبل انعقاد مؤمر جنيف . 

ن انه لا بد من حضور الفلسطينيين هذا الم عر على قدم المساواة 
مع بقية الأطراف.. 

© انه في اطار تسوية شاملة لازمة الشرق الأوسط سوف يوقع 
على بيان انباء حالة الحرب. 

وأضاف الرئيس المصري انه على استعداد--من قبيل اثبات حسن 
النية -- أن يفتح قناة السويس للملاحة الدولية وأن يعيد تعمير مدن القناة . 

7 ا 3 زع اذياء م ٠ ١‏ : 

برهانا على أن مصر لا تمانع في انباء حالة الحرب من جانيها. 

وأضاف سيسكو للزعبم اليبودي : وني إحدى اللحظات شعر كيسنجر 
بأن فتح القناة وتعمير مدنها انباء عملى لحالة الحرب. يستوجب من 


بحل 


الاسرائيليين تنازلا موقتا 0 البيان العلني أو ابرق . ولح الشيء 
المؤكد- بقول سيسكو ايضا- ان وزير الخارجية الاميركي لم يوافق قط على 
حضور الفلسطينيين ولا على الانسحاب من الحضبة السورية مؤجلا ذلك في 
صراحة أعلنها للرئيس السادات: إلى مز عر حينت. بأطرافه الرئيسيين: ‏ وكانتت 
هذه النقطة هي الي اننبى عندها الحوار المصري -- الاميركي 7" . 
وتتعتتى. للق أنه بواشغطى “قبطت انتزائيييا 5" انبا تلت 
نا كتيكيا -- الموقف الاسرائيلي من الصراع في الشرق الأوسط . وان تحفظت 
بذه الدرجة أو تلك على بعض الاساليب المقترحة. ومعنى ذلك ايضا أن 
اكستجر ل بحن قل «فشل» بي مهمته . لانه لم يكن قط «وسبطا» بل كان 
الطرف الاخر. ليس الطرف الاخر محازا. بل كان الممثل الدبلوماسي 
للتحالف الاستراتيجي ببن أميركا واسرائيل . 


يل ٠.‏ والذي يستيدف : 

© عزل مصر-. بالذات - عن الوطن العرني بالالحاح على أن المسألة 
المصرية لا علاقة لها بالقضية العربية. ان النزاع بي الشرق الاوسط هوا ي 
جوهره مشكلات ثنائية ببن بعض الدول الناطقة بالعربية . واسرائيل. واذا 
توقف القلب المصري عن النبض العربي . فان بقية أجزاء هذا الحسم لن 
فرق عل الجدرك لغرب تار خرف" الاترانين» في الس . 

© ان هذا الوجود-: من وجهة النظر الاميركية. الاسرائيلية .٠‏ واجب 
“الوجود. لانه ليست هناك دولة عربية -. وخصوصاً مصر يمكن ان تحل 
مكان الاستعار الصهيوبي في حاية المصالح الاستراتيجية للامعريائية 
الاميركية. ان كافة الأوراق البى بمكن توقيعها اليوم يمكن ان مزق وتحترق 
غداً. أما اسرائيل فهي ورقة غبر قابلة للاحتراق. 


بنك 


© ان اسرائيل هى «قلعة الغرب» في الشرق الأوسط . فهى 
الحهاية المسلحة -- المضمونة -- عن النظام الرأسمالي العالمى في هذه البقعة من 
العالم. وهي بقعة يغلي باطنها بشتى المتغيرات الراديكالية . ولا بد من أن٠‏ 
يكون هناك «جامح قوي» لاية انقلابات جذرية في الابنية الاجناعية 
العربية حول دون «سقوطها”» ق فح الاشترا كية . 

© ان الحكام العرب الذين يتصورون- واهمين- ان المصالح 
الاميركية في ارض العرب وليست في «اسرائيل ». وبالتالي ينبغي على اميركا 
ان تعيد تقيم سباستبا على هذا الاساس.. ينسون - تقريبا - انهم لا ستطيعون 
حاية انفسهم لا حاية المصالح الاميركية. بل امهم اذا احرزوا نصرا ما فا:يم 
قد ينتشون بالخمر للدرجة البي. بفقدون معها . الوعي مصالحهم والمصالح 
الاميركية معا. 


© ان الحكام العرب الذين يتصورون-- أو يتوهمون-- أن الانفراج 
الدولي بين القوتبن الاعظم يعني ثباتا أبديا لموازين القوى . يتجاهلون القطع 
ما حدث في جنوب شرفي آسيا وما بمكن ان يحدث في أي مكان آخر. 
كالشرق الاوسط وافريقيا. 


دده الاسنات:» "وغيرها. قال البفقق . انين اللدكون سر :فى الخر 


اجهاع هأ «لست محنوناً حتى أضحي تاكتيكيا بالاستراتيجية » فأجابه وزير 
الخارجية الاامركية رولا نا 


اعلن الرلينين السادات فتح فناة السويين واعادة الملهجرين من ابناء 

مدن القناة إلى ديارهم .. اي انه قدم سلفا البرهان على حسن النبة وانتظر 
م اسرائيل ان تقوم بانسحاف صامت . 

وأعلن الاتحاد السوفياني موقفه القدحم محددا ومؤكدا اله على 

استعداد لتقدحم ضمانات قوية لاسرائيل 8 حال انسحاءبا من الأراضي 

المحتلة واعترافها بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطي 


عون 


.. واعلن الملك حسين بي الولايات المتعدة أن الدول المواجهة 
ل ١‏ متلهفة » عل الصلح معها واللاعتراف مبا اذا السحبت من 
الاراضى العربية واعترفت نحقوق الفلسطينيب: 


فاذا كان اليى الاترانيك > الاك ذم 


6 ا عماء « أسرائيل » جميعا . ابم برفضود فصلا نيد 
للقوات مع مصر بغير انباء علني لحالة الحرب بين البلدين . 


© كرروا ايضا ابم ليسوا على استعداد لمناقشة الوضء في الحولان 
لغ" 
القفد 
و 1 


© كرروا كذلك اتيم ل يقبلواء بأية حال + خضورا فلسطينيا فى 
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مو مر جليف . 

© بم كرروا ان مبر الاردن يشكل حدودا امنة لدولة «اسرائيل » 
دون ان يكون لهم «وجود سياسبى» في الضفة الغربية . أي انبم يكتفون 
0 اللة || لك ١‏ 
. كيس لدفاع لامر ليل 0 


89 وكرروا اخيرا ان الولايات المتحدة له ارس علبم أي ضغط . 
وان هار سته فهى لا تمدر عل شىء . 

وماذا قال الامبركيون؟ 

© على لسان الرئيس فورد كان هناك اكثر من تصريح اهمها : انه 
سوف جتمع بالرئيس السادات ليستمع اليه . وان احداث فييتنام وكمبوديا 
لن تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن اصدقاءبا. بم قال ان اعادة تقيم 
سياسة الولايات المتحدة لا تععى انبا سوف تغبر من «مواقفها المبدئية 


الثايتة 0 


© على لسان الدكتور كيسنجر كانت هناك اا عدة تصرعحات 
حاول في بعضها ان يبدو بي دور «الوسيط » فمَال ما معناه ان الطرفين 
المتنازعين لما أسبامه) الوجببة في توقف المباحثات . وأنه يتعين علبهما قبل 
غيرهما البحث عن طريق جديد لاستتئنافها ٠.‏ وحين خنا 2 فائدة من ذلك 
ا عاقاك كانت السو تع ا 4 
فسو 0 م اي ا لعن وار ل 
الصراع 5 الشرف الاوسط . وانبا فيه الانحاد السوفياني سيقومان 
بدورهما -. ومسؤوليب]| الخاصة - في مؤتمر جنيف . إلى ان قال لمسؤول مصري 
كبير بي ذلك الوقت «لقد اثبتت مصر حسن نواياها . وكذلك اسرائيل . 
ولكن يبقى ترجمة هذه النوايا إلى فعل شجاع من الحانبين: ان الولايات 
السادات لفتح القناة . ولكنها 
ترحب أكثر بما هو أبعد. لا تتوقعوا منا بي أي وقت اعترافا بياسر عرفات . 
واذا توصلتم إلى اتفاق شامل في جنيف . فاننا حينذاك يمكن أن نفكر معكم 
ا اشلب” © 1١‏ أخغكاة |اء ١‏ 
5 لاسرائيليين في حل معقول لمشكلة لفلسطننيين ) : 


_- 


هكذا. وكان اجناع فورد بالسادات بي سالز بورع قد مم علد 
ولا ينبغى في هذا الصدد التوقف طو يلك عند ظاهرة الحكم الضعيف ي كل 
.من أميركا واسرائيل لتبرير المسلك السياسبي لكل مببا.. فضعف فورد 
أو رابين ليس هو السبب في موقض الدولتين. واما طبيعة التحالف 
الاسسراتيجى بين المؤسسة -- الام. والبؤرة الممتدة عببا اقتصاديا وعسكريا 


سافان حل ال ا طني الرافن: والتعداك. .والاليج كلك 
لذ رلك الريك عرية افيه ا كعات اقايقة دول فول الال خروق 
الحكومتين» كرا تمسدت في حرب الأعصاب الاسرائيلية على كيسنجر أو 
حرب الكونغرس على فورد. ذلك أن الوحدة العضوية بين النظام وقاعدته 
الشرق أوسطيه لا تتيح هذه التناقضات أن تؤثر مطلقاً على ا محرى الرئيسي 
للعلاقات بينهما. كا لا ينغي التوقف طويلا عند التخلي الآميركي عن 
العملاء المباشرين في فيتنام موا له مساطة لمن هذا أرما بهو 
هزيمة أميركية قبل كل شيء. 


واعا عي ان حدق ونطيا التحديق 6 ارض الصماع 2 6 ارضنا . 


الف اي 

ان هذه الأرض عامرة بالنشاط السلبي والايجابي معا . ولعل الخلاف 
المصري - اللبين للدت العراق »لبور مد اكثر المظاهر سلبية ي وقتنا 
الراهن . والسعيد السعيد هو راديو اسرائيل الذي يتابع هذه الخلافات بفرح 
بالغ لا بحفيه . بالاضافة إلى زغاريده الت لم تنقطء مع صوت المتفجرات 
الفا 

ان أحداً لا يستطيع العثور على «عود الثقاب» الذي يشعل هذه 
الحرائق كلها محتمعة وبي وقت واحد الآ! استمر حفره في اغواز الصدور 
وأعاق الذات وحنايا النفوس . ان الاستراتيجية العربية٠.‏ حتى على صعيد 
الانظمة -.لا بمكن ان تسمح بثغرة في التحالف المصري - اللبيبي أو في 
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التحالف العرائي -- السوري. ومن هنا كان لا بد من البحث عن استراتيجية 
اجنبية هي التي فتحت هذه الثغرة في الحدار العربي. ولا بد من أن تشبر 
اصبع الانهام بشجاعة إلى الولايات المتحدة. في شخص وزير خارجيتها 
الى أذ سحقة الردقة ان رفكو ل مره الى الدر الل كه 
الكبرى . والتي يقال أنبا مأخوذة من كتاب الصحني الاسرائيلي المصادر 
والراجهة :وقصل 'القوات :موه تنص أحد اضر حليات كس بن 
بعض كبار القادة الاسرائيليين ممن هم داخل الحكم وخارجه . تقول الوثيقة : 
انه في ظل المحاولات الرامية إلى تسوية سلمية بين مصر واسرائيل لا بد من 
فك ارتباط | جاء هذا التعبير حرفياً على لسان وزير الخارجية 
الاميركي - بين مصر وليبيا من ناحية وبين سوريا والعراق من ناحية آخرى 
وبين أبنان والفلسطينيين من ناحية ثالثة. هذا هو جوهر التسوية السلمية 
وغبره تفاصيل وهوامش . استراتيجياً - ولا زال الكلام لكيسنجر ليبيا هي 
العمق الطبيعي المصر ونظامها مرتبط بصورة أو بأخرى بمصر. استراتيجياً 
أبضاً . العراق هو الحليف الحغرائي التاريخي للسوريين والنظام فيب| متقارب 
للغاية . وفي اللحظات الحرجة يقاتلان على جبية واحدة. استراتيجياً كذلك 
كان الفلسطينيون ي الاردن يشكلون. عدا 520 على اسرائيل والملك 
حسبن. وهم الآن يشكلون ذات الخطر بي لبنان وأن لم تكن شم طموحات 
سياسية هناك. رغم ذلك كله يقول كيسنجر- فبذور الخلافات 
والحساسيات موجودة بين كل قطر عربي واخخر. ببن جميع البلدان العربية 
وايعفنها اليففن م توا كو الطتون مضل النئة اللتصينة ابد ور بقاة 1 امك 
تفكيك المفاصل غربا بين مصر وليبيا وشرقا بين سوريا والعراق وجنوبا داخل 
لتان وقالا اللا خورف مه املك حسين ٠.‏ قاننا تكون قد عزنا جوهر التسلوية 
ولا يبقى سوى التفاصيل . سوى تكر يس الواقع بعلاقات جديدة بيننا وبين 


هذه الدوك:. 
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اذا صحت هذه الوثيقة الخافلة بعدئد بتفاصيل مذهلة -- يلغت العديد 
من الحكام العرب -- فانه كان جب أن نفيق قبل أ يتحول النوم 3 
موت . ونمتح عيوننا شرقا لنقول ان محور الخلااف بين سور يا والعراف حول 
مياه مبر الفرات . هو ي حقيقته خللاف ف ف كان فيه ا سدر لخن اق 

ضغط وني ظل أي ظرف إلى مشكلة سياسية بين اللدر يري ابه عففات 
وبين ايراك وتركيا ا ورغم دلكَ فالاتفاق 3 هده لولج 
تباين أنظمة الحكم --أصبح ممكنا. أما الخلاف الذي هدد يوماً ثلائة ملايين 
فلاح عرائي في حياتبم وارزاقهم وارضهم. ثم تطور من الصعيد الفني إلى 
صعيد الاتبامات السياسية . فان المستفيد الوحيد من الفجاره على ذلك 
النحو المباغت هو المخطط الاميركي الاسرائيلل لضرب الجبية الشرقية 
وتفكيك اوصاطا 

وكذلك حور | .مهللاف نين مصر ولا قفد 85 مهاترات على 
صفحات الحرائد حول جزئيات وتفاصيل تكاد تكون شخصية . بم تطور 
الحريق ليبدد بنسف الحسور الطبيعية بين النظامين. وهي جسور اقوى في 
متاك انين كر عدن عل الفراق (والعدييا غة: الدول العررئية الأخرى ...وكا 
اله /يسشحيل في آبة حرت. قادمة . أن اتكون سوريا .وحدها: على الحدبة 
الشرقية بغير الجيش العرائي الذي برهنت النجازاته في الماضي القريب على 
حتمية حضوره 8 أي وقتا. فانه يستحيل أل تكون مص وحدها بغبر 
العمق والدعم الليبيين في أي بناء استراتيجي متكامل . 

وأقبل تسلسل العنف الدموي في لبنان وكأنه الضلع البافي ي مثلث 
الخطة الامبركية الاسرائيلية . وليؤكد بشكل قاطع 007 نيقة الني انشرها 
الاسمرا نيلي والني حصلت عل نسحة هما أاحدى الدول الاشترا كبة 
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الكبرى . وليمس صحيحا أن «اسرائيل ٠‏ سمحت بتسيرا يب انباء الكتات 
١‏ حر-با ؛ ضد وز بر الخارجية الامبركى . بل العكس شو الاقرتب ا 


0 


٠. .‏ 18 _- . - ب ٠‏ 
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و 

ا 
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وهو التفكبر الذي يؤدي في خاتمة المطاف إلى «التصفية 
السلمية ٠‏ وليس إلى التسوية السلمية ي صراع الشرق الأوسط : تصفية 
الحد الأدنى من وحدة الصف العرني . وتصفية الوجود الفلسطبي المستقل . 
ولعل هذا أو قريباً منه ما علق به سفبر غرني ي احدى دول المواجهة حين 
قال في تلك الأيام : ان ماغرض “ف يروت تكن ديل وكا كن أن 
بحدث في جنيف 

2 

ولا شك ان الحبهة الأخرى البى استيقظت على جوهر وفحوى 
المخطط الاميركي الاسرائيلي قد بذلت نشاطا واضحا سواء بالرحلات العربية 
إلى موسكو أو بالرحلات المصرية إلى الكويت وبغداد وعان ودمشق. وقد 
كان محور هذه الرحلات جميعها التسوية السلمية في مواجهة التصفية 
السلمية. كانت رحلة الرئيس السادات تسهدف وحدة الصف العربي . 
والرحلات العربية إلى موسكو تستهدف وحدة الصف العربي - السوفياني . 
والوحدتان تطمحان إلى تحرير أراض عربية وقيام دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وغزة . 


ا 


وهنا .. 


ربما استطاعت رحلة الرئيس السادات الجوية وغير الجوية إلى عواصم 
الوطن العربي قبل لماء سالز بورغ أن نخاصر جوهر التسوية ارك 
الاسرائيلية . ان تمنع «التصفية» التي تتخذ من الصراعات الغوة: غتووا . 

وربما استطاعت الرحلات المتعددة -- وخاصة الرحلة الفلسطينية - إلى 
موسكو ان تثمر موقفا سوفباتيا استراتيجياً من الصراع العربي -- الاسرائيلي يلتقي 
مع طموحات الانظمة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية . 


ربما .. 


فهذا النجاح المجتمل --هنا وهناك -- يدعم أكثر فأكثر جبهة التسوية 
السلمية العربية والدولية.. وربما--ايضا وايضا-- يصاب المخطط الاميركي 
الاسرائيلي المقابل بخيبة أمل في الصراعات العربية والداخلية . وبالتاللي ينتفي 
المناخ الذي تبيئه واشنطن وتل أبيب لتسويتها المشتركة . 

ولكن. يبقى الخلاف الجوهري بين مضمون التسوية الاميركية 
الاسرائيلية ومضمون التسوية العربية - السوفياتية . قائما. وهو لا يؤدي باية 
حال إلى مؤمر جنيف . ان الالترام العربي من ناحية . والالتزام السوفياني من 
احية أخرى. بحتمية الحضور الفلسطيني ممثلا في منظمة التحرير. 
الصخرة - الرمز التي ستتحطم فوقها كافة الحسور الى جنيف. ان هذا 
الحضور هو الاشارة إلى الدخول في صلب القضية. المطروحة للبحث . هو 
ف الاشارة إلى ما يسمى بالتسوية الشاملة . لذلك كان هذا ا حضور بكل 
ها كله 'مرفوضا “من اشزاتيل والولايات المتخدة. :ولذللق أنضا كان التمهيد 
للقاء غروميكو بكيسنجر في هيئة رسالة سوفياتية تقول للبيت الأبيض «ان 
ما نطالب به أقل بكثير هما أقرته الأثم المتحدة للشعب الفلسطيني عام 
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41 ولذلك أخيراً كان سؤال الرئيس السادات الذي أعده لأميركا 
- قبل سالزبورغ --ما اذا كانت محمي اسرائيل داخل عدرقة أم هي نحمي 
توسعاتها خارج هذه الحدود. 

هكذا بذلت الجهتان الرئيسيتان خلال شهر نيسان 191/8 أقصى 
ما يممكن أن يصلا اليه من حلول لفتح الطريق المسدود : جبهة التصفية 
اشعلت الحريق العري . وجبهة التسوية قدمت كل ما تستطيعه من تنازلات . 
ولم تلتق الجبيتان في أية نقطة حاسمة تؤدي إلى جنيف. 


بعدئذ بدا النشاط السياسي المكثف حول أزمة الشرق الأوسط ٠‏ وكأنه 
النقطة الفاصلة بين حربين : كشفت الاولى في اكتوبر عام ١91/#‏ ان الامة 
العربية بمختلف نظمها الاجتاعية ليست على استعداد للتسلبم بالشروط 
الاسرائيلية في رسم خريطة المنطقة وصياغة مستقبلها. وايا ماكانت 
التحفظات على مسار الحرب عسكريا ونتانجها السياسية . فان الانسان العربي 
قد تحقق بنفسه من أنه «يستطيع » الصمود في وجه الشرط الصهيوني . كا 
ان الانسان الاسرائيلي قد أيقن من أن القوة المسلحة والتفوق التكنولوجي 
لا يكفيان وحدهما لبقاء الحم والاسطورة. 


لذلك كان لا بد من «دبلوماسية كيسنجر» السررية والعلنية لااجهاض 
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هذه النتيجة الرئيسية -- بعيدا عن مقارنات الخسائر بين الجانبين في الدم 
والسلاح والأرض - حتى يظلء١‏ العرب في كابوس حزيران /ا> اصرف 
التمزق ء وحتى يتجاوز الاسرائيليون كابوس يوم الغفران 7#" بلا تمزق . 
وكأن حرب أكتوبر لم تحدث على الاطلاق. 


تلك هي المعادلة التي حاول «المكوك» صياغتها بالالفاظ ولمعاني 
والاجراءات : بدءا من النبديد السري لمصر بالتدخل الاميركي المباشر اذا 
فكرت في الانهاء الدموي لثغرة الضفة الغربية من قناة السويس . إلى 
محادئات الخيمة ٠١١‏ واتفاق الفصل الأول بين القوات ثم الاعلان التمثيل 
البارع عن فشل المفاوضات بشان الاتفاق الثاني . 


تلت ذلك مباشرة النشاطات السياسية المكثفة من جانب مختلف 
الأطراف : فكان الشعار الاميركي هو «اعادة تقيم سياسة الولايات المتحدة 
في الشرق الاوسط ». وكان الشعار العربي السوفياني هو «مؤْتمر جنيف بعد 
اعداد دقيق». وكان الشعار الاسرائيلي «انباء حالة الحرب ثنائيا في بيان 
علي سواء في جنيف أو خارجها». وقد تجسدت هذه الشعارات عمليا في 
رحلات الرئيس السادات العربية من ناحية ورحلة بعض المسؤولين العرب 
إلى موسكو من ناحية أخرى ولقاء كيسنجر وغروميكو في عاصفة النمسا من 
ناحية ثالئة ورحلة نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الخارجية إلى 
الولايات المتحدة وفرنسا مز ناحية رابعة.. وهكذا كان النشاظط السيامبي 
السابق على حوار فورد- السادات بم حوار فورد-رابين. ممثابة الصراع بين 
الاختيارات المطروحة قبل لحظة الجسم . 

وقد اتضح من حركة الاحداث ان هذه الاختيارات تتبلور في النباية 
عند ثلاثة منعطفات رئيسية . 
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المنعطن الأول هو «التصفية السلمية التي تقودها الولايات المتحدة 
واسرائيل » والتي تفترض - من وجهة نظر استراتيجية - ان حرب | كتوبر 
ع فلا زال توازن القوى لمصلحة الدولة ا ومن ثم فلا بد امن 
تأ كيد هذا الخلل في ميزان القوى بدعم اسرائيل » وتفرقة الصف العربي 
الذي تجمع حول الحرب» وتنفيس الحجم التزايد لمنظمة التحرير 
الفلسطينية محلا وغرنياً دولا 

وبي هذا الصدد يمكن القول ان المشروع الاسرائيل الامبركي قد 
نجح. ان تمثيلية الخلاف بين واشنطن وتل أبيب لم تصمد طويلاً . بشحن 
الاسلحة المتعاقد عليها -- وعدم اك- لتوقيع على عقود جديدة لا بعني 6 واقع 
الأمر شيئاً-- وبتبديد وزير الدفاع م وزير الخارجية الاميركي للدول المصدرة 
للنفط من ان الولابات المتحدة لن 7 فعلت ي الملاضي اذا جرى 
حظر للنفط في أي وقت . وبالوثيقة التي قدمها 07 عضوا في محلس 
الشيوخ إلى الرئيش الاميركي . والتي تطالبه مزيد من الالتزامات نحو أمن 
اسرائيل واقتصادها. 

كذلك فقد اتسع نطاق الخلاف بين بعض الأنظمة العربية فازداد 
الموقف تدهوراً إن قمر وليبيا وأكثر تدهوراً بين سوريا والعراق » وتصل 
الامور إلى الذروة بي احداث لبنان حيث وصل الانفجار الشامل ذروة 
الدمار المروع. كا أن الاتفاق بين دول السوق الأوروبية المشتركة واسرائيل , 
بغض النظر عن ابعاده الاقتصادية المعادية للعرب . فانه كان «موقفا سياسيا» 
بالغ الخطر من جانب الذين نافقوا النفط العربي ونادوا - تملقاً لأزمة 
الطاقة - بالحوار الاوروبي العربي. 

© المنعطف الثاني هو «التسوية السلمية» التي تقودها غالبية النظم 

لعربية والاتحاد السوفياتي . والتي ترى ان حرب اكتوير- من وجهة نظر 
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استراتيجية - قد أحدثت تغيراً في موازين القوى لا يعني تفوقا عربياً على 
اسرائيل . وائما يعني خخللاً عميقا في نظرية الأمن الاسرائيلي. لقد برهنت 
الحرب على أن الحدود الآمنة يمكن اختراقها ولا يصلح احتلال الاراضي 
#صيدة فق كناو كي النوتب«والابو كليو عن ان الاشسحابه م الاراضن 
الي احتلت عام 510 وقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية من نبر الاردن 
وعزة هو الصيغة الجحديدة الملمكنة وواجية الوجود . ومن هذا المنطلق مك 
غالبية النظم العربية في قة الرباط من أن تضني على منظمة التحرير 
الفلسطينية شرعية التمثيل السيامي الكامل للشعب الفلسطيني . ىا استطاعت 
الدول العربية والاشتراكية ودول عدم الانحياز من ان تكسب لمنظمة التحرير 
الفلسطينية قراراً بالغ الأهمية ف الأم المتحدة . 


وفي هذا الصدد بمكن القول بأن المشروع العربي - السوفياني قد جح 
جزئياً فقط ولم تنوفر له عناصر النجاح الكامل. ذلك أن العلاقات المتينة 
والتاريمية بين بعض النظم العربية والولابات المتحدة دفعت هذه النظم 
أغيرنا ارق خاو القحزة الريعة مه مشروم السوية العلعة ومشروء انض 
السلمية. كما ان العلاقات الحديثة بين بعض النظم العربية واميركا كادت 
هي الأخرى ان تطمس المعالم الفارقة بين المشروعين. كذلك فالعلاقات 
العدائية بين بعض النظم العربية والولايات المتحدة وقفت أحياناً-- بصورة 
فاكرة ار قي تمان إن وح لصون الفلفاه بول تحط بن 
الوقت نفسه أن تشكل عائقا في وجه التصفية السلمية. 


كيف ذلك“ 
1-5 اعلتنق» اللملكة الغويرة " التشرقية د معد ضار ريق لقعي انا 
لن ترفع السعر الخحاللي للنفط . وانها لا تعتقد أن حظره في ان قادمة 


"516 


سوف بسهم في حل المشكلة . وأعلنت هذه الدولة -- أيضاً -- وكررت الاعلان 
أنها لن تشارك بأية حال في تخريب الاقتصاد العالمي (تقصد النظام الرأسمالي 
في الغرب ) سواء عن طريق النفط أو عن طريق المال في البنوك . ان علاقتها 
التاريخية بأميركا دفعتها لان تنسى أحد العناصر الرئيسية لمشروع التسوية وهو 
ان استخدام السلاح النفطي والمالي محم في أية معركة عسكرية وسياسية 
نشنها «الانظمة» العربية . وهي بذلك تضع قدما وراء خط التسوية والقدم 
الاخرى وراء خط التصفية السلمية الذي يستبوف تحييد أمثال هذه الدولة 
عن الصراع القائم . والحياد العرني في صراع عرني لا يمكن بطبيعة الحال ان 
يكون حيادا. وانما هو جاوز للشعرة الرفيعة بين المشروع العرلي ومشروع 
العدو المزدوج . 

نه اروطت . لطر ويلا سيا كر نوك املو “انه قناز لغيه 
'قتصادية عنيفة . ليست محرد أزمة. وانما هو اختناق شامل «بدد بانفجار 
محاعة خطرة. وأيا كانت التحفظات التى يمكن رصدها على أسباب هذه 
المحنة -- وهى أسباب مصرية من زاوية ان هناك ثغرات حقيقية في الاقتصاد 
المصري . ولكنها أيضاً أسباب عربية من زاوية القضية السياسية التي يقاتل 
عنها الجيش المصري -- غبر أن هذه التحفظات محتمعة لا تنني أن جوع مصر 
«بدد مشروع التسوية السلمية . ويدعم بغبر جدال مشروع التصفية.. ذلك 
أن المشروع الأول يتضمن على الأقل وحدة الصف العربي . بينا بحتوي 
المشروع الاخر على بند رئيسبي هو عزل مصر عربيا. وقد اتحذت الدول 
العربية دات العلاقات التار نحية بالوللايات المتحدة موقفا سلبيا من نحنة مضصر 
الاقتصادية . وهو الأمر الذي يعزز مشروع العدو في التصفية ولا بشجع بقية 
الأطراف على التسوية . 

م -- ان الدول العربية ذات العلاقات الحديثة بالولايات المتحدة . 
وقع بعضها في خطأ فادح حين بالغ أحياناً في بعد المسافة التي تربطه - من 


جلف 


وجهة نظر التسوية كمشروع سياسي - بالا نحاد السوفياني. ذلك ان الاتحاد 
السوفياني هو الشر يك الدولي في محور التسوية السلمية . انه بمجموعة الدول 
الاشتراكية ودول عدم الانحياز الطرف العالمي بي المعادلة التي يقف ضمنها 
في مواجهة التصفية السلمية. أي اننا اذا غضضنا النظر عن قضايا السلاح 
والاقتصاد والتصنيع والتنمية التي يمكن للاتحاد السوفياني- بقدر ما 
حم اد يمدنا مها. فان موقفه السياسي الاستراتيجي من صراع الشرق 
الاوسط هو المشاركة الفعلية النشيطة في التسوية السلمية والنضال الايجابي 
المؤثئر ضد التصفية السلمية. لذلك فهو يلتق موضوعياً مع طموحات 
الانظمة العربية صاحبة المشروع. ولكن بعضها يتصور خطأ أن «مفتاح 
الحل» الوحيد بي الابدئي الاميركية . وهو تصور كان مقصورا على رؤية 
«دبلوماسية كيسنجر» من خارجها لا من داخل طبيعة النظام الاميركي 
ولا من داخل العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة- والغرب 
عموما-- واسرائيل. وفي احدى اللحظات كاد المشهد الدبلومامبى العرني 
الامركي ان يدل على عكس حقيقته. هذه الحقيقة هي أن 
صراعا - بالمفاوضات -. يدور بين مشروعين احدهما للتسوية والآخر للتصفية . 
لقد بدا الأمر أحياناً كما لو أن كيسنجر بمثل «التسوية» جنبا إلى جنب مع 
المشروع العربي. وبدا الانحاد السوفياني في نظر المفاوض العربي ]| لو انه 
«خارج التاريخ». وهذا خط فادح اكرر في رؤية الخريطة 
الاستراتيجية لصراعات الشرق الاوسط.. فايا كانت النوازع والاهواء 
والمشكلات بين بعض الانظمة العربية التي اختارت التسوية مشروعا ها . 
لقد كان عليها دعم التحالف الموضوعي مع الطرف الدولي الذي يؤيد هذا 
الاختيار ويعمل من اجله. أما الحملة الشرسة عليه . داخليا وخارجياً . فانبا 
بالقطع تضعف مشروع التسوية وتدعم مشروع التصفية . بقصد أو بغير قصد 
م 
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ان الدول العربية ذات العلاقات العدائية مع الولايات 
اللتحدة . وقفت-.على ضوء احتيارها الاستراتيجي - موقفاً مناوئا لمشروع 
التسوية. ولا شك ان هذا الموقف من حقوقها المشروعة على وجه الاطلاق 
اليقيرا المشكلة الحقفقية هم . اننا لم تستطء ان تقق: تفن المقدا, 
في وجه المشروع الاخر للتصفية السلمية. وذلك لان ارضية التعامل قائمة 
بينها وبين الانظمة العربية والانحاد السوفياني وغيرهم من اصحاب مشروع 
التسوية. وفوق هذه الارضية تستطيع ال تؤثر باضعاف هذا المشروع -- من 
وجهة نظرها-. اضعافا لا بنيح له امكانية المستقبل. ولكن عات ارضية 
التعامل بينها وبين اصحاب المشروع الاآخر قد ادت عمليا إلى غياب 
مقومات الصراع مع هذا المشروع.. خاصة وان البديل الثالث لكلا 
المشروعين لم يصل بعل الى درجة «القدرة » على التحرك الفاعل . رعم 
استقطابه لاعرض الحاهبر وامكاناته الفكرية الواسعة. ومبادراته 
الاستشهادية الشجاعة . 


© المنعطف الثالث أو البديل الثالث أو الاختيار الثالث كانت 
2500 منظات المقاومة الفلسطينية بالفعل المسلح داخل الاراضي 
الحيلة عدا إلى مكنم اشاعها 'السنامي الورع: يدرحات ماوق بعل 
طول الطريق من مشروع التسوية السلمية «العربي السوفياني» وشعاره 
المعلن : دولة فلسطينية في كل شير من الارض المحررة. إلى الدعوة 
الاستراتيجية وشعارها التاريي : كامل التراب الفلسطيني لقيام دولة علانية 
ديمقراطية . يدعم هذا الاختيار أولآ وأساساً أعرض القطاعات الحهاهيرية 
للشعب العرني خارج المؤسسات الل رانين وتدضقه ناك قله اذل امن الانطنة 
العربية . وتدعمه جزئيا--اي على الصعيد السيامبي وحده او المال وحده 
7 السلاح وحده-- الكثير من دول العالم . : 
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ولكن هذا المنعطف الثالث قد واجه صعوبات عديدة من داخله ومن 
خارجه : 


-١‏ مثلاً. هو يجابه ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية جنبا إلى 
ُ 7 تماء |2ا أ 7 0 ل | | اله ْ 
جنب مع تعدد تياراتها مكزع اوضع وان الجمن لوطبي الفلسطيني 
ونقاطه العشر. هي الحد الادنى من الاتفاق السياسي ٠.‏ كما ان صيغة منظمة 
التحرير الفلسطينية ممثل الحد الادنى من الاتفاق التنظيمي. ولكن تسارع 
. 0 |أ-م ىم 7 : . 8 - .- 00 5 
خطى مشروع التصفية حينا وخهلى مشروع التسوية حيناا اخر -بدد كلا 
الحدين الادنيين ف الصميى . اي اله مبدد الصتحعيتيد الفلسطيى لاختيار 
الحرب. وهو التجسيد الذي يشكل محوراً لرؤية البديل الثالث الاستراتيجية . 
9 ملا أيشا + حابة المنغطقالتالك“صرورات 'غملية :واختياجات 
واقعية منبا الا يصل التناقض بينه وبين الانظمة العربية إلى درجة الانفصال 
او التباعد الخطر. لانها في خائمة المطاف تشكل سياجا من نوع ها .. 
لكاو لبسسيت دولة » ذات ارضص وموارد طبيعية . و فى حتاج إلى 
الارض من هنا والمال من هناك والسلاح من هنالك والانتشار السيامي 
والاعلامى عير «الاجهزة 0 العر ببة المختلفة . ان هنذا المنعطن كانه ضغوطا 
من حلفائه اجا المنعطن الثاني : مشروع التسوية السلمية الذي يلق 
تاييدا واسعا من خارج الحدود العربية. انبا احيانا ضغوط معنوية واعيم 
اخرى مادية . ولكنا في جميع الأحوال تشكل فازقا لوقام وعمليا 
وفكريا. هذا بالاضافة إلى ان هناك ضرورة موضوعية تلجىء اصحاب هذا 
مشروع التصفية السلمية . وان اختلفت أساليب المواجهة . 


+ ان هذا المنعطض--في اللحظات الحاسمة - يواجه خطز التصفية 
بمفردة. كا حدث في الاردن ولبنان. ذلك أن «الحضور الفلسطيبي 
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المستقل ١‏ عد هائدة المفاوضات هو محور الخلاف بين 0 التصفية 
ومشروع 00 ولكن الوجود الفلسطيبي استراتيجياً هو جوهر 
التناقفض - غير القابل للحل بسوى الحرب -- بين مشروع التصفية وبديله 
التاريي . انه تناقض رئيسي ولكن المواجهة التي تم من حوله ليست 
متكافئة . 

4 -- ان الدم الفلسطيى الذي يشق محراه داخل الأرض المحتلة هو 
الطريق -- الرمز الى استعادة الأرض واسترداة: التفسس > ولكن هذا الدم 
بتعرض دائماً لاستئارات مشروع النسوية كورقة ضاغطة. كبا أنه بدوره 
يعرض مشروع التسوية لضربات العدو في لبنان مثلا. ضرباته المباشرة 
للحدود . وضرباته غبر المباشرة . وهي الاخطر--في قلب ببروت . 


ان هذه الاختيارات الثلاثة الرئيسية لا تمضبي ي خطوط مستقيمة 
معزولة عن بعضها البعض . ولا هى تنمو كنباتات الظل 6 يوت من 
زجاج . انها تتشابك فيما بينهبا ونتداخل على نحو غاية في التعقيد. ان الحوار 
لعرني الاميركى بمثل نقطة تشابك . كا أن الحوار الفلسطينى السوفيائي بمثل 
نقطة تداخل . كذلك الحوار. الامبركي السوفياني . هذه التشابكات 
والكذ اولوت مي شان ععبيرة كان دل لاك اكتوااعين ناشين هذا 
الاختيار أو ذاك.. 


هتاه ابالفيكل :. نك اللتط., ,رفاق الاعف لذ ب علاوك امعط نك 
اقرراية. بوالوللايات «٠‏ التهدة “تيت علية ب :نض الاحيات موافك «عرية 
خاطنة» فو الممكن. .يطعة الخال أن .هنا «عدء انطاق. .فى وهات «نظر 
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نا كتيكية » ولكن ذلك عند أصحاب الفكر الاستراتيجي لا يبدل في اساس 
المعادلة . 


كذلك . فان اعلان الانحاد السوفيانلي عن استعداده لتقدم ضانات 
قو لامق: اراق" :130" السضية- د 'الأراضق ‏ المختلة واعترفت:“بالحقوق 
لوطنية لشفت لفلسطيني و لبعض ف ردود فعل متطرفة ا 
اا جوهر ) الموقف السوفياى مند رابع قرن . وان 4 الخديد سنن اا 
ا - ان 
| اج 2 8 .ماه اع 5 اليو 
ونا جحو جاور إيارعة "لساك مطل التفة اماه مقة 


إلى غبر ذلك من أمثلة على تعرجٍ الخطوط المستقيمة 

وتفاعلها -. الصحي 4 السلبي -- مع غضها العض > #القراك: :الى اعذته 
الآم المتحدة إلى جانب منظمة التحرير باحرازها مقعد مراقب في افيثة 
الدولية ومتفرعاتها هو موقف انجالي بشكل عام رغم اله يصب تضوف ف 
بر التسوية . والقرار الذي انحذته 3 دول السوق الأوروبية المشتركة بضرورة 
انسحاب اسرائيل يصب هو الآخر في ذات النبر. ولكن قرار دول هذه 
السوق بالموافقة على الاتفاق التجاري بينها وبين اسرائيل بصب بعيداً بعيدا 
00 ان قرار الاتحاد السوفيائي بالغاء الاتفاق التجاري بينه وبين ! د 
رك ال لو ل لوي قر 
قرار انجابي لمصلحة التسوية. بينا المحجوم العربي الواسع ف الكزاء 
السوفياني يطعن أحد الأضلع الرئيسية في المشروع. وهكذا.. وهكذا. 
بالاضافة إلى هذا التشابك المعمّد . فان المشروعات الثلاثة ليست معزولة عن 
التنفس ببواء العصر ومتغيراته . ولعل افزيمة الاميركية في جنوب شرفي اسيا 
أخطر هذه المتغيرات. انها تركية بغير حدود لصواب «المشروع 
الفلسطيني» رغم كافة أوجه السلب وضخامة الصعاب . الانتصار الفيتنامي 
وخر جوضن مجوق' المكتروء ممق .سراما هو را الج لور 
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صباةها العديد من الدروس والخيرات والحقائق الحديدة. 


على أبة حال تذهب التفاصيل ويبقى الجوهر. هذا الجوهر هو أن 
طرق مشروع التصفية -. اسرائيل والولايات المتبحدة عا سان أقصى درجات 
'لضغط على أطراف مشروع التسوية . وذلك بما تشهده المنطقة بين وقت 
وآخر من تمزقات ساخنة تتخلذ من إبنان حينا مسرحاً لعملياتها . وحينا آخر 
ينتقل المسرح إلى الحدود المصرية الليبية. 


5 تو اتروع ليطي ارس .نهل الاجر انمي .و ارت افيد 
على مشروع التصفية. وذلك بالحد الأقصى من امرونة الدبلوماسية الذي 
تبديه منظمة التحرير بسياسة النفس الطويل » وكذلك بالحد الأقصى من 
الفداء والاستشهاد والضرب داخل «تل النية ذاتها. 


*- كنت في سالزبورغ 


في 7الطائرة الإقافسية: الى أقلت »الوقن الأمركي من مدوين ال سالر بورغ 
ال ا 5 ا 0 ا 0 د 
دلى الدكتى الذنة ١‏ ؛ رد فال فيه 
لى ار سي كرك لون ات : 
«اننى لا اتوقه نتائد دراماتيكية مز لقّاء سالزيورغة. ذلك ان محادثات هذا 
يي 32 ا و ا - 0 00 
اللقاء سوف بجري مثلها مع رئيس الوزراء الاسرائيلٍ. وبعد ان ينبي 
الرئيس فورد من مباحثاته مع الزعيمين المصري والاسرائيلي . فاله 
سيكون قادرا على نحديد المدخل الاكتر قابلية لتحقيق حل لازمة الشرق 
0 1 1 1 : 0 0 2 9 5 
الاوسط . وبي ضوء هذا التحديد سيوضع الثقل الامبركي ٠‏ . قبل هذا 
التصر بح . وهند اعلن عن لماء سالز بورع 6 الثاني من ايار (مايو) 
هعوا . بدات حرتب الاعصات المصربة الاميركية . فصادر اليك لاص 


فض 


تؤكد أن الرئيس فورد سوف يذهب إلى النمسا ايستمع إلى الرئيس 
لمر «وفهنادن. القاهرة تكو أن رفكي "النادات تسرف يدهب إل 
مالك ابسال الرتفضى > الأمدق_ لوال وعدا كو اذ كانت« الولاياك 
التخددةا مي «امرائل» دلخل, حدودها آم حارج هذه الحدود. .وقد 
عنفت هذه الحرب قبيل وصول الرئيسين إلى مكان اللقاء بساعات قلائل .. 
ها أسفال مكار هق التشاوم بعلن :عبيون الأل وخمسماية صحىي ا 
الذين أقبلوا من مختلف أنمعاء العالم الى «عروصس النيطا در كوف واهدا 55 

غير أن المفاجأة الأولى كانت «الندوة» الى عقدها الرئيس السادات 
ن"فتنا كم النجالنة القرية 6 افقك :تاغك المضور مصر نا عق عل القند 
معمر القذافي سرد فيه ما أسماه بالقصة الكاملة بين الثورتين المصرية والليبية . 
وقد احتلت هذه القصة الجزء الأكبر من الحديث . ثم تناول بعدها عدة 
أمور لم تككن أزمة الشرق الأوسط أخطرها : 


© عن الرئيس اللبي أقام السادات وجهاً للتشابه بينه وبين الدكتور 
جيكل ومستر هايد قائلاً أن للقذافي شخصيتين احداهما طيبة ممتازة والأخرى 
شريرة بلا حدود . وأضاف أن عبد الاير كان يعاني الأهوال من « تلميذه » 
الليي . وأن مصر لم تأخذ مليماً واحداً من ليبيا الثورة . فالدعم الذي قرره 
مؤتمر اخرطوم كان الملك السنوسي هو الذي بدأ في سداده . وانتبى الرئيسس 
السادات إلى أن مصر سوف تعيد تقيم سياستها نحو ليبيا والاتحاد السوفياني 
على السواء بعد فق ١‏ مايه المثيرة بينب| (ولم يشر الرئيس إلى أب قواعد 
عسكرية للسوفيات في ليبيا). 


ٍ #كرر السادات لكرايسكو دعوته للمشاركة ي هؤتم جنيف » 
ونظرا لعدم ترحيب الدول الكبرى بتوسيع دائرة المؤثمر فقد اكتنى كرايسكي 


فض 


بالتعبر عن استعداده لتقدحم خدماته اذا طلب منه المشتركون ذلك . 


ل ٠‏ الجا , السادات مموافقته 
© اكر ما حققه كرايسكي من نجاح هو تصريح عو 
على فوراخ المستكار النمساوي بدعوة :وفود هن الاحزاب الاشتراكية في 


اسرائيل والدول العربية والأوروبية للاجفاع حول مائدة واحدة بي فيينا. 


اه 


وقد فاجأت موافقة الرئيس المصري الحاضر ين جميعاً بغر استثناء. 


ع 


هكذا بدت الأ فور عشية اللقاء المنتظر. وكان 1 الشرق الأومظ 
هى ار بند في قائمة الاهئّامات لمصرية. كان الرئيس السادات قادما 03 
وعوذنا خم لش قفر 1 انيد لوو قاد :انين انايد 
الجراك فراركو. تشان. فى آخر سبي العمر يودعان العالم في نقطة حرجة من 
تاريه . ولكن أحدهئ 5 ل قومي الكو توا لاخر بطل قومي للثورة المضادة . 
ابه يودعان نجربتين متناقضتين احداهها تنتسب للاضى الذي ختضر. 
والأخرى تنتمي إلى المستقبل الذي يزداد نموا في رحم الحاضر. ولكن 
ما علاقة جهة اقلاع الطائرة نجهة هبوطها؟ 

تكن صدفة على الاطلاق أن بمر الرئيس السادات بيوغسلافيا بي 
طريقه الى النمسا. كما لم تكن صدفة على الاطلاق أن يقوه الرئيس فورد 
برحلته الأطلسية في طريقه إلى سالزبورغ. وانما كانت أزمة الشرق 
الأوسط - لا غبرها هي النقطة الوحيدة في جدول أعال الرئيسين المصري 


- 


واليوغسلاي . كا كانت هذه الازمة هى احدى النقاط البارزة في جدول 


ايان الرئيس الأميركي سواء 8 يأر بس 3 ف مدر يك , 


في بلغراد عرض الرئيس السادات بشيء من التفصيل النقطة التي 


ص 


انتبث عندها أزمة الشرق. الأوسط . .وهئ, نقطة مزدوخة.. احداها ميت 
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محازا «بفشل ٠‏ مهمة كيسنجر في آذار (مارس ) 8 . والأخرى هي 
والنفيز و الذئ دعي عا بلقاء سالزبور رغ . بصدد الشق الأول من النقطة 
المزدوجة .فقد لاحظ الحانب المصري أن هناك تفاوتاً في الرأي بينه وبين 
الولايات المتحدة ازاء الموقف الاسرائيل من شكليات انباء حالة الحرب . 
فالموقف الأميركي رن أن يي الرئيسي في الموقف الاسرائيل هو فجوة 
النقة: بين السرائيل والكوينة1. .و الوقفك اللعري ا اليه سق هن 
فكرة التوسع الأمرائيلة : ان هن الاتعلاف: إن الخصيص كد ادف إلى 
رفض أسرائيل لضمانات الدول الكيرى من ناحية والتمسك باعلان مشترك 
موقع علناً بانباء حالة الحرب من ناحية أخرى والاحتفاظ ببعض المواقع 
الاستراتيجية ف الأراضي المحتلة من ناحية ثالثة. أما الأميركيون هكذا 
استطرد الجانب المصري 98 محادثات بلغراد -- فقد كانوا ولا زالوا تميلون الى 
ردم هوة الثقة بين مصر واسرائيل . وذلك عن طريق مبادرات عملية من 
الحانبين. كا انهم حريصون على انباء المشكلة بسرعة ولي أآبة صورة - بين 
العراتا :وففيي الاك اث الولاياك التسدة معة ع لاد علوت 
الخطوة خطوة وبالاتفاقات الثنائية . وتستبعد موؤْتمر جنيف الى الوقت الذي 
يصلح فيه للتوقيع فقط . وهي لا ترى أية فائدة في العقاده السريم ولا في 
حضور دول اخرى من اوروبا او مز. كتلة عدم الانحياز حتى لا ترداد 
الأمود دن كلك الو لأنات «المتحدة” ‏ تعقيد . 


وقد كان الرد اليوغسلافي على العرض المصري أن بلغراد ملتزمة بكا 
ما يراه العرسب ضروريا لتحرير اراضببم . وانها لا تزايد علبهم . وستظل من 
موقف مبدثي إلى جانب الحق العرني بشكل عام والحق سعط على نحو 


خاص 


١ 


ف الرحلة الأطلسية كان فورد يتكلم طول الوقت . كان كسيتهر ايه 


6 


بالمتحدث الرسمى. فقد اكنر هن التصرحات خارج قاعات الاجمّاعات 
- 7 5 33 
بصورة ملحوظة. وكان اهم تصرخاته عللى اللاطلاق داخل الطائرة الرئاسية 
المتجهة الى باريس . اذ قال «ان الوضهء في لينان هادئ ولكنه مشحون 
دح - ١‏ دس ب -_- 
2 ر اللاحهالاات ا أنه ند حرق بالموقف الدولي عشية لجرت العالمية 
الثانية حين ذهب بعض الزعماء إى قضاء اجازات -باية الاسبوع واشتعلت 
الحرب في اليوء التالي .٠‏ وله يشا كيسنجر ان تنسب الصحافة الاميركية هذا 
التصر يح اليه شخصيا . 5 طلب من هرافقيه أن تكون الصيغة « بلساك 
ا كه م الى يك. اء- اغا وال ا داه 
سووب اورف اعد برام بن 1 بسيو و ل مما 
كاملة ف قار يتظون الناش. اث يدك عينوول اموي اكير نا دهذا التعليق 
الخطور عقي ناس طاهرؤي. مخاضئة وان الأزئةة اللفائة كانت بدو فرق 


ع 


1 و 0 - 2 
أسطح عل الاقل 5 طر بق افراع 


في احدى قاعات قصر الاليزيه كان «الشرق الاوسط » بندا واردا من 


زوايا متعددهة : ازهه الطاقة والحوار الاوروني العرني ٠‏ التسليح اه سبي 200 
الدول العربية . مؤعمر جنيف. وقد كان الرئيس فورد 2 ع 

عاهمة الوللايات المتحدة وفوةبا . وان ها حدث قل حنوبت عرق اعينا 5355 
إلى الماضي ولا علاقة له بالمستقبل . وان ما نحدث في الحنوب الغرني :.٠‏ 


ااا 


القاوفة الأووووة نس رقم ارال ٠‏ لاس نعف الغلاي اد اشرق 
الأوسط فانه لا بحتمل الركود ولا بد من تسوية ما بين مصر واسرائيل 
جنيف ليست المحطة القادمة في قطار التسوية. بل يتحت الربط بر 
ما نجري داخل مصر وخارجها على الحدود. ان اختناق الاقتصاد المصري 
دبز دعاتم التسوية بعنف . وهنا يتعين التفكبر في «هضاعفة الحهود الاقتصادية 


لا الجهود العسكرية . 


السل"م الاقتصادي 86 مصر يودي الى السلاه المسكري بيدا بير 


حص 


ا 5 للأل» 9 النظطام ا 54 المناء |ا2 ا عماء 
سسراثيل لدلك جب تشجيع لنظام المصري على : سد 
حتى يشعر المواطن المصري بدرجة من الاستقرار يفكر خلالها على نحو مختلف 
فى الأرام ل “ار العس السادات ياة 0 
2 لاراضي. لقد تفقنا مع لرئيس السادات على خطة عمل مشتركة 
اقتصادية ودبلوماسية . لماء سالز بورع هو الجات الدبلوما سي ٠‏ وفيه يتهرر 
أنضا :الحانت الاقتضالدى» :من حاقه إنادن الركنسن. الصري .باثبات» انمق 
لحسن النية حين قرر فتح قناة السويس . ولا شك أن اسرائيل ستبادر م 
جائياء عظرة :مقا ةا امداق هاده الاقترايت زد فى للد الطويا .الى 
استعادة ثقة اللحاسين ف بعضه]| البعض . وعندها يسهل الوصول الى حل 
شامل للمنطقة كلها. 


وكان الرد الفرنسبي على العرض الأميركي 0 باريس تبارك كل خطوة 
مرخ قاع البعير عوك إل كمه بوال" كاضر دتري د لدو ار نظا له :فى 
ع د بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين والوجود الاسرائيل ٠.‏ هي 
السبيل الأمثل لانجاز السلام الدائم والوطيد في الشرق الأوسط . 

ا عن 

مم يصل الرئيس السادات اذن إلى مالزبورغ ليطرح سؤالاً.. 
ولم يصل بعده الرئيس فورد لمجرد أن يستمع. واتما استطاعت 
الدبلوماسيتان - المصرية والأميركية - ان يعطيا خطة العمل الجديدة عنواناً 
رمزيا مزدوجا هو «فشل كيسنجره» على لسان المصربين. و«اعادة تقيم» 
العياننة الاعد كن فى الشرق الأومتط" عن" لمان الا ض كن » علاان التعبيان 
هما في حقيقة الأمر غطاءان لحقيقة واحدة. هى خطة العمل التى 5 
الأنفاف لد ملا اق معن “امرش عن يايد الخرق الارسط 
ساعات . آما التفاصيل فقد بم اعدادها خلال اتصالات ثنائية مباشرة 
استنفدت شهر نيسان بأكمله . وخطة العمل بانجاز هي نقاط الالتقاء 


يفف 


الاعانة نين القرودرن وال لمكي «الأقارة ممصن اليد انان 


القوات على الحببتين المصرية والسورية. وبمكن استئنافه بعد تبيئة الظروف 
التي تكفل له النجاح . 


©ان اسلوب الخطوة خطوة قد اثبت جدارته في اتفاق الفصل با 


© ان الاتفاقات الثنائية هي الاطار الصالح لانجاز السلام التدرجي 
عل عتلق: امات عل ان تكو ن القيوية الشاملة" لله فال “ل المنطفة 
هى المنظور الذي تنم من سخحلاله هذه الاتفاقات. انبا -بذا المعنى ثنائية 
وشاملة 58 وقت واحد. 

ان للفلسطينيين حقوقا لا سبيل لتجاهلها في أبة تسوية ثنائية 
١و‏ امل 

ان الركود السياسى يعنى الاستعداد العسكري . لذلك يتحت 
العمل الدبلومامى بلا توقف . وي هذا الصدد ليس هناك حل واحد وآخر 
مضاد. واعا هناك بدائل متعددة وممكنات محتلفة . 

©ان المستقبل الاقتصادي والسياسي للمنطقة تحدده الخطوات 
الراهنة في طريق السلام او في طريق الحرب. 


تلك هي خطة العمل المتفق عليبا من قبل أن يصل الرئيسان فورد 
والسادات 5 الى وك ع ومن هنا كانت حرتبت اتصراكات ال صور تت 
اللماء من قبل َك يدث وكالة حواء, ر طرشان ع من ا التضليل 


الأعلامى المشتركة التى 0 عم 0 «فشل' 5 وراعادة التقيم / 


وموافقة الرئيس السادات على فح حوار بسن الاشترا كيين العرب 


لقي 


والاسرائيليين. والمؤكد أن هذه الخطوات جميعها لا ترج عن اطار خطة 
العمل المشتركة . ولكنبا ترجح التصور الاميركي القائل بان فجوة 
الثقة - وليست فكرة التوسع -- هي السبب الكامن في الموقف الاسرائيل .. 
ان ردم هذه الوة . كان المهمة الرئيسية للقاء سالز بورغ وما جرى قبله بقليل 
وبعده بقليل . 
فقك. أعد اللقاء. 'اثقافا "اقتضادياء و صر «واللاناك: لفك 
لا بقتصر مفعوله على قطاع الخدمات. ولا يتطلب الاتفاق أساساً موافقة 
الكونغرس وانما يتركز في نشاط الشركات والبنوك الأميركية . ولا يستتبع 
الأمر تجميدا للقطاع العام في مصر. ولكنه يسمح بتشر يعات رأسمالية 
جديدة تملح الفمانات وتحول دون احداث تغيرات راديكالية في باطن 
المجتمع . وربما ضعف دور القطاعات الطفيلية بان يصبح القطاع العام هو 
نفهة “وكين راس “الخال الأميركن.. 
.. وي المجال السياسبي قدم الوفد المصري العديد من البدائل الممكنة 
كا قدم الوفد الاميركي العديد من الاختيارات الب دار اغلمها حول مستقبل 
المرتفعاية النتوؤية «الفانط وى انك مشكلة كا قفف. كان لضيو لل 
تقارب في وجهات النظر بشأنها ممكناً.. فالأرجح أنه قبل أي تفكير في مؤمّر 
حك 2 دوت تكدق: دووف لاع :ااتقافة لاسو :أده اينات 
اسرائيلي من الممرات وحقول النفط في سيناء . والآخر انسحاب جزثي من 
لويف مين ان اللو انا ذا" روافقك سروياء وانعل امكل لللمسيكم 
معلقة . ربما إلى ما بعد جنيف. 
ماذا يمكن أن نحدث في جنيف؟ لم يتوصل الطرفان إلى تصورات 
محددة تحديداً حاسماً . ولكن المجرى الرئيسى للمباحئات قد أدى إلى احتّال 
جلاء اسرائيلي حامق عن سقاة مشاه« الوكوة: الشلة و قرا ره ارام 
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المتحدة» في شرم الشيخ . وباستثناء شريط حدودي على الحانبين يمحرد من 
السلاح أو بحراسة قوات الطوارئ الدولية. أما الجولان فالنظر في انسحاب 
كامل بعيد الاحيّال. والقدس غير مطروحة للنقاش . تبقى الضفة الغربية 
وغزة فان تسليم الجزء الأكبر منهما للعرب ممكن . وللفلسطينيين أيضاً احهال 
وارد. ولكن أي فلسطينيين؟ هذا هو السؤال -- الصخرة التي بمكن 0 
تتحطم فوقها محاولات التسوية بكاملها. الا اذا كان قد ثم انجاز اتفاق على 
الحبهتين المصرية والسورية . وحينذاك تبقى الحيبة الاخيرة في ثلاجة الجمود. 

ولكن انفجار ما بداخل الثلاجة يحيف الطرفين. ولقد اتيح لي أن 
اسال الدكتور كيسنجر: هل انت 'لذي صرحت بان الموقف في لبنان هادى 
ى هذا مهماً. المهم أن هذا الكلام قبل فعلاً. 
شالع هل تتضون افق ان ريا ضاللة #اللده مك أن تقع باشعال عود 
ثقاب في بيروت؟ قهقه عاليا : لست اعتقد ان المقصود بالتشبيه هو حرب 
عالمية جديدة. قلت: هل تعتقد أن الطريق الى السلام في جنيف بر 
بالحرب في بيروت ؟ جهم قليلاً سالك اية حرب ؟ هل هي بين اللبنانيين 
وعدهي لفق وواللا ديزيو للد رظحو ناوسن ناجوز باب سي 
فأعاد السؤال مرة أخرى فأجبته : عنيت الحرب بين العرب واسرائيل . علق 
واقفاً: اننا هنا من أجل السلام. 

قبل أن بصل الدكتور كيسنجر إلى مقر المؤتمرات الصحفية بساعات 
طويلة . أشيع أن متفجرات وضعت بعناية في أماكن غير مألوفة. قام رجال 
الأمن على الفور بتفتيش المركز الاعلامي الواسع الكترونياً ويدويا وبصر يا 
تفتيشاً دقيقاً ولكن شيئاً لم يكن هناك. كان الأمر «استعراضاً» من جهة 
ما. فقبله تكلم سيسكو وتحسين بشير في اليوم السابق ولم تحدث هذه 
«اطالة » المفتعلة . 


ولك عقيع لكات : 


شف 


قبل أن يصل الرئيس فورد إلى قاعة الاجتماعات يمح لعدد قليل من 
المصورين والصحفيين بالحضور - وكنت بينهم - فأشار رجال الامن إلى 
الباب الذي ستتوقف عنده سيارات الوفد الأميركي فاحتشد الحميع في 
مظاهرة. وكان الظن أن الرئيسش؛» السادات: سوفب 8 من الباب ا : 
ولكن الذي حدث أن الصحفبين الأجانب هرولوا في ركاب الوفد 
الأمريكي. وعندما حضر الرئيس المصري توقفت سيارته عند باب آخر 
قريب . فلا توجه الصحفيون العرب لتحيته هاج رجال الأمن وشهروا في 
وجوهنا المسدسات. وكان مشهدا غريبا! 


وتعن.- اعهاء. التنكاء :الفان. االطوية. والافين ادقن 
اللخفل قل ف تحديقل حك امار بوالرعت ساعة :وتضفا “لأنددهة بن اميت 
على أن يعقد الؤمر الضحق لارئيسين في. الحواء: الطلق. :9؟ !ع كان امظلوت 
فقط هو هاستعراض » الرئيس الأميركي تلفزيونياً وسينائياً في أغرب مؤتمر 
صحي شهدته الصحافة العالمية حتى الان. 


تم الغاء الاجتماع الثاني في اليوم الأخير وم يصدر بيان 
مشترك »ع وتم الاكتفاء بالكلمتين المبادلتين بين الرئيسين والأسئلة 
الأربعة - المعدة سلفاً والتي اختاروا أصحابها من قبل - وأتيح لي أن أسأل 
مصدراً مصرياً مسؤولاً غما إذا كان اللقاء قد نجح فقال لي ليست هناك 
بالطبع معجزات » مولكن ما تم انجازه خعطرة متقدمة 5 طريق السلام . 
على صعيد العلاقات الثنائية أحرزنا شوطاً بعيداً. خاصة في الميدان 
الاقتصادي . وفي حدود الحهدف من اللقاء يمكن القول بأنه نجح تماهاً : 
ولكن الرحلة طويلة وصعبة. السلام لا يتجزأء واعباؤه لا تقل عن 
حلاوته. للسلام ثمن كالحرب . وللزمن حساب كلمكان. 


قرف 


هل كان الرئيس السادات بعبدا جدا عن لقاء سالزبورغ وهواي فيينا 
يتكلم عن القذائي وعبد الناصر؟ كلا . كان خخاطب الولايات المتحدة 
والاغاد: الموفانق" كان قزن غاهة" القرض ا “كتهلاتة.. واعريه -جائدة 
المفاوضات . 


ولعلها من المفارقات الطريفة ان النمسا حقاً محايدة . ولككن سالزبورغ 
الي جرى فوق ارضها اجتّاع القمة المصرية - الاميركية . ابعد ما تكون عن 
الحياد . فهى مدينة مزدحمة بالشيوعيين. قلت لراسل ازفستيا : ما رايك بي 
لقاء حيادي على أرض منحازة ؟ 

عر كه ايها وس قبت كرات ساعة تقاف اق معام “الكممطاء 
والطبيعة وحدها. ان ف ميادين المَتال وموائد المفاوضات عل السواء . 
فليس هناك حياد.. صدقى ! 


قلت له: صدفي انم 
- نقطة الجسم المصر بة 


نبجب التسلم بان نحولا عميقا جرى في ارض مصر حتى منتصف 

عام ه/ا9١‏ . من شانه أن يغير العديد من الرؤى والموازين. ولا بد من 
الاعنزاف بان هذا التحول لم يكن بي ظن الكثيرين -- وظبي -. ممكن 
الحدوث . 3 انه ف يرا التقديرات : يكن مكنا 0 تخا الحجم الذي 
تشكل به . ولا معدل السرعة الذي مضت 6 اطاره ادكو دللك ان 
غالستنا المة انساقت - يدافءه رد الفعا --الى مماقشة الناء الفىة 
ِ لعظمى انساقت بدافع رد الفعل - الى مماقشة البناء الفوي 


غرف 


المجتمه المصري أكثر كثيراً من اتجاهها إلى الحوار الأعمق غوراً في صمم 
التكوين الاقتصادي والتغيرات الاجتاعية. نعم . توقف بعضنا وانا 
منبم عند اشجوم الكاسح على اليسار المحلي والعالمي ٠.‏ توقفنا كذلك عند 
الديكورات الاستعراضية التي أحاطت زيارة تيكسون ورحلاتت كيسنجر . 
وتوقفنا 1 وأغهدا عند محادثات الخيمة ٠١١‏ وموتمر جنيف ولا شلك أنه 
كات لودو لؤققانك مور 121 ارقي" أنه انلك للدي :لاسن الى الرففيناة 
عندها دلالاات حاسمة على محرى التطور في مصر. ولكننا في خاتمة تحليلاتنا 
6و كن دافا قد" الرواة مهو تروف مرشعفيلة ود لامكا نتصه: اقل الو 
احورها: الشفين أطيلة- المكيرية, عانا الماية “قد اعلقية صما نديد 
لآ سبيل إلى نسفه من الجذور إلا بالدم . 

يوان انا احفر رق ينا . . ليت اعم ا د التتيجة التى 
وك 0 مني انان وز رزوي لاقت ل اين لحرا تك 
لمان رونت ع الي ا جا تفكيراً بالوقائع الجديدة التي ينبغي 
التسلم -با قبل نحديد المواقف وقبل صياغة «الشكل» العملي الذي لا بد 


وأ اميد خلوله عدو ا لرانك 


ار ارط وان في يوه من الأيام 
نيعا انواكك ب النيا افيف ققد رطاف الورك ال لاسا 
ولكن الاجراء الوطد في البالة الأهمية في مسيرة 5 يولبو هو قرارات عامي 
5١‏ ”ع 4 وضعت اك 6 مفترق 07 فمقد كان هذا الاجراء 
الود ل إن اناك اي لمر لجيه 
المصري في مختلف الميادين الصناعية والتجارية خصوصا-. آجسما اقتصاديا 
واضحا لمفترق الطرق : آنه لل رك قظ:.بذرة التحول الل الأشذا كية ٠‏ ولكنه 


يرفيف 


بالقطع لم يكن ليسمح بنمو رأسمالي تقليدي . ولقد أفادت منه - موضوعيا- 
مجموعة الشرائح المتبقية من البرجوازية المتوسطة والصغيرة » كا استفاد المال 
والفلاحون والمثقفون والجنود بنسب متفاوتة . 


لعلها مقدمة هامة تفضي بنا الى القول بأن جوهر القطاع العام المصري 
منذ نشأته يتركز في نقطتين هما : الانجاز الوطبي والتحديث. انه من جانب 
الرأسمالية الوطنية المصرية محاولة مبتكرة لانجاز الثورة الوطنية الد يمقراطية .. 
فق ظروف ما بعد لجرب العالمية الثانية ل تعد هذه الثورة تمكلة بالااستقلال 
السيابي وحده. وانما اضاف العصر الجديد عنصراً جديدا هو البعد 
الاجتاعي أو الاستقلال الاقتصادي. لذلك كان ضرب رؤوس الاموال 
الاجنبية ورؤوس الاموال المحلية المتعاونة معها بمثابة فك ارتباط شامل مع 
التبعية الاستعارية . وقد كان القطاع العام هو النموذج الرائد لهذا التفكير 
«الوطبي» الجديد. اما ذيوله الاجناعية فهي نتيجة ترتبت عليه وليست 
عنصرا جوهريا. فان الثورة الوطنية الدبمقراطية لم تتمكن من التخلق 
والانجاز بواسطة ٠‏ الصيغة السياسية » اللي واكبت القطاع العام , وهي 
اللالحاد الاشترا كى . ان البرحواز به -- بالتامم -- وعت «كل» المصلحة 
الوطنية . وبحزبها السياسي المنفرد بالسلطة لم تع سوى مصلحتا الطبقية . وقد 
كان هذا التناقض ببن المضمون الوطبي للقطاع العام والشكل السيامي 
للانحاد الاشتراكى . هو السبب الرئيسبى في انحناء الخط البياني للتطور منذ 
عام 68 إلى هزيمة /ا5. 


علينا الا ننسى » قبل الانتقال إلى نقطة جديدة . أن القطاع العام كان 
حرد مفترق طرق يني التبعية الاستعارية ويطمح لتحقيق الثورة الوطنية 


كرف 


الد بمقراطية ٠‏ ولكنه لا بفرش الارض بزهور الانتقال الى الاشتراكية. 'نه 
الجاز وطي أولاً. اعاد صياغة العلاقات الاجمّاعية باشتراك العال 8 
ال م ا د افا ع + القي "الكهة اعوة. تالز عات اشن !كو 
لادارة والربح واعاد صضصباغه لهم لاحما عر بالانتاج لصناعي مسا 
00 ولكنه انجاز مشروط من جانب البرجوازية بالتنظم : 
العلني لوحيد وقد كان المعنى الاقتصادي للقطاع العاء واطاره ه السياسي هو 
الت قاف لتقم , انمه 0 الش كع المتنشة همه الم حواء نه 
سس ما تمر عم ل سيد الس كما ديد 02 الوه 125 
ا متوسطة بفثات جديدة من كيار المديرين والفنين الدين كونو! حيندذاك 
ما سممى محازا بالطبقة الحديدة. ان مشاركة العال في البناء الاقتصادي 
القطاع العام - وفى المناء السيامبي الانحاد الاشتراكى ‏ لى تكن مشاركة 
6 السلطة . وبالتالي غانت الرقابة ة الشعنية ف اك سراي والتنفند همأ هما هناخ 
مواتيا لتعاظم القوى الحديدة الوافدة مع الببروقراطية الرفيعة المستوى 
والتكنقراط ذوى الياقات العالية. ومن ناحية اخرى . فقد شاعت البلبلة 
الدبماغوجية حول هفهوم الاشتراكية. وبيها كان عبد الناصر نفسه -باجم 
الطبقة الحديدة علنا ويؤكد دوما اننا لم نصل بعد الى هرحلة التحول 
الاشترا كى . انجه المزايدون والمنتفعون والخائفون والمبررون الى رفء لافتات 
شترا كي ٠‏ انجه المزايدون والمنتفعون و لفون والمبررو فى دفع 
الاشَدًا كمة 5 اا م ا واد خم دنا 
لاشترا كية عل كلل اجراء وطبي سيط .. هه اسدال ستار! تسرك على 
ما جري خلف اللافتات من نحول «مفترق الطرق» الى طريق 0اسما 
اض-ه . عدت الدعىه (أ عر لك ننه ' االكنمنا ا 
واصضع .+ عزرت عوه اليه هزعه /ا" بدلا م لآار د عن رد 
واستمرت عليه اختيارات الطبقة المتوسطة بعك رحبا عبد الم وذلك 
بان استضافت الى اجنحما الصناعية والتجار به اغنباء الر بف الطموح. 
امشازات الاقطاء القدي. 
2 : 


وهكذا. 


فال التحول الذي حرى ل معصر السادات له حدوره الممتدة طيلة 


كرف 


السنوات العشر السابقة على عام ه910١1..‏ والجديد أنه وصل الى نقطة 
الحسم ! ولا شك انه حين تصل الطبقة السائدة في المجتمع ' الى نقطة 
الحسم . فانبا من حيث لا تدري تيسر الطريق امام بقية القوى الاجماعية . 
لتحسم موقفها هي الأخرى: تحدد الأهداف وتعين الوسائل وتختار. ان 
التسلم بالواقم الجديد لا يعني التسلم له . ولكن الوعي نحقائقه المستقلة عن 
رغباتنا . ياللي في مقدمة المقدمات . 


ماذا جرى قٌّ مصر" وما هى علامات « نقطة الجسم » البى وصل الما 
طون التقد سم عضي درت «للطاية وتاي مياه الثاية + 


للوهلة الأولى يقفز «الاحتلال الاسرائيلي» و«حرب اكتوبر» وكانب) 
الدخل ذو الضلفتين الى الواقع الحديد.. الله تكاد تكون عكس ذلك 
عاماً . فالاحتلال قد هيأت له محليا وعالنا فوى ى الثورة المضادة كرد عسكري 
على قوى الثورة. وبالتاللي فهو نتيجة وليس 0 وقد كانت حرب اكتوبر 
بكل احادها ونواقصها ونتائجها ردا عل الركن الا نيدت" أن تستقم المعادلة 
فلا شيء يعود كا كان. وانما ليتخذ محرى التطور بي مصر مساره الطبيعي 
نحو أهداف الطبقة السائدة في المجتمع . هذه الطبقة التي ارتادت فها مضى 
الطريق الى القطاع العام والانحاد الاشتراكي كبناء اقتصادي وصيغة سياسية 
مرحلة الانعتاق من التبعية الاستعارية باشكالها المباشرة وغير المباشرة ٠.‏ هي 
نفسها .-- وقد أعادت ترتيب البيت ودعمت أركانه بعناصر أصيلة وأخرى 
وافدة-- التي ارتادت طريق التسوية السلمية بواسطة الحرب. والطريق 
الرأسمالي اراقع ال ل لفطو قري ٠‏ عير تور (الطامة 
للارض كان ل لدان تنعكس 0 شاملا للانسان. والقطاع العام 

-كمفترق طرق -- كان يمكن أن ينحاز الى جانب التحول الى الاشتراكية . 


طرف 


غبر أن موازين القوى الاجتئاعية داخل مصر وليس الانفراج الدولي قد 
اتاح للبرجوازية المتوسطة المصرية ان تحسم اختيارها . بغض النظر عن 
صجيج الطيقات الأخرى . اليك 1 جديد صحه القانون الاقتصادي 
الموغل 9 القده . قانون تطور راس المال. وهو القانون الذي لا بشم جات ا 
بين الاخلاق والتاريخ . فليس مطلوبا من الرأسمالية أن تتطوخ بروح طببة 
لبناء الاشتراكية . وانما هي تتطور على نحو طبيعي في الطريق الخالي من أية 
اكا ووس فنا فقي لحل االعاياتقه زو الت التقلدية ارام الالات: قن مهدا نيدو 


ان الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء السابق . خريج هارفارد 
واستاذ الاقتصاد. لم بصد / ى الحقيق لسياسية الانفتاح .١‏ وما هنا 


ل وممدوح سال بالرغه من عدم 
خصصها ف علوه الاقتصاد. كانت هذه الحكومة الحدبدة هي الرهز 
اللسزاني لتقطة الدني الاقتصادية الى الها تناك الى تعلماء :فق «الشخط يع بقن 
6 الى كوادر الحاية التنفيد 


ونقطة الحسم التي اليا «التضلاة الضيري “الاح فى النقيدفتك 
وقف المبوعة الببي انسمت -با المرحلة الماضية . كذلك وقف التردد. وهي 
لاتنمف ف اذللقة اا سس باخطاك الجر تنواكا الاتصادنة عد 
لمتكورة . وما هي تستفيد أساسا من أن القطاع العام لم يكن في يوم من 
الايام تكوينا اشترا كياً . ولا-با هي صاحبة المبادرة الى القطاع العاه شكلاً 
057 . فان هبادرةبا الحديدة المسماأة ( بالاانفتاح الاقتصادي ) لا تتعارض 
مع بقَاء القطاع الوزام شك مع تطوير مضمونه الاقتصادي في الحاه دعم 
سيادةبا على المجتمع . ولكن الاساس2 بطبيعة الحال هو تنشيط القطاع 
الخاص . لا بممعنى ازدهاره الى فقط (النشاط الطفيلق) بل وازدهاره 
اكى ايعا ران شح عل مامد ل لاقي 


يضف 


كنف ذلك؟ 


جيب عن هذا السواال. هفر ات خلس “الور واه اق مح وان 19178 


والبى جاء فببا : 
© التوسهء التدرنجى في الاعداد والتخطيط لتحويل الموانئ المصرية 
57 حي يي 1 و لو ىف له 
الى مناطق واسواق حرة تنشيطا أتجارة الترائز يت وللصناعات التجميعية 
للسلع ذات الماركات العلمية . ولتحويل مصر الى مركز لتجارة التراتزيت 


واعادة التصدير : 


© اطلاق الحرية للوحدات الانتاجية بي تصمم هياكلها التنظيمية 
للتخلص من العالة الزائدة . وعده اجبارها على قبول عالة جديدة عن 
طريق التوز بع الاجباري للخرنجين الا بي حدود ها تسمح به احتياجات 
الانتاج الفعلية . كذلك اطلاق حرينبا ف وضع اجراءات وقواعد العمل 
با . وشروط ولوائح التوظيف . واسس أحديد الاجور والرواتب والمكافات 
والحوافز . تما بتناسب وظروف امكانياتها وانتاجها. وذلك في اطار القواعد 
العامة المرنة الفي تمرها الدولة . 

© تعميق مبداً مشاركة المنتفعين في الادارة . بابتكار النمط التنظيمي 
الذي عقق مشاركة الماهبر المنتفعة بالانتاج والخدمات بطريقة فعالة ؛ 
وخرير الادارة والانجاه نحو المؤسسات ذات الاستقلال المالي والاداري التى 
تعتمد على قدراتها الذاتية ومصادءها الخاصة في ممويل نشاطاتها التي تبعد 
عن الاعهّاد على سلطة الدولة ووصابتبا. 


© منح القطاع الخاص كل الامتيازات الممنوحة لراس المال العرني 
والاجنبي . وتشجيعه على الانطلاق في محالاات الاستؤار المختلفة . ما في 
ذلك الاستيراد والتصدير دون ها قيود أو عوائق . 


وف 


© العمل على تطوير اسلوب الاستغلال الزراعي بتكوين شركات 
مختلطة (رأس مال عام وخاص) لاستؤار الاراضى المستصلحة وتنمية 
راع الا قا د لوقيةك ‏ العنه له 0005" ا 
الزراعة الالية الحديثة ٠.‏ وتحفيق التوسع الافني ف الانتاج الزراعي . والعمل 
على تكوين نجمعات اقتصادية متكاملة تضم النشاط الزراعى والصناعات 
المترتبة عليه . وتكون هذه التجمعات نواة للمجتمه الحديد. 

١ 

© انشاء سوق للصرف الاجنبي الحر «سوق كامبيو» يتم التعامل فيبا 

عنتة امراف التتلك: المركري تقار قن عا العماديق» الدرة رو 


© خرير 0 النقد الاجنبى تدريجا 0 ف 3 التعامل 
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للنقد في سوق حرة واحدة نحتوي العملة ل وغيرها م 0 


الاجنبية عل السواء. 
© منح لد لتنسيرات والاعفاءات الضر بسية والجمركية المقررة لرؤوس 
الاموال العر بية والاحنية 4 لل وحدات القطاع العام والخاص الِي تسد تستطبهء 
-_ 


حلب عملاات احينية والدخحول 8 محالاات الااستمار الجديدة ال ى يدعى 
ران الال الخارسن العمل فيا 


© العمل على احداث تشابك اقتصادي وتكامل بين الاقتصاد 
المصري وبين التكتلات الاقتصادية الدولية وأهمها السوق الاوروبية المشتركة 
والعمل على تمثيل مصر فيبا وخاصة في الحوار العرني الاوروبي والعمل أيضا 
على احياء السوق العربية المشتركة . 


0 


هذه ء تقريباء اهم النقاط التي ويوت 8 مذ كرة ممدوح ا الني اقرها 
مجلس الوزراء بتار بح التاهة من حزيران ه/ا9١.‏ وهى ق تقد يري سيك 
نقطة الحسى التي وصل اليبا النظام المصري على الصعيد الاقتصادي . وليس 


خرف 


مهما ان رئيس الوزراء حرص في الديباجة على التأكيد بأن هذه الخطوات 
لد ها خط لاسرا كن 
ٍ ونقطة الحسم المصرية شائلة د انه تتكامل مع السياسة الخارجية 
عربيا ودوليا. ولكنها تظل ناقصة داخليا طالما ظل الاتحاد الاشتراكي هو 
التنظى السياسي العلنيى الوحيد. فالليبرالية الاقتصادية لا تنسجم الا مع 
ليبرالية سياسية تعترف بحقوق مختلف الطبقات الاجتاعية في التنظم السياسي 
المستقل. وكا ان المبادرة القديمة للبرجوازية الوطنية المصرية - القطاع 
العاعت تدا فقي شك ار 7 ا م الزوا 
5 تناقضت بشكل الم مع الصيغة كني حي با من إحدى الزوايا 
اعمرت هزيمة /ا5 فان المبادرة الحديدة للراسمالية المصرية ظلت مهددة طالما 
انها لم تحقق الانفصال بين السلطات من ناحية ولم تؤكد تعدد الأحزاب من 
ناحية حر هذه هي المبادرة في «كامل » أبعادها المحلية . 
فاخا يا فانها على الصعيد العربي قد حققت لبعض الوقت وحدة 
الصف التي تستميل رؤوس الاموال العربية من المالك والامارات والدول 
المحافظة .. أي انها كيا لم تمس القطاع العام داخلياً . فانها لم تنعزل اقليمياً 
عن الوطن العربي . هو الارتباط الاقتصادي الرأسمالي في المقام الاول . 
وهو الارتباط السياسي الوثيق الصلة بالتسوية السلمية في الشرق الاوسط . 
هذه التسوية التى وصلت هى الأخرى --من الجانب المصري -- الى نقطة 
الحسم بفتح قناة السويس وعودة أهل القنال وتعمير مدنهم. 


على الصعيد الدولي . فان النظام المصري لم يكن هازلاً حين المح اكثر 
من مرة الى تنويع مصادر السلاح .. وبالرغم من الصعوبة البالغة في تغيير 
جيش باكمله . إلا ان نقطة الحسم لم تعف السلاح حتى لا تترك ثغرة في 
البناء العام . هكذا تمت وتتم صفقة السلاح الفرنسبي. وهكذا تمت وتنم 
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صفقة السلاح البريطاني . بل ان مصر استطاعت شراء شاحنات عسكرية 
وطائرات هلي وكبتر من الوللايات المتحدة . 


وبالطبع . فان علاقات «الصداقة» مع الانحاد السوفياني من الممكن 
ان تبقى رغم كل شيء ثي اطار من المجاملات الودية والانحاب 
المتبادلة » ولكن الذي لاشك فيه هو ان علاقة التحالف قد النفصمت 
عرائغا يسود تق لبون كر شن التو اينات "افتضاد ب .رف الظرفية) 
أما العلاقات المصرية-الاميركية فقد بدأت مرحلة كيفية جديدة في 
سالزبورغ . سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي. 


لوا" كف أن عق «القطة الشني ب لصاوفو سكن اث سكين 
هذا القرار التارعى على الامة العربية »© 


ربما كان الجانب الاتجابي هو «الوضوح » لمختلف الاطراف الاجماعية 
احصاوف دمل العائعة لصوي رعرع العابات والوساييم لوفكم 2 
عبد الناطر 0 1 القطاع العافت أو البيك العا يكت 
الا رجح وار 7 ا : التطورات ١‏ التقليدية للمجتمع ال رأسمالي . 
ستحكم 5 الداخلية بقوانين موضوعية 0 فائض 4 2 
الترا كم - التزكز. وغيرها من القوانين الاقتصادية المعروفة. ومن الممكن 
هذه التجربة أن تظل مدعومة لسنوات خمس على الاقل . سوف تصطدم 
خلاها حكم التطور الاقتصادي الموضوعيى رؤوس الاموال المحلية 
والعربية والاجنبية . بالاضافة الى الصراع الطب الذي لا بد وأن يزداد حدة 
وعنق 0 الى جنب مع الصراع داحل الشرائح المايزة للطبقة المتوسطة 
حول الشكل السياسبي للبلاد في ظل نقطة الحسم.. فليس صحيحا أن 
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الاغلبية تؤيد الاتحاد الاشتراكي (أو «منابره» في مرحلة ثانية. 
أو« الاحزاب الثلاثة» في مرحلة أخرى . والتي لا تخرج عن كونها حزباً 
واحداً متعدد الأجنحة ) » وانما تدلنا القراءة المتأنية للصحافة المصرية ان 
فئات عديدة من البرجوازية المصرية تلح في طلب الديمقراطية البرمانية 
التفلبساه, ومن الطبيعي في قل اتشاع 
الخريطة البرجوازية نفسها وتعدد اطرافها المحليين والعرب والاجانب ان 
«تناضل» هذه الاطراف لتمئيل مصالحها الاقتصادية في المؤسسات 
السياسية . التشر يعية والتنفيذية. ان هذا الانساع لوق يسمح بالانابة . ان 
رن وضالة فيه “الخراليع ‏ المليقة +وا ع رسف رصن 
بالضرورة «صراعا» من أجل تعدد المنابر و «اتفاقا» على حرمان الشرائح غير 
الموالية . 

من هنا. فليس أمام «نقطة الحسم» إلا أن ترداد حسماً في اختيارها 
العالين اننا :إمائر. .حجنا ,ررقن الك فاه قامان أن هرح العامة 
الاعظم بقيادة السلطة فتلجا الى قهر الشريكات الاخريات -- والمجتمع 
ككل -- بالعنف. اقصى درجات العنف كا حدث من جانب الحزب 
الحاكم في مواجهة انتفاضة ١48‏ و4١‏ يناير (كانون الثاني) /ال191 حيث 
سقط عل الاقل ٠‏ قتيل برصاص قوات الامن . واما ان تسمح بلييرالية 
سياسية تستدعي تغييراً في الدستور والكثير من المؤسسات (وهو الأمر الذي 
حرت عكده. تحيق النتضلار ركس 'اللمهورررة النتفتاء شع 'قانونا تضل 
عقوبته إلى السجن مدى الحياة لمن بتظاهر أو يدعو للاضراب). على أية 
حال. فان «القرار» في هذه النقطة لن يكون تفضلاً أو تطوعا وان 
سيكون حصيلة عادلة لموازين القوى الداخلية ومستقبل التسوية السلمية 
والوضع العرني وحركة الاطراف الدولية . 
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فا جرى داخل مصر لا يؤثر على محتمعها وحده. واما هو يؤثر 

بالضرورة على خارجها في الوطن العربي . بل اله يؤثر ايضا على استجابات 
وردود الفعل الخارجية . 

.. وما جرى هو نقطة حسى من جانب الطبقة السائدة في المجتمع . 

حمل : : . 2 

ولكنه بالقطء ليس نقطة حسم قومية شاملة. لذلك فان اعتدادات هذه 

. 3 - امح 
النقطة ومضاعفاتةبا قِ الداحل والخارج حتاج الى البفظة والانتباه . م8 ال 
التعرف ا لحمم على أبعاد هذه النقطة وتفاصيلها ا الماضي والحاضر 
والمستقبل - نحم على بقية الاطراف الداخلية والعربية والدولية ان تصل هى 
الأخرى الى نقاط حسم مقابلة في الرؤية والتشخيص و«المادرة. 


ه- لغرة ني الجدار الغرني 


سرعان ما أصبح المشهد السياسي العرني فاجعاً بحق . فالانتصارات 
النسبية لحرب اكتوبرء تحاصرها اكداس هائلة من السلبيات غير المبررة 
موضوعياً للدرجة التي أوشكت معها الايحابيات القليلة على الاختفاء من 
حياتنا.ء بل ويتهدد رصيدنا الحديث لدى الاخرين الضياع والتبدد . 
والخطوط الرئيسية التي شاركت في صياغة المشهد العربي الراهن هي : 
الخلاف المصري الليى . الخلاف العرائي السوري . الحرب الاهلية اللبنانية . 
البلبلة المماهيرية الواسعة من المحيط إلى الخليج. احتلال غالبية النظم 
العربية لمقاعد المتفرجين. هذا هو المشهد الذي يغطي اللوحة با كملها. اما 
الاطار الذي الخاظها منذ منتصف عام ه907١‏ ف الاتفاق والاختلااف 
الاسرائيلي الاميركي حول تسوية جزئية ي سيناء كمقدمة لتسوية شاملة 


ونهائية في جنيف . 


وح 


والسؤال الأول الذي يقفز أمام عيوننا للوهلة الأولى بعد نظرة عاجلة 
على خطوط المشهد العرني واطاره: هل من علاقة بين هذه الخطوط 
وبعضها البعض . ثم هل من علاقة بين اللوحة والاطار؟ هل هناك - بمعنى 
ادق علاقة سببية تربط العلة بالمعلول. ام ان الامر كله مجموعة من 
الصدف العشوائية صاغت لنا-- كالفن التجريدي هذا المشهد الغريب؟ 


هناك بالطبع ما يرجح ان لكل شيء سببا وما يوحي بالتالي أن هناك 
ترابطا ما بين المقدمات والنتائج . ولكن هناك أيضاً ما يرجح افتعال بعض 
الخطوط وزيف بعض الالوان محيث تبدو اللوحة احيانا مزيحا مركبا من 
الحقيقة والوهم . من الصدق . والكذب . من الاصالة والتزوير. وتصبح 
مهمتنا اكتشاف الخط الفاصل بين أغصان الشجرة ذات الحذور الغائرة في 
الأرض و«الورود الصناعية » تصبح مهمتنا اكتشاف الشعرة الرفيعة التي 
تفصل بين ما يقبل التفسير والتعليل : وما هو وليد العفوية الطارئة والتلقائية 


العارضة . 


مثلاً . اننى أتصور خلافاً في الرأي بين القيادتين الليبية والمصربة حول 
أسلوب حرب اكتوبر والنتائج السياسية التي أدت اليها. وهو خلاف مهدت 
له بعد رحيل الرئيس عبد الناصر أصوات علت في مصر ضد قائد ثورة 
يوليو التي يعدها ثوار الفاتح من سبتمير ثورتهم الأم. ولكن الحجم 
الموضوعى لهذا الخلاف لا يتجاوز بأية حال باب الاجتهاد حرصا - مبالغا 
فيه - من الحانب الليي على ناصرية مصرء واعتدادا- مبالغا فيه- من 
الجانب المصري بأنه صاحب التجربة ووريثها . 

ولقد حدث بالطبع ان مصر قررت الحرب الرابعة ضد اسرائيل 
وخاضتا إلى جاب سوريا دون مشاركة سابقة للدولة الثالثة في الاتحادء 
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0 هذا لم بمنع الليبيين من المشاركة اللاحقة في اتون الحربا. 
ولو بالسلاح . وقد اعترض الرئيس القذائي على خطة الحرب في يومها التالي 
وأعلن سلفاً تخليه عن مسؤولية نتانجها . ولكن هذا لم بمنعه من حضور 
مهرجان مجلس الشعب المصري واشادته بالحرب وقوادها وجنودها. 

خذت: :أيضا "ان اتفافا- عل. .وحدة 'القطارن +« المضيرى. واللين قد 
ابرم » ولكن القيادة السياسية المصرية اعتذرت عشية التنفيذ عن التنفيذ . 
وحضر الرئيس القذاي بنفسه إلى مصر. وحاور المثمفين والسياسيين والشباب 
والنساء. ولمس عن قرب ان اعتذار القيادة المصرية له ما يبرره في صفوف 
الشعب المصري. سواء كانت هذه المبررات سلبية أو اتجابية. ومن هنا 
لم تكن المسيرة الليبية الوحدوية - رغم نبالة الهدف - صدمة للقيادة السياسية 
المصرية كما قيل. ولا للبيروقراطية المصرية كما قيل ايضاء وانما كانت في 
الحقيقة صدمة لهاهير الشعب المصري . وبالرغم من افتراءات اجهزة الأمن 
المصرية حين تنسب بعض الاحداث الداخلية إلى قوى خارجية عربية 
ودولية » فان الفتنة الطائفية القصيرة العمر والتي وقعت في مصر عام ”7 
م تكن بعيدة عن أصابع الذين يتشدقون بصداقة النظام اللبي وايديولوجيته 
الاسلامية . وانصافا للحق فان بعض هذه الأصابع كانت في مواقع قيادية 
من التنظمم السياسي المصري . ولكن النتيجة هي أن جوا عنصرياً غريباً على 
جوهر مصر قد شاع في مناخها لفترة من الزمن منسوبا إلى القيادة الليبية 
لا مبدف قلب نظام الحكم . وانما ببدف الانتشار العقائدي . 

ولن هرا ” اف جهوا را تاها تين اماف التاؤتقه الجاو الت وين 
والقذائي - قد دار في صيف ١910/7‏ في مرسى مطروح حول مقترحات ليبية 
بمنع الخمر وتطبيق الشريعة الاسلامية بما فيها قطعم يد السارق في دول 
الانحاد. وكان رد الرئيسين السادات والاسد ان في بلديهما نسبة من المواطنين 


همه" 


النيسيق الأغوز ن ليق علها عزائع. عبرماء: كا آنا نينا عات 
للسياح الأجانب وهم أحد مصادر الدخل القومي . وكان تعليق الرئيس 
القذائي انه على استعداد لان يدفع تعويضا عن هذا الدخل . ولكن المشكلة 
كانت اعمق واكثر تعقيدا. فقّد رات القيادة الليبية انها اخذدت عن مصر 
نظامها السيابي - خصوصاً تنظيم الاتحاد الاشتراكي والغاء الاحزاب - ولم 
تأحك.هصر غا القورة: القسة والنظررة“القالقةة كا زات القادة اللسية: أن 
الارتباط «التعاهدي » بالا نحاد السوفياني يعرض استقلال مصر بين ما سمى 
«القوتان الأعظم ») للخطر. ١‏ 


ولان أحداً من الجانبين لم يكلف نفسه عناء البحث عن الجذور, 
فقد تراكمت الحساسيات على المستويين الرسمي والشعبي ثم انفجرت في 
شكل تجاوزات ليبية مؤسفة بالنسبة للمصريين العاملين في ليبيا ء وتجاوزات 
اعلامية مصرية أكثر مدعاة للاسف. بينا كان يمكن محاصرة الخلاف 
الاصللٍ في حدوده الطبيعية » وذلك بمصارحة حقيقية شاملة حول التباين في 
مستوى التطور الاجتاعى بين البلدينء وهو الاختلاف الذي قد 
يسمح - الآن - باتحاد ريد لسسع جالان فقط - بوحدة. على ان تظل 
الوحدة بين البلدين منظورا سياسيا واستراتيجيا يعمل الطرفان يوميا من اجله 
على مختلف المستويات الاقتصادية والاجمّاعية والسياسية . كذلك كان لا بد 
من. #مصاوحة شاملة «خول' التبارن في 'التكوين الحضاري. للقطرين :11 : ومو 
مصدر أسلوب الحياة والفكر والسلوك والقم والضوابط والمعايير. حينذاك 
كان يمكن للمصريين ان يتفهموا الطبيعة الخاصة للثورة الليبية ومعتقداتها » 
لقد ظهرت في محتمع بدوي رعوي قبلي تدين جاهيره كلها بالاسلام. ا 
ظهرت في مجتمع تحكمه القواعد الأجنبية من تحت وشيخ شائري 
من فوق. لقد ظهرت أيضاً في مجتمع انفجر باطنه فجأة بالثروة النفطية دون 


ان 


ان تكون هناك الامكانات المادية والبشرية لاستقبال هذه الثروة واستغلاها 
وتطوررها. انا :ظهرت أعيرا وبل قيب قليل انددع بوفادة شيات في 
العشرينات من أعارهم . تربوا أساساً في السلاك العسكري ورضعوا في 
صباهم حليب القومية العربية والثورة الناصرية . 

ماذا يمكن ان نتوقع من هذا التكوين ن ؟ اتعالوا بعيدا عن التخمين 
النظري لنقول انهم طردوا القواعد الاميركية والانجليزية من أراضيهم التي 
انطلقت منها الطائرات الانجليزية لتضرب بور سعيد عام 1ه كي 0 منبا 
الطائرات الأميركية لمساندة- اسرائيل عام 10”") ا نهم أمموا الجزء الأكبر 
من شركات النفط الاحتكارية » أي انهم أسهموا 1 في ضرب القواعد 
الاقتصادية للاستعار في الوطن العربي بعد اجلائهم لقواعده العسكرية. 
كذلك كان طبيعياً ان يتحمسوا للوحدة العربية حاساً صوفياً متبدجا بالاسلام 
من ناحية (وهم الذين عانوا الويلات من ايطاليا المسيحية) والعروبة 
الخالصة من ناحية اخرى (وهم الشعب الصغير الذي يحد خلاصه الابدي 
في الارتباط القومي بوطن اكبر). وهم لم يبعثروا الثروة الطارئة على اهداف 
عابرة كبناء القصور والمزارع , ولكنهم راحوا يستوردون الكفاءات العربية 
لتحضير الوطن وتعميره بالعلم والتصنيع والتنمية والاسكان التعاوني والزراعة 
الحديئة . 

وبالطبع كانت هناك أاخطاء؛ واعخانا اغنظاء افاونة :3 ولكنا د 
ليت نوع الأخطاء التاريحية الثابتة الي لا تترحزح. ان مجتمعاً 0 
عشائرياً عانى الأهوال من «الاستعار المسبحي » من الطبيعي ان يتشبث 
بالاسلام عقيدة له. ولكن الوهم بأن هذه العقيدة يمكن ان تسود العالم 
لا ايديولوجيا فحسب بل عمليا كذلك بتطبيق شر يعتها على دساتير وقوانين 
الدنيا هو جموح في الخيال. وقد ادى هذا الجموح -قبل أي شيء- إلى 
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صبغ الثورة الليبية في عالم متحضر بالعنصرية الك وهي ابشع الوان 
التخلف في عصرنا. وبعيدا عن النكات والحقائق التي اشاعها اعداء الرئيس 
القذائي وخصومه حول دعوته الرسمية لبعض الدول إلى اعتناق الاسلام : 
فان ما لا شك فيه هو ان الثورة الليبية تورطت زمنا في تحالفات وخصومات 
غير مبررة بسبب هذا الوهم. ولقد يتفهم المرء مساندة ليبيا المسلمة 
الممطيدين د ييليي العاى ب ولكن ال لا يستطي اذ معو ديول 
مساندتها لفريق ضد فريق ني ابرلندة على أسس دينية . كا ان الوضع 
الطائ البالغ الحساسية في تشاد لا يقبل اللعب بالنار. وربما كانت المفارقة 
النيي دعت الرئيس القذاني-لا بد- للتأمل » هي جهره في مصر بالانتماء 
إلى طلبة جامعة عين شمس . وهو يعرف يقينا ان هؤلاء الطلاب - ناصر يين 
وماركسيين- تختلف نظرتهم إلى الدين عن نظرته . 


ولكن هذا الخطأ- وفي تقديري انه خطأ فادح -ليس من الأخطاء 
الثابتة » فالسلوك السياسي المتطور للقيادة الليبية قادها بالضرورة إلى اعادة 
النظر لا في الاسلام واما في تصديره وتعميمه. سوف تبقى العقيدة 
الاسلامية في ليبيا لامد طويل هي الموئل الروحي لهاهير البشرء وقد تستن 
منها القوانين والتشر يعات » وستظل ملها أبديولوجيا لقيادة الثورة.. ولكن 
هذه القيادة لن تفرض هذه العقيدة على الآخرين . ولن تتخلى عن التقدم 
الاجماعي بوطها نحت راية الاسلام. لقد كان من المضاعفات السلبية لهذا 
الخطأ الليي: أن رياحاً سامة هبت على مصر وكذلك على سوريا في فترة 
حرجة » من آثارها المباشرة ما لفت إليه النظر الزعيم اللبنافي الراحل كمال 
جنبلاط » اذ تبنى الدستور المصري للمرة الاولى نصا يقول ان رئيس الدولة 
بجب أن يكون مسلماً. وربما كان ذلك لا يعني شيئاً لبلد كليبياء ولكنه 
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يعني أشياء لمصر وسورياء يعني ارتداداً عن العمانية الديمقراطية وهو التيار 
الحضاري العريق في كلا البلدين 


فق . الأخظاه- اها وليض من “المفاغرت لفل . التجررة الغترية ف 
التنظم السياسي كا هي . بل والمزايدة عليها بتحريم الاحزاب والنص القانوني 
على اعدام من يدعو اليها. وبالرغم من التعسف في الاستناد على الاية 
القرآنية التي ورد فيها لفظ «التحزب»» فان نتائج هذا القانون وخيمة.. 
لا لان الصيغة المصرية ذاتها قد اعتورتها النواقص والثغرات ٠‏ بل لان 
الديمقراطية هي الدعامة الرئيسية لتجربة تحبو في بلد كليبيا يحتاج أكثر من 
غيره لكافة الاجتهادات والطاقات الفكرية المستقلة عن رأي السلطة. 
والديمقراطية في بلد كليبيا تساعد على اكتشاف المخزون الشعبى الذي لا يقل 
أهمية عن مخزون البترول . وهي أداة توحيد وليست اداة فرقة » ولكنه 

ولقد ترتب على هذا الخطأ ما سمي بالثورة الثقافية التي كادت تتحول 
في احدى اللحظات إلى نقيض هذا التعبير: ل ال 
ان الثورة الليبية تحتاج بحق إلى « نمضة ثقافية» تبدأ تقريباً من الصفر. من 
اوليات التراث الانساني إلى منجزات الفكر العربي الاسلامي إلى ابداعات 
الفارة : القوة مكلت ااستاى “إل . والعتايم ك1 الس نيا 
وفاعلية . أما احراق الكتب والمكتيات وسجن الثقافة والمثقفين. فليست من 
لي ا ل ليه 
في العصور الوسطى ولمرحوم هتلر في عصر النازية والمرحوم ماكارني في 
العصر الاميركي . والثورة الليبية لا تمت بصلة قرابة إلى هذه العصور والرموز 
المنحطة في تارك ال ا 

للاللك. اقوون خط عارظى ,ولتي حفط تابنا :يتمق اف الا جيدا 
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بلفظط انفاسه . فهد بدات موحة الحساره . 


والخطأ الثالث هو ذلك الصدام الحاد الذي وقع يوم بين التجربة 
الليبية والمعسكر الاشتراكي نظاماً وأيديولوجية . وقد بدت الأمور حينذاك كا 
لو ان حربا صليبية قد أعلنت بين ليبيا والاتحاد السوفيائي . بين الاسلام 
والشيوعية. وقد تسبب هذا الخطأ في خطأ الفصيل الوطني الآخر الذي داح 
يرتاب في هوية الثورة الليبية » كيا ان هذا الخطأ فتح للتجربة الليبية أحضاناً 
رجعية ملوثة بالتبعية للاجنبي. والمفارقة المؤسية أنها ذات الاحضان التي 
تلوح أذرعها الآن في وجه ليبيا وقيادتها وتتهمها بأقذر الاتهامات . 

ل يكن لهذا الخطأ مصدر استراتيجي . فالتجربة الليبية في جوهرها 
تجربة وطنية » ولكن مهاد التخلف والاوهام الابديولوجية اوقعتها - مؤقتاً- في 
هذا الخطأ الذي يفصم عرى التحالف المبدثي بين حركة تحرير وطنية ومعسكر 
الثورة العلمية ضد الاستعار والامبريالية. ان مصدر الخطأ في ظني هو 
«تكرار» التجربة الناصرية وليس البدء من نبايتها. وهي النهاية التي أوجزها 
عبد الناصر ي قوله الماثور ان علاقتنا بالسوفيات ليست مرحلية 
أو تاكتيكية » بل هي علاقة مستمرة واستراتيجية » لقد تسبب هذا الخطأ في 
عزلة الثورة الليبية زمنا عن قوى التحرر والاشتراكية في العالمء وفي تقرب 
الرجعية ومعسكر الثورة المضادة من قيادة الثورة. 

ولكنه هو الآخرء لم يكن خطأ ثابتاء لان الأساس الموضوعي للقاء 
بين التجربتين الوطنية الليبية والثورية الاشتراكية » كان قانما ومتينا. 

هكذا دار الزمن وأصبحت ليبيا الآن-كا كان عبد الناصر عام 
و6- هدفاً لحملات الدوائر الرجعية » لمجرد شرائها السلاح السوفياتي . 


#« #« نا 
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ليكن » فلا يصح أخيراً غير الصحيح .. لقد تعثرت التجربة الليبية في 
خطواتها الأول » ولا زالت بعيدة نوعاً عن تصحيح كافة الأخطاء. ولكن 
المهم ان اساسها الوطني السلم ينبغي ان يجذب النظر السلم إلى جوهر 
التجربة وظروفها ومشكلاتها . لا أن يدفع البعض إلى الصيد في الماء العكر. 
والمهم أيضاً ان الحركة الليبية تتجه في خطها العام إلى الاستفادة من 
الأخطاء والصدمات . وبالتالي فان كفة الامل ترجح كثيرا كفة الياس من 
حاضر التجربة ومستقبلها . 


وكا أننا نطالب المصريين ان يتفهموا التجربة الليبية في حركتها وفي 

ظروفها الخاصة . فانه بتعين على الليبيين ان يتفهموا مصر في حركتها وظروفها 
الخاصة. اكثر من ذلك يتحتم على القيادة الليبية ان ترى بوضوح بصمات 
الوجه السلبي لمواقفها مطبوعة على الكثير من المواقف المصرية. كيف؟. 
الحضارات المتعاقبة . وانما بسبب لقائها المبكر مع الحضارة الحديثة » وتركيبها 
الاجتاغن المحدد. طلقا لا طائفياً . «وؤولتيا” البيروقراطية العزيقة + :وكنافتا 
السكانية بشقّيها : السلبى وهو الفقر. والابجابي وهو غناها بالطاقات البشرية 
الفاعلة . 

© ان مصر-سواء ارادت أو لم ترد- هي مركز الثقل العربي . 
للق كان افتفعديهنا , اللذا كيذ تعر الوعوة انا "كان شكلها: 

© ان مصر عامرة بالتيارات الفكرية المتعارضة منذ وقت طويل . 
لذلك فانها تغى نحت الاردمن بالتعدد والتنوع. وان ظهرت من فوق 
«تنظيماً سياسياً واحداً». ومن تقاليدها العريقة الوحدة الوطنية رغم 
الاختلاف في الرأي . 


© قدمت مصر لنفسها ولامتها العربية خلال ربع قرن ما يزيد على 
المائة الف شهيد. وجاعت وتعرت. ولكنها لم تكف عن النضال ضد 
الاستعار القديم والجديد. وهي تدري أكثر من غيرها أن المشروع الصهيوني 
موجه اساسا لضربها وعزها والاجهاز عليها. لذلك فهي لن تكف - دفاعا 
عن وجودها- عن صراعها مع «اسرائيل٠.‏ 1 
ولا بد من التذكير مرة أخرى ان المواقف الايديولوجية السابقة للقيادة 
اللبية: عن الل شافيك" فى اللو اصرق ماع مكنا معأ يت التبرفات 
كارن" امناو ولفلها عط لاك عا وزو الما نك 
وعليبا ان تلحظ أولاً ان اليسار المصري الذي تحفظ على كثير عد 
من مواقفها الايديولوجية في ما مضى لم يدخل قط حلبة الباراة القذرة في 
شتمها واتهامها بن أعز ما تمتلك : وهو وطنيتها. أما اليمين الموصوم . الذي 
كان يكيل لا المدائح ويحيط أعناقها بباقات الزهور. فهو الذي يتنافس على 
تجربحها والتشهير بها . 


0 وماذا بعد ؟ 


لا بد من وقفة عاقلة موضوعية رصيئنة تتجاوز أسوار «الذات»٠‏ 
وما هو طارىء وعارض. تفتش عن الجذور. وتتفهم الحجم الحقيقٍ 
للخلاف. ليكن اختلافا في الراي حول المسيرة المصرية. ولكنه بالقطع 
تناقض ثانوي بين نظامين يجمعها الكثير ويفرقها القليل. وكيا ان الخلاف 
لض انعا ولح امنازانييف الا يقس "ان يكون الصا ويا غاتريا بان 
الهجوم غير المسؤول من جانب بعض الصحفيين المصريين يعادله ماما 
'الحجوم اللبي على مصر. ومن يقرأ هنا وهناك يشعر كا لو انما حرب بين 
العرب واسرائيل أو بين الغرب والشرق في زمن الحرب الباردة . 
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وليس هذا صحيحا. هناك أخطاء وتجاوزات من الحانبين. لا تخدم 
التسوية السلمية التي تنشدها مصرء ولا تخدم الحرب الشعبية التي تنشدها 
ليبيا. ويستطيع «فريق ‏ ثالث» ان يستثمر حجم الخلاف لتركية المشروع 
المضاد للتسوية والحرب معا. 

ولقد. :ظل ٠:‏ لؤافت قائماً .< .وكان: مك . ملعا لخدلا تصفيقه - بتقدير 
الجانبين لجذوره الموضوعية. وقد كان الأمر حتى ذلك الوقت خلافاً في 
الرأي» وليس في المصير أو الاستراتيجية. ولكن التهويل من شأنه تذكية 
نيرانه » هو الخط المفتعل الأول بين خطوط المشهد العرني الراهن . 

م يكز. خطا أصيلاً. ولعل هذا بالضبط ما يصيب بعض الناس 
بالبلبلة ويدفع بعضهم الآخر إلى مقاعد المتفرجين. 

و.. 

وم يفك الضجت مكيبا فممراهنا الثانوئ. عن ست لبدو ثاقها 
رئيسياً - وهو ليس كذلك - يصبح «موسيقى ١‏ تريح أعصاب العدو ليكسب 


وقتا.. ما أثمنه. 


لنتابع اذن خطوط اللوحةء المزيفة والاصيلة معا. 
5 - ,أبعد من بغداد.. ودمشق 


من الممكة ان تفوك' لى.: يكاد المرء يستخلص من كلاتك أنه لم يكن 
هناك خحلاف موضوعى في ذلك الوقت بين ليبيا ومصرء الا ترى ان هناك 
اختلافاً كامناً ومبكراً بين موقف النظام المصري من التسوية وموقف النظام 


م ن؟ 


كلاء لست معك , أولاً لان النظام الليي لم يعترض على جال عبد الناصر 
حين قبل مشروع روجرزء وثانياً لان النظام الليي يقم علاقات طيبة مع 
دمشق رغم اتفاقها مم مصر (حينذاك ) في الحرب والسلم . . وليس معنى 
ذلك مطلقاً ان «التسوية» بعيدة عن الخلافات العربية الراهنة» بل ربا 
كانت هي «الفريق الثالث» وراء الصراعات المريبة التي نشهدها. ولكننا 
كافك ل؟ الرقت امف ينا تكن انق حاب لأسي العربية لمفهوم 
الانفراج الدولي والتعايش السلمي . ان الاستقطاب الذي كان يسميه عبد 
الناصر « وحدة المهدف» كان 06 به وجدة الانظمة الوطنية التقدمية ا 
«ووحدة الصف») فتعني تقارب جميع الانظمة على اختللااف اتجاهاتها 
الاجتاعية والعقائدية» ولعل هذا أو قريب منه ما يرادف فكرة التعايش 
السلمي. ولكن المنظر العربي الراهن يقلب هذه المفاههم كلها رأسا على 
عقب . فالدول الوطنية التقدمية على «وفاق» مع الدول السلفية المحافظة . 
ولكنها عل لات امع بعضيها: العضي. اوبالكال: ييتجيل إن تشكل التسوية 
بذاتها خلافا موضوعيا- بالغ الحدة والعنف- بين مصر وليبيا او بين سوريا 
وألعراق . وان لم تكن اصابعها بعيدة عن تصعيد هذه الخلافات وتفجيرها . 

ولنتخذ من الخلاف العرائي -- السوري » مثلا مثلاً ثانياً. 

ولقد يغري البعض في هذا الخلاف بالذات » تتبع جذوره الحزبية 
والتنظيمية والعقائدية.. وهو اغراء تدعو اليه عدة اعتبارات موضوعية 
صحيحة . ذلك ان الأصول الواحدة بتفرعاتها وتناقضاتها وتطوراتها قبل 
الوصول إلى السلطة في دمشق وبغداد, لا بد انها انعكست على كل من 
المسيرة السورية والمسيرة العراقية على حد سواء . ولكني لا 52 ولا افع 
الخوض في الاصول الحزبية البعيدة ولا تطوراتها الحديئة لأسباب أراها 
وجيبة : 
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© فأنا من ناحية لست قاضياً أيديولوجيا بين الفريقين. ولا 
يؤهلني موقي العقائدي ولا تاريخي السياسي لان أتخذ هذا الموقع . 

© ومن ناحية أخرىء فقد وصل الفريقان إلى سلطة الحكم . 
وهي مرحلة كيفية جديدة في تاريحها الخاص وي 5 بلديما بشكل عام . 
والوصول إلى السلطة يعنى ان هناك «دولة» يختلف اسلومها في الحوار مع 
بقية الدول عن سلوج لطا بي على الحكم . 1 

© ان الصراع الايديولوجي من الممكن أن يستمرء ويجحب ان 
ستمر. دون ان يؤئر ذلك لحظة واحدة على علاقات الدول ببعضها 
البعض . لان علاقات الدول تؤثر على شعوبهاء بيها الصراعات الايديولوجية 
تؤثر على محرى الحزب أو التنظيم وحده. 

لدللكه فلك ان السيكد رعنب ولست استطيع الخوض في الجذور 
التنظيمية والايديولوجية للمشكلة الراهنة بين سوريا والعراق ٠‏ رغم اعترافي 
قافا انا قد تكون «العصب الحساس » للقضية كلها. ولا شك ان الوقت 
متاح لمن تؤهله الظروف ان يتسلح بمشرط أكاديمي ويغوص في عمق أعاق 
الجرح ٠.‏ ليقول كلمته - امانة - للتاريخ . غير ان الوقت متاح - بنفس 
القدار - لمن يود ان يبحث عن «الشبح» الجا كم فوق صدورنا كالكابوس . 
منطلقا من ان هناك دولتين شقيقتين يجمعها| الكثير ويفرق بينه) القليل . 
ومع ذلك فان ما يبدو على السطح - طيلة السنوات الماضية - يبدو نقيضاً 
لهذه الحقيقة الاصيلة . اذ يطفو فوقه بكثافة مريرة كل ما هو مزيف وعابر. 


لتكن البداية هي حرب تشرين» وهي الحرب التي مها قيل فيها . 
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فانها جسدت الرفض الوطني القاطع للمشروع الصهيوني القائم على التوسع . 
وي هذه الحرب لم تكن سوريا تابعة للقرار المصري - وهو قرار تاريحي 
بحق - وانما كانت شريكا شريفا. خاض غار القتال بشجاعة اسطورية . 
وم يتوقف بها عندما أنجز في اليوم الأول والثاني تحرير الجزء الأكبر من 
الهضبة المحتلة . وانما هو قد انتظر الشريك المصري ان ينجز هو الآخر. وقد 
دفعت سوريا- والحرب كلها- تمن هذا الانتظار. دفعته بسخاء وبطولة 
نيد يها لس القاوكةة المقسة قن أرقن «القدامم . وغيدما أرحت فصر 
بذ الأقاف ١‏ سوقان نحطي رقت القدا د عزوت ومف ذا اللوقانت 
م يتقدموا بهذا الطلب . 

غير ان الوجه الاخر في هذه النقطة هو أن بغداد بادرت إلى تأمين 
حدودها مع ايران بموجب اتفاق مؤقت. وأرسلت عشرات الالوف من 
قواتها المسلحة إلى الأراضي السورية. هكذا أملت عليها عقيدتها القومية 
وهكذا فكر ونفذ عقلها الاستراتيجي. وبالرغم من الخحسائر الباهظة التي 
فقدها العراقيون في الرجال والمعدات . فان التقيم العسكري لحرب تشرين 
من جانب مختلف الاطراف . يؤكد ان الامداد العرائي المكثش عددا وعتادا 
هو الذي حسم فشكن اعدو 2و1 الول الاجم 

وعندما قبلت سوريا وقف اطلاق النار سحب العراق جنوده من 
الميدان. وهو الموقف الذي اتخذته ليبيا في مصرء. كما سبق ان اتخذته الجزائر 
عام 1 وبالرغم من ان التاريخ وحده هو الذي سيحكم على 
الصواب والخطأ في هذا الموقف. الاانه من حيث المضمون- في 
تقديري - ليس موقفاً عسكرياً . بل هو موقف سياسي مسبق من نتائج وقف 
اطلاق النار. وانصافا للحقيقة نقول : 

© ان سوريا قررت وقف اطلاق النار بعد قبول مصر بانباء 
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المعارك » ولم يكن من المعقول استراتيجياً ان تستمر دمشق وحدها. 

© انصافاً للحقيقة ها نقول ان دمشق ظلت في «حرب 
استنزاف» دامت شهرين قبل فك الارتباط بينها وبين قوات العدوء بالرغم 
من توقف صوت المدافع على بقية الجبيات. وسواء في ” اكتوبر أو في 
الاستنزاف » فان القوات المسلحة السورية قد سجلت ايات باقية على بسالة 
لمقاتل العربي » كذلك برهن الشعب السوري العظم بدماء شهدائه من 
القنيطرة حتى دمشق . ان نحرير الأرض هو الحصن المنيع للتقدم 
الاجتاعي. لقد اكدت سوريا بالدم أن العرب أيضا لهم بطولاتهم التي 
لاتق دعن لوانت .مها اندرا 


© انصافاً للحقيقة أخيراً ان سوريا لم تغامر كغيرها بتحالفاتها 
الاستراتيجية من أجل المكاسب الآنية» لم تفلك ارتباطها مع الاتحاد 
السوفياني » ولم تنل من المقاومة الفلسطينية » باستثناء ضراوة الخلاف بينهما 


غير ان هذه الحقائق كلها لا تنفى أن سوريا مضت في طريق التسوية 
وعوناها"الناق عل خخطرات النادات ‏ اللدرووت اف قوق قران +4 الذي 
فق لال عبد الناضر أن قبله عام .)١9517‏ لذلك اختلفت مع الموقف 
السياسي للعراق من التسوية . ومن المعروف ان موقف العراق السياسي من 
شونة أزمة” الشرق: “الأونيطم مواق “لأساف طرفت "فيد “الضهيونة 
والاستعار الاميركي ؛ وليس موقفاً ضد سوريا أو مصر أو الاردن ومن 
المعروف انها 5 موقف « اعلامي ) من فكرة التسوية ذاتها دون 
تركيز - أو تمييز-على أطرافها العربية . وعلى الصعيد الدبلوماسبي هو موقف 
لا يتجاوز الحوار سواء مع مصر أو مع الاتحاد السوفياتي. لذلك ٠.‏ فبالرغم 
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من التباين في وجهات النظر لم يحتدم الخلاف بين العراق ومصرء بل 
الك هو الصحيح . كذلك 8 السوفيات » فقد صرح صدام حسين 
أكثر من مرة أنه لا يطلب من الاصدقاء أو الحلفاء أن يكونوا عربا أو ان 
تطابق أراؤهم في قضية عربية اراء بغدادء دون الزام من أي جانب 
أو قيود . 

من هنا كان اختلاف العراق مع مضمون التسوية لا ينطوي بأية حال 
على اختلاف خاص واستئنائي مع سورياء ولكن الأمر يبدو لي أن العاصمة 
السورية قد تصورت في ذلك الوقت ان الموقف العرافي في جوهره» موجه 
ضدها. وهكذا تداعت الحوادث التي غطت على القيمة الاستراتيجية 
الخطيرة في الموقف العسكري العرائي أثناء القتال » انها قيمة استرائيجية بغض 
النظر عن اخلاقيات الشهامة العربية وأيديولوجيات الحزب العقائدية » 
تبلورت في الوعي العسكري والسياسي العراقي من لقاء المصلحة القومية 
والرباط التاريخي والوشائج الاجتاعية والاقتصادية ووحدة الأراضي والتقدم 
التكنولوجي وغيرها من العناصر التي امتزجت في مركب واحد يحتم مواجهة 
الدم المشتركة للمشروع الصهيوني . وبالرغم من أية تسويات ممكنة أو محتملة 
تظل هذه القيمة الاستراتيجية التي كرستها حرب تشرين عملياً بمنأى عن 
الطوارئ العارضة بين الدولتين ‏ تبقى حقيقة علمية لا تقبل الشك بالمزايدة 
أو المناقصة» تبقى جسراً راسخ الثبات في العمق لا يقبل الاهتزازء لانه 
الاصيل . وغيره زائف. 


فالوهم بأن موقف العراق السياسي من التسوية موجه أساساً ضد 
سوريا لا يعادله سوى غياب القيمة الاستراتيجية للموقف العسكري العرائي 
سر الوعي السوري . 
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من هذين الخطاين تداعت الحوادث.. وكانت بداية التصعيد.. 
لاذا؟ ولمصلحة من؟؟ 


وهل ننتظر التاريخ حتى يقول كلمته قُ الاصول والجذور الا كاديمية 
والمبجية والتنظيمية والابديولوجية التي أدت إلى الخلاف؟ 


أم نقول مع البعض - بدافع السهولة-ان كلا النظامين يريد هدم 
الآخر؟ 

حيتذاك” نون السؤان تحدداً : ماق المدف؟ كيف يمكن تطبيق 
الانفراج الدولي على الوطن العربي يما ا قلاحظ. تعانها 535 بين 
الدول التقدمية والدول الرجعية » ولا نعثر على الحد الأدنى من التعايش بين 
الانظمة الوطنية؟ آين تقع أزرار التصعيد. ما هي الأيدي الخفية التي 
تديرها؟ ان ما يجمع بين دمشق وبغداد اكثر كثيرا- رغم كل شيء هما 
بفرقها » فمن الذي بقلب الصورة ويباعد بين الشقيقين ومصيرههما واحد؟ 


من ؟ 


أن“هتالة. فريقا. ثالنا تالا كيدوس خل شهدا سوريا وأبطال. الغراق: 
ليكسب هو آخر الجولة؟. 


من؟ . 


ودمشق ستظل قلعة عربية صامدة في وجه المشروع الصهيوني . 
وبغداد هي العمق الذي تبوي عند قاعه رؤوس الاعداء. أمس واليوم 
وغداثا. 
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.. ولو أننا نظرنا بعين محردة إلى البناء الاقتصادي والاجناعى لكل 
من سوريا والعراق 6: الا نجد 5 القطران المرشحان الكت ليرفا 
للقاء- أيا كانت درجة اللقاء- وان المخلاف المحتدم بينهما فوق السطح . 
كلوقه :له الور 

والجذور.. ليست الخلافات التنظيمية والايديولوجية. وانما هي 
ماضي الشعب هنا وهناك . حاضره ومستقبله . هذه هي الجذور التي 8 
ولا تفرق.. والخلاف الحاد الراهن اذن ليس خطا أصيلاً في المشهد العرني 
الراهن. انه أكثر خطوط اللوحة زيفا وبعدا عن حقائق التاريخ. 

فهل يمكن للزيف ان يغلب الحقيقة؟ 

فكرواء فالاعداء أمامكم والبحر وراءكم. وأما ان تصل المركب 
كلها سالمة أو يغرق الجمبع ! 

فكروا. فليس هناك وقت ! 

ولنتابع رحلتنا . 


٠١‏ - الفريق الثالث 


ربما كان الفضل الأول والاخير للحرب الأهلية اللبنانية والحرب 
اللبنانية الفلسطينية التي دايكه اكريق عام ونصف انها اشارت باصبع ثابتة 
إلى ما يسمى بالفريق الثالث او«الشبح» الذي راح يمزق الصف العربي بغير 
هوادة في هذه المرحلة دون غيرها من الاوقات - بشكل عام- وراح يمزق 
الصف الوطني التقدمي ابان ما يسمى بمفاوضات ازمة الشرق الأوسط . 
على نحو خاص. كانت «حرب لبنان» بمقدماتها وسياقها ونتايجها بمثابة 
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«انبوبة الاختبار» التي كشفت تفاعلاتها عن «عناصر التفجير» الخفية » وراء 
ما حدثٌ ويحدث في العلاقات المصرية الليبية والعلاقات السورية العراقية 
والعلاقات اللبنانية الفلسطينية والعلاقات اللبنانية اللبنانية . ذلك ان المشهد 
السياسي العربي الذي بدا في حرب اكتوبر 1917 بالغ المّاسك والالتحام , 
سواء على صعيد الانظمة او على صعيد الجاهير العربية » قد انقلب راسا 
على عقب غداة الحرب . أي 8 بداية نتائجها السياسية » وانفراد الولايات 
المتحدة الاميركية بحل الأزمة «سلمياً». واذا كان تعبير «الفريق الثالث» 
أو «اليد الثالثة» قد اطلقه اللبنانيون للمرة الأولى في ايار 1917# ثم كرروا 
اطلاقه في الحوادث الاخيرة ليدل على تلك «الاصابع ؛ الي تشعل الحرائق 
كلا انطفات النيران . فان هذا الرمز يصلح في تقديري للدلالة على «حريق 
الوطن العربي » بأكمله والذي لم تكن «بيروت» سوى مرآة مصقولة وشديدة 
الحساسية للهبه الكثيف ودخانه الخانق . 


ولكذكر يدا القتزارة الأوق: القع اتطار رك فين امكان جا الى واشتطن: 
زعا كان التشاغون أو ليت الأبيضش او كال" الخاير اك الركرية. اوتورارة 
الخارجية - عام ١91٠١‏ حين تقدمت الولايات المتحدة .الاميركية بمشروع 
روجرز إلى الرئيس جال عبد الناصر. تقدمت اميركا بهذا المشروع وحرب 
الاستنزاف المصرية في ذروتهاء وقد انبكت القوات الاسرائيلية واضطرتما 
للاستغائة حتى ان بعض العلقين العسكريين اعتبروا حرب الاستنزاف 
حينذاك الحرب الرابعة. كانت المقاومة الفلسطينية في ذلك الوقت 
بق ديية اقلذلت .ستوات: من عهرية سند “اقطاعت. ال ترجه 
ضربات مؤثرة للعدو داخل الأرض المحتلة وصلت ذروتها في معركة الكرامة 
عام 1454, يا تمكنت من أن تؤسس بعض القواعد التنظيمية المقاتلة في 
الضفة الغربية وغزة. في هذا الوقت تماماً. تقدمت أميركا بمشروع روجرز. 
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وأجرى عبد الناصر حساباته على هذا النحو: ان الأمل في قبول 
اسرائيل لهذا المشروع ونحقيقه لا يتجاوز النصف في الائة. كا ان مصر 
تحتاج لبعض الوقت تلتقط فيه الانفاس لتنجز خلاله بناء قواعد الصواريخ 
على طول القناة. ولم تكن فترة الاشهر الثلاثة - التي يتوقف فيها اطلاق 
النار - بالامد الطويل ؛: بعدها تظهر النوايا ويمكن استئناف القتال. ولكن 
مشروع روجرز - في واقع الأمر-لم يكن نداء إلى القاهرة » وانما كان الشيفرة 
السرية لضرب المقاومة في عبان. هكذا تمت. محررة ايلول ١817١‏ واغتيال 
حال عند انار فى هدوء:» عتاورة امركنة واحدة . أن أزمة: القلتت القائلة 
البئي اصابت الرئيس كانت النتيجة «الطبيعية » لاحساسه الطاغي بالمسؤولية 
وفجيعته بلا حدود. وقد كانت الأيدي الملوئة بدماء رين الفا من 
الفلسطينيين هي نفسها التي قتلت عبد الناصرء وكان موته في ذاته انقلايا 
لا على الصعيد المحلي في مصر وحدهاء بل على الصعيد العربي كله. 
ما هي هذه الأيدي ؟ . 
© انبا في المقام الأول الولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ بالتخطبط 
المشترك » والتنفيذ غير المباشر. وسواء كان التخطيط في مجلس الامن القومي 
أو مجلس الشيوخ. وسواء كان التنفيذ بأصابع وكالة المخابرات المركزية 
أو شبكات التجسس الاسرائيلية. ذلك ان اميركا واسرائيل هما العدو 
الرئيسي لحركة التحرر العربي التي كان يحسدها عبد الناصر. وهما أيضا العدو 
الرئيسي للمقاومة الفلسطينية : الكتيبة الصدامية الأولى في معركة تحرير 
© انها في المقام الثاني الأتظية :الجعة : المتفالفة مضينا مع 
الامبريالية الاميركية » وان اختلفت جزئياً وتاكتيكيا مع الوجود الاسرائيلٍ . 
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© انبا في المقام الثالث الجيوب اليمينية في الانظمة الوطنية 
التقدمية . التي اضيرت مصا حها في الماضي القريب وتتطلع إلى ١‏ تعديلات 
في الوضع » يعيد اليها اعتبارها في المستقبل القريب. وهي جيوب «مليئة» 
بالامتيازات الطبقية التي تحميها تكوينات عشائرية أو غلالات طائفية . 


وهكذا. فان المأساة المزدوجة برحيل عبد الناصر المفاجى*'ء ومحزرة 
أيلول الاردنية » كانت «النجاح الأول لمشروع التصفية الاميركي الاسرائيلي 
واواجية عدر الوه محرو "لجرت ا اليه عا والااخحطة ادير 
بالانتباه ان الولايات المتحدة هي التي تصوغ مشروع التسوية» وهي ايضا 
الي تشرف على تنفيذ مشروع التصفية . تستغل في ذلك التناقض الممكن 
الحدوث -في الصن العرلي - بين القائلين بالتسوية السلمية والقائلين بالحرب 
الففيلان تفل اهنا التحالف القائم بين النظم الرجعية والنظام الاستعماري 
العالمي . تستغل اخيرا الحيوب اليمينية في الانظمة الوطنية » وهي الحيوب 
المرشحة للاستيلاء على السلطة والانحراف بها عن المسار القومي التقدمي . 

تلك كانت الخطة عام 19417٠١‏ التي جحت بي القاهرة بالغياب الفاجع 
لعبد الناصر- الغياب الانقلاب كما جحت في عان بالمذيحة التاريحية 
للفلسطينيين. وهي الخطة البديلة الحرب الاستنزاف من جهة والحرب الفدائية 
الفلسطينية من جهة أخرى . 

بعد ثلاث سنوات قامت حرب اكتوبر 1910/7 تتويجاً عربياً حاسماً 
لحرب الاستنزاف المصرية. وكانت المقاومة التي لم تفقد روحها في أيلول 
الدامي » قد استعادت جسدهاء بتأمين قواعدها في لبنان وداخل الأرض 
المحتلة على السواءء وبتعاظم عملياتها المسلحة وحربها الدبلوماسية . 


يلف 


وأثناء حرب تشرين تلاقت الأمة العربية كا لم تتلاق من قبل. ولكن 
«الخطة البديلة » كانت جاهزة. وتوقمت النيران على مختلف الجبات. كان 
القناع روجرز قد بلي وانتبى » وأصبح هناك قناع جديد أكثر بريقاً» يدعى 
كيسنجر. وظهرت المشاريع الثلاثة على الفورء فتح كل طرف درجهء 
واخرج الملف : 


© مشروع التصفية الاميركي الاسرائيلي الذي يدف اولاً واخيراً 
إلى حفظ الكيان الصهيوني من التصدع نحت حجة «(الحدود الامنة» و 
«الاعتراف المتبادل». أي تصفية القضية الفلسطينية من جانب واخضاع 
العرب لفلك النفوذ الامبريالي من جانب آخرء وما يترتب علي هذين 
الهدفين من تعليق الفلسطينيين بين النظام الاشمي و «اسرائيل» واقصاء 
الحضور السوفياني عن المنطقة وفك اوصال حركة التحرر العربي حتى يتسنى 
الاجهاز عليها نبائيا . 


© مشروع التسوية السلمية العري بقيادة مصر وسوريا وتشجيع 
السعودية وايران » أي بقيادة اقوى دولتين عللى خط المواجهة مع «اسرائيل) 
وبدعم أقوى دولتي نفط في الشرق الأوسط . والمشروع يبدف إلى «ازالة 
اثار العدوان» الاسرائيل عام 17" والتفكير في كيان فلسطيني مستقل عن 
الاردن واسرائيل معاً. والمشروع ليس بعيداً عن التأبيد الاستراتيجي للاتحاد 
السوفياني والدول الاشتراكية واجزاء عريضة من الراي العام العالمي » كا انه 
ليس بعيداً عن التأييد التاكتيكي لمنظمة التحرير الفلسطينية . ذلك انه يؤدي 
في الوقت الحاضر إلى تقليص نظرية الآمن الاسرائيل من نفوذها 
الايديولوجي على الأقل. ويتيح للفلسطينيين موطئ قدم. 


© مشروع حرب التحرير الطويلة الامد الذي تتبناه أساساً بعض 
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فصائل المقاومة الفلسطينية بدرجات مختلفة بهدف استراتيجى هو اقامة 
فلسطين العيانية الديمقراطية » وتتبناه أعرض الجاهير الشعبية في الوطن 
العرني وقلة قليلة من الانظمة العربية-في مقدمتها ليبيا والعراق 
والجزائر- بهدف تحرير الأرض العربية من الامبريالية عموماً والاستعار 
الصهيوني خصوصاً. تمهيداً لتوحيد الوطن الكبير في ظل الاشتراكية . 

ظهرت المشروعات الثلاثئة اذن غداة انتهاء 'الحرب. . ولد كان 
المشروع الأول والثالث واضحين غاية الوضوح . ولكن المشكلة بدأت مع 
المشروع الثاني : التسوية السلمية. وكانت «الخطة البديلة » جاهزة كا قلت 


من جانب التحالف الاميركي الاسرائيل : تتكون: هن : عنصر ين أساسيين 
هما : 


© عزل أصحاب المشروع الثالث- حرب التحرير- بالتمحور مع 
اصحاب المشروع الثاني القائل بالتسوية السلمية. وهذا يتطلب توجيه 
ضربات مؤثرة إلى الفلسطينيين- المقاومة - بوجه خاص » واليسار العربي بوجه 
عام. يتطلب هذا التمحور أيضاً ايجاد ارضية للتفاهم مع الطزف الدولي 
المناوئ . الاتحاد السوفياتي . واقامة الجسور- من مختلف الأنواع - مع الطرف 
المحللٍ . مصر وسوريا. 

© اخفاء جوهر المشروع . وهو التصفيةء وارتداء قناع 
«التسوية»). وذلك باحلال عنصر التفاوض بدلا من لغة التهديد . وابداء 
روح التنازل حتى يتم مقابل تنازل من الحانب العربي فيمكن الوصول إلى 
«(حل وسط». والتخفيف من الاعباء الاقتصادية التى يعاني مها الطرف 
الغر. +والظهون بواما عير و الرسسفل اعت المساعي 51 


تلك هي الخطة البديلة ‏ وقد ساعدها على النجاح النسبي . ان رؤيا 


وؤزد[ظقظ»> 


مشروع النسوية السلمية لم تكن بنفس الدرجة من الوضوح التي كانت 
ولا زالت عليها فكرة التصفية ونقيضتها فكرة حرب التحرير. 


لاذا ؟ 


© لأن الطرف العربي في التسوية الم يستوعب حقيقة الدور 
الاميركي منذ مأساة عام ٠١‏ المزدوجة. لم يستوعب ان مشروع روجرز كان 
يسهدف كسب الوقت لضرب المقاومة واغتيال عبد الناصرء وان التسوية 
بذلك كانت قناعاً للتصفية »ادلم يستوعب ان عبد الناصر نفسه- رغم 
الخديعة - قدر 2 مشروع روجرز بنسبة نصف في الائة. الم يستوعب 
الطرف العربي أيضا ان اميركا لم تتدخل أيام روجرز الا بعد حرب ناجحة 
في انمالك الاسرائيليين هي حرب الاستنزاف المصرية ومعارك المقاومة في 
الأرض المحتلة » وانبها- اميركا- لم تبادر إلى التدخل بعدئذ رغم مبادرة 
السادات ومشروع المملكة المتحدة الذي عرضه الملك حسين. انها اذن 
لا ترتدي قناع التسوية الا حين يصبح الكيان الصهيوني في خطر. وم 
يستوعب الطرف العربي «توقيت » التدخل الاميركي : هل هو للهاية «الوجود 
الاسرائيل » ا ام لحاية والأمن الاميركي » ف المنطقة فعلاً ؟ 

© كذلك فان الطرف العررك احصيوها مصر- لم بقم وزنا لبقية 
أطراف مشروع التسوية » خصوصاً الطرف الدولي , الاتحاد السوفياتي . ذلك 
انه اعتبر القناع الاميركي وجهاً أصيلا : نتيجة الصعود المفاجئ' للجيوب 
البمينية في الانظمة الوطنية - بعد غياب عبد الناصر- وكذلك الصعود 
المفانع" للاتظعة العرية الركعنة : ان هده الانلمة وتلك الحيوت دراك 
من قبل ان «اسرائيل» هي المشكلة الوحيدة بينها وبين الولايات المتحدة . 
تم رأت من بعد ان مصلحتها في البقاء والازدهار والسلطةء هي التعلق 
بالحبل الاميركي » حبل النجاة من التحرر الوطني الكامل والتقدم الاجتّاعي 


فض 


المقيك. مرق بجنا كان :التنامس ددوالعل مشروم اتوي رين مره الل 
وطرفه الدولي نقطة ضعف خطيرة هزت قواعد المشروع وبعكرت خيوطه 
وقواه وغيرت مساره. 


نا # #« 


ولم ينم مشروع التصفية. بل لعله استفاد من كافة المتغيرات الجديدة . 
واوا غياب قائد حركة التحرر العربي عن الساحة والمضاعفات التى المت 
بمصر والعالم العربي نتيجة هذا الغياب. وأهم شيع :الا عاك الع 
الاقتصادي والسياسي المتزايد نحو الغرب » واحتدام التناقض مع السوفيات , 
وتعاظم اهمية الدول الموالية لاميركا. وقبل ذلك وبعده الخبرة الثمينة التي 
اكتسبها التصفويون من نجاحهم في أيلول عام 197١‏ في كل من القاهرة 
وعيان. 

لم يكن هناك -- هذه المرة- عبد الناصر ليقتلوه . --11000 
هناك ولك اقاره. 50( الك راقئة +" هلك عفرت اللمتوناك: ل :زالنانيا في 
هيكل الانتاج الوطني بمصرء لا زال باقياً في المكتسباتٍ الاقتصادية 
والاجتاعية لملايين الكادحين من الشعب المصري . لا زال باقيا في موجات 
الشباب والمثقفين والايديولوجيات المناهضة للاستعار والطامحة في مستقبل 
اشتراكي. كذلك كان عبد الناصر لا زال باقياً في الوطن العربي. في 
أشكال التحالف المتين بين قوى الثورة العربية وبين النظم الوطنية العربية . 
وكان عبد الناصر باقياً في التحالف الاستراتيجي بين حركة التحرر العربية 
واللأميرة "الأليتر كف المالة ول سكسا لاا د الشوافنا وى سن. الك 
للقضية الفلسطينية فقد كان عبد الناصر لا زال باقياً في «اتفاقية 
القاهرة » - على الأقل- التي نظمت الوجود الفلسطيني في لبنان. من هنا كان 
فكو اسك ارق "لازال دنا رقييا سات .ترم للقي 


يخقض 


م ينم «جوهر» المشروع الاميركي الاسرائيلي «التقليدي» اذن. 3 
ذا غداة القع عرنيب قرو سداد اموق "الاين رع والكسة راتكه 
للحرب . انبا الهوية التي سمحت - رغم بطولات الشهداء ومكاسب لاياء 
الأول - بالنتائج العسكرية المحدودة. والتى سمحت لثغرة الدفرسوار ان 
تتحول إلى ثغرة سياسية واسعة. وبدا الغزو الاميركي بفك الارتباط على 
جبيتى سيناء والجولان. ومجولات كيسنجر وزيارة نيكسون. وانتهى بلقاء 
دأريورة ل هر لان ون الجداك افر ناليع شيقيو برل كو ب رداك 
ليبيا - مصر. وسوريا- العراق التي احاطته من كل جانب . 

ولربما يستطيع المؤرخون ان يقولوا في المستقبل : 

© ان مك فقن اننا" افك اسدرئة: رخا تدم الفلاقة انناف : 
البيي كانت تربط جال عبد الناصر وثورة يوليو بمعمر القذاني وثورة الفاتح 

© وان معركة سوريا والعراق كانت محتومة بغياف الوحدة 
التنظيمية والايديولوجية عن محرى تطورات حزب البعث بعد وصوله هنا 
أو هناك إلى السلطة . 

توق مركة؟ النناقة بو القاتوي ١‏ مواقت عون يمانت 
التجانس بين «الثورة المشروعة» و«السلطة الشرعية ». 

© وان معركة لبنان ولبنان كانت محتومة بغياب الدولة العصرية 
والعدل الاجماعي . 

ربما قال «التاريخ ') هذا الكلام . ولكنه حينئذ يكون قال كلاما 
ناقصا. كلاما عموده الفقري هو «الغياب» أي انه فسر الاحداث- من 
بعيد وي برود--سلبا . 
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أما نحن فواجبنا ان نقول للتاربخ أيضاً. ومن قلب الحاضر وحرارته 
ان غياب شيء ما يؤثر في محرى الأمور لدرجة ما . ولكن حضور شيء 
ماهو الذي لقان أن التعرى. تضنوزة بسانت زولا اقلق 'إند و العايات؟ 
المذكورة قد اثرت في تطورات المشهد العربي الراهنة » ولكن الحضور 
المكثف لعوامل أخرى هي التي بلورت المشهد وصنعت له الاطار. وكنا من 
قبل قد ذكرنا أن اطار اللوحة العربية هو: البلبلة الحجاهيرية الواسعة . 
وانتقال .غالبية النظم العربية إلى مقاعد المتفرجين. 

ماذاء أو من. الذي «حضر» وكان لحضوره هذه النتائج المأساوية 
البالغة الضراوة والعنف؟ 

© والجواب بدأ في اليونان ثم في قبرص»ء قبل ان يصل إلى 
اذائنا ! يك باحدى مؤامرات المخابرات 'الاميركية حين اتام الحكم 
العسكري في اليونان صحفيا معتوها ليسقط الاسقف مكاريوس ولتتحول 
الجزيرة إلى بركة من الدماء تنتبي في خاتمة المطاف إلى مشروع التقسمم 
العنصري. وقبرص -حتى لا ننسى - قاعدة لشن العدوان الاستعاري .الم 
يكبح جاحها ضد العرب سوى الحكم الوطني المستقل للاسقف الراحل 
مكار يوس. وحتى لعن 2 فقد كان الانقلاب العسكري في 
اليونان-- عام 1 - قربباً غاية القرب من احداث الشرق الأوسط في 
العام ذاته . 

© ثم طرح «الجواب» نفسه على لبنان. وينبغي الاقرار سلفاً بأن 

الشعب اللبناني العظيم قدم ويقدم لمعركة «فلسطين» منذ عام ١448‏ مالم. 
يقدمه شعب عربي اخرء. بالاضافة إلى ان الحنوب اللبناني ظل الجبهة 
الساخنة الوحيدة إلى الآن منذ حرب اكتوبر .١910/‏ ولكن «الفريق 
الثالكث» استطاع ان يستغل وضعين متلازمين هما: الحساسيات العابرة الي 


ف 


يمكن ان تنشأ عن الوجود الفلسطيني على أرض لبنان. والتناقضات 
الاجتاعية بين فئة محرومة وأخرى ميسورة. تصادف ان غالبية الفئة الأولى 
تنتمي إلى طائفة تغاير الطائفة التي تنتمي اليها الفئة الثانية . هنا أيضاً فكر. 
«الفريق الثالث» ان يضرب عصفورين بحجر واحد. كا فعل في سبتمير 
فكر ان يطرح في جدول أعاله بندين اثنين: أولها أردئة لبنان أي 
تصفية «القضية» الفلسطينية حتى لا تظل عقبة في سبيل «التسوية». 
والثاني هو قبرصة لبنان أي مزيد من تفتيت العرب إلى دويلات هزيلة 
وخلق تموذج طائني عنصري للمرة الأولى بين الدول العربية التي تعاير 
اسرائيل بانها دولة طائفية. وكان لا بد من تشابك البندين في جدول اعال 
«الفريق الثالث» مع بعضها البعض . ما دام التقارب نيما يق «الشقراء 
اللبنانيين والثورة الفلسطينية » كما ان التباعد طبيعي بين اصحاب الامتيازات 
الطبقية وهذه الثورة. 1 


© ثم طرح الجواب على «تشكيلة الانظمة» في الوطن العربي . 
ليكن الخللاف حول «التسوية» من ناحية . و «احرب التحرير» من ناحية 
أخرى: هو متطلق: #الأزمة 1 فى علذقات. بدولق. المواجهة الماشريين د مصر 
وسوريا- بدولتي النفط الوطنيتين المجاورتين لها استراتيجيا . ليبيا والعراق . 
ولتخرج دول النفط الموالية لاميركا من حلية الصراع . وقد اكتسبت بريما 
من حظر النفط اثناء الحرب. ولتقم بدور الاخ الأكبر والوسيط بين 
«الاشقاء» وقد اكتسبت لعانا من «أموال الدعم» أثناء التسوية.. فاذا 
انفجر الخلاف من منطلق «التسوية»» أمكن تغطيته شرقا بالنزاع السوري 
العراي حول ماء الفرات. وغربا بالنزاع الليبي المصري حول رمال 
الصحراء. وهنا يبرز دور الجيوب اليمينية المتمركزة في أجهزة التصعيد. 
خاصة في اجهزة الأمن والاعلام. 


بض 


تلك هي خطة عمل ما يسمى بالفريق الثالث. وتلك هي مكونات 
الحريق العوني الكبير الذي اتخذ له «محلا مختاراً» في لبنان. جوهر الخطة ان 
يبدو فريقاً «ثالثا» وان يرتدي قناع «التسوية السلمية». وواقع الأمر انه 
طرف رئيسي في المعركة » وانه صاحب مشروع التصفية . واقع الأمر كذلك 
انه كالاخطبوط ذي الالف راس ٠2‏ فهو اميركا واسرائيل والنظم العربية 
الحليفة للولايات المتحدة والجيوب اليمينية في النظم الوطنية . راسه الاميركي 
متعدد الوجوه (المخابرات - الخارجية - البيت الابيض - البنتاغون ) » راسه 
الاسرائيلي (الصقور والهائم - عمليات جيش الدفاع - شبكات التجسس ) » 
راضة العربي الرسمي (بعض دول النفط - الدول الاوتوقراطية ٠‏ ملكية 
وجمهورية. البعيدة جداً عن خط المواجهة). رأسه اليميني في ظل 
الانظمة الوطنية (بقايا الطبقات القديمة.ء الطبقات الجديدة الوارثة 
لامتيازاتها » بعض العسكريين» التكوينات العشائرية » رجال المخابرات 
والاعلام ) . 

هذا هو «الفريق الثالث» الذي هو ليس ثالثاً. ولا وسيطا بين 
فريقين. بل هو العدو الرئيسي للأمة العربية . انه يرتدي قناع «التسوية» 
وهو يقصد التصفية بشقيها : تصفية حركة التحرر العربي الذي اغتال قائدها 
منذ خمس سنوات . وتصفية القضية الفلسطينية الي اراد محوها في نفس 
التاريخ . وكل ما حدث ان عواصم «العمل» قد تغيرت - خلال هذه 
الفترة -- ولكن الخطة هي هي لم تتغير. 

.. فهل نجحت؟. 

أو 
هل كان من الممكن ان تنجح؟ 
ولنتابع رحلتنا . 
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8- قراءة أخيرة في الكلمات الأولى 


تبقى مجموعة من «التساؤلات» حول الصراع في الشرق الأوسط . 
بعضها حول «جذور» المشروعات الثلاثة الرئيسية والتي دعوت أوها بمشروع 
التصفية الذي تديره الولايات المتحدة واسرائيل » والثاني هو مشروع التسوية 
الذي كانت تقوده اساسا مصر وسوريا وضمنا الانحاد السيوفياي + والثالث 
هو مشروع حرب التحرير الذي تتبناه أعرض الجاهير العربية وتنفذه بعض 
فصائل حركة المقاومة الفلسطينية . بعض التساؤلات يدور حول الأصول 
البعيدة لهذه المشروعات . والبعض الآخر حول عملية التداخل . والتشابك 
بينها أو الشد والجذب الذي يؤثر على الحدود الفاصلة بين كل مشروع . 
والجزء الأخير من التساؤلات يدور حول مصير الصراع في المستقبل المنظور. 
وقلة قليلة منها حول «الفريق الثالث» من حيث الأقنعة التّى يتخفى بها . 
ووسائل كشفها. ولا يتسع الحيز بطبيعة الحال لتناول هذه المسائل مجتمعة 
وبصورة تفصيلية . ولكني سأحاول - على الأقل - أن أسلط بعض الأضواء 
على ثلاث قضايا مركزية: اوها ان قضية فلسطين - وليست سيناء او 
الجولان - هي محور الصراع . والقضية الثانية هي أن الوحدة القومية للوطن 
العرلي هي الحصن الطبيعي الواجب البناء ويراه الآخرون واجب الهدم . 
والقضية الثالثة هي مسألة الانتقال من مرحلة التخلف بأشكاله القبلية 
والعشائرية والبدوية والاقطاعية إلى مرحلة التقدم نحو جوهر الحضارة الحديثة 
في الربع الأخير من القرن العشرين . 

ولعله نموذج فريد أن ترتبط هذه القضايا الثلاث ارتباطاً لا تنفصم 


عراه ؛ سواء من جانب العدو -- القومي والطبتي - أو من جانب الشعب 
العربي طوال تاريحه النضالي في العصر الحديث. إن قضية فلسطين منذ 


يغف 


البداية لم تكن محرد اغتصاب لأرض أحد الشعوب . وإنما هي - بالاضافة 
إلى ذلك - أصبحت سوراً جغرافياً يحول دون وحدتنا القومية 0 اجتاعياً 
يحول دون تقدمنا الحضاري. ومن هنا حدث التشابك الفريد بين مصالح 
الاستمار الأوروني الأميركي والرجعية العربية التي قادت الجيوش في حرب 
4 إلى الهرزيمة وتكريس «دولة اسرائيل». ومن هنا ايضا حدث 
التشابك الفريد بين مسألتي التحرر الوطني والتقدم الاجتاعي في النضال 
العربي . 


ولو أننا المينا نظرة على الخق الأعفاء البارز ين ف « نادي الفريق 
الثالث» وهو العضو الأميركي . ارصدنا سلوكه على النحو التالي : 


© ني الثاني عشر من آذار 14417 وافق الكونغرس الأميركى على 
تقديم مساعدة لتركيا واليونان قيمتها 40١‏ مليون دولارء تنفيذاً لاقتراح 
شامل من الرئيس الأميركي عرف في ما بعد بمبدأ ترومان يقول نصه الحرفي 
أنه يرمي إلى تأييد «الشعوب الحرة للصمود في وجه الأقليات المسلحة في 
الداخل أو الضغوط الخارجية». ينبغي أن نتذكر تاريخ هذا المبدأ 
الاميركي . انه من ناحية غداة انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 
وطموح شعوب المستعمرات في «الاستقلال ») عن الامبراطور يتين الغاربتين : 
فرنسا وانكلترا. ومن ناحية ثانية فان تنفيذ المبدأ لم يكن بعيداً عن احدى 
دول الشرق الاوسط (تركيا). ومن ناحية ثالثة فان توقيت المبدا كان عشية 
الحرب العربية الاسرائيلية . فلنتذ كر. 

© ني الخامس من كانون الثاني 19481 قدم الرئيس الأميركي إلى 
الكونغرس اقتراحاً من عدة نقاط عرف في ما بعد باسم مشروع ايزنهاور . 


يسمح له 0< )0 أن يستخدم الموات المسلحة التابعة للولايات المتحدة 


وفف 


لحجاية أية دولة في الشرق الأوسط تطلب مساعدتها على صد عدوان يكون 
مصدره أية دولة أخرى خاضعة للشيوعية الدولية » وتقديم المساعدات 
العسكرية لمثل هذه الدولة » وتقديم المساعدات الاقتصادية لدول هذه 
المنطقة وتفويض الرئيس بانفاق ٠٠١‏ مليون دولار لهذا الغرض ». هنا أيضا 
بنبغي أن نتذكر أن هذا المشروع الأميركي قد جاء عقب معركة السويس 
عام ١481‏ لا سماه ايزنهاور نفسه بملء الفراغ الذي تركته فرنسا وانكلترا . 
© تقدم وزير الخارجية الأميركية في حكومة نيكسون )١14594(‏ با 
ل كه روجرز إلى كل من مصر وسوريا والأردن واسرائيل ؛ 
يعرض فيه برنامحاً لانهاء الصراع العربي الاسرائيل. 
تقول النقطة الثانية من المشروع : 


ذ الا تقوم القوات المسلحة 1 قوات غيرها لأي من الفريقين 
البرية أو البحرية أو الجوية بأعمال عدوانية أو تهديد بالقيام بها ضد شعب 
3 قوات الفريق الآخر. 


* - يتعهد كل من الفريقين بعمل كل ما في طاقته لضمان عدم نشوء 
الأعمال العدوانية والحربية في أراضيه وعدم ارتكابها داخل اراضيه سواء من 
قبل الأجهزة الحكومية أو الموظفين أو المنظظات . 


وتقول النقطة الثالثة «يتفق الفريقان على وضع حدود أمنة ومعترف 
بها ترسم على خريطة أو خرائط مصدقة من الجانبين تصبح جزءا من الاتفاق 
النهائي». وتقول النقطة الخامسة أن لاسرائيل الحق في عبور سفنها قناة 
السويس . وفي النقطة السابعة «يتفق الطرفان على الأخذ بشروط التسوية 
العادلة لمشكلة اللاجئين حسما يحري الاتفاق عليها بين الاردن واسرائيل» . 
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هناء كذلك . يحب أن نتذكر أن هذا المشروع الأميركي قد جاء على أثر 
رت "الابتواك: النابديطة . 


والآنء ما هو القاسم المشترلك الأعظم بين فيذا ترومان ومشروع 
ايزنهاور ومشروع روجرزء حتى نستطيع أن نتصور ماذا استهدف النجم 
الاميركي الآفل كيسينجر؟ وماذا يستهدف النجم الاميركي الجديد كارتر؟ 

والجواب ببساطة بالغة هو وضع شعوب المنطقة نحت الوصاية 
الاميركية المباشرة » نحميها اولا من اية «ثورة داخلية)» يدعوها مبدا ترومان 
بالاقلنات”» المتلة:.. وقد :عققك. نوءة حداو غوف :2 ترومان: رعق “حمطن 
سنوات حين قامت ثورة يوليو ١481‏ في مصر. وتتالت بعدها الثورات التي 
تقودها «الأقليات المسلحة» في المشرق والمغرب العربيين. هذه الوصايا 
الأميركية من شأنها ثانياً أن تغلق الملف الفلسطيني نهائياً بعد الاقرار بحل 
عادل لمشكلة اللاجئين. وتكريس الوجود الاسرائيلي بالاعتراف العربي 
بحدود آمنة لمختلف أطراف الصراع . وترسيخ التمزق القومي العربي ما دام 
الكيان الصهيوني قائماً. وربط دول المنطقة - في ما عدا اسرائيل - بعجلة 
التخلف الاقتصادي والاجتاعي ربطا محكاً بادخالها ضمن دائرة النفوذ 
الاستعارية . 

وهكذاء فان وعد بلفور البريطاني عام ١41١1٠‏ ومحوعة «المبادئ» 
الاميركية بين اعوام /ا94١‏ ولاه9١‏ و ١9107١‏ هي الخطوط العامة لصيغة 
«مشروع» التصفية الذي يستضيف إلى جانب القوى الاستعمارية والصهيونية 
مصالح الرجعية العربية في التمزق القومي والتخلف الاجتّاعي . 

وم يتوقف التاريخ ساكتاً يتفرج . كانت الزيمة العربية عام ١444‏ بين 
العناصر التي فجرت الثورات الوطنية العربية منذ عام ١948“‏ في مصر 
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والعراق والجزائر والسودان واليمن وليبيا. وكان الجوهر الوطني لثورة عبد 
الناصر هو الذي قاده إلى رفض مشروع ابزنهاورء رفض الوصاية الأميركية . 
وكان الجوهر الوطني لثورة موز العراقية هو الذي قادها إلى سويس جديدة 
بتامم النفط العراي. ومها قيل في هزيمة 1١917‏ من حيث الاسباب 
الواضحة العميقة التي أدت البهاء فاننا لا نستطيع بأية حال أن نتجاهل 
الدور الاستماري في وقوعها. ولم تكن الرجعية العربية ولا الجيوب اليمينية 
في الأنظمة الوطنية بعيدة عن مشروع الاستعار حتى المرحلة الأخيرة . ذلك 
أن هذا التحالف المعادي- أصلاً-- لحركة التحرر العربلي قد رأى بعيئيه مشروعا 
جديداً يولد ي مواجهة مشروع التصفية » مشروعاً عربياً من ثأنه أن يدرأ 
التخلف بالتنمية الاقتصادية » ومن شانه ان يجرب التوحيد القومي - رغم 
أنف الوجود الاسرائيلي - على خطوات ومراحل. ان هذا المشروع الجديد 
لا يتكلم كثيرا عن فلسطين» ولكن من يدري ماذا يخفيه المستقبل؟ كانت 
المقاومة الفلسطينية قد ولدت رحميا عام ١458‏ وكانت «مشاغباتها» على 
الحدود تدعو «العدو» للتفكيرء ولكنها حتى 19451 لم تكن قد شكلت 
مشروعاً ثالثاً أو عنصراً حاسماً بين عناصر مشروع الدول العربية المتحررة . وفي 
عام /14517 كانت الهزيمة تجسيدا مريراً وفادح الثمن لخلل ما في المشروع 
العربي . 

كان مشروع التصفية قد يجح حتى ذلك التاريخ في دعم الكيان 
الصهيوني . ولكنه م يكن قد مجح ي: ضرت حركة التحرر الوطي. .وجاءت 
الهزيمة امتحانا كالزلزال. وي اللحظة التي قبلت فيها مصر قرار مجلس الامن 
رقم 787 وقع الانشقاق الأول في المشروع العرلي. ولد آنذالك مشروع 
التسوية الذي تبنته مصر وايده الانحاد السوفياني » وقد جسد الحد الاقصى 
لصمود النظام المصري. وولد أيضاً مشروع حرب التحرير الشاملة التي 


هف 


دعمتها تطورات الكفاح المسلح للمقاومة الفلسطينية ورفض سوريا لقرار 
مجلس الامن . 


..ومرة اخرى لم يتوقف التاريخ ! 


فان حرب الاستنزاف المصرية وتصاعد الكفاح المسلح 
الفلسطينى - وقد التقيا في اطروحة القتال ايا كانت الوسائل 
والغايات - بالاضافة إلى استمرار الرفض السوري والمهاهير العربية لقرار 
مجلس الأمن . كان ذلك كله سبباً رئيسياً في تدهور مشروع التصفية (رغم 
الاحتلال الاسرائيلي لاراض عربية جديدة) خلال السنوات الثلاث التالية 
للهزيمة . 

وكا وقعت كارثة ١471‏ وكأنها ثمرة صراع عربي اسرائيلي لا دخل فيه 
للولايات المتحدة . وقعت مجزرة أيلول 1917١‏ وكأنها ثمرة صراع عربي عرني 
لا دخل فيه للولايات المتحدة. ان مشروع التصفية - بأطرافه المتشابكة 
الأجنبية والمحلية - عندما لا يقدر على التصفية السلمية لا يتردد في المذيحة 
الدموية . هكذا يشترك أيلول 7١‏ وحزيران 50 في كثير من الدوافع وعناصر 
السياق. الهدف العام هو تصفية حركة التحرير الوطني - وي القلب منها 
قضية فلسطين - ولكن محاولة اسقاط الأنظمة الوطنية عام ١9451‏ أضيف 
إلييا محاولة التصفية الجسدية للفلسطينيين. ولكن الأهم هو فك عرى 
التواصل بين المشروعين العربيين. للتسوية وحرب التحرير. وقد وصل 
التقارب بينهما الذروة في السنوات الثلاث . 


اصبحت التسوية السلمية تشبروعاً حدد الملامح والسمات .» شعاره 
«ازالة اثار العدوان» دون اغفال للحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الفلسطيني : ولكن دون تركيز على تحرير الأراضي الفلسطينية ٠‏ باستثناء 


يغف 


الضفة الغربية من نهر الأردن وغزة. واقع الأمر أن الأنظمة الوطنية كانت 
تستهدف العودة إلى الأوضاع السابقة على الحزيمة » أي الوجود «الوطني» 
اكلم والكامل السيادة » والتطور الاجماعي في حدود التنمية الاقتصادية . 
بمعنى أن خطتبا الاستراتيجية غير المعلنة لا تضع قضية فلسطين في جدول 
أعمال التحرير الوطني : ٠‏ كيا أنبا للا 5 التوحيد القومي ضمن المهام العاجلة 
للتحرير الاجمّاعي » ذلك أنها لم تحسم طريق التحول إلى الاشتراكية سواء 
برواسب الانفصال المريرة أو بنمو الفئات الاجتّاعية الخديدة المعادية 
للتقدم . : 

وكانت هذه هي الثغرة الواسعة في «مشروع التسوية» مند ولآدته على 
انقاض هزيمة ١9517‏ حتى وفاة جال عبد الناصر ومذبحة ايلول الاردنية : 
لقد تنازل عن محاور رئيسية في مههات النضال العرني » وترك الباب مفتوحاً 
لشروع التصفية أن يدخخل إلى الساحة العربية بكلتا قدميه. 

ولكن من نحت انقاض هزيمة 14517 ولد أيضاً المشروع الآخر الذي 
يرمز اليه الكفاح المسلح الفلسطيؤى دير وآلنري تشير اليه معركة الكرامة عام 
49 سشارة حاسمة. وقد تكامت”قلتتّاته مع الميلاد المفاجئ لثورة مور 
4 العراقية وثورة الفاتح من سبتمبر الليبية . ومن موقعين ايديولوجيين 
مختلفين رفضت الثورتان مشروع التسوية العربية » وانحازتا مشروع الكفاح 
المسلح » ورفضتا بالتالي مشروع روجرز وقرار مجلس الأمن الشهير. 


..ومرة ثالثة م يتوقف التاريخ ساكناً يتفرج . ودار صراع مر بين 
المشروعات الثلائة : مشروع التسوية السلمية - يجوهره الاقليمي - يتقدم 
بمبادرة السادات لفتح قناة السويس . ويرد ايجاباً على مقترحات يارنغ . 
ولا يستجيب احد. هنا يحب التذكير وثائقياً بأن مصر قبلت كافة 


) المشروعات ») ال ممقترحة فوا ابتداء من قرار بجلس الأمن إلى مشروع روجرر 
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ومقترحات يارنغ إلى مبادرة السادات البالغة التواضع. تقدم أيضاً الملك 
حسين بمشروع المملكة العربية المتحدة لاستعادة الضفة الغربية واقامة اتحاد. 
فيدرالي بين الضفتين في ظل التاج الهاشعي. واقم «انحاد الدول العربية ) 
بين مصر وليبيا وسوريا. ومن ناحية اخرى تقدمت المقاومة الفلسطينية 
- رغم ايلول الأسود - على طريق الكفاح المسلح تقدماً مشهوداً. تقدم 
العراق بمشروع الوحدة مع كل من مصر وسوريا. اي انه قد بذلت 
محاولات من جانب اصحاب المشروع العربي للتسوية السلمية للتائير على 
اصحاب مشروع التصفية » كما بذلت محاولات من جانب اصحاب المشروع 
العرني للكفاح المسلح للتأثير على أصحاب مشروع التسوية السلمية. ولكن 
الرفض القاطع كان جواب العدو على التسويات المقترحة.» وكان ايضا 
جواب دول التسوية على مشروع الكفاح المسلح . 


وكاد الصراع الخافت ولمعلن » أن بقع في اسار الجمودء لولا حرب 
اكتوبر #/1410 ,انها الحرب التي فرضت مبادرة السادات لفتح قناة السويس 
على أصحاب مشروع التصفية. ولكنها أيضا الحرب التي دفعت سوريا الى 
قبول قرار محلس الآمن رقم 747. أي أنها كانت حرب التسوية ان جاز 
ابياع| قت .وما مكن أن كمققة: في. السشيل اللظزرج.. فصي افاسطلين 
وقضية التوحيد القومي وقضية التقدم الاجناعي . باتت جميعها أبعد ما 
تكون عن «جدول التسوية». ولسنا هنا في معرض «الشعارات » الي يرفعها 
هذا النظام أو ذاك» وإنما في معرض «العمل السياسبي» الذي يحري. وهو 
العمل الذي يرسم صورة الصراع الراهن على النحو التالي : 


© في سالزبورغ كان الحل الوسط بين مشروعي التسوية 
والتصفية . انه الحل الذي قد يرد بعض الأراضى المصرية والسورية » ولكن 


لحف 


الأسلوب الاسرائيل في التنفيذ وسياسة الانفتاح المصرية يؤديان إلى مسيرة 
زمنية طويلة . 

© ون بيروت وعلى الحدود الجنوبية من لبنان . كان الصراع مركزاً 
وكثيفاً , بين المشروعات الثلاثة .» ولا يزال. ولكن المقاومة الفلسطينية يزداد 
حجمها واخل الأراضي المحتلة » ويتعاظم دورها على الساحة الدولية ء 
وكزايف: ارقهات ين الأنلمة العرنية. 

© ني بغداد محاولة جديدة للتأثير في أصحاب مشروع التسوية 
وجذبهم بعيداً عن فخاخ مشروعي التصفية. كانت المحاولة الأولى هي 
مشروع الوحدة مع مصر وسوريا قبل حرب تشرين. وكانت المحاولة الثانية 
هي مشروع الوحدة مع سوريا بعد أن برهن الجيش العرائي على ضرورة 
وجوده الاستراتيجي قُ الأراضي السورية . 

والمحاولة الثالثة طرحها الرئيس احمد حسن البكر في تموز ه/ا9١‏ في 
خطابه بمناسبة ثورني تموز 88 و58. وتقول المحاولة العراقية الجديدة «اننا 
نرى أن الوقت قد حان لأن تقوم على الفور جبهة عسكرية شهالية بيننا وبين 
الشقيقة سوريا وان تتواجد القوات المسلحة العراقية على الارض السورية» 
وتشترط أمرأً طبيعياً للغاية هو ١أن'‏ تعلن الحكومة السورية بوضوح رفضها 
للقرارين 747 و88 ومؤتمر جنيف» أي أن ترفض سوريا جوهر مشروع 
التسوية » وعلى ضوء هذه الأسس «تلتزم بالطريق النضالي الذي يعتبر 
الأرض السورية المحتلة في الجولان جزءا من كل ٠‏ ويعتير تحريرها خطوة 
على تحرير فلسطين وكل الاراضي المغتصبة». والمشروع العرائي ليس مناورة 
موجهة لسوريا لأنه يرى «أن الوقت قد حان لأن تفتح الجبهة الأردنية في 
مواجهة العدو وأن تدعم عسكرياً واقتصادياً بامكانات عربية مضافة» كأ 
نرى أن تدعم اليه الصوية مامكا انق عووية بواسفةة كع ).وبا كاناك 
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عسكرية من أقطار المغرب العربي». 


اي أن العراق بستعيد مقومات المشروع العربي الأصيل في مواجهة 
مشروع التصفرة» هذه المقومات هي استرداد الوطن الفلسطيني على جسر 
الوحدة القومية التّى تنشد الانفلات من أسر التخلف العربي إلى رحاب 
االقلام والشاركة فى عقا «الفصيرب والقراق يتلجم ا لعاف !ادر بط كن 
تسميته باضعف الايمان ما دام المناخ العرني الرسمي ليس مهيا بعد لوحدة 
ثلاثية مع كفن اتنوونا أواوسدة شاملة مع سوريا.. فالوحدة العسكرية 
المقترحة هي البديل العملي للتسوية الاقليمية الخائرة القوى . والعراق يتقدم 
بالمشروع من مركز قوة اقتصادي واجتاعي وسياسي » ومن منظور استراتيجي 
أينذته: المقاركة: المزاقية. اللنائمة .فى . ,معرب تكتررين »ب بوالرئيسن: الغراقي. شيعم 
تصوره لهذه الاستراتيجية على اساس «ان الارادة الذاتية للشعوب والاثم 
تلعب الدور الحاسم لا في تقرير مصائرها فحسب. وإنما في توجيه الرأي 
العام العالمي ) ويضرب مكلا على ذلك بما احرزه الكفاح المسلح الفلسطيني 
من نجاحات دبلوماسية على الصعيد الدولي. والمبادرة العراقية تبصر الثغرة 
المفتوحة في الجدار العرني فتخرص «حرصاً شديداً على أن لا تتوسع الثغرات 
القائمة اق الضت: العري + يا رض عل أن تتوفز أفضل الظروف لتدعمم 
هذا الصف بأي مستوى متيسر على طريق التحرير». 

وهكذا فانها نحاول ايحاد الصيغة التى لا تتعارض فيها وحدة الهدف 
مع وحدة الصف. ١‏ 


ما مصير هذه المحاولة؟ 
بل انك تسألني ما مصير الصراع في الشرق الأوسط . واحب أن أوجز 
رالي بامانة هكذا: إن اصحاب مشروع التسوية واهمون طالما انهم لا يرون 
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«وجه» التصفية وراء قناع «الوسيط » الأميركي - الاسرائيلٍ - العربي . أما 
أصحاب المشروع العربي للتحريرء» فان «التاريخ » معهم ) ولكن المسيرة 
طويلة طويلة . 


لق 
0( 
6 
0( 
زر( 


(0 


0 


ديروت آب «أغسطس ده//اة١ا‏ 


راجع التايمز البريطانية .١910/8//١4‏ 

راجع الغارديان البريطانية ١900/8/5١‏ 

راجع المحرر اللبنانية ١/8/4/ا8١.‏ 

راجع «المحرر» اللبنانية 1918/4/8 

نيو يورك تايمز الاميركية كانت أول من كشف النقاس عن المضمون العام هذه الاسلحة 
الني أشارت إليها بعدئذ المصادر العربية ذاتها : الاهرام المصرية 1908/8/1١‏ . والنبار 
اللبنانية في التاريخ ذاته . 

راجع : التابمز البريطانية #/14108/1. والنيوزويك الأميركية ١9108/1/٠١‏ وكان 
كيسنجر قد صرح في البداية لمجلة بيزنس ويك «لست اقول انه لا توجد ظروف لا نلجأ 
فيها إلى القوة. ولكن استخدامها في حالة خلاف على الأسعار شيء وفي حالة تعرض 
العالم الصناعي لاختناق فعلي شيء آخخر». 

راجع «المحرر » اللبنانية ١918/8/86‏ 
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هن انا 


الخطوات الأميركية 
إلى الأرض العربية 


1 


بخطئ من يظن أن ما يحري على أرض الشرق الأوسط في تلك 
الأيام . هو تعبير عن «الارادة الحرة» لبعض الحكام العرب هنا أو هناك . 
وبالتالي يسهل تفسير «الدور الاميركي » بأنه: الدور المطلوب من جانب هؤلاء 
الحكام وكأنهم أصدروا «أمر استدعاء ) للبيت الأبيض . فا كان عليه الا أن 
يتدخل بمساعيه الحميدة ١وسيطا»‏ بين طرفين. 


هكذا رسموا الصورة منذ حرب اكتوبرء ولكن الحقيقة شي آخخر.. 
والأبار بين الأمكة لمث عطي ميلا ازاءالأجة اده ونا دود بره 
في الوقت الحاضر هو جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية في محال تطبيقها 
اتوي خل ٠‏ الشرق: الأوسط 

والاستراتيجية الأميركية - حتى لا ننسى -- تواجه في الآونة الأخيرة 
مجموعة من المتغيرات التي حسمتها الحرب في جنوب شرفي اسيا. وانتصار 
الانفراج الدولي في مؤتمر الأمن الأوروبي. بالاضافة إلى النجاحات التي 
يحققها اليسار الاوروبي بي ايطاليا وفرنسا. بل وثي اسيانيا والبرتغال . وكذدلك 
لمتغيرات الراديكالية واحياناً الدراماتيكية في أفريقيا. 


ونين 


لم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي والعالم من حوها يتغيرء بل 
هي سارعت بالرد في بنغلادش ولشبونة ونيجيريا وزائير باسلوب جديد لا 
يتجاهل المتغيرات ولا يتكيف معها. وإنما هو اسلوب حريص على المصالح 
العليا للاستراتيجية الأميركية » وقد أضاف اليه صناع القرار السياسي الأميركي 
عناصر جديدة يمكن أن نتلمسن أبعادها في بلادنا قبل بلاد غيرنا . 

وإذا كانت الولاناك 'للتتحدة إلى يوقت "نين انحا إلى" العنت 
الخارجي بشقيه: التدخحل العسكري الباشر وأعال الوكالة المركزية 
للمخابرات . فانما لم تتخل في مرحلتها الجديدة عن هذا «المهبج ». غير انما 
في ظل الأوضاع الجديدة في العالمء 


لت استخدام «حمقّوقها) القانونية سواء داحل حدودها ) بواسطة 
الكونغرس وما يملكه من قدرة على المنح والمنع ٠أو‏ خارج حدودها بواسطة 
النظرات الي ع تشتزك فيا 0 التحدة :وجلين لمن وحلف الاطلنطي 


© الاعتّاد على نظم 3 طبقات حليفة بحكم المصلحة والمبادئ , 
فيحدث التغيير المطلوب بدعم النظام أو الجناح أو الطبقة » دعماً اقتصادياً 
واس «مشروعاً؛ . 


© استغلال بر الصراع الاقليمية المحتدمة بين أطراف لهم علاقة 
ما - بدرجات متفاوتة - مع النظام الأميركي » بيدف السيطرة أكثر وأكثر 
على مختلف الأطراف , ايا كانت المكاسب الحزئية لهذا أو ذاك (كيا هو 
الحال في المشكلة القبرصية بين تركيا واليونان» وكا هو الحال في الصراع 
العرني -- الاسرائيلٍ ) . 
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© المحهاب حدة الصراع الأيديولوجي ورفع راية العداء «الفكري ( 
ضد الشيوعية أو راية الدين أو راية حقوق الانسان. والعودة الى المناخ 
الممتبب للخمسينات بهدف شق عرى التحالف بين القوى الوطنية والتقدمية . 


أي أن الاستراتيجية الأميركية المعاصرة تفضل الوصول إلى أهدافها 
الثابتة بوسائل تبعد عنها شبهات «التدخل الخارجي» وحبذا لو اظهرتها في 
هيئة «الوسيط ». ولكن هذا التفضيل لا يذهب بها بعيداً إلى حد التخلي 
نهائياً عن شي التدخل العنيف » سواء بقواتها المبلحة از بقوات المخابرات 
المركزية . 


+ +« نا 


وبالطبع يحتلتف «اخراج (( أميركا لاستراتيجيتها العامة من منطقة منطقة إلى 
اخرى حسب الظروف الخاصة لهذه المنطقة وطبيعة الروابط والمصالح 
والعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة .. 

فالشرق الأوسط - مثلاً - له طبيعة خاصة يمكن ايحازها على النحو 
التالي : 

ل انه - من ناحية - ارضص البترول » واذا كانت ا الطاقة م 
عمس الاقتصاد الأميركي جوهرياً حتى الآنء فانها قد مست الاقتصاد 
الأوروبي الغربي والياباني في لصمية ولأحلف أن التداخل الاقتصادي 
والقدي بين الغرب الأودوني 0 المتحدة له ره لمترايد داخل 

© انه - من ناحية أخرى - أرض ا الاجتاعية المتباينة , 
فهناك مجموعة لا علاقاتها الاستراتيجية بالغرب الرأسمالي وفي مقدمته 


هم 


الولايات المتحدة. وهناك مجموعة تنشد الانعتاق من أسر التخلف والقهر 
الاستماري دون الارتباط الأيديولوجي بالمعسكر الاشتراكي » ولكن دون 
انغلاق عن دعمه العسكري ومساعداته الاقتصادية والسياسية . 

© انه - من ناحية ثالثة - أرض الثروات الواسعة للقلة والفقر 
المروع للكثرة الغالبة » ومن هنا كانت الأفكار الراديكالية - بل والحركات 
الراديكالية - مرشحة دائماً للظهور. 

© انه - من ناحية رابعة - أرض الانقلابات العسكرية » كشأن 
ما يسمى بالعالم الثالث كله غداة الحرب العالمية الثانية .. فالسلطة الجديدة لم 
تعد نجيء بالتطور الديمقراطي السلمي » وإنما عن طريق «البلاغ رقم 
واحد) . 

© انه من ناحية خامسة واخيرةة» أرض الصراع - منذ أكثر من 
ربع قرن - 0 بي بين أكثر من ماثة مليون: .عرق .ومليونين ونضصت: "من 
«الابرائيليين) 3 علفوا شع با كله من به الأصلي . وقاموا باحتلال 
أجزاء واسعة من الأراضى يي العربية المحيطة بفلسطين. 


وقد رأت الاستراتيجية الأميركية بعين بصيرة أن مصر هي التي تشكل 
الثقل الرئيسي في 7 المنطقة » ولكنها رأت بالعين الأخرى أن 
«اسرائيل » لا يمكن الاستغناء عنها في ححماية مصاحها الاستراتيجية. ولذلك 
كان المطلوب من صانع القرار السياسي الأميركي «الجديد» هو حل هذه 
المعادلة الصعبة وايجاد معادلة جديدة» محفظ الوجود الاسرائيلٍ من التهديد 
العرلي على أساس موافقة مصرية فاعلة . 


ولم يكن ذلك ممكناً في «وحضور) عبد الناصر.. لأنه لم يكن رق 
مصير مصر - والصراع مع اسرائيل - بمعزل عن مصير الوطن العربي .. 
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لم يكن «الرجل شيوعياً» ولا كان اسيراً لغير «الوطن». ولكنه فهم 
الوطنية - في زمن المتغيرات - على أنها الاستقلال السياسى والاقتصادي 
معأ . وفهم أن «اسرائيل» ليست مشروعاً أبديولوجياً حالا : وإما هي 
مشروع اقتصادي وسياسبي معا. وفهم ان «العلاقة لخاصة» بين الغرب 
وأسرائيل ليست علاقة عاطفية مشبعة بعذاب الضمير والاحساس 
بالذنب . وإعا هي علاقة اقتصادية وسياسية معا. فهم عبد الناصر ان 
«اسرائيل» مشروع الغرب الاستراتيجي في الوطن العربي . 

ومن هنا كان أي تقدم اجتاعي في مصر - دون تصويب رصاصة 
واحدة إلى تل أبيب -- يشكل استفزازاً جنونياً لاسرائيل والغرب معاء فأي 
تأمم وأي مصنع وأي اصلاح زراعي وأي يحانية تعلم » كانت سا وان 
للاستقلال الوطني عن التبعية الاستعارية. وإذا كانت ثورة يوليو رائدة . 
فقد تلتها الجزائر وسوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا. 

وإذا كانت معركة السويس رائدة. فقد تلا معركة النفط المجيدة في 
العراق ٠»‏ وتوالت معارك النفط في كثير من أجزاء الوطن العربي . 

أي أن المصالح العليا للاستراتيجية الأميركية » أصبحت مهددة رغم 
الوجود الاسرائيلي ٠‏ بل ورغم هزيمة /1951. 

وفهاة >غاهة حال عيذ الناصس» 

وكان غنابه انقلابا: كرسته فقط أحداث ليلة ١4‏ مايو181/1. 

ويبدو أن وقتاً طوبلاً سوف يمضي قبل أن يفصح التاريخ عن أسرار 


شهر أيلول من عام ولو عنية يق المذاعة الأرونة «الستويزة وماك وال 
عبد الناصر. 


7"41/ 


..ولكن يبقى لنا الرمز على الأقل . فقد غاب القائد والخطة الجهنمية 
لتصفية المقاومة الفلسطينية على قدم وساق.. أي أن الارتباط بين تصفية 
مصر - كمركز لحركة التحرر العربي - وتصفية «القضية الفلسطينية» كانا 
خطة واحدة. وحتى لا ننسى » فقد كانت كلمة السر في هذه المخطة هي 
مشروع روجرز. 


وتوالة, الأخدات ...عضر 


كن خرج «الخيراء السوفيات » وتدهورت العللاقات المصر بة 
السوفياتية إلى ما دون نقطة الصفر.. 

© تطهرت الصحافة المصربة والثقافة المصر بة واجهزة الاعلام 
المصرية من الكتاب الوطنيين والتقدميين سواء بعزهم أو بارغامهم على 
مغادرة البلاد أو نحبسهم أو بوقفهم عن الكتابة أو باستالة البعض منهم . 
واحتلت مواقعهم عناصر مشبوهة في وطنيتها أو في موقفها من الشعب . 

© خلا التنظم السياسي العلني الوحيد من أية وجوه وطنية 
أو تقفية قينا ناسين أو ثلاث عرفت بنضاها المستميت من أجل الثورة 
طيلة العشرين عاماً الماضية. وانخرطت بدلا منها في سلك العمل السياسي 
وجوه «الأغنياء ) في الريف ولمدينة . 

© بدأ حلس «الشعب ) قُ اصدار التشر بعات المعادية للشعب ُ 
جرياته. الأجاتضة : ومكاسئ "لقنن ودرسيات "الرطية. 

ويقول الرئيس السادات ف حديث شهير جميع الصحف المصر بة 
وحلة «الحوادث » اللبنانية اكات ©93)) . ان الدكتور كيسنجر طلب 
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ونين أن اد لازم بشو ايها ا نتقئزة الدكيرار كات كن امتكون 
«احدى أروع معارك العرب») لولا.. 


لولا الأميركيون » هم الذين طالبوا بالتحرك . وهم أيضاً الذين منعوا 
«احدى اروع معارك العرب» من الوقوع ! 


اذا ؟ 


والجواب هو : الاستراتيجية الأميركية في مرحلتها الجديدة. وفي مجال 
تطبيقها الحيوي على أرض الشرق الأوسط . إن حرب أكتوبر منذ خطاب 
الرقيض الساذات ي البزء السادوش عشر إلى .فك. الاشتياك الأول قد حلت 
المعادلة الصعبة .وخلقت «المعادلة الجديدة» التي يبحث عنها الأميركيون. 
حيث بمكن الاحتفاظ بالوجود الاسرائيل احتفاظاً مدعماً بالتقل المصري في 
المنطقة العربية . ش 


وم يكن «داخل) مصر 0 عن «الحدود) 5 3 لحظة من 
اللحظات . كان الانقضاض على القطاع العام وعماله والاصلاح الزراعى 
وفلاحيه والجامعات وطلابها والمنابر الفكرية ومثقفيهاء يتم في تواز محكم 
وتصعيد مستمرء مع المعادلة الجديدة التي فسر جوهرها الأعمق محمد سيد 
ليان 2 كتابه ( بعل أن تبك المدافع » كا صاع مواقمها العملية لطئى 
الخولي في مسلسل «مدرسة السادات السياسية » . عي انا من جهه اعتريت.. 
هي المعادلة الي بررت اعلان قيام «الحزب الشيوعي المصري ». إنها المعادلة 
الى اانه عرب تايا ند ادر عع رن الف انار اللي كاك 
تصدو متغورانتة.مكدت الاستكلامات الأمركى :فى أواخر يتات .وه 
أخيراً المعادلة التي صاحبتها أعتى موجة عداء اقليمية ضد العرب . وأكثر 


ا 


كلمة السر الجديدة هي كيسنجر ثم كارتر. تختلف نتائجها عن 
«روجرز»ء ولكاها استكثال الجملة الواحدة بحروف جديدة. لم يعد مطلوباً 
ازاحة النظام المصري ورموزه البشرية. لانه تتم - خطوة خطوة - ازاحة 
عبد الناصر ونظامه . اخفقت محزرة لبنان ليكن .. فالاتفاقية المنفردة بين مصر 
واسرائيل على جبهة سيناء تتكفل بما هو أهم: 
© بالسيادة الأميركية (الالكترونية) المطلقة على التحركات 
العنكرية العربية » لا داخل مصر وحدهاء بل كا تؤكد أوثق المعلومات . 
عل “ورياك والارون: :ولتان” 


© ابتعاد مصر عن محرد التفكير في الحرب أو المشاركة في الحرب 
ضد «اسرائيل» لا لتحرير فلسطين بأكملهاء بل حتى لتحرير ٠6؟‏ كيلو 
متراً في سيناء.. فضلاً عن الجولان والضفة الغربية وغزة , 


© اسلوب التهدئة في «التعامل المصري - الاسرائيلي » بانباء عملي 
لحالة الحرب والسماح للبضائع الاسرائيلية بالمرور في قناة السويس وتحخفيف 
اللهجة العدائية لاسرائيل في أجهزة الاعلام. هو الاسلوب الجديد الذي 
سيربي «الخحيل القادم». وهو الجيل الذي يعتمد عليه الرئيس السادات في 
استكمال التحرير ! 


© تسريح الجيش المصري بموجب اتفاق تعاهدي تتولى الولايات 
المتحدة بمقتضاه «الاشراف ولمراقبة» على نحركات القوات المسلحة 
المصرية » ففضلاً عن الانتقاص من سيادتها على أرضهاء ماذا يتبقى لها من 
دور؟ ولكن المملكة العربية السعودية سوف « تنمق عل هذا «الحيش ) 
خمس سنوات اعتبارا من /ال91١).‏ 


© شق وحدة الصف العربي شقاً عميقاً» باعتزال مصر لدورها 


0 


المركزي في حركة التحرر العربية » وافساح المجال واسعاً لانتقضاضات رجعية 
عميلة للاستعار على البقية الباقية من الانظمة الوطنية . وانقضاضات ممائلة 
غل: التنظياك "الشمية ‏ والقورية تق الا طلم الاخرف:. 

"انكل عاناا عن القاونة: الماعطقة و دوركيا :ى «الفراف الظلق 
فريسة التعاون امسر - الأميركق الاسرائيل . والتنازل التدريجى على بقية 
الجهات . ١ | ١‏ 


نا د 1 


تلك هي الخطة الي قد نتيح للنظام الصترق: غترا اطول وقد نتبيح 
للفئات الحاكمة ثراء أسرع .. 

هن" انما الكفرة ال الاتشعدت فير ار تاقيظي ويفا بل. هي 
تؤدي في خاتمة المطاف إلى تدمير الوطن العربي لعشرات من السنين . لا يعلم 
سوى الله منىو تنتبي ! 

والدرس الثمين الذي ينير لنا الطريق » هو أنه ليس هناك انفصال بين 
ما بحري داخحل مصر وما محري على حدودها. إن الردة الاجوّاعية تود 
بالضرورة إلى الردة الوطنية ٠‏ والعكس أيضاً صحيح . 

إن الاسترائيجية الأميركية حي عصر المتغيرات - قد جحت على 
رضنا ولو مؤقناً .. يحب" أن 'تعترف رذللق:: فقد حققت داخل صفوفنا ما لم 
تر معه أنها بحاجة إلى استخدام العنف الخارجي . 
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لم تتخل الولايات المتحدة يوماً عن أسلحتها التقليدية في أزمة 
الشرق الأوسط . أي انها لم تتخل عن فكرة التدحل العسكري المباشر 
ولا عن أعمال وكالة المخابرات المركزية » وخاصة في مرحلة الحرب الباردة 
وي أعقاءها حيث كانت «أقصى درجات ال غير النووي ») هي المعادلة 
الارهابية الممكنة في ظل التوازن الذري بين المعسكرين الكبيرين.. فان 
عربياً واحداً لا ينسى التدخل الاميركي في احداث لبنان عام 18488, كي 
ان الوثائق التي لم تكتمل علنيتها بعد تشير إلى التدخل الاميركي المباشر في 
احداث ١4510‏ والتهديد بالتدحل في احداث الاردن عام .١91٠١‏ أما 
أعمال المخابرات المركزية » فربما كانت إلى الآن في طي الكمّان» لانها تمس 
أوضاعا وأبطالا أحياء على مسرح الاحداث. ومن امثير حقا للدهشة ان 
عشرات الكتب التى صدرت عن الوكالة المركزية للمخابرات الاميركية ‏ 
لا تكاد مادتها الحغرافية ان تصل إلى حدود الشرق الأوسط حنى يتراجع 
مؤلفوها عن الكلام المباح . أو هم يلجأون إلى تشويه شخصيات راسخة في 
الضمير الوطني » أما عملاؤهم الحقيقيون وعملياتهم الحقيقية في المنطقة ‏ 
فهم يسارعون ازاءها بالفرار.. إلى مناطق لحري أكثر أماناً . لذلك كان اط 
امتكانا يدعو التامل عا تقر نه الو اشتطى روسك وتقلعه الببا اجيلك سين 
عن تقاضي لملك حسين عمولات نقدية مباشرة من الوكالة الأميركية 
مقابل تسهيلات لعملائها في الأردن » وخدمات في بعض البلدان المحيطة . 


رغم ذلك . فلا بد من الاعتراف - بالرغم من التهديد المسلح لمنابع 
النفط العربي 1 الاستراتيجية الاميركية الجديدة لا تستثني الشرق الأوسط 


ذف 


من الحرص على مصالحها الثابتة بوسائل متغيرة أبعد ما تكون شكلاً عن 
التدخل لعي > رفوتب نا كرون من المناخ السلمي الذي فرضته 
قوأعد الانفراج الدولي . 

هكذا تستخدم الولايات المتحدة «حقوقها القانونية » داخل حدودها 
بواسطة الكونغرس . وما يملكه من قدرة على «منح» مصر من مساعدات 
اقتصادية كانت محورا رئيسيا لمحادثات سالز بورغ .. وكانت اميركا ذاتبا هي 
التي حرمت مصر من القمح في زمن عبد الناصر. الأمر الذي كاد ان 
يسبب مجاعة حقيقية لولا استدارت بعض السفن السوفياتية المحملة بالقمح 
في عرض البحر وفرغت حمولتها في الاسكندرية بناء على امر عاجل من 


ىف 


القيادة بي الكرملين . كذلك استخدمت الولايات المتحدة «حقوقها 
القانونية ٠‏ خارج الحدود حين أوصت البنك الدولي والسوق الأوروبية 
المشتركة بمساعدة الاقتصاد المصري. بينا كانت هي الي منعت البنك 
الدولي من مويل مشروع السد العالي ف اللوسيات 


كدذلك تعتمد اميركا ف حركما الراهنة عل أرض الشرق الأوشيفل على 
«نظم وطبقات حليفة بحكم المصلحة والمبادئ».. أما النظم . ومنها النفطي 
وغير النفطي في المشرق والمغرب ملكية وجمهورية.. فان تناقضها الديني 
أو الوطني - أسرائيل : ١‏ خل نوما دود ارتباطها الاستراتيجي بالغرت عامة 
والولايات المتحدة خاصة. ولقد كانت في عهد عبد الناصر ضد مصر 
لأرنافل" سياه كاله دا العرت» غامة: .والزلانات" الوه خياضة : 
ولذلك فانها في غيابه رحبت بعهد جديد يحتاج اليبا مرتين. الأولى اقتصاديا 
فاربما ساعدت أموال بعض الامراء والملوك العرب في دعم الهوية الجديدة 
للنظاء المصري . والثانية : لكونها قادرة على القيام بدور «الوسيط » 
بيله وبين الولايات المتحدة لحل ازمة الصراع مع اسرائيل. وقد اسعد اميركا 


ل 


هذا التطور الجديد الذي يحعل من حلفائها القدامى المكروهين من غالبية 
العرب «وسطاء» لديها مع حلفاء محتملين. وقد أسهمت حرب اكتوبر في 
تنشيط هذا «الدور الخاص» لعرب النفط الملكيين أكثر من الملك حتى ان 
بعضهم بدا لفترة من الوقت- وهو الذي حظر الضخ أثناء الحرب - نجوما 
لامعة في سماء الوطنية » كيا بدا لفترة اخرى «منقذا)» قوميا. 

هذا بالنسبة للنظم الميتة الي بعثت في نيران اكتوبر وما بعدها من 
«جهود للتسوية» في ظل ظليل من شبح ازمة الطاقة وازمة النقد الغربي . 
وقد وصل الاخراج الاميركي لهذا الدور العربي» ان هددت الولايات 
المتحدة باجراءات عسكرية ضد «حلفائها»-كذا -اذا لحأوا إلى حظر النفط 
مرة أخرى. أي مزيدا من الأوسمة الوطنية اللامعة على صدور لا تدق قلوبها 
بنبضة عربية واحدة. 

أما" -تالنسية: : للطيقات: ٠‏ اتليفة حاق:. انظعة: مغابرةنفان. المطلوت 
(أميركيا) بشأنها هو أن تصل إلى السلطة. لا تكتني الولايات المتحدة في 
العادة ان ينوب عن المصالح الرأسمالية الحليفة في بلد ما » أشخاص 
أو شرائح «تساير» الاتجاه نحو الغرب » أو ١‏ تبيع ) قديمها ومضي في انجاه 
جديد. انما تفضل وتحرص على وصول حلفائها إلى السلطة مباشرة دون 
الحاجة إلى انتهازيين من الطبقات الأخرى. ولعل التعديلات الاعلامية في 
مصر منذ الافراج عن مصطق امد إلى التعيينات التي جرت في الصحافة 
المصرية أثناء مهمة كيسنجر قبل الاخيرة واغلاق محلتي «الكاتب» 
و«الطلبعة» واقصاء هيكل حتى ننس كال أبن التجدب تعكس بوضوح 
حاد «نقطة الحسم» التي توصل اليها النظام المصري بعد طول ميوعة 
وديماغوجية . انها النقطة الي انعطفت بمصر إلى الطريق التقليدي للراسمالية , 
كما يبدو ذلك في تشريعات مجلس «الشعب» المعادية للعال والفلاحين 
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والقطاع العام والاصلاح الزراعي . وكا يبدو ذلك في تشكيلات حزب 
الحكومة وتركيب السلطة التنفيذية من «أعيان» الريف و «وجهاء» المدينة . 
وكا يبدو ذلك في النشاط الي والكيق للقطاع الخاص في التجارة 
والزراعة والصناعة والاستيراد والتصدير. هناك اذن «نحالف طبقي جديد» 
يحسد أساساً مصالح الرأسمالية المصرية . قد استطاع تدريجياً الوصول إلى 
السلطة فا هيمنة المطلقة علبها منذ غاب عبد الناصر فكان غيابه انقلابا 
كرسته -- فقط - أحداث ليلة ١4‏ مايو 191/١‏ ثم صاغته اقتصادياً واجتاعياً 
وسياسيا حرب اكتوبر ١913“‏ بمقدماتها ونتامجها. هذه الطبقة التي استولت 
على السلطة في مصر أتخذها مثالا فقط على نجحاح الاستراتيجية الاميركية 
الجديدة التي تعتمد على دعم الانظمة الحليفة و«الطبقات الحليفة» ايضا 
قبل وصوها إلى السلطة +بدف الوصول وبعد استلامها للسلطة يدف البقاء . 
والدعم «الشرعي » له مخارج متعددة بدءا من بيع السلاح وشروطه معه. 
إلى التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والسياسبي. وبدءا من فتح البنوك 
وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة المنح للبعثات العلمية إلى «التوسط » 
لدقج #امرائل: لل "أزية «الغيرق» الا وسط.: 


وكا اعطت أميركا دور «الوسيط » للانظمة الرجعية العربية المتحالفة 
معها . فان المقابل هو ان تحصل هي أيضاً على دور الوسيط من الطبقات 
الحليفة التي وصلت إلى السلطة في بلد ذات وزن استثنائي كمصر اشتير 
نظامها الوطني لعشرين سنة حلت بمعاداة أميركا. والوساطة تجيء في سياق 
مشكلة أو أزمة أو صراع. وقد كانت «اسرائيل» كبؤرة صراع اقليمية في 
المنطقة هي خشبة الخلاص لتقوم الولايات المتحدة بدور «الوسيط » بين 
حلفائها لا لمصلحة اليبود ولا لمصلحة العرب بالطبع » واتما لاحكام فبيضتا 
على مصاحها الاستراتيجية . ان المشروع الصهيوني هو عنصر أصيل في حاية 


ة؛ّّظ» 


هذه المصالح ؛ ولكن لا مانع من استغلال الصراع الراهن لاستضافة عنصر 
طارئ من بعض العرب أنفسهم بل كبرى دوهم» للمشاركة في حاية 
المصلحة الاستراتيجية الاميركية الواحدة. ولا يمكن لهذه الصفقة الاستثنائية 
ان تتم دون التقريب بين الطرفين المتنازعين ودون الوهم بأنه يمكن الاستغناء 
عن العنضر «الاصيل > اسزائيل > بالمتصر العري «الطارى 4», 

ولا سبيل لتسوية هذه الطبخة على نار هادئة » فالعرب المعاصرون لهم 
تراث نضالي محيد في معاداة الاستعار الاميركي » منذ رفض الشعب العرلي 
حلف بغداد ومشروع ايزنهاور لملء الفراغ البريطاني الفرنسي » إلى رفض 
عبد الناصر ان ياخذ سيناء باكملها ويترك نبهائيا قضية فلسطين والانتماء 
المصري للأمة العربية . 

لذلك كان لا بد من اشعال حريق هائل قادر على طبخ التسوية . 
والزعمان المصري والاميركي في طريقها إلى سالزبورغ» وائناء العودة 
«المظفرة» للدكتور كيسنجر إلى سماء وأرض الشرق الأوسط .. 


لآ بد من العودة إلى الشعار الاستعاري القديم «فرق تسد)».. فرق 
سوريا والعراق.. فرق ليبيا ومصر.. فرق الفلسطينيين واللبنانيين.. فرق 
اللبنانيين واللبنانيين. ولا بد من الاعتراف بأن الشعار الاستعاري العجوز 
الذي لم ينجح أيام الانجليز والفرنسيين قد نجح أيام الاميركان ! احترقت 
الجسور بين الدول الوطنية وبعضها البعض . واشتعلت بين القوى التقدمية 
وبعضها البعض . 

ولكن أكثر شعلات اللهب احمراراء كان الشعار المهترىء والخطر 
الشيوعي » ! فجأة نسمع عن تنظم خطير كأنه بلغ من العمر عشرات السنين 
يدعى «المنظمة الشيوعية العربية » يقبضون على افرادها في عدة عواصم عربية 


١ 


في وقت واحد : في بيروت ودمشق والقاهرة والكويت والبحرين ! ! 
وتبادر إحدى الدول العربية إلى اعدام الخمسة الذين تلقفتهم ٠.‏ وكأنهم 
قاموا - عشية الثورة -- بقلب نظام الحكم. او قاموا--ليلة الحرب -- بافشاء 
السر للعدو الاسرائيل ! ! ! ويتضاعف ذهول المرء لدرجة الاغماء والياس . 
حين يعلن الاتبام ان هؤلاء الشباب ينسفون أو يبددون بنسف مؤسسات 
اميركية . 

واف عه . نه ١‏ النشلية الى نفك التقا ف الال ل ٠‏ 
ولست 2 عن 0 «المنظمة» الغريبة النشاة والاطوار فلعل 
افرادها بالتضليل او الانجار او اندفاع المراهقة السياسية . يعبرون عن حالة 
التمزق والقنوط والضياع الذي يحياه شبابنا هذه الأيام.. لست ادافع 
عنبم . ولكن ضميري الوطني لا يستريح حين ارى بعض السجون العربية 
تفتح ابواءها على مصراعيها ليخرج منها وبين الاتمزائلون "مان الله . 
ولاان ضميري البشري لا عجيخ حين امع صحفيا اميركيا في 
هلسنكى -- وقد تلقينا خبر الاعدام معا -- يقول لي ان القانون الاميركى ما كان 
سيحكم على هؤلاء بالاعدام اذا امسكوهم في الولايات المتحدة ذاتها وهم 
يسفون إحدى المؤسسات . ولان ضميري العربي لا يستريح وانا اتخيل واحدا 
أكره أميركا وأناضل أعوانها . وحين أصبحت شاباً ورأيت السلاح الاميركي 
يفتك بابي وامي واخوني ويهدم بيتنا وبيوت الحيران. وجدت ان الطريق 
الوحيد هو ان انسف اميركا. نعم يا سيدي أعترف بأنني قصرت كثراً في 
بلادي طيلة عشرين عاما . هي كل عمري . 


ولس ال لحظة واحدة مع هذا الشاب الذي اغتيل بعد التحقيق 
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بساعات في أن الطريق إلى النضال هو النسف. ولكني لا أفهم أيضاً كيف 
ان الطريق إلى النضال هو نسف هذا الصبي ! ! 
طويلا ... 

ولا شك ان الاختلااف مع « راوع الشيوعية من حق كل 
انسان » فهو يختار بملء ارادته الفكر الفلسني أو السياسي الذي يراه محيبا عن 
أسئلته . 

ولا شك ان الاختلااف مع والاحزاب الشيوعية العربية » ف 
استراتيجياتها أو براحها وارد طلما ان هناك طبقات عديدة في المجتمع 
ومصالح متعارضة تعبر عن نفسها في أحزاب أخرى. 

ولكن «الجبية الوطنية الديمقراطية» هي الجواب العرني المعاصر على 
هذه المتناقضات . جية الحوار والعمل المشترك من أجل الاستقلال الوطني . 

أما «العداء للشيوعية ) فهو أحد أهم بنود حجدول الأعمال 32 
الاستراتيجية الاميركية القديمة والحديدة.. انه السياسة الثابتة لجهاز الدعاية 
الامبركي . 

ومن هنا جاءت المعركة المريبة في مصر الآن حول الاسلام والشيوعية 
ل لزقيت. غزبيه غرت الانظار عن. مهئمة «العريزة» اافركا ولكن تالاح 
مدعاة للريبة هو أن شعار العداء للشيوعية يرتفع هذه المرة فوق رقعة واسعة 
ممتد من لبنان إلى البحرين ومن سوريا إلى مصر في وقت يخفت فيه شعار 
العداء للصهيونية والاستعار. 


اذك وتات انكل جكوافيفة > :رق الاسة ات الأنركة لديل 
لا تعتمد على التدخل العنيف ما دامت تستطيع محموقها القانونية داخل 
الحدود الاميركية وخارجها ان تمنح وتمنع . وما دامت تعتمد على نظم 
حليفة وتستطيع الوصول بطبقات حليفة إلى السلطة الآولى محصل على دور 
الوسيط والأخرى تمنحها هذا الدورء وما دامت تفوز بتأييد الحليف 
بلهي العرب عن استقلالهم الوطني؟ 


سم 


تعتمد الاستراتيجية الاميركية الجديدة على «تغرات ٠‏ موضوعية 
في البناء العربي . فهزيمة 0 مثلاً لم تكن عملا استعارياً صهيونياً خالصاً . 
واءما كانت - بنجاحها- نفاذا من ثقوب حقيقية في حائط الصمود العرلي . 
كبقاء الجيوب اليمينية في النظام المصري دون تصفية سياسية . وكالتبادن مع 
الرجعيات العربية . وكاخفاق خطة التنمية في ظل الازدهار الطفيل لا سمى 
حينذاك بالطبقة الجديدة. وكعريدة اجهزة الأمن في غياب الرقابة الشعبية 
إلى غير ذلك من ثغرات يسرت للعدو الاستعاري الصهيوني مهمة الضرب 
ووصلت به - وينا- الى النتائج المذهلة للجميع . 
ولكن الولايات المتحدة عام ا" شاركت في الحرب عمليا بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. أما طيلة الفترة الواقعة بين اكتوبر 1417 والأول من 
سبتمبر 191/8 - حين ثم التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق الثاني لفصل 
القوات على جبهة سيناء - فان استراتيجيتها تعتمد على النفاذ من المسام غير 
لمرئية في الجلد العربي . ومن بين الشقوق المكشوفة والفاغرة فاها في الجدار 
العربي . انها تنظر إلى البقعة العربية فترى أرض البترول . والانظمة الاجمّاعية 


م 


لمتباينة » والمال المتراكم من أرض تغلي بالفقر. والعسكر الحاكمين أو الذين 

ونحدد الاستراتيجية الاميركية هدفها المزدوج بوضوح تام. فالنفط 
والمال العربي ينبغي ان يبظلا في فلك الاحتكارات الغربية يساعدان على 
«تطور» البلدان الصناعية «المتطورة») وحاية النقد الغربي من اخطار 
التتضخم . و «اسرائيل ينبغي ان تظل الدرع الرئيسي الراسخ والمباشر لحاية 
هذا الهدف من التهديد او الضياع . 


وليست المشكلة عند الاميركيين أن يعاود العرب حظر النفط في حرب 
خامسة . وانما المشكلة هى الاتجاه بهذا النفط بعيداً عن أي تفكير في تكامل 
العاف عرزي او أي تنكو فق شهلة اننميةة عرية#مشتكةن بولدلك, كانت 
«الثغرة» الأولى في البناء العربي الراهن » هي سيطرة الاتجاهات الطفيلية على 
«السلطة السياسية؛ سواء كانت هذه السلطة في بلد نفطي أو ليس كذلك . 
ان الاقتصاد السعودي كالاقتصاد اللبناني كالاقتصاد المصري الحاللي » ليس 
اقتصاداً رأسمالياً بالمعنى الكلاسيكي للرأسمالية القائمة على الانتاج .. وانما هو 
اقتصاد طفيلي يعتمد على فروق السعر والربح السريع وتكديس المال 
المصرقي .. مها تباينت النتائج بعد ذلك بين المجتمع السعودي صاحب 
الثروة الطبيعية » والمجتمع اللبناني مجتمع الترانزريت والخدمات » والمجتمع 
المصري الآخذ في الاتجاه نحو العالة الكوميرادورية . 

غير ان النتيجة العامة المشتركة هي ضرب الدعائم الجنينية لاية وحدة 
عربية على الصعيد الاقتصادي» ذلك ان التكامل بين الثروة الوطنية 
والاقتصاد الغربي لا يفسح مكاناً من أي نوع للتكامل بين المجتمعات 
العربية . ومن أكثر عناصر هذه النتيجة أهمية اتجاه رأس المال الطفيلي إلى 
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توكيلات الاستيراد والتصدير والتجارة الاستبلاكية . والاهمال الشامل لاية 
خطة تنمية ذات أهداف بعيدة كزيادة الانتاج المحلي وتحديثه واتساع رقعة 
بحر الاحتكارات الاجنبية . وتفاقم الصراع الطبق الحاد بين الكثرة المسحوقة 
والقلة الممتازة. وعلى الصعيد الحضاري. هزيد من التخلف. 


تلك هي الثغرة الأولى التي يواكبها أيديولوجيا نعرة اقليمية زاعقة في 
مواجهة الوحدة العربية . وصيحة ليررالية كاذبة تمجد الغرفا وتزيف 
الاشترا كية ونعتهم حبال الدين . 


والئغرة الثانية هي تباين الانظمة الاجماعية في الوطن العربي . فبالرغم 
من ان الاقتصاد الرأسمالي لا يزال جوهراً للعلاقات الاجتاعية العربية في ظل 
ختلف النظم .. الآ ان الاختلاف بين الاقتصاد الطفيل والاقتصاد الوطنى 
المستقل عن التبعية الاستعارية . بظل فرقاً هائلاً بين العراق وسوريا وليبيا 
والجزائر واليمن الجنوبية مثلا. والسعودية والكويت ولبنان ومصر والمغرب 
وتولس بثلاايضا . 

ولا تكن النغرة في الحدود الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول 
وبعضها البعض . وانما في عملية «خلط الأوراق» التى يتعمدها هذا الجهاز 
أو ذاك. هنا أو هناك .. 

ان المرحلة الراهنة--على سبيل المثال- تحت موضوعياً لقاء سوريا 
والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية . أيا كانت أسباب الخلاف في الماضي 
القريب .. ذلك ان الاتفاقية المصرية -- الاسرائيلية الاميركية على جبهة سيناء 
قل اوجدت -- موضوعيا -- حالة استقطاب واضحة 5 الصف العرلي . 


ام 


لا تستدعي مطلقاً تقديم أوجه الخلاف العارضة على أوجه الاتفاق 
الاستراتيجية.. فالجبهة الشمالية الي يقترح العراق اقامتهاء هي الجواب 
العسكري والسياسي المؤئر على تطور الاحداث. بينا التنسيق السوري 
الاردني لا يشكل احتالاً فاعلاً في محرى هذه الأحداث. 

كذلك فان المقاومة الفلسطينية التى تعاني وضعاً استثنائياً فريداً » ربما 
كان بغير شبيه في تاريخ النضال الثوري (التحرك ضمن اطار الانظمة 
العربية بتناقضاتها والتواجد على الأرض اللبنانية بتناقضاتها لا تحتاج إلى مزيد 
من الفرقة بين فصائلها ولا بينها وبين الانظمة التّى استقطبتها الاتفاقية 
الاميركية . . بل هي تحتاج إلى دعم خارجي ده من الانظمة 
الوطنية » كما تحتاج إلى دعم داخلي بغير حدودء يوحد صفوفها وينبي 
القساماتها ويصوغ ايقاعها الاستراتيجي . 


ان التمزق الراهن في الصف الوطني العربي يشكل ثغرة واسعة في 
حائط الصمود العرلي.. فحين تأني اللحظة التي أصبح فيبا على صواب 
وتصبح فيها انت على صواب ., لا محال للوقوف عند الخطا الذي كان . مني 
او منك او من الشيطان. والزلزال الذي وقع اول ايلول 70 ما كان ينبغي 
ان يذهلنا عن وعينا ويدخل بنا في متاهات «كشف الحساب») ونقد 
الماضي » وائما كان ينبغي لذ يتحول إلى «نقطة نوشاور» حادة تفيقنا على 
الحقيقة التي لا تحمل التسويف .. 

والحقيقة هي أننا رحنا نأكل في بعضنا البعض حتى استطاع الذئب 
ان يفلت من الغابة ويحاصرنا.. واذا كان ردنا هو الخلاف على من بدا 
أو الشماتة أو علي وعلى أعدائي. فالارجح ان الذئب سوف يمرق لحم 


الجميع .. 


نض 


سيمزقها بالانقلابات الصامتة وبالتصفيات الدموية والاغتياللات 
الفردية والارتدادات الحزئية والاستسلام على مراحل. 


وقد بدأ صوت الاستسلام بأن ما جرى هو النهاية ٠.‏ وسوف يتدحرج 
العرب إلى المستنقع واحداً بعد الآخرء أما بشهوة الارتماء في الاحضان 
الاميركية » أو بالقصور الذاتي . أو بضربة خفيفة على الظهر . 

وليس هذا صحيحاء فلفك. كني العدو نقطة . ولكنه م يكسب 
الجولة بعد واليكاء وحده لا يفيك ولا صر بر الأمشات: ولكنه النضال الذي 
يجمع الشمل ويفرز الأوراق بدلا من خلطها.. فالوقت ليس من ذهب » 
وانما من دمء دم الذين ذهبوا ودمنا نحن ! 

لم يكن مطلوباً في أي وقت من حاكم وطني ان بتنازل عن عرشه 
لاخر . ولا ان يعطيه شيكا على بياض ١‏ ولا ان ينهد ماضيه القَريب 
والبعيد.. كان المطلوب هو لقاء الجميع حول هدف واحد نتعدد وسائله . 
والا فالنار أمامكم والبحر وراءكم.. ولا مفر من الاحتراق أو الغرق 
الا بسد هذه الثغرة التي يتسلل منها العدو رافعاً كؤوس النصر. 
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والثغرة الثالثئة هي العلاقات العربية السوفياتية ٠.‏ فبعضهم ينظر إلى 
العلاقة مع المعسكر الاشترا كي نظرته إلى «دكان سلاح » و بعضهم الآخر 
ينظر اليه نظرة ابتزازية.. وليس هناك في وثائق العلاقات بين الوطن العربي 
والانحاد السوفياني ما يدل على ان هذه الدولة الاشتراكية الكبرى فرضت 
نوها” اقتروطهاة او اندي اوضعقا عن اعد «الاققاق الحوقان لا تاتهر 
بالماركسية . لانها عقيدة تدافع عن نفسها! ويدافع عنها أصحاءيا في كل بقعة 
ارض . السوفيات لا يصدرون الثورات » ولكن الثورات هي التي تشتعل 
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هنا وهناك.. من جمرة التناقض بين الكادحين والمستغلين. والماركسية ليست 
للاستيراد »ع بخلاف الرأسمالية التي نستوردها بالفعل ولا نسميها عقيدة 
مستوردة . 

ولكن الاتحاد السوفياني لا يقف خارج التاريخ . لا تاريخه الخاص 
ولا تاريخ العالم. انه بثبات وحم «حليف» داتم لحركات التحرر الوطني 
أنا وجدت . وحليف طبيعي لكل تجربة ثورية.. ومن هنا فهو يعطي 
السلاح وأكثر لحلفائه ضد الاستعار والاستغلال. 

ومن الحقوق المشروعة للسوفيات الا يتدخل أحد في شؤونهم. كا 
لا يتدخلون في شؤوننا.. أما ان نحاسبهم بمنطق صاحب الدكان والزبون. 
أو بمنطق الابتزازء فانها ثغرة حقيقية وخطيرة في بنائنا السياسي. ان الالف 
مصنع والسد العاللي ومجمع الحديد والصلب في حلوان » ستظل شهادة غالية 
على ما وفرته الصداقة مع السوفيات لشعب مصرء وستتبخر برا كين الحقد 
والانتهازية في صدور الذين يقايضونهم على «الشرف». 

وليس الخوف قادماً من النظم الحليفة للاستراتيجية الاميركية. وانما 
من النظم «الصديقة » للانحاد السوفيالي حين تتراجع عن خطها الوطني 
والاجّاعي وتحمل السوفيات كافة الكوارث لتبرب من حكم الشعب. 

والئغرة الرابعة هي القهر القادم مع اوتوقراطية الحكم العربي راكاد 
عسكريا أو مدنيا وحيد الحزب أو متعدد الأحزاب .. فلقد كان شيئا مثيرا 
للتقزز ان تقوم المظاهرات الاسرائيلية الصاخبة - الصادقة والمزيفة - لتعلن 
أمام العالم رفضها للاتفاق المصري - الاسرائيلي وتطالب رابين بالاستقالة 
وتحاول اغتيال كيسنجر حتى انه قصر تنقلاته على اطليوكبترء بينا كان 


م 


الشارع العربي يا كل ويشرب ويضاجع كان شيئا مصيريا خطيرا لا خجري . 


وليس العيب في الجاهير التي يتم اخخصاؤها يومياً بالاغواء والترهيب 
والتدجين. فقد تظاهرت هذه الجاهير في مخمات لبنان وشوارع بغداد 
ودمق يي لكان حا وياد لسن اق لا بالقيية ‏ الذهين قط .وان 
باللدية ‏ انوس والشل. (ذللف: كان الداكتاتورية«الفقاتورة ترداب اننا امن 


البيت إلى الوظيفة إلى التنظم السياسي إلى سلطة الحكم. 

وإذا” "افير اهكان دلوق الالقيان: لقي «ومسرياة <4 ما د 
في الداخل لا يستشهد من أجلها على الحدود. 

التمقراطة لي القن اف ااتقياة تفستهات. دون الريك" قات 


حت الاحويةم 


هذه الثغرات محرد تماذج للحائط العربي المهترئ . ملنها تنفذ 
الارادات المعادية وقد ارتدت قفازات من الحرير الناعم ٠‏ فتزهق أرواحنا 


دون ان تثرك بصمة اصبع . 


سايم لم 
على عكس الكثيرين صدقت السلطة المصرية في انه ليست هناك 
تعهدات سرية أو ملحقات غير معلنة في اتفاقية سيناء. وصدقتها في ان 
محاولة اغتيال الوتنيقى السادات شائعة غير صحححة . 


بل رأيت حينذاك ان المبالغة في ترويج القول بان هناك ملحقات 
سرية» هو تخفيف متعمد لما جاء في الاتفاقية المعلنة من بنود. كما ان 
اختلاق قصص الاغتيالات الوهمية تنق القصص الحقيقية للتمرد المسلح 
ابتداء من حادث الكلية الفنية السدكرة وانتهاء بتنظيم حزب التحرير 
الأسلامي الذي هيكوا بأعضائه في كهوف الجبل بالصعيد و بحادث 
لواء المدرعات الشهير. وتنني كذلك الانتفاضات الشعبية الأصيلة بدءا 
بأحداك كانون الثاني هاو وانتهاء بأحداث المحلة الكبرى في اذار من 

نفس العام . 


إن الاتفاقية في جوهرها القانوني «معاهدة عدم اعتداء»)» وهي صيغة 
دولية معروفة لانباء حالات الحرب .. فاذا اضفنا المواد الخاصة بالخطوط 
الجديدة لقوات البلدين » ومساحة المنطقة العازلة بقوات الأثم المتحدة. 
وكمية السلاح المسموح بها على الجانبين.. فان ذلك يؤدي بنا إلى القول أن 
السلطة المصرية عقدت-في الأقل- هدنة طويلة الأمد. 

ولكن أخطر البنود على الاطلاق هو البند الخاص بأجهزة الانذار 
المبكرء انه في واقع الأمر لب لباب الاتفاقية » وجوهرها الأصيل .. 

وأعود مرة أخرى إلى تصديق السلطة المصرية في انما هي التي طلبت 
من أميركا - في قة سالزبورغ -أن تجيء بخبرائها إلى سيناء لتكون «شاهدة» 
على الطرفين.. فالأرجح ان الذين طردوا المستشارين العسكريين السوفيات 
عام ”ا هم انفسهم الذين طلبوا الفنيين الاميركيين ! ! 

ا تكاد تدمر أكثر العقول رزانة . . وما دامت الوثائق في 

بن الحدكومتين المصرية والاميركية ٠‏ فان كثيراً من الأسرار المخيفة سوف 
8 تعدا عن خيالنا أمداً ويلك من الزمن .. 
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لعد ع السوفيات من مصر 5 «مظاهرة» رسمية تكاد تبتف 
للاستقلال الوطني. ثم أقبلت الحرب بعد ان نصح كيسنجر المسؤولين 
المصربين بأن «يتحركواء. ثم وضعت الحرب أوزارها ليأني الاميركيون 
بقاعدة الكترونية يزرعونها في ارض مصر لآول مرة في التار يخ ! ! 


ماهذا؟. 


انه «البند السري » الذي سبحث عنه الكثيرون . وهو اليك الذي 9 
الاتفاق حوله - فعلاً- في لقاء سالزبورغ . بعد ان أثبتت السلطة المصرية 

لم يكن طرد السوفيات أكثر من اشارة مصرية عن الوثئة الجديدة 
للنظام » خضعت لدراسة أميركية مستفيضة. وبعد ان كان المسؤولون 
الاميركيون بلحخود دائما إلى مأ ب يسمى بالوجود السوفياني قّ مصرء وكيف 
آنه يشكل عائقاً يحول 9 م الأميركي لانجاز «تسوية »2. لم يعاودوا 

كان مووي ا كو 

وكان الطلب جاهزاً وأكثر.. 

كان المطلوب هو إعادة ترئيب البيت الداخلىي : نحيثٌ يستطيع 
استيعاب المتغيرات الحديدة .. 


وكان البيت يغير نفسه بنفسه. يفك أوصال القطاع العام والاصلاح 
الزراعي ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام القطاع الخاص . ويعود بالبلاد 
إلى حضن الرأسمالية الحنون. ولا مفر من تغيير الواجهات السياسية 
والاعلامية » فيستعيد الجواسيس والمصريون البيض قلاعهم. ويسطو على 


بحم 


المؤسسات التشر يعية والتنفيذية «أصحاب المصلجة الحقيقية » كيا كان يقول 
كانت الولاناث” المتشدة مهعنة بداخل: صر أؤلاً :كان" الداخحل: مهما 
أكثرء بأن يغير هيكل الانتاج وقاعدة الاقتصاد وصيغة السياسة.. 
ولكن ترتيب البيت يحتاج إلى ما هو أكثر من النية والرغبة 
والمصلحة .» يحتاج إلى النقود والأمان! . 
لذلك كان لقاء سالزبورغ -في الأساس - قة اقتصادية وقة أمنية ! . 
أما الاقتصاد فبمساعدة الرأسمالية الطفيلية على النمو والازدهار 
وأما الأمان فكان مسألة معقدة . لأن «النظام الجديد» لن يمر بسهولة 
وكان الاكتشاف العبقري هو ربط الأمن الداخلي بالأمن الخارجي » 
أي ربط الوضع في الداخل بالوضع العسكري مع اسرائيل . . هكذا كان 
الاقتراح المصري (الاميركي الاسرائيلٍ ل ) بالتواجد الأميركي في سيناء ! 
إنه البند السري والعلني في آن, فهو من حيث الشكل مرتبط بأزمة 
المصري بقصد حايته من اي طارئ داخلي في صفوف الحيش او الشعب .. 
لقد أنجزت السلطة المصرية ترتيب البيت» واصبح على الولايات المتحدة 
مهمة الحفاظ على الترتيب الجديد وتأمينه ضد الخطر الداخلي !. 
إن قاعدة التجسس الأميركية في قلب سيناء هي انتقاض من السيادة 
الوطنية المصرية » وهي عدوان من إحدى الدول العربية على بقية جاراتها 


4م" 


اللواقي وقعن تحت رحمة الجهاز الأميركي . وهي عدوان على حليفنا 
الدولي في الكوارث .. ولكنها قبل ذلك كله وبعده هي قاعدة الحماية 
الالكترونية للأوضاع الداخلية في مصر حتى لا يفلت الزمام من السلطة 
الحنة. 


إل اي بق كن ليله «اللراية "أن تدوع 4 إلى ان لد كد 
تعرقل قوى النضال داخل مصر وخارجها؟ هذه وغيرها من الأسئلة الهامة 
شتعيل الو ان عنها دون إطالة التحديق في ما يجري داخل مصر خلف 
الشعارات اللامعة. والستائر القاتمة السواد. 


بيروت - أيلول ١91/6‏ 


م 


لهل (إنانتك 


اتفاقية سيناء 
سن المقدمات والنتائج 


الا ايع الا تعكابيياتك. «العوية النظرة: لاننافية سيا 
امضتردرةالاسرائيلية: الاميركية ». “فان. تناوظاة مق المنظون. القوض. الأحادي 
الجانب يشكل منزلقاً سياسياً ضارا وخاطتا.. ذلك ان الاتفاقية هي أولأ 
اتتكاسة وطنية مصرية قبل ان تنعكس آثارها المدمرة على حمل النضال 
العربي المعاصر. انها على صعيد «الأرض» انتقاص من السيادة الوطنية 
المصرية قبل ان تكون تجميدا لتحرير بقية الاراضي العربية المحتلة وقبل ان 
تكون مأزقاً لحركة المقاومة الفلسطينية. وهي على الصعيد الاقتصادي 
والاجتاعي والسياسي استكمال لملامح النظام المصري الراهن الذي ارتد عن 
فدات الرصلة الناضرنة التداقة »قبل كوت وهنا المعفانها الفوية 
ا لتحالفاتها مع معسكر الاستعار العالمي . 

أي ان التناول القومي الذي يحلل اتفاقية سيناء متجاوزاً الوضع 
الوطني في مصرء انتما يقتصر على الجزء والفرع دون الكل واللاصل. 
ويتوقف عند النتائج دون المقدمات والسياق. 

ولعل هذا المنيج «القومي » الوحيد النظرة والافي الانجاه هو الذي 
تسبب في جملة من الأخطاء التي اسهمت بنصيب ملحوظ في الوصول 


ىق 


بمصر الرمية إلى هاوية هذه الاتفاقية.. ان الرؤية القومية الحقيقية هي التي 
تبصر الواقع المصري المخاص ضمن عناصر الواقع العرني الشامل »أما ما يسمى 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والاهّام فحسب بما يمس قضية 
فلسطين أو الجولان 31 التكامل الاقتصادي العربي أو ويد بام التعلم 
وما شابه ذلك من قضايا «عربية» بمعنى انها نحص اقطاراً «أخرى ) غير 
مصرء فلا علاقة له بالرؤية القومية الصحيحة. ان علاقة مصر الرسمية بهذا 
البلد العربي أو ذاك هي جزء من سياستها الخارجية. ومن العار ان بصبح 
المنظور القومي لدى البعض هو بالدقة «الموقف من السياسة الخارجية للسلطة 
المصر ية ») . 


ولكن هذا هو الذي حدث في الماضى » ولا زال يحدث للاسف حتى 
الآن.. فرؤية الاتفاقية وكأنها «مأساة عربية» تعكس منبجاً تجريدياً تجزيئياً 
فوقياً في الفكر السياسبي يمكن ايحاز علاماته السابقة كي يلي : 

© حين وقعت أحداث ١4‏ أيار-مايو 1١91/١‏ في مصرء لم يرها 
هذا الفكر انقلاباً من داخل النظام على السلطة الوطنية التي كان يحسدها 
عبد الناصر بكل ما له من سلبيات وايجابيات . وانما امن البعض انها «حركة 
تصحيح» وآمن البعض الاخر بأنها «استمرار للثورة» بعد أن تحررت من 
السلبيات » وراها الحذرون «أمرا واقعا» ينبغي التعامل معه لما يمثله من 
«وزن مصر التاريجي والحضاري والبشري ». 

© حين بم اقصاء الخبراء والمستشارين العسكريين السوفبات 
م يتصور هذا الفكر انقلاباً في علاقات النظام الجديد الدولية : يحيث أصبح 
التخلص من دعم الحليف استقلالاً وطنياً وتعبيراً عن «الارادة الحرة». وانما 
امن البعض بان مهمة الخبراء قد انتهت وانها «وقفة موضوعية مع الصديق » 
وأنها-اذا تأزمت- فهي مشكلة ثنائية بين مصر والاتحاد السوفياتي . 
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© حين صدرت قوائم لجنة النظام بالانحاد الاشتراكي التي تقضي 
بفصل ١١١‏ كاتبا وصحفيا من التاصريين ولماركسيين والوطنيين 
والديمقراطيين. » قال هذا الفكر ان «الرئيس» رحم وطيب القلب ولن يوقع 
على قرارات التجويع واهدار الكرامةء وان الأمر كله لا يتجاوز «سوء 
تفاهم من البعض وسوء تصرف من البعض الاخر» إلى القول بأنها انعكاس 
اعلامي لقرار سياسي يبلور انجاها اجتّاعيا وافدا على السلطة. 

© "دين !بدات الحملة الضارية ضد عبد الناصرء لم يكن 
الرجل - وقد مات - الا رمزا للمجتمع الوطني المستقل. قال هذا الفكر ان 
«الانفتاح الديموقراطي» يسمح هذه الهزات ٠.‏ ثم قال لا شك انه كانت 
هناك سلبيات لا مانع من مناقشتها حتى لا تتكررء وأن «الرئيس» يقول 
بملء الفم انه شريك عبد الناصر في كل قراراته.. واذن فلا خوف من 
هذه الضجة على «الواقع الناصري» من الصراع المعادي للناصرية . 

© حين ظهرت فجأة أشباح القبور من الباشوات القدامى , 
وخرجت فجأة أفواج الجواسيس من أبواب السجون . وعاد فجأة المنفيون 
من العملاء وسماسرة الاجنبي » قال هذا الفكر ان صدر مصر بتسع للجميع 
والعفو عند المقدرة. وعندما اخحذت هذه الاشباح مقاعدها في ثمة السلطة 
الاعلامبة لم ير هذا الفكر بأساً في شتم الجاسوس والباشا دون تثريب على 
و32 أفرج وفرر. 

© حين ارتفع شعار «الانفتاح الاقتصادي» قال هذا الفكر ان 
القطاع العام لم يمس وحين ارتفع شعار «ظلم الحراسات» قال ان 
الاصلاح الزراعي لم يمس » وحين ارتفع شعار «أهدموا السد العالي» قال 
ربما كانت هناك اخطاءء مخاطرها أكبر من الأماني المنتظرة. ثم توالت 


دلضق 


الاجراءات التنفيذية والسلطة التشريعية على السواء. دقرا 
الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب طيلة السنوات الثلاث الماضية مجموعة 
من القرارات التي تصني القطاع العام وتحاصره ونصي الاصلاح الزراعي 
و تحاصره ونصي محانية التعلم وتحاصرهاء وبالمقابل تدعم القطاع الخاص 
وتفتح له سبل النمو والازدهار والسيادة على الاقتصاد الوطني ٠.‏ ونقم 
الحسور وتمدها بين الاقتصاد «الوطني» والاحتكارات المصرفية والسلعية 


الاجنبية . 


© حين خاطب الرئيس السادات الولايات المتحدة بي اليوم العاشر 
من الحرب عام ١9107‏ قال هذا الفكر ان الرجل بتكم من مركز قوة ونسوا 
في لحظة الجندي المصري والسوري والعراقي وهم يقاتلون ويسمعون غيرهم 
بعلن الاستعداد للتفاوض . وحين انفتحت - فجاة - تغرة الدفرسوار قال هذا 
الفكر أنه خنطا عسكرق فر .وكا علينا اك نعط بعادي سن «يصارهنا 
الرئبس السادات في محلة «الحوادث» اللبنانية (العدد 8# وهم اب 
9 بأن كيسنجر أبلغ المسؤولين المصربين قبل الحرب بكثير انه لا بد 
من نحريك الحمود حتى تتحرلكه الولايات المتحدة (! !!) وبعد ان حدثت 
الثغرة حذر من تصفيتها. وي هذا الصدد يقول الرئيس السادات أغيا - أي 
تصفية الثغرة--كان يمكن ان تكون «أحد اروع معارك العرب». ولكن 
كيسنجر رفض حتى يصبح عبور المصر بين شرقا يساوي عبور الاسرائيليين 
غرباً. وانطلاقاً من هذه «المعادلة» المزيفة يبدأ المكوك رحلاته في سماء 
الشرق الأوسط التي وصلت في خاتمة المطاف إلى اتفاقية سيناء الاخيرة . 
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أى. ان تقولة- اليد كانتك: القلابا مضريا فى السلطة أدث -مفاعفاته 


"1 * 


إلى نحول «مصره الحاسم إلى دولة رأسمالية من الدرجة العاشرة » تدور في 
فلك النفوذ الامبرياللي.. فكان من الطبيعي ان تنعكس هذه الهوية 
الاقتصادية والسياسية للسلطة على «القضية العربية والكفاح الفلسطيني» 
سواء بالحل الجزثي المنفرد مع اسرائيل والترحيب بقاعدة التجسس الاميركية 
5 قلشه سينا أو بقول «الرئيس » انه يرفض «وصاية الاخوة العرب» كما 
رفض وصاية الدول الكبرى (بقصد السوفيات طبعاً!!) من قبل. 


ولقد أدى المنبج «القومي » الذي ساير التطورات الداخلية المصرية 
بالتجاهل من جهة و«الثقة في القيادة» من جهة أخرى إلى انطلاق هذه 
«السياسة» التّى وصلت بنا إلى اتفاقية سيناء» ذلك انها اسهمت في عزل 
قوى النضال المصري وخفوت صوتها وضعف تأثيرها في محرى الاحداث 
حين أعطت السلطة المصرية - موضوعياً- شيكا على بياض . 

كيف ذلك ؟ 

تتعدد الأسباب .» ولكن يمكن اجالها في ما يلي : 


١‏ -- أفقية المنظور القومي (المقصود هنا لا غيره من التيارات القومية 
المتطورة ). والرؤية الافقية تجرد القضية المطروحة من البعدين الاجتّاعي 
والتاريحي » وتركز على البعدين الحغرائي والعري ٠‏ وتعتمد على العام دون 
الخاص ولا تقم بالتالي تفاعلاً جدلياً بينهما. لذلك كانت جامعة الدول 
العربية ومؤْتمرات القمة العربية هي ذروة «اللقاء العربي » عند اصحاب هذا 
المفهوم : أي لقاء الانظمة وتكريس العلاقات «الرسمية» مما يقتضي احترام 
اللياقة البروتوكولية بين الأطراف المعنية . واتفاقية سيناء تنعطف بهذه اللياقة 
العظافاً بعاد .تضق أسناسة شارحية درت عن :قزارات. هذا الزعز 
أو ذاكء ولأن «الجيش المصري» سوف يتعطل بموجب هذه الاتفاقية عن 


ام 


دعم هذه الجبية العربية أو تلك . ولان أجهزة التجسس الالكترونية في 
ممري الجدي ومتلا سوف تصطاد النشاط العسكري لدولة عربية أو أخرى . 
ولأ هار ا “نكننا “الستاومة الباإسلعة رده سا ضوها مانا 

وكلها نتائج صحيحة ولكنها مبتورة عن مقدماتها وسيافها وغيرها من 
النتائج .. فاذا وضعت «السياسة الداخلية للسلطة المصرية» بدلا من السياسة 
الخارجية واذا حل «التاريخ الاجّاعي لمصر » مكان الوضع الجغرائي لسيناء . 
واذا اكتشفنا 6 الوصل الجدلية بين العام العرني والخاص المصري - أي 
لو كانت الصورة ور ا قُ الوقت ذاته -- لتغير منذ البداية الموقف من 
النظام المصري الراهن . ولامتدت العلاقة (القومية) إلى قوى النضال 
المشيرى. أ كتن واعدق 2 بؤرها: اكد الحيلولة دون توقيع اتفاقية أول أيلول 
ه/91١‏ . واذا ثم توقيسها كل بكرن الأمر :مقاحأة ولا سعوهي نغالا من 
نوع مختلف في موا جهة السلطة المصرية ككل لا في مواجهة أحد مواقفها 
الستياشية.. كا يبدو النضال «القومي » الآن ضد الاتفاقية . 


؟ - الوهم البنائة ياف « فصن ذات: الوزن الختفان. نت 'الرظد 
العرقي» ."لمكن لان مها كا "لو كانتت قر أو انس توبالناني قافرا 
المصري هو قرار عرني سواء شئنا أو لم نشأ. ولا مفر من قبول الأمر الواقه 
والسلوك السياسي بمقتضاه . 


ولا شك في ان مصر ذات وزن استثنائني . ولكنه وزن داخل التاريخ 
رلسن وز قينا فوإنقدا لالد .وق «تحاور نفيها الملى والاعا يي فصر كر 
المجتمعات العربية تطوراً على صعيد اليكل الانتاجي والعلاقات الاجتاعية 
والعم الحضارية ولكن غزوات آلاف السنين رك بصمتها «الاوتوقراطية » 
على الحكم المصري وجعلت من الدكتاتورية لي وراثيا في الحياة. 


ن لكا 


المنفتحة على أوروبا عبر البحر الأبيض » لم تتخل عن سيطرة الدولة المركزية 
منذ فجر التاريخ سيطرة بيروقراطية مروعة يسرها نظام الري عل شاطى 
النيل. ومصر الشعب غالبيتها العظمى من الفلاحين الفقراء» أما مصر 
الجديدة والزمالك وجاردن سيتي فلا تشكل أكثر من 4/.من جاهير الشعب 
المصري . ومصر الفاروقية لم يكن يعنيها «العرب» في كثير أو قليل» ولم يكن 
العرب ينتظرون منها كثيراً أو قليلاً. ومصر الناصرية هي التي استعادت 
وجهها العربي فأصبح لما «وزن عربي»)» ومصر الحالية من تكون؟. 
انبا شعب مصرء وأيضاً هي السلطة المصرية دون توحيد بين الشعب 
والسلطة. فالمصريون طبقات اجتّاعية » بعضها ممثل في السلطة » والغالبية 
الساحقة خارج هذه السلطة . لذلك كان التوحيد بين مصر التاريخية والجغرافية 
والشعبية والسلطوية وهما ميتافيزيقيا لا وجود له.. فالوزن المصري لا يحرج 
مطلقاً 0 نطاق الجاذبية الارضية.» فهو وزن رجعي حين يحتل توازن القوى 
الاجياعية لمصلحة الرجعية محلياً وعربياً ودولياً. وهو وزن تقدمي حين يميل. 
هذا التوازن للمصلحة الوطنية والقومية والبشرية التقدمية. ان الوزن 
الاستثنائلي لمصر حقيقة موضوعية » ولكن مضمون هذا الوزن وشكله هما 
المعيار الدقيق لاكتشاف أي الكفتين هي الراجحة.. حتى يمكن صياغة 
النضال «مع » مصرأو. وضدهاى. ان الكفاح الداحي والعربي والدولي ضد 
الطبقات العليا الي ناوات «سلطة» عبد الناصرء. هو كفاح من اجل مصر. 
والكفاح الراهن ضد التحالف الطب المهيمن على السلطة » هو كفاح من 
أجل مصر.. فليست هناك مصر واحدة نقف معها ظلمة ومظلومة . 
ولكن الوهم القومي الثالي يرى في مصر كائناً ميتافيزيقيا معلقا في 
الفضاء » فتهدر مثلاً آدمية المصريين وتنبب مكاسبهم الوطنية وانجازاتهم 
التقدمية » دون ان يحرك أحد من هذا التيار ساكنا حتى لا يغضب مصر. 


عضن 


والعكس بها صحيح : مه ان يتم توقيع اتفاقية سيناء حتى ديتن يفصهم 
عرض مصر. وذلك دون اشارة عابرة إلى انه في الموقف الاول اراد الا 
بغضب «السلطة المصرية» وأنه في الموقفض الثاني يقصد أن يسب هذه 
الفزافلة :يدها : 

والنتيجة المحتومة لهذا الوهم الميتا فيزيتي ٠‏ أن يؤدي الموقف الأول إلى 
تقوية السلطة المعادية للشعب وإلى المشاركة في التعتم والتشويه لنضال هذا 
الشعب (حركة عال حلوان أول كانون الثاني ه917١‏ وعال المحلة الكبرى 
في اذار واعلان الحزب الشيوعي المصري عن اعادة تشكيله والتواجد 
المكثف لكبار المثقفين المصريين في العواصم العربية وأورونا: كا يؤدي 
الموقف الثاني إلى تغذية الاتجاهات الشوفينية والنعرات الاقليمية المصرية . 


#- تقديم التاكتيك على الاستراتيجية أو الخلط بينهها لحل 
مشكلات عارضة على حساب القضية الأم. هكذا نلاحظ مواقف بعض 
الانظمة الوطنية وبعض الاحزاب القومية والمنظات التقدمية » تعمد إلى 
مسايرة بل ومساندة السلطة المصرية في مواقف مشيئة محجج تاكتيكية عابرة 
كالقول بوحدة الصف العربي أو ان المرحلة لا تحتمل صدعا قومياً أو أن 
الأزمة 'الاقتضادنة الصرررة عخائقة: خدوة الشمنالمجاعة أو ان التفوية اضر 
في هذه النقطة يفرض عليها مساندتنا في نقطة أخرى . وهكذا. ولا بتخيل 
هؤلاء السادة أن مجموعة التنازلات التاكتيكية هي من حيث الجوهر تنازل 
استراتيجي. ولم يسألوا أنفسهم لاذا تصبح معارضة السلطة في مصر شما 
للصف العربي ء بينها حين تعارض هذه السلطة غيرها من السلطات 
أو الحكام أو الاحزاب العربية . فان ذلك ليس شقا للصف العربي؟ 


وم الوا أبضاً أنفسهم اب يذهب الماك العربي مجرد وصوله - اذا 
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وصل - إلى مصر؟ أحقا يصل إلى الشعب العربي في مصر في هيئة مصانع 
ومساكن ومدارس ومستشفيات » أم يذهب إلى سماسرة الشقق المفروشة 
والفنادق الفاخرة وكابرييات شارع الهرم؟ واذا كان هذا المال يصل إلى 
الشعب المصري ء فلاذا كانت هذه المفارقة الصارخة بين الحالة الاقتصادية 
حتى عام 19417١‏ (وكانت حرب الاستنزاف على أشدها) والأزمة الخائقة في 
السلع الضرورية باختفائها التام أو ارتفاع الاسعار الجنوني » بعد حرب 
تشرين #ا/اة1؟ الاير هذا التردي ادهل - باعتراف وزير الاقتصاد 
المصري الذي قال حرفياً ان عام ١16‏ هو أسواً عام اقتصادي في تاريخ 

مصر الحديث - الا يثير هذا الاعتراف الفاجع مزالا مميد. اصححات. امال 
العربي الذي يدعم السلطة ويضاعف الزوات الطفيلية ويشجع الاستهار 
الاستهلا كي ويزيد - موضوعياً - من افقار الشعب وتدهور الانتاج الوطئي 
الى الحضيض » فضلاً عن خلخلة مفاصل القطاع العام وانهياره؟. 

ان تقديم المصلحة الجزئية العابرة على المصلحة الكلية الباقية» أسهم 
في تأجيج شهوة الحكم المصري لمزيد من الابتزازء ولتحويل اللقاءات 
المرحلية إلى خط استراتيجي من تماره المرة اتفاقية سيناء وما ني كان اعظم . 
لقد تيسرت لبعض نظم الحكم الوطنية -ابان حرب تشرين - ولبعض 
الحركات الثورية » وسائل دامغة لكشف النظام المصري وتعريته من ورقة 
التوت.. ولكن حسابات التاكتيك فرضت نفسها. فأصبح هذا النظام هو 
الذي يهدد الآن بفتح الملفات . 


4 - اتفاق استراتيجي بالنسبة لبعض النقاط » وتأرجح التاكتيك بين 
التأبيد والمعارضة.. فالكثير من النظم الوطنية والمنظات القومية العربية » 
لا زالت' لديها عقدة العداء للشيوعية ثاوية في الأعماق. كما ان علاقتها 
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با معسكر الاشتراكي - رغم الشعارات - تحضع لتوازنات المصلحة الطارئة 
أكثر من رسوخها المبدني الاستراتيجي . كذلك فان الانظمة الوطنية وبعض 
الاحزاب التقدمية لم تحسم اجتّاعياً أو عقائدياً مسألة الثورة الاجتاعية 
وعلاقتها الجدلية بالثورة الوطنية والتحرير القومي. ولا يزال الموقف الوسطي 
المتمبع هو السائد على التفكير والاجراءات . مما يؤدي موضوعياً إلى تواجد 
الاستقلال الوطنى الكامل عن التبعية الاستعارية. تواجد هذه الطبقات 
لبون ضا كنا فيو اما ان عل ال "الشلطة جه النقرايق» المفتويحة عا ارا 
واما ان يقفز الغا باتقلاات صامت أو مدو. 

هذا الوضع يغامر بلقاء استراتيجي مع السلطة المصرية الراهنة في صدد 
أو العلاقة مع القضية الفلسطينية. ومن هنا كانت أطراف هذا الوضع 
تتخبط تاكتيكيا بين التأبيد والمعارضة حتى يقودها هذا التخبط - بالمواقف 
للتناقضة جذرباً- إلى انفضاض الجاهير ولا مبالاتها . وإلى توقيع اتفاقية 
سيناء رغم هذه التخبط أو بسببه. 


2 2 ع« 


ما هي نتائج هذا «المبجح»؟ 

عن باد عن هذا البنوال "لا ينهو الناكية في النذانة إلى اانا هله 
المقدمات لا تصوغ في حقيقتها منبجاً قومياً بلمعنى العلمي الدقيق.. 
فالقومية مزاوجة حية دائمة التفاعل بين الرؤيتين الافقية والراسية. بين 
الطابعين العام والخاص ٠.‏ بين الاستقلال الوطني والثورة الاجماعية . وبالتالي 
كانت القومية الثورية تزن الأقطار المكوبة لها بالميزان التاريخي الاجتّاعي . 
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وتفرق بين السلطة والشعب.» وتربط التاكتيك بالاستراتيجية » ونتحسم 
طريقها إلى الاستقلال والديمفراطية والوحدة والاشتراكية فتحدد حلفاءها 
وخصومها طبقيا وقومياء داخليا وعربيا ودولياء دون مساومة أو ابتزاز 
او خوف او مراوحة. 

والآنء ما هي نتائج هذا المنبج المقلوب فينظر إلى اتفاقية سيناء من 
حيث «انعكاسها» على الواقع العربي - متصوراً بذلك انه يبتدي بالمنظور 
القومي --لا من حيث «انبثاقها» عن الواقع المصري باعتباره الأصل ومقدمة 
المقدمات ؟ . 

© النتيجة الأولى هي حالة «الفصام» المتنامية في الوعي المصري 

المعاصر» بين المصلحة الاقليمية والمصير القومي.. اي ان فرصة ازدهار 
النعرة الشوفينية المصرية باتت هائلة سواء في ردائها العرقي السافر أو في 
ردائها الديني المباشر.. فالبرجوازية العنصرية لن نحل مشكلة المجتمع مع 
الفقر والاحتلال والدوران في فلك النفوذ الامبريالي الا باستغلال المناخ 
المواني لازدهار المشاعر الاقليمية وتعميمها بالكذب والتضليل والديماغوجية » 
وأيضاً بالأرض الخصبة التي هيأها الانفصال المرير بين النضال العربي خارج 
مصر والنضال داخلها » فالشعب المصري يعرف جيدا «العرب الرسميين) 
ولكنه مبتور الاتصال بالعرب المناضلين. هذه اللقاءات العلوية تركت 
المجتمع المصري نهبا لنوعين مشوهين من الاتصال العربي » هما: الجو 
العدائي الذي يلقاه المواطن المصري في بعض الاقطار العربية نتيجة سلبيات 
مصرية قديمة وجديدة ونتيجة تصرفات فردية يسهل استغلاها في المناسبات 
وما أكثرهاء ونتيجة سلبيات غير مصرية وهي الأخرى كثيرة. والثاني هو 
الاج الاستفزازي الذي يصدم المصريين في حياهم اليومية عندما يشاهدون 
«الاثرياء العرب» وهم لا يرون في مصر سوى دار لمتعة. 


0 


هذه الأرض الخصبة سوف تزرعها البرجواز بةالعنصرية المصر ية- بعد 
اتفاقية سيناء -- ببذور خلقت بعضها الرؤية «القومية». الناقصة وغير العلمية 
والرسمية لبعض المناضلين العرب. وسوف يؤدي ذلك بالضرورة ٠.‏ إلى جزر 
مؤقت للشعور القومي ف مصر. والبديل المعد سلفا - | كرر - هو الشعور 
العرقي والشعور الديني.. فكلاهما رداء لامع لتغطية البؤوس وفقدان السيادة . 


© النتيجة الثانية هي سرعة معدلات التراجع المصري في مختلف 
المجالاات وعلى كافة ال بات 3 وتعاظم فوة الخلف الرجعى العري وانطلاقه 
المكشوف في ضرب الانظمة الوطنية والطبقات الشعبية والمنظات التقدمية في 
حاية قاعدة سيناء الاميركية .. واشهار سيف الارهاب على أكبر عنق يتطاول 
على امصر) !! مصر الي جعلتم منها هذا الكائن الخراي المهيمن عل مصائر 
العرب دون سؤال او رقيب. مصر السلطة التي اطلقتم ايديها على 
الشعب فكان: من السهل أل تمتك هده الأبدى, إلى ليعوتن» غيرها . 

© النتيجة الثالثة هي حاية النظام المصري الراهن من أي تحرك 
عسكري مضاد للاتفاقية . فالقاعدة الالكترونية الاميركية لن تفصل فحسب 
ون القوابك المضير ان والفوافظ الاير اقلية م :ولكن نضا قصل ين ارا 
المصر بة والنظام المصري . 

© النتيجة الرابعة تشجيع الطبقات الرجعية في النظم الوطنية على 
التحرك الحاسم في ظل الوسطية المائعة التي تميز طريق التطور لبعض هذه 
النظم. وبي ظل التهديد يمكن هذه النظم ان تصفى نفسها بنفسها بادئة 
عق" الاشزاتب. بوالمتشاض :الا كل حيها : 

© النتيجة الخامسة هي دعم العناصر اليمينية المتطرفة طائفياً 
وعنصر يا عل محاصرة قوى الثورة وضربها أينا وجدت . ونخاصة في ابنان 


خض 


حيث المقاومة الفلسطينية . 

© النتيجة السادسة هى التصعيد الاسرائيل في العدوان عللى حدود 
لبنان الجنوبية والمخمات الفسسطينية ٠.‏ والانفراد-- بالضغط ولمساومة 
والتهديد -- بالجبية الشمالية . 

© النتيجة السابعة هى الشعار المعادي للشيوعية والاتحاد السوفيالي 
وتحوله إلى هيستريا عقائدية يتم في حاها بلبلة الاجزاء العريضة من الهاهير 
ولا مبالاة الاجزاء الأخرى أو انفتاحها على الأفكار المعادية للاستقلال 
الوطنى وقد تلفعت بثياب الوجهة الغربية في الاقتصاد والسياسة. 

© النتيجة الثامنة هي انتعاش التيار الاقليمي في مختلف الاقطار 
العربية . والانكفاء على الذات وما يسمى بالبناء الداخلي .. ولا يطول بذلك 
الطريق إلى وحدتنا القومية فحسب . بل تنهدد مختلف الاشواط الى قطعناها 
في الطريق الاقتصادي والاجتاعي والثقافي بالزوال. 
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هذه كلها « بعض » النتائج المترتبة على منبج «قومي » مغلوط ومقلوب 
ربعا عل عقيو 1 بكر وبا نطلرية. رقفل وسو كان عارمة عيلة ضاء 
لم تر في مصر سوى «السلطة» و«السياسة الخارجية» فخذلتها مصر السلطة 
جس اق النناسة التارية .ال ان كاتنت امقاحاة»" اتقافنة شنفاء, 


تشرين الأول (اكتوبر)» 14108. 


خض 


القسم الرابع 


ثقافة تستسلم واخرى تقاوم 


امسن الزن 
عشر كلات في زمن الصمت 


ةا 


نباية جبل وسقوط رؤيا 

عندما يكتب توفيق الحكم او نجيب محفوظ او لويس عوض أو عبد 
الرحمن الشرقاوي او يوسف ادريس او زكي نجيب محمود «تاييدا» حارا 
لخطوات الرئيس السادات متنل زبارته للقدس . وعندما يررود علانية 
الصلح مع اسرائيل. ويترجم بعضهم هذا التبرير الى ممترحات 
وتوصيات ... ما هو الموقف الصحيح الذي يتعين على «العقل العرلي» أن 
يتخذه في هذه الحال من هؤلاء الكتاب والمفكرين والفنانين؟ 

ألح على هذا السؤال حين طالعت في بعض الصحف العربية واحيانا 
باقلام بعض الادباء المصريين «كلاماً» ينتسب الى «الشعور» وبالتالي 
«الانفعال ») ومن 5 الشتم والسناته: 

واسارع إلى القول بأن «الادانة » واجبة بل ومحتمة . ولكن الوجه 
الآخر للمشكلة هو ان الادانة وحدها او السباب يغلق ملف القضية 
و«يحفظها) 5 ارشيف الأمن الثقاي ويقيدها ضد مجهول.. واقصى لشية 


نض 


يمكن الواصل إليبا هي الاحساس براحة الضمير والتطهر من الذنب. ويبدو 
الآمر كله امام القارئ العربي كما لو ان «حادث تصادم ») وقع لهذا الفريق 
من «كبار» الكتاب المصريين. فلقوا دفعة واحدة وعلى نحو مفاجئء 
مصرعهم . 

وي مثل هذه الاحوال تغسل الدموع حنايا القلب و «ينسى «الجميع 
كل شيء وتستأنف الحياة سيرها بلا توقف... وكأن شيئاً لم يكن . 


وهي «خاتمة» خطيرة » سواء للعقل العربي أو لأبطال الحادث 

الدراماتيكي انفسهم . فالموقف الأصح هو «فتح الملف» والتحقيق الصبور 

ووضع كل النقط على كل الحروف. فالظاهرة ليست فردية على الاطلاق . 
لماذا ؟ 


لأن توفيق الحكم -مثلاً - ليس هو محرد كتيب «عودة الوعي ») ولا 
هو محرد الخطاب المفتوح إلى ابا ايبان» بل هو «تاريخ» من الابداع الفني 
المتواصل على مدى نصف قرن منذ تمثيلية ( الضيف الثقيل » ضد الاحتلال 
البريطاني إلى مسرحية «السلطان الحائر» ورواية «بنك القلق» ضد أجهزة 
الأمن الدكتاتورية . ونجيب محفوظ اا ليس هو محرد «مقالات» الاهرام 
في تابيد النظام الحا كم منذ حرب "ال إلى زيارة القدس » بل هو كذلك 
عاتسم توح رمد اكد ور ران ر اقرعوية تبيخ صنه سلكم للك 
إلى «اولاد حارتنا» وما تلاها من اعمال نقدية للنظام الناصري . 


وكان توفيق الحكم ونجيب محفوظ في مقدمة الذين وقعوا بيان المثقفين 
ضد السلطة الساداتية في يناير (كانون الثاني ) ١917‏ احتجاجا على اعتقال 
الطلاب واعتقال حرية التعبير واعتقال الأرض بعيداً عن التحرير. 


أفض 


والقول نفسه يمكن ان يقال عن لويس عوض وعبد الرحمن 
الشرقاوي ويوسف ادريس. اصحاب «العنقاء» و«الارض» و«الحرام) 
و«الفرافير» و«من أب مصري إلى الرئيس ترومان» و«الشوارع الخلفية) 
و«المهزلة الارضية) و«مأساة جميلة) و«الفتى مهران» و«الحسين ثائرا 
وشهيداً» وغيرها من عشرات الاعال المناضلة عن الأرض والانسان» حتى 
ان اصحابها ذاقوا مرارة السجن واهوال التعذيب من أيام المغفور له اسماعيل 
باشا صدثي ... إلى «زوار الفجر» ... 

واذنء فلا يمكن القول بأن هؤلاء الكتاب «الكبار» قد خانوا وباعوا 
انفسهم مقابل الأمن والمال.. ولا بد من البحث عن أسباب اعمق تفسر 
هذه «الظاهرة» بعيداعن التأؤيل الاخلاتي . 

ان هذا البحث عن الاسباب ضروري ومهم ومن حى تاريحنا الثقائي 
والعقل العرني والكتاب موضع البحث أيضا.. فالشغطب يجرة قلم على 
«تاريخهم » هو إلغاء لتاريخنا العقلي والوجداني الذي بمثلون جزءا كبيراً منه . 
وتاريحهم ليس ماضيا بل هو تراث حي في دماء الامة التي تثلته واستوعبته . 
وتاريخهم ليس ملكا لهم , فعليهم ان يعرفوا جيداً ان ادانة مواقفهم الاخيرة 
لا تصدر عن هوى شخصي أو سياسي فترائهم نفسه يشارك في هذه الادانة. 

وعلينا ان نفرق على الفور بين جيل الحكم وحسين فوزي وزكي نجيب 
محمودء جيل الديموقراطية الليبرالية » وبين جيل عوض والشرقاوي 
والأحدث منبما يوسف أدريس » ثم بين هؤلاء جميعاً والصف الذي يننظم 
السباعى وعبد القدوس وغيرهما. 

فالحق ان الجيل الأول الذي بمثله توفيق الحكم قد عاش صباه المبكر 


فض 


في أتون ثورة ١9414‏ أي ثورة الطبقة الوسطى ضد الاحتلال البريطاني 
لمباشر والهيمنة الاقطاعية على قوى الانتاج. وكان الجيل الأسبق (طه 
حسين » العقاد) قد واصل النضال الديموقراطي حتى ابرام معاهدة ١975‏ 
مع الانكليز.. وهي المعاهدة التي انبت عمليا المكتسبات. القليلة للثورة . 
فأعلنت نهاية جيل واسقطت رؤيا للاستقلال الوطني. لذلك كان الدور 
التاريي للحكم وفوزي ويحيى حتي وغيرهم انهم أقاموا جسراً بين ورتين : 
ثورة ١919‏ وثورة .1١4817‏ ولكنهم لم يكونوا قط التعبير الاكثر وفاء 
لتطلبات الثورة الاخيرة ... حيث تعددت شرائح الطبقة الوسطى وكذلك 
الانتماءإليها » كا اختلفت أساليب «الديموقراطية» عن النموذج الذي 
اخلصت له افكارهم . 


ومن المفيد التذكير بأن الحكم - بالذات - كان ضد الحزبية السابقة 
على الثورة ( شجرة الحكم ) وانه نادى في وقت مبكر بالمستبد العادل حيث 
الكل في واحد (عودة الروح) .. وبالتالي» فقد كان رسمياً أديب النظام . 
وتلك هي «المفارقة» الأولى في تاريخ الحكيم . فقد دعا لهذا النظام من قبل 
ان يولد وسايره طيلة العهد... إلى ان سقطاء «فاستعاد الوعي) 
الديموقراطي »كيا استعاد اليفظة عل «الحضارة الاسرائيلية )... 

ومن المفيد التذكير أيضاً بأن الدكتور حسين فوزي مدير جامعة 
«فاروق الاول» عام 6 كان اول جامعي يبرق تابيدا الى قادة الثورة 
البيي غيرت اسم الجامعة إلى «جامعة الاسكندرية». 


ومن المفيد أخيراً التذكير بأن الدعوة الرئيسية لهذا الجيل كانت 
الارتباط بمصر غير العربية وغرب البحر المتوسط في أن واحد.. حيث كان 
«التقدم» يلوح من الجذور الاقليمية وأوروبا. وهي «الدعوة التي جسّدت 


لين 


طنرحاف الليتة الجرسطة والرطفم 3 الدنقس: عن الاستعان: والفود 
مفارة «الحديثة».. أي أشكال الحكم والتكنولوجيا ولأن هذا الجيل كان 
جسراً فقط بين ثورتينء فقد تجاوزه الزمن طيلة ربع القرن الأخير... 
المتغيرات الحثيثة التي وقعت للمجتمع المصري وللمحيط العرني وللعالم . 
وم يكن مكناً بحكم «التكوين التاريخي » والانتماء الاجتهاعي لهذا الجيل أن 
ييقى قائداً فكرباً للبلاد . لقد .حدث له ما يشبه التصلب في شرايين ن المخء 
وم يعد قادراً على استيعاب المتغيرات الجديدة. وما قاله حول زيارة 
'السادات ليس اكثر من «الانفجار» المتوقع نتيجة هذا التصلب . فانعدمت 
القدرة على رؤية الواقع والمستقبل. وانتهى الجيل كما حدث للجيل الأمنبق 
في معركة سياسية » وسقطت رؤياه في الضباب . الكثيف . 

والمصدر الاجتاعي المباشر للمأساة أن هذا الجيل الكبير فقد دعائمه 
الاجناعية .. فهو لايصوغ احلام المتطفلين الجدد على الانتاج من السماسرة 
ووكلاء الاستيراد والتصديرء ولا يبصوغ أيضاً أحلام الجهاهير الشعبية » ولكنه 
يعبر عن هامش ضيق للطبقة المتوسطة التي لم تعد ليبرالية » ذلك الهامش 
«الضائع ») بين أحلام الماضي وغيوم المستقبل . 


والمصدر الايديولوجي المباشر هو الفكر الاقليمي والقبول غير المشروط 
بغرب لم يعد موود الا في مخيلة «عصفور من الشرق» و«السندباد»). 
فالثلاثون مليونا من الفلاحين المصريين . والمليونان من العال الصناعيين 
والمليون طالب مصري », لم تعد قلوبهم تمتد رأسياً إلى احاد رمسيس الثاني .” 
بل اضحت عقوهم تتسع أفقيا من المحيط إلى الخليج. ولم تعد باريس ك) 
صورها أحمد الصاوي محمد ولا لندن كا عرفها .اسماعيل في «قنديل أم 
هاشم » ليحيى حثي... بل اميك أوزونا تغلٍ متناقضات جديدة 
وصراعات جديدة لا تجعل من البحر المتوسط شاطئاً شا يا بل مدان 
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لصراع الاقتصاد والنفط . 

وهكذا أدى غياب الدعامة الاجيّاعية الراسخة لهذا الجيل » أي وقوفه 
فل مع القع حرا لزه تارش قوق ور لافطا لان بين 
تحت أقدامه ع أي الضياع . كذلك أدى تصلب الشرايين الفكرية مع الزمن 
إلى انفجار العقل» أي سقوط الرؤياء التي اتخذت شكل التأييد العلني. 
للصلح مع افبزائيل .انا علاية الباسن والموت الحقيق , لا يحرد الكف عن 
العطاء.. فالوجه الآخر لعداء الفكر القومي العربي هو الانفتاح على 
اسرائيل » والحملة العنصرية على العرب هي الوجه الآخر للتحالف مع 
اسرائيل . 


+« * نما 


مع «الثورة » طيلة الخمسينات والستينات » هو ذلك الجناح اليساري الذي 
توحد مع السلطة ع نتيجة اضطراتب المواقف والاخفاقات المريرة ... الي 
تركت بصماتها «اليمينية » على اجزاء عريضة من اليسار المصري . 


لقد كان «الحلم) أكثر من الواقع هو المادة الأولية لدى قطاع عريض 
من المثقفين اليساريين في مصر. فهم على صعيد الانتماء الاجمّاعي ابناء 
بررة للبورجوازية الصغيرة » يحملون تجريدها الذهئي وترددها وخوفها المستمر 
من السقوط في «حضيض » الطبقة العاملة وهيامها بالشعارات والتطرف . 
والكم المائل من العواطف والابتعاد ما أمكن عن الانغاس في «ضجيج» 
الواقع اليومي للشعب . هؤلاء اختاروا .. بمجيء الثورة » أن يضعوا قدماً في 
ارض السلطة والاخرى في ارض الناس البسطاء . تستهويهم «البطولة ) دون 
القدرة على دفع الثمن . ولا يناسبهم التشرد ودفع الضرائب في السجون 


لاق 


والمتقلات :"ان" وفاتورة: «التضناك 0 #دقوعة سلما في الآر بعينات ٠‏ «وعلبيه 
قطف الوْار. صدورهم عامرة بالنوايا الطيبة. ولكن من داخل المنصب 
والاستقرار . 

هنا قاع لفق التك كارا يوسم فين هر ماتعي روا 
«البيضاء» اليّى استنكر فيها «تاريخه». وكان عبد الرحمن الشرقاوي هو 
صاحب «وطني عكا ) البي ابرز فمبا حاتم السالام الاسرائيلية . وصلاح 
حافظ هو الذي كتب عن «الرئيس » انه « بطل الد بموقراطية ب العالم » . وهم 
4 ذلك كله صادقون ع أنفسهم لايع سار دك تياو المجتمع .. 
فهم لا يشكلون الثقل الحقيتي لليسار المصري في الثقافة أو في السياسة. انهم 
«ذكرياتث» مضت . حالت بيهم وبين الرؤيا الصافية . مقاعد الوظيفة 
الاستقرار ا : أنه النظاء لاق عام ليه دقوم عات 
والاستقرار الطويل 0 وكا ان النظام - قبل عام ١9417١‏ - قد احتاج 
للواجهة التقليدية من ادباء «فاقدي الوعى » كالحكم وفوزي. فقد سمح 
أيضاً لأجزاء من اليسار بأن تضع قدماً في الداخل واخرى في الخارج 
لتصبح نجما)» لدى السلطة والشعب معا. وك) ادئ تصلب. الشرايين إلى 
انفجار في المخ لدى «الكبار» كذلك آتت اللحظة التي اتسعت فيا المسافة 
بين القدمين فانزلق بعض «اليسار». 


جيل سقوط رؤياه. ولتخليص «ازمة » قطاع من جيل آخر , «تزل » قدمه 
صدفة... بل ادى انفتاح الساقين التدرجي الى الانشطار فالسقوط . 


اداتتنا لمؤلاء واولئك لا تطال « تار يهم ' 2 جرء من تارئحنا . 
يشارك معنا في ادانتهم.. غير أن الأهم 'من الادانة هو التحليل العميق 


الهادئ حتى لا نفقد الثقة في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا .. فا حدث لم يكن 


كرض 


زلزالاً غيز متوقع » بل كان الخاتمة الطبيعية » وإن تكن فاجعة غير أنها 
خاتمة ظاهرة وخاتمة مرحلة رؤيا وخاتمة جيل ... ولكنها ليست خاتمة الزمان 
العربي في مصر علينا فقط أن ننصت جيداً لصوت الزمن الآتي . 


١9178/1/717 باريس‎ 


اك 
ولا حياة لمصر بغير العرب 


يفهم مره .إلك اقصى الحدودء انه بمجرد وفاة يوسف السباعي - في 
اليوم التاليي تماما ‏ تستعد احدى شركات السينا المصرية لانتاج فيلم عن 
الكاتبية الراعا فول الخير المنشور ف الأهرام » ان قصة الفيلم قد كتبت 
وتدور حول بضع ساعات امضاها الفقيد في قبرص . وان السيناريو على 
وشلك الانتهاء » والمخرج يعد «فريق العمل » للانتهاء من التنفيذ خلال ثلاثة 
اسابيع على الاكثر. 


وظيعا + يجيء الخبر الثاني أقل 'إثارة ء وهو «اعادة انتاج» الأفلام 
القديمة المأخوذة عن روايات المرحوم. وبديبي أن يكون الخبر الثالث عن 
المنتجة الشابة حاملة الدكتوراه من موسكو) النئي اشترت حقوق نحويل يلم 
دمحن لا نزرع الشوك » إلى حلقات تلفزيونية. وهكذا يصبح الخبر الرابع 
عاديا » وهو تحويل قصة قصيرة كتبها الرجل في صدر شبابه الباكر « بين أبو 
الريش وجنينة ناميش» إلى مسرحية «للعرض على الجاليات العربية في كندا 
بعد أن طالب اتحاد الروتاري بذلك» كا جاء حرفياً في الأهرام أيضاً. 


وإذا فهمنا أن الخبر الأول يعني أن الجمهور المصري سيشاهد . قريبا 
فيلماً بوليسياً حربياً بطله نجم مصري لامع وممثلوه من مختلف الجنسيات 


فض 


واغلت كقاظرة: تضنوو اق انه - لظا زاكي. يوان ايو التاى + والتالث: غنات 
أن الجمهور سوف يشاهد الرومانطيقيات الدامعة على مصير الحب بين 
الضابط الشاب وابنة الباشا. وان الخير الرابع الم عينا :كتهو 
سيتابع فصولاً كوميدية شعبية غاية في الاضحاك . لأجملنا هذه المعاني في 
مغزى واحد غالباً هو المغزى التجاري.. فالشعب المصري يحب الأفلام 
التولسية .والقاطفية” والكوميلية “قل .وده التحديه. عسي دلق د 
مكبوتات تاريخية تتعلق بالأمن وقهر الملل. والجنس وقهر الحب. والنكتة 
وقهر الحزن... بالاضافة إلى عنصر مستجد هو أن بطل هذه الاعال جميعها 
بحم لامع كّ التي وروائي رومانطيق مبلوة رامي من الطراز الآاول . ولعل 
السباعي -- رغم ابة نحفظات فكرية وجالية على ادبه -- كان ظاهرة اجتاعية 
واسعة الانتشار. واإذا كان صوته الفنى قد خحفت. توزيعا. ملل نباية 
«الصف الأول» تجخاريا. وهى ظاهرة جديرة بالدراسة اكثر مما هى تستحق 
والأفلام». ولا كن ابتعاد النقاد الجادين عنئه لسبب 7 لآخحر. كان 
انكاراً لهذه الظاهرة من ناحية وابتعاداً عن: اللجمهور الذي يؤثر فيه هذا 
«الادب» من ناحية لخر 

ولبنتن. جد كله" مهنها : 

فالأهم. أن موجة ساحقة من الأعال «الفنية» حافلة بمواد التشويق 
الأساسية . سوف تغزو الأسواق المصرية. وبعض العربية . تحمل جهان 
بحيث لا تعود خطب السياسيين ولا كتابات الصحافيين هى الدعاية المضادة 
العرت انحوي يق جمد الذغارة حوفت رن «العلانت الأرياء رتوم 
كل بت عر الشاشة الصغيرة والكبيرة . 


إرضضسن 


| ولا ينبغي في كل مرة ترتفع فيها الأصوات المضادة للعروبة في مصر. 
ان نفسر الامر بسهولة شديدة ونقول انها مظاهرات منظمة من جانب 
السلطة.. فلا ريب أن بعضاً من جوانب هذه التظاهرات منظم حكومياً. 
ولكن بعضها الآخر يحتاج إلى تحليلات أعمق. ولا ريب أيضاً أن بعض 
هذه الأصوات قد ضللته اجهزة الاعلام الواسعة النفوذء ولكن هذا التعليل, 
وحده لا يكنى.. فن العبنين أن يفنعق اد :أن عبد الرحمن الشرقاوي 
وو 1 وهما من أجهزة الاعلام ذاعا قد آامايا التفليل 
ببذه الغشاوة الثقيلة الوطأة . 

والحقيقة هي أنه عندما يمر نعش السباعي في شوارع القاهرة» وفي 
يوم آخر خمسة عشر نعشاً لشباب الصاعقة في حادث قبرص .. لن يكون 
لدى الجمهور متسع من الوقت ليسال عن «القاتل» الحقيق . لآن «جوابا» 
تماد جداً ند يكال رأس النقطاع: بعلامة. استقهام تكبيى. تتفل إلى بيات 
«اتباماً» عقويته الاطاحة بهذه الرأس. لذلك كان من الضروري الا يكون 
هناك وقت لمجرد السؤال. وكيا حدث ثبي «المبادرة» كذلك الأمر في جريمة 
ار لا بد من أن يكون «الهجوم ) هو الاسام ولا بد أن يقوم عي 
الهجوم أكثر الناس قربا من «الهحدف» حتى يكون قابلاً للتصديق . 

ومها كان رأي المثقفين في كاتب كعبد الرحمن الشرقاوي » فانه يظل 
في المخيلة الشعبية صاحب «الأرض» و«الشوارع الخلفية») و«من أب 
مصري إلى الرئيس ترومان» و«ماساة جميلة» اجزائرية و«الفتى مهران» 
و«الحسين ثائراً وشهيداً' و« محمد رسول الحرية» و«وطني عكا» وغيرها 
من الاعال المنحازة إلى قم الحرية والعدالة والعروبة وفلسطين. ومها كان 
رأي المثقفين في يوسف أدريس » فانه يظل في المخيلة الشعبية هو صاحب 
« الحرام ) و«العيبف») و«أرخص لياللي) و«جمهورية فرحات) و«ملك 


ايف 


القطن» و «الفرافير» و«المخططين» وغيرها من الأعال المنحازة إلى قم 
الضمير والحق والانسان. 

ولتمن الشرقاوي. .أو ادريسن الآ مثلا ع طابور طويل من «كتاب 
الشعب» الذين تشهد بعض مراحل تاريخهم بأنهم تعر من أجله للقهر 
والعذاب . جزء لا يستهان به من هذا الطابور هو الذي أيد «المبادرة» باقوى 
مما أبدها«اليمين»ء وهو نفسه الجزء الذي يشعل الآن فتيل العداء للعروبة 
وللخطن افون مسقي :«السني أولأ .بشيتي ”لشفي التارفيةة كل 
منهم ٠‏ وهي غائلة ملفا ي, ذهق_القارئة . :وثانا ٠‏ :بشنت" الحجة والمبطى 
الأكثر اقناعاً عند هؤلاء الكتاب. 

وهناك حقيقتان بارزتان في كتاباتهم : الأول هي نهم انيس 
واجري تأييك المبادرة» رغم فشلها. اضحى ينا 'التامك و خط فكرياً) لا 
5 تكتيكياً. اميت جريمة قبرص امتداداً لهذا الخط الفكري تجد 
تفسيرها في «المبادرة » . والحقيقة الثانية هي أن تنازههم عن صفة «المفكر) 
والرضا بموقع الصدى من الصوت وتحوهم من كتاب وفنانين إلى صحافيين 
لم يعد اضطراراً وعملا مؤقتاً : ٠‏ بل «وظيفة جديدة») تصل بمستوياتهم 
التعبيرية إلى اسلوب المنشور والتحريض الغوغاني. أي توقفهم النهائي عن 
العطات بمعنى الابداع وتحول ١‏ القلم ) إلى محرد وسيلة لكسب العيش 
والامن . ا 

ومعروف - على مدى الماريع الفكري والضحان اقوات الك ين 
يترك عقيدة ما أو فكراً أو موقفاً إلى النقيض . يصبح أكثر المتطرفين عنفا في 
مواجهة العقيدة القديمة أو الفكر السابق . وكأنه ينتقم من التاربخ أو أنه 
ينتقم من نفسه التي كانت. وهكذا فان هذا الفريق من الكتاب . سيكون 

مع الزمن أقوى الخصوم لمواقفه التي عاش ومات من أجلها دا يوم وى 

له ٠‏ كيا بقال. ذللها اله مر مرضوها : 


وموم 


الماضي والحاضر والمستقبل » أي أنه خخسر نفسه و«العالم» معاًء ولم يبق 
سوى الشطارة في التفوق على اليمين والمهارة في احتلال مراكز الطليعة 
والقيادة بين صفوفه. رغم أن هذا «الطموح» نفسه ممتنغ عن الصرف » 
لأن النمين: نرق “ايه الس مخف حتى يترك قيادته المشبوهين سابقين» 
أو تائبين حاليين » ولأن اليمين جدير بقيادة نقمه: ونضا كه .. ولأن اليمين 
يرحب بتوبة البعض ولكنه لا يسى التاريخ وهو يستغل هذه التوبة لكسر 
من لم بتب بعداء ولأنه أخيراً لا يرى أن التوبة تستحق المكافأة » بل تحتاج 
إلى التثبيت والترسيخ بمريد من اليرهان اليومي. أي الذل. بعد ان كتب 
يوسف ادريس مقاله عن البادرة. همس في اذنه احد المسؤولين «من 
كلفك بالكتابة.. لسنا محاجة إلى تأييدك أو تأييد غيرك». ولكن ذلك » ثم 
بعد كتابة المقال لا قبله ! ظ 


لمهم أن هذا الفريق من الكتاب وهو يواصل «الانحدار» إلى ناية 
الشوط . قد تحول في الآونة الأخيرة إلى مقدمة الكتيبة المهاجمة على الفكرة 
العربية . أضحت عروبة مصر - التي دافعوا عاها في السابق واستفادوا منها ل 
اللاحق - هي الحدف الذي يصوبون نحوه رصاصاتهم . والحقيقة ان احدا 
من أفراد الشعب العرني في مصر لا يننظر دفاعاً عن القضية العربية من 
توفي الحكم أو حسين فوزي أو لويس عوض » فضلاً عن موسى صبري 
ومصطق أمين. ولكن «الجديد» هو كلام عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف 
ادريس وأمثاهها . من توفيق الحكيم إلى مصطق أمين - رغم تباين الأصول 
والغايات ودرجات الثقافة والموهبة - فريق يعادي العروبة على اساس 
حضاري وفكري أو اقتصادي أو عرقي. ويؤصل هذا العداء بمظاهر طارئة 
ودعاوى قديمة في وقت واحد: حضارة عمرها سبعة الاف سنة. اربع 
حروب من أجل فلسطين دفعنا فيها الدم والمال والحرية . العرب يخلاء » رفعنا 


مم 


لهم اسعار النفط ولم يدفعوا لنا شيئاً. العرب هم أصحاب شارع الهرم 
ومتفرعاته من “الشقق المفروشة فهم الذين افسدوا اخلاق محتمعنا. من 
الكترقاوي اإله عونق «الومين. :3 الفريق ‏ اموت سيفو عاضر 
0 : 

ماذا يقول الشرقاوي. مثلاً. في مقاله الأخير «الذين طعنوا مصر 
وفلسطين والتضامن , (الأهرام 1918/97/585)؟ قد يغفر له البعض تساؤله 
الممتاع «ايمكن أن تمضي الحياة بدون يوسف السباعي ؟» فهو رثاء شاعر. 
ولكنه يقفز بعدئذ إلى الحسم بأن اغتيال الكاتب المصري هو رمز سياسي 
لمحاولة اغتيال مصر. وان هذه المحاولة ليست بعيدة عن السوفيات وفي 
غاية القرب من بعض العرب. وفي مقدمتهم الفلسطينيون. ولمعيار 
- أو سبب الأسباب -- الذي يقدمه الشرقاوي هو «المبادرة» اياها دون 
غيرها: فرغم اخفاقها. اضحت هي المقياس لكل موقف. وجريمة القتل 
الفردي (السباعي) والقتل الجاعي (أفراد الصاعقة) هي موقف سوفياتي 
قبرصي عربني فلسطيني. أو هي ترجمة عملية الموقف سياسي . 


اكثر :من ذلك ا«يوسك: ادويسن: في :مقاله #الي- اغبو.ر.. نولا بد أن 
انتقم «الأهرام #«19108/7/9) يقول حرفيا : «..والانتقام الفوري الم يعد 
تجرد الرغبة العادية في اجراء السن بالسن والعين بالعين. بل هو ليس ابدا 
التقاماً.. انه إما أن يكون (نحن المصريين) . ككيان وأمة. واما نحن على 
الملا شين" قله ضاعة: علد عام كرايقه وعو. بوبالناق فهو اله سيد 
الحياة. مموت. نعيش . ننتحر. نقتحم . ننتصر. يمثل بناء لا يمكن ومن 
المحال أن تطلع علينا الشمس مرة أخرى وهم قد صنعوا بنا هذا ونحن 
م نردا. أي أنه يطالب علنا بغزو قبرص ومجموعة الأقطار العربية التي 
لا رضم بن مشت مكنا كاج «الخزيقي و للمطن الوم 2 


مضضرا 


إلى هذا الحد وصل التعبير - ولا أقول التفكير - عند هذا الفريق من 
الكتاب . فهل من الصعب بعد ذلك أن تعلو أصوات الحناجر الملتهبة ضد 
العرب والفلسطينيين؟ اذا كانت هذه حال «قادة الفكر» القدماء» فسكين 
شعب مصر الذي يأكل ويشرب ويتنفس هذه «الكلات» ليل نهار بمختلف 
أجهزة الاعلام المرئي والخنى». المباشر وغير المباشرء ولا زالت الحملة 
لهسي ,يدانا .. ولنا أن توقم كل كترء غثر أذ ولوبيعددقوانت: الأوانة 
سوا يضطر الجميع - الجميع إلى توبة جديدة لا يفيد معها غفران 
الخطايا.. حين تؤكد لهم الايام ان لا امن لمصر بغير العرب . ولا اقتصاد 
لمصر بغير العرب . ولا ثقافة لمصر بغير العرب . ولا.. لا حياة لمصر بغير 
العرب. لسبب بسيط لا علاقة له بالعواطف ولا الرغبات ولا الأحلام هو 
أن مصر جزء عضوي لا يتجزأ من مصير العرب وقوميتهم وحضارتهم , 
بدزيها الجغرافي والتاريخي والروحي والانساني هو قدر عربي . ومصر لم تدفع 
شيئا «نيابة عن » العرب . واتا دفعت كل شيء بالاصالة عن نفسها 
أولاً . الحروب الأربع كانت دفاعاً عن أمنهاء نضاها عن فلسطين هو 
8 عن بوابتها الشرقيةء مساهمتها العسكرية والثقافية في مختلف 
الانتفاضات العربية هو ترسيخ لقيادتها وتثبيت لزعامتها وتأصيل لدورها في 
المنطقة . 

.. ولا حياة لمصر بغير العرب. مصر القديمة لم تعرف السيادة 
والاستقلال إلا حين أقام «تحتمس» أوثق الروابط مع حدود سيناء 
الشرقية » والا حين تفتحت عينا «رمسيس الثاني » على الصحراء الغربية . 
مصر الوسيطة لم تعرف الحرية إلا مع الفتح العربي الذي خلصها من النير 
الرومالي والازهر الذي جعل منهبا عاصمة الاسلام . ومصر الحديثة ١‏ تدا 
استقلالها إل مع ولاية محمد علي وابراهم باشا الذي أعلن أن خيوله لن 
تقف فتوحاتها إلا عند آخر رقعة تتكم العربية. ومصر المعاصرة لم تعرف 


“م 


السيادة الا حين كشف جال عبد الناصر عن وجهها العرني. 
والعكس صحيح. فصر لم تعرف الهزائم والنكسات والغزوات 
والاحتلال اله بكين. اتكفات" عل اتفسها' نين حدودها: الأقليمية ,اله فاون 
أن لا حياة لغير مصر العربية . 
فهؤلاء المعادون للعروبة هم أعداء لمصر اولاآ وللتار يخ انا نوكه 
مصر والتاريخ هما الاقوى. 
باريس ١94078/"/١١‏ 


ا لد 


رؤية مصرية البادرة» لويس عوض 

تح راد ويك بدا الور الام كتيمة بيرح عروتي ان 
«الاهرام » المصرية )١9119/١7/8(‏ ما أعده أخطر دفاع فكري عن زيارة 
السادات لاسرائيل. وهو أخطر دفاع لأنه بخاطب العقل في هدوء بارد . 
ولأنة بتكام في لغة المنطق الذي يستهدف الاقناع لا بلغة العواطف التي 
تستفز اللشاعرن: ولأنه بيك :«الاسا وق قن 00 أن بهم بناء ا 
متناسقا لا ايعشمين الشم 520 ا من خلال ذلك كله 
قدم «المانفستو». أو البيان الذي لم يستطع كانن): عصرى غيه أن فده 
تبريرا للخطوة الاخيرة للنظام المصري . وما هو اكثر من التبرير الذي يصل 
إلى حد التضليل المحكم والاإبام المتقن . 

وإذا كان الدكتور عوض قد زعم في عنوانه أنه بصدد رؤية 
ايسارية» لخطوة السادات . فاني لا ازعم لنفسبي هنا انني الترم برؤية 
البسارء بل انني لست أزعم أنتي هنا التزم برؤية عربية... طالما أن الفكر 


م 


الشائع الآنء هو أن اليساريين والعروبيين وحدهم , هم الذين جدود 
«مبادرة» الرئيس المصري » وطلما أن الشائع » وهو الفكر الأخطرء أن هذه 
المبادرة «تفيد) مصر وان نم تنفع العرب . فكفانا (أي نحن المصر يين) بذلاً 
متواصلاً من أجل اقضاياهم !1 


لذلك » سأحاول هنا -كمواطن مصري فقط - أن ابرهن على 
عكس النتاثب نج التي توصل اليبا الدكتور عوض »2 دون حاجة إلى رؤية 
يسارية ودون 0 للدفاع عن العرب سارل ذلك على الرغم مني » 
وكأنها تجربة في معمل طبيعي . لأنني في الحقيقة المعلنة على الملأ. قومي 
عربي » ولي الشرف اننى كذلك . غير أن هذا المدخل يغلق باب الحوارء أما 
إذا انطلقنا من «مصرع فربما اختلف الأمر... لا بالنسبة للويمس عوض 
أو غيره» بل بالنسبة لجمهرة القراء. 

ماذا يقول لويس عوضص؟ 

لعله يسمح لي في البدياية أن اعترض على مقاله بدءا من العنوان . 
فبادرة السادات ليست احدى ظواهر الطبيعة أو احداثها كالوصول إلى 
القمرء وهي أيضاً ليست محرد واقعة تاريخية انتبى أمرها منذ زمن » أي أنها 
في .الحالين ليست حقيقة موضوعية مطلقة يراها البعض من زاوية ويراها 
الآخرون من راوية مقايرة والجدع عل اضوات: ختبب الزاوية الي ديرى, 
منها كل منهم. ان خطوة الساداتء على نقيض ذلك تاماء فهي «فعل» 
اجّاعي واقتصادي وسياسي وفكري » هو ذاته «رؤية» لمصر والعالم في حالة 
«تطبيق » » في لحظة «تحقق». لذلك يستحيل على المفكر أن ويراها» كا 
لو كانت احدى ظواهر الطبيعة “أو احدى وقائع التاريخ القديم » بل على 
المفكر أن « يحللها » الى عناصرها الأولية ثم يعيد «تركيب » هذه العناصر ليرى 


5 


«موقف» صاحبها من حركة مصر والعامم ؛ وما اذا كان هذا الموقف في انجاه 
المستقبل أو في اتجاه الماضي . ومن التحليل والتركيب يستطيع المفكر ان يحدد 
موقفه هو نفسه من «الحدث» ويدعو الناس إلى تبني هذا الموقف. سواء 
كان طايه لوقن صاحب الحدث ( وهو في مثالنا العملي الرئيس السادات 
وزيارته لاسرائيل) او كاك تلكا الرقتم ماف ع 


ومن هنا لم يكن لويس عوض محقاً منذ أن وخ لقاله عنواناً يقول 
«رؤية يسارية». وكانه يوحي لقارئه من الوهلة الاولى انه امام احدى 
«الفعائق : الوتضوعتة .الطلفة + السر ايدو -والق يكن أذ اها مزع نوا 
مختلمة . وأغفل من وعي قارئه أنه امام «فعل» اجتاعي . وغيب من هذا 
الوعي سياق هذا الفعل ومكوناته الأصلية وافاقه المحتملة وتأثيراته القريبة 
والبعيدة على حاضر هذا القارئ ومستقبله . 


زلآن"لويدى عرض قل المفكلة ب تدا .من العنراق ه عن هذا 
النحو. فانه لم يلجا إلى أدوات المفكر المعروفة من تحليل وتركيب ٠‏ بل لجا 
إلى اسلوب التبريرء متخذاً موقفاً «يصادر على المطلوب» بلغة أهل 0 
موقفاً يدعم المرار السياسي للسلطة ويدعو الشعب إلى تبنيه : دلا مه 
يتخذ موقفاً «يساريأ» كا يقول عنوانه فيستبين عقل الشعب 0 
مصاحه الحقيقية ومصيره . ويقارن بين هذا «الضمير» وضمير صاحب هذا 


القرار . 


...ومرة أخرى ماذا قال الدكتور لويس عوض؟ ولعلني مضطرء 
لقاطعة نفسي ثانية » لأقول أن رصيد لويس عوض في الثقافة والسياسة 
المصربةء هو أنه رجل ليبرالي وأنه ثانياً حبذ الاشتراكية المعتدلة وأنه ثالثا 
لا يعترف بوجود القومية العربية. واحدث مؤّلفاته الصادرة هذا العام . 


514١ 


كتاب (لمصر والحرية». لا يحرج من هلبه الأقانم الثلاثة طيلة 2 القرن 
الأخير من كتاباته التي جمعها في هذا المجلد. 


وله “سان اللتكرى عن عدف القواناة لماه :"لتر بايقة الى بترت 
في ظل سيادة الرئيس السادات . ولا عن العغسف والكبت و والئق 
التي لقيتها حرية الفكر والتعبير في مصر طيلة "السنوات السبع الماضية . فهذه 
كلها يعرفها لويس عوض جيدا وكان هو شخصياً أحد ضحاياها ولكننا 
أل لكك مويدوة اله ربعيق الأعقرافته لتاقل ديزمل الور 
الرجوع إلى الشعب واستفتائه كما يقول الدستور عن الأحداث المصيرية؟ أم 
ان «هدم الجدار» بين مصر واسرائيل (أكرر في زمن الحرب) ليس حدثا 
مصيرياً؟ اين الليبرالية هنا وسيادة القانون والشرعية؟ وهل يجوز لمجلس 
الشعب أن يتخذ قراراً بالتأييد صباح يوم الزيارة لا قبلها ؟ 


عل أية تحال فاللكتور لويس. .غوض. يريك في .مقاله أن يقول 
للمصر بين هذه النقاط : 


ان «مبادرة السلام» من شأنها أن تنبي حالة الحرب التي يتحجج بها 
لعن لنع «مصر الدبموقراطية . من النمو والازدهار.. فلم 0 مصر 
ان تتقدم وهي في «حالة طوارئ ا دائمة و«الحاكم العسكري » سيف مسلط 
على رقاب المصريين ثلاثين عام معصلة: 


ان «النفقات العسكرية» تثقل كاهل مصر بالديون فتحول بين مضر 
والتنمية الاقتصادية. ويحرمها من الاستقرار الذي يجذب الاستهارات 
الأجنبية . و بشجع ا على الثراء الفاحش الذي يوسع الهوة بين 
الطبقات . ويدفعها إلى الاعّاد على من هم أقل منها شأناً حضارياً (بقصد 
العرب ) فيغزوها القحط الفكري والثقائي . 


دكين 


والدكتور عوض يمحذرنا - لقبول الفرضين السابقين-- من آمرين 
رئيسيين: اولم| استباق الحوادث والحكم بان :فضتر اق :يلها الل حل 
متفرة» .والثاق. هو اعتيا, ر مصر منحاز زة ورسمياً» إلى المعسكر الغرني ٠.‏ فكلا 
الأمرين ف راي يدن مؤكدا بعد 2 ستخلص نتيجة مؤداها حرفياً 3 
الرئيس السادات كان فعلاً يعبر عن ضمير القسم الأكبر من الشعب 
المصري » حين قام بزيارة اسرائيل . 


نلك هي مقولة لويس عوضص. وهي مقولة ابعد ما تكون عن أية 
و ساو ونا قلبت منيج التحليل المناوق اراس عا عقت .اله 
خصو لحان نتائج والنتائج امتاباي آنا الكلاء الث كن ,وشم التعيت ) 
فيحتاج مني سال دلق قبل ”اغلانة وزان الرتسن'الناذات: .بماعة 
والخادة :ولو اكير مواق مفينشن: . 1 “القال, ١٠و‏ الفكرة او القصة 
أو القضيدة: أو الفيلم أو المسرحية التي دعت إلى الصلح والاعتراف 
باسرائيل ؟ لماذا لم يحدث قط في نكات الشعب أو أمثاله الشعبية أو كتابات 
أدبائه وفتانيه ومفكريه أن دعا إلى صداقة اسرائيل؟ أم أن هذا «الضمير» 
ولد افا للماقرار لوقيس #ابويدلا من «التأييد» و«التبرير» اذا لم تأخذ 
انت أو غيرك شرف «البادرة » إلى هذه الدعوة أم انك تعتيرها و لي 
وإهاماً عبقرياً حظي به الرئيس دون سواه؟ 

وهل تذكر - يا ذكتور عوض - أنك حين دعوت إلى مؤتمر للأدب 
العربي في بريطانيا بعد الهزيمة . ودبروا لك حول المائدة مكاناً خالياً يضعك 
الى جانب كاتب اسرائيل فاكتشفت اللعبة وأدرت لها ظهرك ورفضت؟ 
وهل كذ كز حابرا اكور ت انك في أتلييه القاهرة (نادي الكتاب والفنانين) 


خسن 


اكتشفت في ضيفة أجنبية أنها يبودية (وليست اسرائيلية) فرحت تكيل ها 
هذين المثلين الصغيرين نتصور الحل وها 3 « الانفتاح ا( عل اسرائيل ؟ 


مقولة الدكتور لويس عوض بناء شاهق . ولكنه مقلوب : 


فالصلح مع اسرائيل لن بأتينا بالديموقراطية . لأن الدكتاتورية لا 
حتاج الى ع تتذرع مها ّ وخاصة من خارج الحدود أو مسبم الحدود .. 
فلا فرنسا ولا بريطانيا ولا اميركا تنازلت عن «ديموقراطيتها؛ سيب الخحجرب 
العلمية الثانية . ومصر الفاروقية المرتبطة بالاستعار لم تتنازل عن دكتاتوريتها 
من محمد محمود إلى زيور إلى اسماعيل صدي إلى احمد ماهر. رغم انه لم 
تكن «اسرائيل» قد ولدت بعد. وطيلة حكم عبد الناصر لم تنزف دماء 
رجل واحد في شوارع مصر. ولي ظل «سيادة القانون» والرئيس السادات 
قتل مائتا رجل في مظاهرة سلمية بشوارع القاهرة. 

الد يموقراطية 5 الدكتاتور بة ف مصر لبعتو. مصدرها لجرب أو الصلح 
ع اسرائيل . فنظام الحكم كا تعلمنا من مفكري اليمين والوسط والبسار 
على السواء - له علاقة +بوية السلطة وتعبيرها الاجتاعي والتقاليد التاريحية 
للشعب . ولا علاقة رئيسية له با حرب والسلم الا في أبلغ الظزوف الاستثنائية 
الى ل تعتدين. -بدورها غل: الدموقراطة أو النكتاتورنية. ٠.‏ الأن تلوف 
الحرب واسلوب السلم واتبحاه هذا وذاك. هو نفسه احد معطيات السلطة 
الخاكمة ىق دعوقراطيتا. أو دكناتوويتا . 

والدكتوو. غوطن. عرقت اك مق غيده .أن لكل سلطة في التاربخ 
الانساني وجهين احدهما ديموقراطى والاخر دكتاتوري. ولكن السؤال الابدي 
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هوا :واموقراطية لمن ..ودكاتورية :قن خرن بيذ اميق كان غنيك : الاير 
دكتاتوراً ضد الاستعار والاقطاع وكبار الملاك. وكان د يموقراطياً بالنسبة 
للغالبية الساحقة من الشعب. وبعد هزيمة /ا“94١‏ لا قبلها (اي بعد 
الاحتلال الاسرائيل لسيناء) أصدر عبد الناصر بيان "٠‏ آذار مارس ١978‏ 
الذي نادى در الأولى بدولة المؤسسات وسيادة القانون (انهما شعاران 
ناصريان حتئ لا ننسى ) وفتح أبواب المعتقلات حتى لاعداء الثورة . 


هل مة محال للفرض النظري الذي يفترضه الدكتور لويس عوض . 
حتى إذا سلمنا بالانحاب الاسرائيلي من سيناء؟ ان التحالف الطب 
الحاكم والذي يدعوه الدكتور عوض نفسه بأنه مجموعة من الطفيليين 
والسماسرة وعملاء الاستيراد والتصدير والسياحة والترانزيت . سيضعون وسام 
«الانسحاب» على صدورهم بالضرورة . ولهم الحق. فهل هؤلاء اين 
سيمنحون الد يموقراطية للشعب المصري عن طيب خاطر؟ هل للهؤلاء اصلا 
مصلحة في الديموقراطية . وهم الذين اصدروا مختلف القوانين المعادية 
للحريات . وهم الذين اخترعوا هذه القوانين لضرب مختلف المعارضين 
وزجهم في السجون والمعتقلات في أسوأ ظروف انسانية للحياة. وهم الذين 
اغتالوا المواطنين بي الشوارع برصاص قوى «الامن »؟ هؤلاء يريدون حرية 
«عملهم ا ود يموقراطية ( نجهم ) وسيادة «قانو نهم » ضد مختلف طبقات 
الشعب. وهم لا ينظرون إلى استرداد الارض من زاوية «الوطنية» بل من 
زاوية اقامة الحسور مع رأس امال الصهيوني الذي يرسخ لديهم العداء ضد 
الديموقراطية » أي ضد مصلحة رأس المال الوطني وضد القوى المنتجة في 
الصناعة والزراعة والتجارة والثقافة واجهزة الدولة بما فيها بل وفي مقدمتها 
المؤسسة العسكرية الوطنية » القوات المسلحة. لن تكون لهذه الفئات كلها 
ديموقراطية في ظل التحالف الجديد بين رأس المال الطفيلي المصري ورأس 


ظ»2> 


المال الاحتكاري والصهيولي . 


إن «النظام» غير الديموقراطي لن يغير طبيعته الدكتاتورية بالصلح مع 
اسرائيل . بل سيزداد ترسيخاً لها. إن الدكتور عوض سيقع في تناقض منطقي 
فادح حين يتصور «انقلابا دبموقراطيا» تقوده القوى المهيمنة على السلطة 
ذاتها... فالصلح مع اسرائيل هو نقيض « نحرير سيناء» تناقض الدكتاتورية 
مع الديموقراطية. والنظام الدكتاتوري - لذلك - سوف يزداد دكتاتورية 
ولبسن: “العكس دن .نا «دكتور. 


أما التنمية الاقتصادية والتقدم الاجماعي . فلن يحدث «المد» فيه) 
بالانفتاح عا 0 . إلا اذا كانت «التبعية للاستعار» هي محور التنمية 
لدم 0 ي لويس عوض . أن مصر لم تشهد تنمية حقيقية إلا في 
خلال ا الخمسية » الواقعة : بين عامي وه95١.‏ وقد كانت 
حو ل انتم رسا يجنا رق انافه العدوان الاسرائيل عام /1951. ك] 
كانت مقدمات هذه التنمية عام ه968١‏ الِي وصلت ذروتبا في تأمم قنأاة 
توه هرد جوهرياً في العدوان الثلاثي عام 1985. ذلك لأن رأس 
المال الاجني الود بستبدف «اعلى ربح بي أقصر وقت» ولا سبيل لتحقيق 
هذا الشعار الا في مشروعات 000 القصيرة الأحل ب الاق ستروهات 
التنمية الطويلة الأجل . كاقامة المصانع وبناء الجامعات والمستشفيات 
واستتصلاح الأراضي واقامة المزارع الحديثة وشركات الاسكان الشعبي والمتوسط 
وشبكات المواصلات وفتح الطرق. لذلك لا مصلحة لراس لمال الأجنبي 
يريا + قانع اليلد ان التخلقة » ا لعن تصلحته الآية الحقلقية د 
لا التي .ع اله يدوه للد« قفنت ١‏ كل مق 'فورقا اللحواى اذولية :ذا 
تيسرت وسوق للمواد المصنعة الاستبلاكية وكنر من الأيدي العاملة 


الرخيصة . 
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والحفيية أن ملحمة مصر الناصرية هي النضال لدرء التخلف» فلم 
تكن قوانين الاصلاح الزراعي وقوانين التمصبر ثم التأميم وخطة التنمية الا 
وسائل للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتاعي. لا اختياراً ايديولوجياً 
للاشتراكية . كان «الاستقلال الوطنى» هو محور الناصرية. لذلك كان 
سيكب أمركا فالليلة. «الدوك. العنويلن الس لقال للف كات علدوان 
بويطانا وفرنسا واسرائيل . ولذلك كان عدوان ١951‏ .. ,فالهدف لم يتغير 
دا وهو ابقاء مصر في دائرة التخلف الاقتصادي والاجتاعي أي دائرة 
التَيعنة لرأس المال الاحتكاري العالمي . 


واسرائيل تعلم قبل 0 ٠‏ أن قرار 547 لمجلس الأمن عام ١9517‏ 
يتصمن أغززافا ا سه 5 ولكابا ظلت تكافح > رشوات” ورعم 
حرب رمضان #“#/ا91١1.‏ 8 هذا الاعتراف «ماديا». فلا «معنى» 
للاعتراف إذا لم يكن مادياً.. أي اقتصادياً واجتاعياً. 


والحقيقة أنه ليميت صدفة .» من ناحية التقويم التار بحي الاجتّاعي . 
1 نحدث «الاعتراف المادي » باسرائيل من جانب وت الراهن في مصر 
وي هذا رد على القائلين 9 عبد الناصر قبل مشروع روجرز . فالشيول 
اتتحانة. ,رودر له تقلطنا "الغازل: هق الادتلال: الامتضادى' لمر 
ولا عن التنمية الاقتصادية » ولا عن التقدم. لذلك رفضت اسرائيل » لأنها 
فهمت. أما الآن. ومنذ سبع سنوات ٠.‏ فان اسرائيل تابعت «الانقلاب » 
على الناصرية خطوة خطوة. حتى اقبلت الخطوة الاخيرة التي لتق فيها 
الهدف الصهيوني بالهدف الاجتّاعي للنظام المصري الراهن... وهو التنازل 
عن طريق التنمية والتقدم والاستقلال الاقتصادي . والقبول بالتبعية المطلقة 
لنفوذ رأس امال الاحتكاري العالمي وني مقدمته رأس المال الصهيوني . حنى 


يحض 


ادو دروة اللماء بين ال شن انا «الخطوة الطبيعية ) هذه الي نعمت رغم 
نبا من ناحية المظهر شكلت والفاتحاة الكبرى » . 


وهي اللخطوة التي تؤلف تلقائياً ٠‏ تحالفاً عضوياً بين رأس المال الطفيل 
المصري وبين رأس المال الصهيوني .. وبعبارة أدق بين السوق المصرية والممر 
المصري والأبدي العاملة مرا ورزاتخيرة» "الاسرائيلية: :ورامن. الال 
«الأميركي » ال موف أصلاً من نفط العرب . هذا التحالف سوف يحول بقايا 
« التقدم » المصري إلى القاعرع ٠‏ لأنه سيحرث الأرض الاقتصادية والاجتاعية 
5 يلاثم «اعلى ربح في أقصر وقت» بحيث يزداد الأغنياء غنى والفقراء 
فقراً : ويزداد التضخم وتتسع البطالة ٠‏ يموت رأس المال الوطني المصري 
وترحل الخبرات والمهارات والأدمغة المصرية . تتحول المصانع الى مطاعم 
والشركات إلى بوتيكا والمدارس إلى بارات والمستشفيات إلى كاباريهات .. 
فا مجتمع الاستهلا كي المتخلف هو الحل الوحيد الممكن بعد «ذروة 
التحالف» المصري الاسرائيلي . أما «التقدم» و«التنمية» و «مجتمع الانتاج» 
فوهم لن يفيد قائله . بل يدعم الذي قيل عنه . 

أما القول بأن «السلام» سوف يخفف من النفقات العسكرية الباهظة . 
نهر امام ترعي عم حاتت ارين عرض إل رفرة الداعين: إى. رمفور 
ضعيفة» سواء أراد أم لم يرد. . فلبس صحيحاً في أي وقت أن مصر 
او اغيرها قد قيضت «انقتسادا ‏ بسب التكاليت) السيكرية , سروت جيرا 
أن الاقتصاد المصري لم بصل إلى الحضيض قبل عشر سنوات ٠.‏ بل 
العكس : فرغم شد الأحزمة حول البطون تمكن من توسيع رقعة القرى 
العاملة » ومضاعفة وسائل الخدمات. ومحانية التعليم ٠‏ وتوسيع رقعة 
الأرض » ومواجهة التزايد السكاني المستمرء بتعمم العدالة بعد التخرج 
وفتح ملايين البيوت واقامة عشرات الألوف في المجمعات السكنية .. كل 
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ذلك 58 إلى جنب مع ارتفاع عدد القوات المسلحة ونفقات التسليح . 


ومعروف أيضاً أنه رغم المعاهدات الثنائية والماعية للأمن في أوروبا 
والعالم فان بلدا نينا 1 كبريطانيا - فضلا عن الانحاد السوفياني 
والولايات المتحدة - ُ بفكر في «تقليص» درجة تسلحه العسكري . “فلا 
دولةانبلا عنعن ج اطلام "اعلا «بدايياك التارزيه .ولا بقولة اقوية بعر حكن 
فوي. وهذه بديبية اخرى. فحتى عندما يتحول الاعداء الى اصدقاء. تظل 
المؤسسة العسكرية الوطنية هي الرادع الوحيد لأية غواية أو مقامرة أو شبق 
اقليمي فيزانيات القوات المسلحة لا ينبغي أن تكون بأية حال مدارا 
للنقصان أو التبادل في أي «تفكير وطني». أما حين لا يكون هذا التفكير 
وطنياً ٠‏ فيمكن اعبار الجيش كأي مصنع يمكن غلقه وتسريح عاله. فصر 
قوية يحيشها دائماً يا دكتور. والمساومة على هذه القوة مساومة على الماضي 
والمستقبل .. فلا ينبغي ان تبلغ الثمة باأسرائيل مبلغ والوحدة الوطنية » بينها 
وبين مصر!!! 

يبقى حديث الفكر والثقافة والحضارة والدكتور عوض هنا يرى دون 
مواربة ان «العرب» هم الذين خربوا مصر حضارياً في السنوات الأخيرة . 
وأقل ما يقال في هذا الكلام - وقد أخذت نفسبي بعدم الدفاع عن 
العرب - انه مناف لتحليلات لويس عوض في جميع كتاباته السابقة . 


والسؤال على وجهه الآخر هل بيمكن للانفتاح على اسرائيل أن يكون عملا 
نتضتاونا ايقن الثقافة "لسر 


الجواب. أن الدكتور عوض فعل بالثقافة كما فعل من قبل 
بالديموقراطية والتنمية . قلب الهرم رأساً على عقب . فالثقافة -كا علّمنا - 
هي انعكاس لعلاقات الانتاج الاجتماعي الما غمة . وقد كان هو الذي لخخنص 


اين 


الثقافة المصرية الراهنة بأننا نعيش في عصر «احمد عدوية» ذلك المطرب 
المبتذل . فن الذي اتمر ظاهرة «احمد عدوية»؟ هل هي حالة الحرب مع 
اسرائيل حها ٠‏ وبزوال هذه اخاله تزول ظاهرة عدوية من الوجود ؟ 


الجواب الحقيق أن «نعدل» الحرم على قاعدته . فالتحالف الطبق 
المهيمن على اجهزة الحكم بفرز -- بالطبيعة -- ثقافة المجتمع اساي 
المتخلف . ثقافة شارع الشواربي وشارع الحرم . تصفية القطاع العام في السينا 
والمسرح والنشر. جنبا إلى جنب مع تطهير الصحافة والاذاعة والتلفزيون من 
وجوه المعارضة وأقلامها . يؤدي بالضرورة والحتم إلى ازدهار المسرح التجاري 
والسينا الرخيصة وأفكار المخدرات والشعوذة والمنظات والكتابات المتطرفة 
والمتفرعة عنبها . 

وفي ظل «سيادة القانون» يفصل ١‏ كاتباً وصحافياً من اعبالهم 
حانت احدهم ار ! وفي ظل دولة الموسسات بمنع الكثيرون من 
الكتابة -- وقد كنت واحداً منهم يا دكتور - وبي ظل «الديموقراطية » يسجن 
زملاؤك بلا محا كمة به ل والآخر. وني ظل ظليل من العدل والحرية 
يباجر العشرات من صفوة الكتاب والفنانين إلى ارجاء العالم الواسع ! ! ! 


أين «العرب» من هذا التخريب الثقافي لمصر يا دكتور . لن ادافع كما 
وعدت بل سالتزم الوقائع وحدها.. العراقيون ( أليسوا -0 فتحوا 
صدورهم منذ عام 191078 (أتذكر هذا التاريخ ؟ عام المذبحة اليس كذلك) 
لعشرات المثقفين المصر بين . احلتهم الدولة هناك في ارفع مكان ووضعهم 
الناس البسطاء موضع القلب. الكويت (بلد عرني يأ 5 ر) استقبلهم في 
الدابع فر ناهد را سيسات لها كانت ونين ذاقنا هم الخدائز 7 
كمواطنين. أما لبنان فد كان لهم وطناً بلا زيادة أو نقصان. وفي هذه 


وم 


الأقطار - العربية صدقني - عاشوا اروع سني حياتهم فكرأ وخصوبة . ولولا 
«وجودهم» هناك لما كان الوجه الآخر لمصر «حاضرا» في الخارج. لولا 
جزلا لني - افع لوك ل لمكن اجها. عبان تانكر بوضة »!انين 
ومحمود السعدني وطاهر عبد الحكم وكرم مطاوع وسعد لبيب واحمد بباء 
الدين وفؤاد دواره واحمد ابو المعاطي ابو النجا وسلمان فياض ومحمد عفيق 
مطر وأمير اسكندر وميشيل كامل وسمير كرم ونبيل زكي والفريد فرج 
وسعد زهران وعبد الحليل حسن ومحمد حجي وغيرهم غشرات امن أن 
يظلوا على «قيد الحياة الفكرية والفنية) إلى اليوم. ان العرب يا 
سيدي - دون أي دفاع عنهم - حفظوا لملصر ضميرها الحقيق . عملها 
ووجدانها. فكرها وشعورها. حين حافظوا علينا ولا يزالون. في زمن الصلح 
ع براقا اذا سكي عه يجين الخ ناو رساحيع ورمق, كا ' 
ولو عاد الفريد فرج إلى مصر ماذا سيكتب وهو صاحب «النار والزيتون»؟ 
وماذا ستكتب أنت وغيرك ممن عاشوا زهرة اعارهم يرتلون ان عدونا هو 
الاستعار والصهيونية ؟ مطلوب منكم جميعا ان تعتذروا. اي ان تتحرروا 
ومعكم العقل المصري والوجدان المصري . أي الثقافة والحضارة اللتان تنسب 
تخريهما إلى العرب وأنت تعرف مثل غيرك أن السبب “هو النظام القائم . وان 
هذا الخراب سيزداد بشاعة بتحالفه مع الاستعار واسرائيل . 


أم أنك كالباقين تتصور وتصور أن الاستعار هو «روح العصر 
والحداثة » . وأن اسرائيل هى «منارة الحضارة في الشرق الأوسط»؟ لست 
أستطيع أن افيد مها اده كاتف وسرؤناكي ل نذا الطريدي لذن 
«الحضارة الاسرائيلية » لم ممح بصماتها في «بحر البقر» ولا في «حلوان» إن 
كانت بصماتها لا تعنيك في «كفر قاسم » و«دير ياسين») وجئوب لبنان وغزة 
والقنيطرة والضفة الغربية وكل شير من الارض العربية وصلت اليه سنابك 


"ه١‎ 


الخيل الاسرائيلية . 
ذا يم للحالء مه الذكسص. للى,؛ » 
مادا ىق للحوار 1 لدكتور لو يمس عوص ٠‏ 
ببقى أنه يطالبنا بألا نستبق الحوادث قبل الحكم بأن «الخطوة 
الأخرة” تؤدي الى صلح منفرد. وقد كان 0 بالدكتور أن «وسادر» هو 
بطلب الاتفاق المنفرد . داق فنع افكاره ومنطقه. فاذا كان زان ف 
العرب كرأي سعد زغلول منذ أكثر م نصف قرن: صفر + صفر + صفر» فا 
ضرورة الاتفاق الشامل في هذه الحال ونم لا يكون صلح مصر مع إسرائيل 
منفرداً ؟ الحقيقة أن الدكتور يناقض نفسه . مع ذلك سنجيب بأننا لا نستبق 
الحرادث ‏ :وتقول أن النظام المصري في طريقه إلى الاتفاق المنفرد مع 
اسرائيل قبل زيارة «الرئيس» للقدس .. فلم يكن الاستغناء النبافي عن 
السوفيات ولا الانفتاح الاقتصادي ع الغرب والتحالف السياسي 0 اميركا 
ولا خطاب ١١‏ تشرين الأول. اكتوبر. 1١917“‏ وعدم تصفية ثغرة 
الدفرسوار واجماع الخيمة ١1‏ . ولا اتفاقية سيناء الثانية الا خطوات 
منفردة » ف طر يق «الجل النباي المنفرد » .. سواء حاءت زيارة اسرائيل 
توا الها ام مقلافة #: والقيجة” فى الاين واحادة: 
ويبقى انه يطالبنا بألا نتهم السياسة المصرية بالانحياز للغرب ونظامه 
الاقتصادي العالمى . طالما ان مصر ل تعلن ذلك «رحسميا». وقد كنت اود الا 
ينتج الدكتور عوض هذا «الاسلوب » في امتبان عمّل القارئْ والاستخفاف 
يه الى ابعد الحدود. موقنا من انه هو نفسه لا يحتاج إلى هذا الاعللان 
«الرسمى » بانضمام النظام المصري وانحيازه ٠‏ لا إلى الغرب بل إلى فلك النفوذ 
الاستعاري . ولعله يراجع اذا اراد قوانين ٠‏ الانفتاح » والاستؤارات الاجنبية 
وسوق النقد الموازية التّى شاركت الدولة مها في نشاط السوق السوداء: 
وقوانين الاستيراد والتصدير والاعار والتجارة الداخلية والخارجية حتى يدرك 


حا 


اين «وصلنا» في التبعية للاحتكارات العالمية. ولا ضرورة لسرد المؤشرات 
السياسية والعسكرية الموازية للتطورات الاقتصادية . يكني ان الجيش المصري 
لم يتدخل لانقاذ الدماءاللبنانية والفلسطينية حجة اح اله في نحرير سيناء . 
واذا به راح يحرر زائير من الثوار وليبيا من الثورة ! 

ولماذا تطالبنا يادكتور بعدم استباق الحوادث. وقد استبقتها انت 
نفسك و«حكمت» مقدما بان الرئيس انور السادات في زيارته لاسرائيل 
كان يعبر عن «ضمير القسم الاكبر من الشعب المصري )؟ 


القواتع.. “أن “الذاكون الويس. عيرعن. "كارا قله _تحفيعا 6< اناد 
الايديولوجية المصرية »التّى تطورت من رحاب «النهضة » في المرنالماضي » 
وف موازاة تطور الطبقة المتوسطة المصرية » فانتبت مع نهاية منجزات ثورة 
6 .؛ ولم تتفاعل مطلقاً مع الثورة الجديدة عام .١98*‏ 

وليبس من الصواب محاكمة هؤلاء في ضوء الاي على ثورة 
موز الناصرية » فهذه الموافقة لم تكن قط قناعة أو إياناً 00 انهم جيل 
انتبى موضوعيا منذ ربع قرن» انتهت رؤياه وان سايرت .. فالموقف من 
« العروبة » هو الذي قاد لويس عوض واقرانه بالضرورة إلى «الصلح » مع 
لايل حتى لو لم يسافر « الرئيس» إليها.» وحتى لو م يعلنوا ذلك 
000 ان خصومتهم مع القومية العربية هي الوجه الآخر «لاعترافهم ') 
باسرائيل . 

وخصومهم 2 القومية العربية مصدرها خصومتهم ا لحقيقية لمصر 
- الثورة - لمصر التقدم والديموقراطية والتنمية والاستقلال وان قالوا غير 
ذللك: 


واشهد انئي 5 هذا التعليق م أقدم سوى (رؤية مصربية) لكلام 


ععوم 


لويس عوض ٠.‏ ولم اتكلم قط بلغة اليسار والعروبة لانه حينذاك لن يسمعني 
ولن يفهمني.. كل ما اردت ان اقوله لمعلمى قديم هو ان مصر هي الببي 
اضيرت على كافة المستويات هما يسميه «مبادرة السلام» اكثر من اليسار 
وقبل العرب . 


باريس ١4101//1١7/57 ٠.‏ 
بم لد 


«أساطير» لويس عوض 


في كتابه البارز «تاريخ الفكر المصري الحديث «يحكي لنا الدكتور 
لوبس عوض قصة أول جمهورية مستقلة في جنوب مصرء عرفت 
بجمهورية همام. ويتحمس الدكتور عوض طذه «الجمهورية» التي ناضلت 
ضد الاتراك والماليك وسبقت الحملة الفرنسية حأسا له ما يبرره تماما. ومحور 
هذه الجمهورية هو التحالف بين البدو والفلاحين أو بين العربان والمصر بين. 
وكان اللقب الرسمي ام هو انه «شيخ العرب». أي اننا منذ أكثر من قرنين 
من الزمان نكتشف من الوقائع التي سردها لويس عوض ان «عروبة مصر» , 
الي يعبر عنها بالتحالف العضوي بين القبائل العربية بعد الفتح وسكان 
الصعيد. كانت هى المدخخل الاقتصادي والاجتّاعى والسياسى للاستقلال 
الوطني اللحديت ْ ْ 

وفي غير هذا الكتاب لا «نمسك» على الدكتور لويس عوض موقفاً 
عدوا من عرو عضي ققد كان التسض اتلس .هذا المرقق سلا + أ 
من أفكار الكاتب حول مصر والمصريين. ولكن لم يكن هناك «نص» 
صريح المعنى حول قضية العروبة . 


عهوم 


واذكر حوالى عام 5 ان «الاهرام» كان بصدد اصدار محلة 
عافة خهرية باس والنصرة يرأس تحريرها لويس عوض . وفوجئت به وقد 
اعد مقالا اضافيا (اكثر من ثلائين صفحة) عنوانه «نحو تعريف علمي 
للقومية العربية » هو عرض شبه تفصيلي حوار دار بينه وبين الاستاذ ميشال 
عفلق في الخمسينات. ولكن الهزيمة : 1و١‏ وأدت مشروع المجلة . وم 

بنشر المقال قط . وكلا سألته عن هذه «الوثيقة » اخخبرني انها ضاعت في ركام 
ا والقافى. الكرادرف 


ولكن الدكتور عوض عام ا/910١‏ اخذ يتعرض للقومية العربية في 
بعض احاديثه الصحافية مما لا يمكن الاعّاد عليها قِ الااستشهاد 
الموثوق ». الا انه بعد «مبادرة السلام» الساداتية أعلن «موقفاً محدداً» من 
العت يا مهاف ارواعه للضراع و المصري مع اسرانيل::وكان. هذا موقت 
الا انا إلى التعليق على «حدث) 0 ١‏ كترقنقه اتير للمسألة 
القومية . 

ومنذ اسبوعين لم يترك لنا المفكر الكبير مجالاً للشك. فكتب في 
«الاهرام » - بتاريخ - 1 مقالاً بعنوان «الاساطير السياسية » هو 
عرض مركز لموقفه البالغ التحديد من الأمة العربية والقومية العربية والفكرة 
العربية عموما. 


والصدمة الرئيسية في المقال بأكمله تتمثل في مقارنة الكاتب «بين 
أسطورة العروبة العرقية وأسطورة الآرية العرقية أيام النازي ونظيرها في 
الشطط .. القومية الاسرائيلية ». ويؤكد التوصيف مرة اخرى حين يندد 
«بالدعوة إلى الوحدة الاندماجية الكبرى القائمة على العروبة العرقية أو 
العنصرية . الملتهمة لكل ها في المنطقة من قوميات.. فالعروبة العرقية لون 


ووم 


من ألوان النازية ». والقومية العربية لذلك هي «حلم امبراطوري ٠»‏ كمختلف 
«امبراطور يات ايع تشتتت في داخلها القوميات المقهورة» وهي ايضا 
«دعوة شقاق أكثر منها دعوة وفاق. وفجرت ردود الافعال العنيفة في كل 
كال مق :ننسة «التالتزن وجمع الكلمة بين قوميات المنطقة العربية » . 


والرد ؛النظري» على لويس عوض يحتاج إلى مجلدات . فضبلاً عن ان 
من لديه هذا «الايمان» لن يقبل حواراً هدفه الاقناع أو الاقتناع ٠‏ ولكننا 
تناوله هنا . لمجرد البرهنة على تناقض لويس عوض مع نفسه أولاً. وغضه 
النظر عن وقائع التار يخ خ الي عاشها بنفسه ثانية . 

فالدكتور في ختلف مؤلفاته الفكرية التي أرخت لعصر محمد علي أو 
عصر جال عبد الناصر. لا يدلنا ا عل سود وانحه أذ 50 3 
حادثة يشم منها محرد الشم ان العروبة ينطبق عليها الوصف النازي.. بل 
العكس ٠‏ فاننا نفهم منه ان فتوحات محمد علي العربية كانت في جوهرها 
استقلالاً بمصر عن الامبراطورية العؤانية والغرب ٠‏ وتأميناً استراتيجياً لبوابتها 
الشرقية . ونشراً لاضواء فجر النيضة الحديثة. وفي كتابه «أقنعة الناصرية 
السبعة» ينتهبي إلى ان الثورة المصرية كانت «واجبة التصدير» لما محمله من 
مبادئ. ىا انها احتاجت من جديد كا هو شانها دائما في مختلف عصور 
التاريخ . ان نحمي ظهرها من الغول الاستعاري الذي امجب الشرطي 
الاسرائيلٍ . 


وفي هذا السياق لم يفكة اريس عرض الب علي اضوع 
الصهيوني » مطلقاً ٠‏ لماذا وكيف ومتى وأين © إلم يحدث قط ال تناول الدكتور 


المهتم بالتفاصيل كثيراً . هذا المشروع بالتحليل والاستنتاج . وبالتأكيد لم يكن 


هذا الاستبعاد صدفة. لان «الوقائع » وحدها كانت ستقول ان متغيرات 


كن 


العصر الجديد المختلف عن عصر محمد علي قد دفعت المشروع الاستماري 
الغرني لاضعاف مصر والسيطرة على العرب بشق «الوطن الواحد» في موضع 
القلب : فلسطين. 

وفي هذا السياق أيضاً لم يعمد الدكتور لويس عوض إلى الانتقال من 
التحليل إلى التركيب » بمعنى انه لم كس «القانون العلمي » المضمر في 
باطن الظاهرة المتكررة.. وهي ان مصر المنكفئة داخل الحدود الاقليمية هي 
مصر المهزومة المفتوحة الساقين للأجنبي. وهي كط العفر قا اا 
واقتصادياً واجتاعياً وسياسياً وفكرياً . وان مصر المرتبطة عضوياً ومصيريا 
بالعرب هي دانئما مصر المستقلة المتقدمة على مختلف المستويات . 


ولم يكن لدى لوبس عوض الوقت لاكتشاف أسباب هزيمة محمد 
.علي وابراهم باشا وججال عبد الناصر. وان سبب الاسباب ظل دوما هو 
«المضمون الوطني المتقدم» - كل حسب عصره - للفكرة العربية وبالمقابل 
لا يعطينا الدكتور مثالا واحدا على «نازية» القومية العربية » وهي القومية 
النقيض للقوميات الالمانية والايظالية والتركية بل وغيرها من تزمات أورفيا» 
في ان ازدهارها الحديث منذ نبايات القرن الماضى إلى الآن قد رافق نضاها 
ضد الاستعارء أي اننا نحن أنفسنا وامة 0 فن اين كانت «فاشيتنا » 
إذنت» وعرقيتنا » وعنصر يتنا ؟ 

لعل لويس عوض يحد الجواب في «الدعاوى الاقليمية» ذاتهاء على 
عكس ما يظن. ف ومصر الفتاة» و«سوريا الفتاة» والحلال الخصيب. 
كلها على هدى ونسق التفكير الهتلري .. حتى ان أحمد حسين في مصر كتب 
مؤلفه الام «ايمافي» باسلوب النازي الاول. ولولا ان بلادنا لم تصل 
اقتصاديا وعسكريا إلى مستوى التطور الذي بلغته اوروبا في الثلث الاول 
الفرق الفاشية والميليشيات العسكرية من الشباب المتطرف بالعنف . 


يدان 


ويدري الدكتور لوبس عوض أكثر من غيره ان «كراسة المبادئ) 
لجاعة التكفير والهجرة قد اتهمت القومية العربية بانها «هؤامرة استعارية» 
ضد الجامعة الدينية. هؤلاء واولئك من اعداء العروبة يلتقون في العداء 
المستميت ضد الديموقراطية والعلمنة والتحديث والاستقلال الوطني من القرن 
العشر ين » لكانت هذه التنظهات الاقليمية قد بنت «امبراطور يتها» العرقية 
كالمانيا وتركياوابطاليا واليابانت. ولكانت وهزمت» ايضاً بفاعلية «النضال 
العربلي » ضد الاستعار. ان الذينْ رفعوا شعار «مصر فوق ا جميع وكيا له 
بد ان يذ كر لويس عوض - هم أصحاب «القمصان الخضر» الذين كونوا 
في الثلاثينات والاربعينات والتقدم الاجتاعي . وغيرها من القم ) الي بشر 
بها لويس عوض وناضل من أجلها . 


ولتككننه: "التاقضن.. ‏ الأساوين. .“الات «روق. جيل الل كرنات: وسسييرة 
التاريخ ... وهو تنافض مزدوج «داخل » التحويق الفكري للكاتب سِ 
ناحية . وخارجه مع الحياة ذاتبا من ناحية أخرى. حيث لا تعبا كثيرا 
باساطير البعض . بل تشق طريقها نحو المستقبل والحقيقة في ثبات واصرار. 

سوف تمضي أساطير لويس عوض ككابوس جيل كف عن العطاء . 
وستكتب الاجيال الجديدة ملحمتها العربية بمريد من العطاء. 


باريس . ١978/4/58‏ 
هم ده 
بين رؤيا العقل ومناورة السياسي 


الفرق بين «السياسي » و«المفكر» ليس ادا من فولاذ . ولكنه يصع 
في دائرة الضوء الساطع قضية استقلال المفكر العربي .. فالتحديد الدقيق 


انا 


للعلامات الفارقة بس «الفكر» و(السياسة» هو أن المفكر لا يستطيع إلا ان 
يكون وان انيخا ! طول الوقت . بينا السياسي في ظل تصوره الاستراتيجى 
هو ١‏ تكتيكي ا طول الوقت . 


ومعنى ذلك أن كليات مثل للتاورة والمغامرة والمقامرة تدخحل في صممم 
المعجم البسياسمي دوك أن تكون شلوذا أو استثناء ؛ بيها ستحيل وصول هذه 
المغردات إلى قواميس «الفكر» المختلفة إلا في الحالات الشاذة والأحوال 
الاستثنائية . 


وكا يختلف المفكر عن السياسي في هذه النقطة. يختلف بالقدر 
وأكثر عن المعلق الصحافي.. لا بسبب الطبيعة اليومية 308 
للصحافة ٠.‏ فهي منبر للفكر أيضاً. بل لأن الصحافة تظل في بعدها وقربها 
من السلطة ء» أحد اسلحة العمل السياسي الرئيسية كالأحزاب تماماً. وهي إن 
قامت بدور ثانوي للفكرء فان «الكتاب» والجامعات والندوات المتخصصة 
نظل المنابر الأكثر وفاء لمقتضيات العقل الاستراتيجي 

ليست هذه «فذلكة» أكاد يمية . بل محاولة للعثور على «المعيار» الذي 
نرن به مواقف العقل العربي المعاصرءح من إحدى اللحظات 
«الفاصلة » في تاريخ امتنا . 

ولعلة “مق المفيد: التكرار .بأن: زيارة' السادات: للقدس:- اليسيت». .بأ 
حال2» هي 57 الفاصل بين تاريخين في حياة جيلنا . انها محرد «نقطة» في 
السياق الذي قد يعود به البعض إلى عام أو ١94101‏ وقد يعود به البعض 
الآخر إلى عام "او" اأو9457١.‏ بل قد يعود به البعض الثالث إلى عام 
.«١‏ أي أنه: يمكن التاريخ لبداية الانحدار بأيلول المصري والفلسطيني . 
كا بمكن أن تكون هذه البداية في «الانقلاب الرسمي » للنظام المصري ليلة 


انان 


١‏ أيارء مايو 19171. كما يمكن العودة بها إلى بداية انهيارات الأنظمة 
الوطنية .في العالم الثالث (نكروما. سوكارنو.. الخ) أو إلى هزيمة ١951/‏ 
العربية . او إلى «الانفصال» المصري السوري. 

أي كانت البداية . فالمؤكد أن زيارة رئيس أكبر دولة عربية 
لاسرائيل .ليست أكثر من نقطة هذا السياق . كحرب "7 بنتائجها المعروفة . 
وكحرب لبنان بنتانجها المعروفة أيضاً . . فزيارة القدس ليست تتويجاً ا 
لسيرة الانحدار. ولا حتى «نقطة تحول». انها أكثر ما تكون نقطة طبيعية . 
كعربة تشرين رغد تناقض «الشكل ». فالمقدمات المختلفة ظاهرياً أدت 

ولعل الملاحظة الأولى على هذا «السياق» أنه عربلي مائة في المائة . 
رعم أي بروز في هذه المرحلة أو تلك . للدور المصري أو السوري 
أو اللبناي: .. ففسيرة الصعود من منتصف الخمسينات الى منتصف الستينات . 
هي مسيرة عربية . ومسيرة الانحدار من ذلك التاريخ الى الآن هي مسيرة 
عر بية . 

ومن ثم فالملاحظة الثانية هي أن ما صار ويصير بخص بالدرجة الأولى 
«النظام العربي » ككل . بمختلف هوياته الاقتصادية والاجتاعية والثقافية .. 
.وهنا لا بد من الاشارة إلى ردود الفعل «القومية» على انفصام عرى الوحدة 
المصرية السورية وهزيمة ١94517‏ : ثورة العراق في العام التالي مباشرة وثورة 
ليبيا في العام الذق. ليشن "ان مسيرة الانحدار العربي لم تمض في خط 
مستقم . بل كانت هناك «استجابات » للتحدي بي مواقع مختلفة من 
الوطن. ولا ضرورة مع ذلك إلى المبالغة في تعداد «النجاحات» القومية 
خلال هذه المرحلة . لان الخط الرئيسي يبقى هو الانحدار الذي تجسد دمويا 


في حرب لبنان ومعنويا في زيارة إسرائيل . 


لضا 


غير أن الملاحظة الثالثة تقول أن «العطب» الحقيق في هذا السياق 
فار لضن والكانية الحاريجية هذه الدولة أو تلك ونا من 
«الاختيار الاجماعي » لمجموع الأنظمة العربية أو ما أسميه بالنظام العربي 
الشامل.. فتردد وذبذبة بعض الانظمة «الوطنية» قد حسم «الاختيار 
الآخر» الذي تاخذ به الانظمة المحافظة والذي يؤدي في خاتمة المطاف إلى 
«الانفتاح ») على أميركا واسرائيل . 

والملاحظة الرابعة هي أننا ننتمي بغير شك إلى ما يسمى «العالم 
الثالث » بكل ا* اضايه: مفلل :المنن. الاين من انتكاسات وانكسارات 
وهزائم وارتدادات. ولكن تبرير ما جرى وبجري لنا بهذا الانتماء هو مغالطة 
تاريخية..لأن «الخصوصية» العربية تقول أننا وطن محزا. وأن ثراء البعض 
وفقر البعض الآخر هو الثمرة الأولى هذه التجزئة . كا أن شلل القدرة عن 
خحرير التراب الوطني هو الثمرة الثانية » كذلك فالصراع الطبثي المحتدم داخل 
بعض الاقطار هو الثمرة الثالثة . ان الغياب العلمي للوحدة القومية لا علاقة له 
بالانتماء إلى العالم الثالث وانتكاساته . بل هو مأساة عربية خالصة.. 
تتسبب تلقائياً في تحول «الثروة» إلى نقمة. وتحول «الثورة» إلى ثورة 
مضادة , وتصبح مسيرة الانحدار شاملة للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجمّاعي 
والتطور الثقاي جميعا. 

أليست هذه المؤشرات كلها - دون الدخول في التفاصيل التي تعني 
السياسيين والصحافيين - هي التي يحدر بالعقل العربي وفكره الاسترانيجي . 
أن يستنيرا بها في تقويم أية خطوة لزع أو قصيدة لشاعر؟ أليست هذه 
ا موشرات - وغيرها كثير- هي وحدها القادرة على رسم برنامج أو صياغة 
منبج أو عقد مؤتمر أو تأسيس اتحاد ؟ 


لنختر اذن ماذا كانت مواقف العمل العربلي المعاصر من «خطوة» 
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زعم كالرئيس المصري . حين زار ارول وحين لا يزال نحاول جني المار.. 
انها محرد «مثال عموذجي ) لا يلغي أية أمثلة عرق ف مختلف المجالات . 


بعض «كبار» الكتاب المصريين ممن عددون الشتافة. مغر + وهم 
ليسوا في الأصل صحافيين بل روائيين وشعراء ‏ ومسرحيين ونقاداً - أي 
مفكرين - قد اتخذوا موقف التأييد المطلق لبادرة السادات. وبكل هدوء 
أعصاب نقول : ليكن ,2 ففي حدود «حرية الرأي » متسع للجميع . و 
القضية . للأسف. تصبح على هذا النحو مقلوبة. فحرية الرأي تستلزم 
بداهة أن تكون هناك حرية وأن يكون هناك رأي. ولكن الذي حدث 
يي 0 سد ا سن بسي ا رأي بل «قرار» 
انحذته السلطة من موقع المسؤول الأول دحم" أقبل التأبيد كرد فعل لم حطر 
عل ال اصحاه بل ماهم بالنبأ بلحظة واحدة. أي أنه لم تكن هناك 
«فكرة ) موضع أخيذ ورد ولا «اجتهاد» موضع تحليل وتقويم » واا اقترنت 
الفكرة بالمارسة في خطوة عملية لصاحب السلطة. ومن ثم أقبل «التأبيد» 
كرد فعل لا علاقة له بالعقل وقناعاته الاستراتيجية... وإنما «كتعليق » 
صحاني من حق الصحفة التي تعبر عن «رأي السلطة» القيام به. ولكن 
المفكر - أديبا وفناناً وكاتباً - يتنازل عن جوهر وظيفته فوراً حين يقوم مبذا 
الدور. 

هنا . سوف يتساءل البعض : وهل كان المفكرون «على علم ' بقرار 
تأمم قناة الموينين حين أيدوه ؟ وهل كانوا علل علم بقرارات تامع عام 
1 حين أيدوها ؟ وهل كانوا على علم بقرار حرب ١91‏ حين أيدوم؟ 
والمرابناه ع كانوا يعلمون سل وبعضهم شارك قي تماد القرار - كنف؟ 
كان قرار تامم قناة السويس قرارا شعبيا وفكريا سائدا. طيلة الآربعينات . 
وما حدث عام 5 ان السلطة القادرة على تلفيذ القرار قد نفذته .. 


يلض 


فأقبل «تأييد» الفكر كتحصيل حاصل . لا كتبرير للسلطة. وهو الأمر نفسه 
الذي يمكن أن يقال عن حرب 1417/8 فقد كانت مختلف الاضطرابات التي 
وقعت في مصر منذ المهزيمة تدور حول التحرير. كان «الشارع» العربي 
باكمله قد امخذ قرار الحرب من قبل تنفيذه على ابدي السلطة ء فاقبل 
« التاييد» كتحصيل حاصل . 

ولكن الجواب. هكذاء يظل ناقصاً.. فلا بد من أن نضيف أن 
تأمي القناة أو تأميات 57 كانت اختياراً وطنياً اجتّاعياً يدخل في صممم 
العقل والتفكير الاستراتيجي الوطنىي. كذلك حرب "“" كقرار ومعارك 
(لا كنتائجح سياسية وقرارات دولية) فهي من مكونات ومقومات العمل 
الغري يبهد الحرقةاء وليك ميد عزنا عليه بقدرية الفخلق الالختاغى 
وتحرير التراب الوطني من «اصول» الفكر العربي الاستراتيجي : بغض النظر 
عن مواقف السلطة السياسية ونحركاتها.. فالتاييد هنا ليس تابيدا ولا 
تبريراً» بل هو تأصيل «العمل» بالفكر السابق عليه والتالي له. 


أها زياز8 القدش جه وأا كرو أن عز عتال > ضرق لأن ال يديا 
52 معها » ينبغي 520 مع «مسيرة الانحدار» منذ بدايتها 
إلى الآنء وش شموفا لكافة المقدمات والنتائج والسياق بينهما . فهي ا 
أكثر من «نقطة» في هذا السياق كا أن الموقف منها بغي أن يكون موقفاً 
من النظام العربي الراهن بأكمله ٠»‏ حتى يصبح اناك هذه النقظة أو لقنا 
من قبيل تحصيل الحاصل. وهنا نقول أن التناقض الذي وقع فيه أمثال 
الحكبم وحسين فوزي ولويس عوض ونجيب محفوظ ٠‏ يمن 5 بين 
رؤاهم الاستراتيجية وار والعسل” التكتيكي . لأننا لا نعرف لواحد منهم 
موقا فكرياً واذيا “وفنا - أي امار سا من قضية الصراع 0 
الاسرائيلٍ . ولكننا نعرف في الأقل أن هذا الفكر العربي والأدب والفن 


0# 


يؤمن بشيئين رئيسيين هما: الوطن بتفسيره الوحيد والد يموقراطية بتفسيراتها 
المختلفة . ولا شك أن الانتماء العربي لمصر بعيد عن رؤى هؤلاء الكتاب . 
ومن ثم فهم جيل منته موضوعيا.. ولكاهم أيضأ في حدود رؤيتهم «الوطنية 
الديموقراطية» قد ايدوا «خطوة» أبعد ما تكون عن التحرير الوطني 
او الحرية الليبرالية. وانما هم تخلوا عن صفة المفكر ذاتها في اللحظة التي , 
١ 030 5 1 5‏ 59 1 9 الثابيء ١‏ 8 ا 5 
كر جب وين لتر لان لتابع للسياسي وب اللحطه رالى زر 
فيها الفكر بالسلطة .. ُثلا. لو ان خالد محى الدين أو مصطق كال مراد 
او فؤاد سراج الدين هو الذي قام بزيارة زعم المعارضة اليسارية أو الوسطية 
8 اسرائيل . هل كانوا ايدوا؟ 

إن الأدب المصري الحديث - الذين هم اركانه وعمداؤه -- مليء 
بالنبوءات التاريخية : فثورة تموز ١987‏ كانت خيالا ودعوة ملحاحة في 
ادبهم قبل الثورة. وهزيمة 19517 كانت دما اسود ينزف من اعالهم قبل أن 
تفصح للاضاة عن ذا2ها. وحرب */1و١‏ كانت قراراً 4 بيانا هم الوطنية 
السايقة على الخرب .. فاين تع «زيارة اسرائيل » من هذا كله ؟ 

والاهم . ان السيامي عندما يقامر أو بغامر أو بناور . فانه قد يربح 
وقد يخسر. أما المفكر فلا يعرف الرهان. يعرف فقط التحليل والتركيب 
والرؤيا.. فاذا سر السياسي فانه في الحقيقة . رغم أية أضرار موضوعية . 
لا بخسر سوى نفسه. اما المفكر فحين يحسر فانه يحسر كل شيء . وحسر 
«العقل العرني » معه اشياء نه 

وعلى سبيل المثال فقطا. فقد خسر الرئيس السادات رهانه.. ولكنه 
١١‏ يستمر ا ا الحها أ ونا لا جم . اما حين يريط بعص المفكر ين 
مصيرهم كله عمثل هذا الرهات نفسه ونحسرون بالتبعية 6 فانيم لا « يستمرول ) 
مطلقاً . بل يسقطون على الفور. انهم من البداية لم يضعوا الكل في مقابل 
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الكل . بل وضعوا الرصيد بأكمله في مقابل «الجزء». 

وحين ضاع الجزء ضاع الكل . تلك هى المفارقة لاما و اذا 
يستطيع ان يقول مزلا لقرائهم بعد اليوم ؟ لا شيء . ولن يكون صمتهم هذه 
المرة دائنا بل مدينا . . للعقل والملب والضمير العربي . لعد راهنوا حيثث لد 
يحوز الرهان.. ولعل في «الخسران» بعض الايحابية » فلو أنهم ريحوا الحجبوا 
« الحقيقة » : وهي أن عزل نقطة عن السياف ا وك الاندماج 
السلطة خطيئة . وانه إذا جاز للسيابى ان «يلعب » فلمفكر لا يجوز له سوى 
الحم . فاذا كفت بصيرته عن الرؤيا حق له أن يستريح .. ويريح. 

أما كتاب «اليسار» من المؤويدين فخطيئتهم افدح . لأنبم يغالطون 
الحقيقة مرتين منذ البداية إلى النهاية » مرة. لأمهم «يريدون» أن هذه 
الخطوة «نقطة» في سياق مسيرة الانحدار. والأخرى لأنهم بتأبيدهم 
لايكذبون على انفسهم فقط. بل على قرائهم ايضا.. فاعالهم الفكرية 
والفنية لا تنفضي ف خاتمة المطاف إل الانفتاح على اسرائيل ولا على اميركا . 
لذلك فهم قايضوا الامن الوطبي بالامن الشخصي وحرية المجتمع بحرية 
الفرد . وكلاهما وهم )ا 8 النباية لانه لا امن للفرد اذا غاب الامن القومى 
ولا حرية للانسان إذا غابت الحرية عن أرض الوطن . انه الارتباط . الحدا 
الالتحام » بمواقع السلطة . والتنازل الصريح عن صفة المفكر ولمبدع 
الحساب السياسى والصحائي .. فالمفكر اليساري من هذا النوع قد تنازل 
مرتين.ء عن صفة المفكر وعن صفة اليسار. بكل ما تشتمل عليهما هاتان. 
الصفتان من ارتباطات وانتماءات في مقدمتها الانتماء العربي لمصر. 

ولكن هذا الانتماء لا يسقط بسقوط بعض الأفراد. لأنه المستقبل 
الوحيد الممكن لشعب مصر العربي. رغم أنف مسيرة الانحدار. 

١91078/9/955 ٠. باريس‎ 


مدوم 


لد# ا د 


الحياد غير الحكمم 


من منّا نحن شعوب العالم المتخلف لا بحام بأن تكون اي 
وطن «الحياد » الجميل في عصرنا المضطرب ؟ طبعاً؟ لا أحد يرفض السلام 
يرفرف بزقزقة العصافير على خخائل الحب. بعيداً عن ضجيج الحروب 
وأشكال الدمار . 

ولكن المشكلة هي انه ليس كل مايتمناه المرء يدركه. فالحياد 
السويسري والنمساوي والفنلندي . هو معادلة دولية مسموح بها بموجب 
اتفاقيات مكتوبة أو اتفاقيات «جتتلان» بين الشرق والغرب » بالاضافة إلى 
أن حياد هذه الدول وامثالها مرتبط تماما ماية استقلاها الوطني وتطورها 
الصناعي. وهي في خاتمة المطاف جزء من العالم الرأسمالي. ولكن قضايا 
الحدودء في خريطة الحرب الثانية. هي التي رسمت هذا الحياد. 


وقد جرب ما يسمى ١‏ العام الثالث» ادا من ئ آخرء هو وعدم 
الانحياز ») 2 مرحلة و«الحياد الاايجابي ) قُ مرحلة خرن : م عن 
مشكلات الدول الحديثة الاستقلال والتّى تعاني أهوال التخلف واثار 
الأنض] روعرقة ان المدوت يمن من ا احلا هس التسد. عن ران الترنيه الاردة 
بين المعسكرين العالميين بل والاستفادة منبها في دعم الاستقلال ودرء 
التخلف . ولكن هذه التجربة في تحبيد العالم المتخلف . اخفقت أحياناً كثيرة 
سواء بسبب صراعاتها الداخلية او لانها كانت محورا للصراع بين التيارات 
العالمية :. بحيث بدت هزائتم وانكسارات الانظمة الوطنية الجديدة في عالم 
الستينات والسبعينات . وكأنها انتكاسة لفكرة الحياد ذاتها التي حققتالشيء 


لضا 


الكثير للدول النامية في الخمسينات. وهزيمة الفكرة لا تعنى بالضرورة 
فسادها. وإنما تعنيى أن استراتيجيتها بحاجة إلى تعديلات جذرية تستوعب 
المتغيرات الوطنية والدولية معاً. 


والكاتب المصري الكبير توفيق الحكم ينادي هذه الايام بحياد مصرء 
ولكن على الطريقة المررمره الناجحة » لعل طريقة العام الثالث » 
المخفقة . والمفارقة هي أن الحكم يطالب دائماً بأن تكون الأشياء كل 
الأشياء » نابعة من ظروفنا و يقل أحد أن هناك الحد الأدنى من الاثل 
يننا وبين سوايسيرا أو النمسا أو فتلندا .. فهي بلاد لا نحتلها اسرائيل . ولا 
تعاني من انفلات المجاري في الشوارع » ونسبة الأمية فيها صفر في المائة » 
وسوقها الرأسمالي مرتبط بانتاجها وتقدمها التكنولوجي . ومرتبط أيضاً بالسوق 
الأوروبية الواسعة سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة بل واسواق العالم 
المتخلف ايضا وقبل غيرها . 

أما حياد مصر فهو أقرب إلى الكابوس منه إلى الحم الحميل. إذا كان 
اللقصود هو الحياد السوبسري.. فكيف اكون محايداً في بيتي ورجل آخر 
يحتل احدى غرفه ؟ هل يمكن الحياد مع سيناء المحتلة ؟ هل يمكن الحياد مع 
التخلف الاقتصادي والثقاني والسياسي وممثليه من الشرائح الاجتّاعية المتطفلة 
على الانتاج ؟ هل يمكن الحياد مع السلب والنهب المنظم باسم الانفتاح ؟ 
هل يمكن الحياد مع هضبة ارم التي يريدون استئجارها كقناة ا لمدة 
عاما ؟ هل يمكن الحياد مع حي بولاق الشعبي الذي يريدون تبجيرابنائه 
ببضعة قروش ليبنوا على انقاضه ناطحات السحاب الي تدر على الأجانبف 
الملايين؟ هل يمكن الحياد مع صناعة عريقة في مصر كالسينا يريدونبيعها 
بالجملة ؟ 

كيف يمكن للمرء في مثل هذه الظروف أن يكون محايداً, الا اذا 
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كان الهدف هو الصمت عن بيع مصر؟ والا اذا كان الهدف هو حيادنا مع 
مستقملنا وحياتنا . . أي أن نكون محايدين مثلا بين العربف كما كان عمج 
لبنان» واكدت اهوال الحرب استحالة ذلك فكم بالحري مصر؟ أو أن 
نكون محايدين بين الفلسطينيين و«اسرائيل» بينا الحدف الأصيل للدولة 
العبرية هو ضرب مصر وتركيعها على أعتاب المستوطنات اليهودية في سيناء؟ . 

إن الحياد السويسري الذي يطالب به الموارنة في لبنان وبعض 
المفكرين المصر يبن كتوفيق الحكم . يستهدف أولاً وأخيراً سلخ مصر ولبنان 
من جسم الأمة العربية. ويسهدف ربطنا نحن المتخلفين برأس المال 
الصهيوني والاحتكارات العالمية حيث لن نقدّم انتاجأ بل سوقاً وأيدي 
عاملة . ليتنا كنا متقدمين كسويسرا. اذن لكان ثمة تكافؤ بين سوقنا واسواق 
الآخرين بين انتاجنا وانتاجهم . بين رأسمالنا ورأسمالهم . بين حريتنا 
وحريتهم . 

ولكننا لسنا كسويسرا للأسف. فنفط المصريين تشربه اسرائيل من 
انان سيناء ونفط غير المصر بين يشربه العام المتقدم دون عائد انتاجي 
5 تنمية » بل مجموعة من الأرقام المجمدة في ارصلة البنوك 5 دما سائلاً 
في شرايين التطور الصناعي في الغرب . 

حيادنا في هذا الحال ليس سويسرياً. بل طلب انتساب إلى عبيد 
العالم القديم. انه الحياد غير الحكم . وقد كان ممكناً لتوفيق الحكم أن يطرح 
من جديد «حياد العام الثالث» الايجابي في ضوء المتغيرات اللاهثة ف 
ضوء السلبيات التي ادت إلى سقوط الانظمة الوطنية » حتى يصبح حياداً 
أكثر جذرية. يخفف ويلات التناقض بين المعسكرين الكبيرين ٠‏ ولكنه 
أيضاً يدرأ ويلات التخلف ويحمي الاستقلال لشعوبنا المستعمرة والمتخلفة . 


ولكن توفيق الحكم صاحب « التعادلية ») عام هوه ١‏ 5 «الأيدي 


لض 


الناعمة » و(الصففقة» 2 الستينات' هو عوذج المفكر الوافف عل حدود 
الخط الاحمر بين صراعات الوطن والامة والعالم.. نموذج الفكر التوفيق في 
زمن الأزمات . ولكن «الواقع » الاجتاعي والثقاني للشعب . لا يعرف الخط 
الأحمر ولا التوفيقية .. فالفلاحون لا يصافحون الأبدي الناعمة ولا الصفقة 
نم ولا عدل أو تعادل مطلقاً في الكون . كلها تنويعات «حيادية » على لحن 
البرج العاجي .. ولكن هذا البرج نفسه لا يسكنه الجندي المصري في سيناء 
ولا العامل المصري في حلوان ولا الفلاح المصري في كمشيش ولا الطالب 
ولا الموظف الصغير ولا الفنان؛ ولا غيرهم من صفوف الشعب الذي يرى 
نفسه جزءا لا ينفصل عن الامة العربية » وان هذه الامة جزء لا ينفصل 
عن حركة التحرر الوطني في العالم» وأن هذه الحركة قد يمكنها الحياد بين 
المعسكرين » ولكاها ليست محايدة مطلقاً بين التقدم والتخلف ولا بين الفمر 
والغنى ولا بين الاحتلال والاستقلال... بل هي . منحازة بكل قواها إلى 
جانب المستقبل . 

باريس 5/ه/94178١‏ 

50 
منديل الأمان 


من مفارقات كتيب «عودة الوعي » لتوفيق الحكم انه كان يحق 
لصاحبه أن يفخر.بأنه .» على العكس ., كان واعياً إلى أقصى الحدود. فهو 
الذي كتب «السلطان الحائر» بين السيف والقانون عام ١4‏ وهو ايضاً 
الذي كتب «بنك القلق» عام 19455» وفي كلا العملين وقف الحكم إلى 
جانب الديموقراطية وضد القهر.. وكان اسلوبه الرمزي مباشرا في مخاطبة 
السلطان واجهزته . كذلك كان توفيق الحكم هو الذي كتب بخط يده في 


4 


فبراير (شباط ) ١97/‏ بيان المثقفين المؤيدين لحركة الطلاب. وهو البيان 
الذي كان من نتيجته فصل ١١١‏ كاتباً وصحافياً من اعالهم. أما كاتب 
البيان فحظي بمقابلة الرئيس . ومنذ ذلك اليوم صدر «عودة الوعي » وغيره 
من التأبيدات للنظام الجديد بدءا بدعم مبادرة زيارة القدس المحتلة وانتهاء 
بالدعوة إلى «حياد مصر». 

وهي خاتمة مثيرة لشيخ رائد تجاوز الهانين. ولكنها ليست خائمة الثقافة 
المصرية .. قُاذا كان أكبر العقول الليبرالية كلويس عوض لم يعترض بعد على 
اخطر اجراء اتخذه النظام ضد حرية التعبيرء وإذا كان د الأدباء كنجيب 
محفوظ قد مارس حريته في تأبيد الصلح مع اسرائيل ولم بمارسها بعد في 
الدفاع عن زملائه.. وهو الرجل الذي استمتع أكثر من غيره بالد يموقراطية 
الناصرية فكتب أكثر الأععال الروائية نقداً لأجهزة القهر.. فان هذا كله لا 
ينني أن الثقافة الحرة داخل مصر لم تفقد صوت الضمير والشرف والكبرياء . 


..ولقد اراد النظام أن يغطي على هذا الصوت في مناورة مكشوفة 
حين ركز حملته الأخيرة على الكتاب المقيمين في الخارج » وكأن الداخل 
باستثناءات قليلة » يؤيده قلبا وقالبا.. فاقبلت المفاجاة من الداخل على الفور 
وبأصوات محسوبة على الفكر المحافظ . إلا أنها لحظة الحسم إلى جانب 
الصمت والحياد أو إلى جانب المكارئية المصرية اخمئارت الموقش الثالث 
الذي لم يتوقعه أحد من أعمدة السلطةء موقف الدفاع عن أعرق تقاليد 
الفكر الديموقراطي وانبل قم الحرية . 

وقفت الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ» امام الرئيس 
السادات في اجتّاعه المبكر مع الكتاب والصحافيين بعد ظهور نتائج 
الاستفتاء المقيدة للحريات وقالت له ثلاث كلات. الكلمة الأولى هى 
العنوان الكبير الذي ردده الفريد فرج في مسرحيته «حلاق بغداد» منذ 


خض 


خمسة عشر عاماً : اعطني الأمان يا ريس . قاها فرج في ظل الناصرية عام 
4 ومن فوق مسرح الدولة. لم بقل ذلك فقط بل حين عرض السلطان 
على الحلاق الخفيف الظل وحلال المشاكل ان بمنحه منديل الامان حتى لا 
ببقى عرضة لرجال الأمن . أجابه الحلاق : اعط منديل الأمان لكل مواطن 
يا سيدي . اي ان الحرية المطلوبة هي حرية الناس جميعا لا «فردا؛ خفيف 
الظل يلام المراج ء ولا « بالصدفة ) ٠‏ 

حين قالت بنت الشاطئ «امان يا ريس» امام السادات كان هذا 
العنى المترسب من مسرحية «حلاق بغداد» في ذاكرة الجميع .. 
الدكتورة تمه نفيدا 4 لاما ليس مطل اضيا في لحظة مؤقتة » ” 
هو مطلب وطني طول الوقت. هكذا كانت كلمة عائشة عبد الرحمن 
الأول ٠‏ توصيفاً مباشراً لوضع الديموقراطية في مصر وامام المسؤول 7 
عن الأجراءات الاأخيرة. وكانت كلمتها الثانية تشرح وتبرر الاولى حين 
قالت : «هذا الاستفتاء محسوب عليك لا لك يا ريس ». وهي العبارة التي 
حذفتها كل الصحف المصرية حين نشرت نص الحوار في اليوم التاليي ولكن 
التلفزيون الذي سجل المناقشة على الحواء لم يتمكن من الحذف وكانت 
الكلدة القالقة الى مكنع من الافللاك. وضرت جليجة أولاه ابلك وغلت 
للق لي زان رسن يد ان ذا اناد سرلة؟ 

والدكتورة عائشة تعرف لاذا نفذ الصير وممن وكيف وأينء ولكنها 
ارادت أن تواجه رئيس الجمهورية بما يدرك مغزاه على الفورء وبما يشعر 
بفحواه الناس جميعا . 

كان صوتها الشجاع اقيتراقا” ؛لدار. 'الفست: وانغذاد؟ لقداسة 
«الكلمة» الحرة التي لم تفقد صوتاً عظيماً داخحل مصر ذاتهاء صوتا 
لا علاقة له باليسار ولا بالوفد.. ولكن له أكثر من علاقة بالفكر والشعب . 


مض 


وم يكن غرياً بعد ذلك أن تكون مقاللات بنت الشاط * ف والأهرام» 
حول عروبة مصر هي أعمق الأصوات وانبلها في مواجهة التنظير المحموم 
لعرل مصر عن العرب . 

كان أمراً طبيعياً أن يضع انيس منصور يده على خده وهو يستمع في 
الصف الأآمامي إلى جانب رشاد رشدي وموسى صيري إلى هذا الصوت 
النشاز الا انه لم يكن نشازاء فسرعان ما وقف حسين فوزي صاحب 
«سندباد مصري ) ليقول امام السادات : لقد ايدنا مبادرتك في زيارة 
اسرائيل من أجل «السلام» لا من أجل بيع مصر لأحد المقاولين. إن تراث 
مصر وحضارتها بباعان في المزاد العلني » وهذامالا يمكن دعمه أو تأييده بل 
العكس اننا نشعر كما لو كان تاريخ مصر كله قد تحول إلى «وسلعة» بلا تمن . 
وهنا أوقف التلفزيون المصري بثه المباشر. 

ولكن هذا التلفزيون لم يتمكن من قطع ا حوار بين الرئيس واساتذة 
جامعة الاسكندرية. كان نادي هيئة التدريس قد بعث بيرقية قبل الاستفتاء 
يطلب تأجيله . وقد أثارت اليرقية اعصاب الرئاسة ع فا كان من المسؤول 
الأول عن الاستفتاء إلا أن يطلب اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الاسكتدرية إلى وار بعنا 'ظهوربواوق المكارقة الخديدة.. بولا هلك أن 
السلطان فوجي' بالدكتور عاطف غيث الذي بادره قائلاً بصيغة المفرد : 
اكسن أن أعطيناك ما لم نعطه لغير ججال عبد الناصرء وفي الحظة لم يكن 
هناك من يتنبأ بنتيجة الصراع في ١4‏ مايو (ابار) 19411 » وقفنا يومها إلى 
جانب شعار الديموقراطية » واليوم لا نستطيع ان نقف إلى جانب تهديد هذا 
الشعار في بين العملي. ووقف الدكتور صمّر عاشور ليواصل : . كيف 
نسمح بتسلل الأجهزة من جديد من الباب الخلني للمدعي العام 
الاشتراكي ؟ أو كيف يمكن أن تتحول سيادة القانون إلى عكسها بسن 


فض 


قوانين معادية للحريات ؟ ووقف ثالث ليتابع : وإذا كنت أنت الضمانة الآن 
لعدم الانمراف ف تطبيق هذه القوانين » 8 هي الضمانات 5 اي وقت 
آخرء وماذا تكون اللا نووالق" مكرود ا نقد لمن بدو عننة وا لكر تر جنا 
عنها وعودة إلى الدولة البوليسية . 


ولم يفقد الرئيس اعصابه طيلة الجلسة إلا ثلاث مرات الأولى حين 
قال انه يريد من الاساتذة تربية الأجيال لا الوصاية على الحكم . والثانية 
حين اهم الاساتذة باهم يحاكون الطلاب بي البلبلة الي توقفت حتى عند 
الشباب . والثالثة حين اراد ان يستفز الجانب الشخصي قائلا ان الصحافيين 
يتقاضون اجوراً تبلغ ضعف واحياناً اضعاف مرتبات الأساتذة . 

أهم ما في ذلك كله أ «الرئيس 5000 ايشا كاه انمه 
ومع أموانا لقية من الخارج . لا في «صحف الارتزاق الصفراء » ولا في 
«الاذاعات المعادية» تقول : لا" . لا كبيرة تفقأ عيون الذين يتوهمون أن 
المكارئية يمكن أن نبعث من جديد وفي مصر. 

من مواقع مختلفة قالوا «لا» دون أن يسيروا في مظاهرة ولا كتبوا في 
جريدة «الاهالي» ولا حضروا اجتماعات سراج الدين . 

في لحظة المصير التاريخية قالوا «لا) للسلطة ذاتها التي قالوا ها 
انعم ) ترق مرة. قد تكون لاءهم الأولى» ولكنها بالقطع نِ تكون 
الأخيرة . وهي أعظم اللاءات 0 ولا ؛ الشاملة البيي تنفي نظاماً كاملا 
خارج الحرية . 


ولانها «لا» الباقية حتى تستعيد مصر نفسها من اسوار السجن الكبير. 


١917/8/5/1١٠١ باريس‎ 


رف 


ريسم 


ليس «سقوطاً» لمصر 


هل يمكن اطلاق تعبير «السقوط » على ما جرى ويجري في مصرء, 
50 الثقاني والحضاري . منذ اكثر من سبع سنوات .. أو منذ الهزيمة 
العسكرية عام /1951؟ 


لو تناولنا «الاقتصاد» المصري مثلاء هل يمكن القول أن مصر 
سقطت اقتصاديا؟ ولو تناولنا المسرح والسيئا والرواية والشعرء هل يمكن 
القول أن (مضز سقطت آذنا وفنياً ؟ ولو تناولنا الفكر السياسي والقم 
الاجماعية » هل يمكن القول أن «مصر» سقطت فكرياً واجتّاعياً؟ 

ما هو «السقوط »؟ 

هذا هو شؤال: الأسئلة في أي حوار يسهدف توصيف ما جرى في 
مصر خلال العقد الأخير من هذا القرن. 

وهو سؤال تاريحي , وليس ال طارثاً . . فهنذ سقوط «دولة) محمد 
علي قرب منتصف القرن الماضي إلى غياب جال عبد الناصر عام 19410١‏ , 
والسؤال له تاريخ اجماعى في نبضتنا وسقوطنا على السواء . 

إن سقوط «دولة) محمد علي مثلاً » كان سقوطاً شاملا للحلم 
الامبراطوري » ومن ثم اقثرن السقوط السياسي والثقافي بالزيمة العسكرية 
الي منيت يبا الامبراطورية.. فكان نصيب «مصره هو الانطواء داخل 
حدودها الاقليمية ؛ وكان نصيب رفاعة الطهطاوي - رمز النيضم- هو التي 
إلى السودان. وكان نصيب الثقافة والتعليم هو الضمور والتقلص لدرجة 
تقارب التلاشي . والأهم أن «مصرء ذاثها الى ما كادت تفيق من هيمنة 


بام 


السلطنة العهانية حتّى وسقطت » في برائن الاطاع اللاجنبية . ءا من مشروع 
قناة السويس ايام «سعيد» والتهاء بالديون المروعة الي تراكمت ايام 
« اسماعيل » . 

ولكن هذا «السقوط » نفسه . لم ينفصل لحظة واحدة عن مقدمات 
«النبضة”» الثانية » التي بدات بشائرها في عهد اسماعيل ذاته.. ولا اقصد 
هنا «دار الأوبرا» ولا وصول الجيش المصري من جديد إلى أقصى 
الجنوب . أي السودان , انما اقصد ذلك «البرلان» الذي بق ستة عشر عاماً 
راض :1 تفاق " أيزانه. يلاها إلا فازة بوجترة + كا اقصبد للك التزوج 
اللبنانلي السوري من وجه الحكم العؤاني إلى «مصر» والمشاركة في تاسيس 
منابر نهضتها الجديدة . من المسرح إلى السيها إلى الصحافة » وقيام ذلك 
الحوار «العربي؛» الخصب حول التراث والعصر القديم والجديد بلغة ذلك 
الزمان . وهي «النيضة.» التي تبلورت في حركة جال دين الأفغاني وتلامذته 
المصريين وي 'مقدمتهم امام محمد عبده. وهي اكير «اللبضة » اللي 
لدت سناتسا وعسكرياً بعد ذلك في «الثورة العرابية » بمفكريبها وشعرائها 
وصحافييها » وق مقدمتهم عبد الله النديم ومحمود سامي البارودي . 


ولقد هزمت «الثورة» أيضاً . ولم تقم بالتالي «دولتها».. ولكن هذا لم 
يكن يعني « السقوط » الحضاري الشامل لمصرء فمّد مات من مات وني من 
ني وتراجع من تراجع .. وانتقلت الشعلة إلى مصطئ كامل ومحمد فريد. 
وبعدهما سعد زغلول الذي قاد ثورة .١41١9‏ 

وانفجرت عشرينات هذا القرن بأعظم معارك الديموقراطية المصرية 
والعلمنة » في محامات طه حسين والشيخ علي عبد الرازق: ثم عباس 
محمود العقاد.. وكانت هذه هي «النهضة الثالئة» في تاريخ مصر الحديث . 
حيث شملت اعادة النظر في المقدسات كل شيء تقريبا بدءا بالشك في 


لفن 


اقوال الأولين عند طه حسين إلى رفض مبداً الخلافة عند عبد الرازق إلى 
العيب في الذات الملكية عند العقاد. ومن جديد تشرد المثقفون وحوكموا 
وسجنوا وشوهت صفحات ناصعة من تاريخ الفكر العرلي في مصر. 

وعام :193 وقعت الأحزاب المصرية. بما فيها حزب الأغلبية 
الشعبية » معاهدة التبادن مع الاحتلال البريطاني.. وهرول الأكثرية من 
كتاب الشعب نحو «الماضي» هاربين من المواجهة. فتطابقت الثقافة 
والسياسة في «التسليم» بالأمر الواقع . ولكن ذلك ابضاً لم يكن سقوطا لمصر 
بل هزيمة لاحدى طبقات المجتمع المصري وثقافتها. وسرعان ما غلت 
«الاربعينات» من هذا القرن باللهضة الرابعة رغم انف الدكتاتوريات التي 
توالت. ورغم هزيمة 1448 في فلسطين.. غلت الأرض بمختلف الأفكار 
والأفعال التى تجسدت في العمل الفدائي الرائد على ضفاف القنال طيلة 
عامي ةار زهو فلا أحرقوا « الماهرة » ل عام 6 .2 كانوا 
يمنحون من حيث لا يدرون الثورة الناصرية الضوء الاحضر.. لتنطلق بعد 
ستة شهور فقط . من الدمار. 

وصرنة «تورةه عوك ولو خاون مواعانا قرا بون الأهوان 
والنكسات.. منذ عدوان ١485‏ الى الانفصال عام ١945١‏ إلى هزية 
/41.. ولكن «النبضة الخامسة » كانت قد اشعلت الريف في مجتمع كامل 
تخلص من النير الأجنبي والاسرة العلوية معا. نيضة ليست مقصورة على 
«فرد» كالطهطاوي . بل .اتمرت مئات من الطهطاوي . نهضة لم تقتصر على 
«الواجهة الخارجية»؛ بل غيرت الخريطة الاجتاعية ذاتها.. حتى اصبح 
الخديوي الجديد أو الفرعون الجديد قادرا على نني الطهطاوي وفتح قناة 
السويس واستقبال المزيد من الديون والترحيب بالاغتصاب . ولكن لم يعد 
قادرا كبعض اسلافه على «اسقاط مصر». 


كلام 


.فا يحري في مصرء ثقافياً واقتصادياً واجتاعياً وسياسياً. هو سقوط 
«طبقة عابرة» وليست اصيلة في تكوين المجتمع المصري . هو سقوط « نظام 
رجا رسي قير سناد و اناري اللعروير ريت الاح لفل 
أو مصر الحقيقية» هي تلك التي :مضت بعد المزيمة بأشهر قليلة في 
التفاضات الظلبة والغال..والثقفين.....خذه. الانتفاضات: المتضلة الى :يومناء 
بكل ما تفرزه من معارضة شعبية بلغت ذروتها في 14و9١‏ كانون الثاني . 
يناير» عام 19109 ؛ وبكل ما افرزته من أحزاب وثقافات اضطرت الطبقة 
الطفيلية ونظامها الى التعري من ورقة التوت الديموقراطية . فبانت «عورتها» 
النازية على الملأ وفي وضوح الشمس .. فسقطت من قبل أن تسقط من 
فوق كراسي الحكم. أما «مصره فتنيض علناً وتحت الارض من قبل أن 
تصل :نبضتها إلى سلطة الحكم . 


انظروا إلى وجهي العملة . لتعرفوا أن مصر لم تسقط وان سقط 
الفا وق 


بار يس ١478/10//١‏ 
4 ع 
العرب وضمير الغرب 
يقال ان داخل كل سياسي كبير مفكراً صغيراً . وان داخل كل مفكر 


اك ساما ضور : وبالتالي فالسياسي والمفكر نقيضان متصارعان. سواء 
داخل كل ملهما أو بيهما.. فالسياسبي يخشى المفكر رغم أن الأول بيده 
السلطة . أي أن بيده السيف والذهب . والمفكر بدوره يخشى السياسي وينقم 
عليه يسبب السلطة والسيف والذهب . 


فض 


ونادراً ما اجتمع السياسي الكبير والمفكر الكبير في شخصية واحدة. 
وحين يجتمعان فالمفكر داخل السيابي هو الأقوى طالما كان خارج السلطة 
وفي صفوف المعارضة. فاذا انتصر السياسي وتسم مقاليد الحكم ضعف 
ال مفكر داخله . 

وتظل ملحمة الفكر والسلطة من ابرز الملاحم ف تار يخ الانسانية . 
من الشرق الاشتراكي يمكن الاستشهاد بعلاقة لينين بغوركي . ومن الغرب 
الراسمالي يمكن الاستشهاد بعلاقة ديغول بمالرو. رغم الفارق بين العلاقتين 
فالقاسم املق نا أن «السياسي» يعترف للمفكر بالاستقلال دون 
اتلطة ييا واف اللمفكر» حفر بالتتلظة” النناتى ‏ وك الفكرواقامةاسدوة 
كا لاقني الزواظ العميقة .'والقتها تراط لخدن الكبع ف عينين السيايي 
الدائم 0 مفكراً بل وفيلسوفاً . وحنين المفكر الدائم لأن يرى افكاره 
وفنا نلك اراك ان اللنن ودأئ يعرمة. بالط 

ولكن الكل الدوقن د عاض فنك عفر القفنة ال ووو مدن قن كرين 
استقلال السلطات . كقلعة لىاية حقّوق الانسان. وي هذا الصدد يتذاكر 
الناس ويذكر الفقهاء فصل الكنيسة عن السياسة . وفصل السلطة التنفيذية 
غق الشلطة التشويفية .فن ‏ البلطة القضاتية د #ورتنى «“الناس الا والفقهاء 
دائماً. أن أهم فصل اقم من ذلك الوقت . كان بين الفكر والسلطة. ولا 
علاقة لهذا الفصل بما خلعته الصحافة على نفسها من أنها «السلطة 
الرابعة ٠ه..‏ فالمقصود باستقلال الفكر عن السلطة . أبعد ما يكون عن حرية 
الصحافة . وأبعد ما يكون عن سلطة الرأي العام .بل هو اقرب ما يكون إلى 
استقلال «الضمير» الذي سد ه الآداب والفنون والعم والحمال افيف 


كان هذا «الضمير» هو الذي دفع عشرات الروائيين والشعراء 


4 


والكتاب إلى امتشاق السلاح في الحرب الاهلية الاسبانية . حيث استشهد 
إلى جانب لوركا الاسباني كودويل البريطاني. وكان هذا الضمير هو الذي 
جمع بين اراغون وايلوار وسارتر وكامو على اختلافهم العميق ضد النازية 
ودفاعا عن الحرية وتراث فرنسا. وكان هذا «الضمير» في الوقت نفسه هو 
الذي جمع بين هؤلاء ضد الاحتكازات الفرنسية . مع الثورة في الجزائر. لم 
يكونوا ضد «فرنسا» ومع «الجزائر» 0 مع فرنسا الحقيقية ٠‏ مع تراتها 
الحضاري . مع المبادئ التي ضحوا من اجلها في «مقاومة» الحرب العالمية 
الثانية . 

وكان هذا الضمير هو الذي دفع برتراند راسل الى الدفاع عن ثورة 
فيتنام » وتشكيل «محكة الفكر الانساني» التي لم تعاقب أميركا ولا شعبها بل 
كاراب الئي غطست في مستنقع الدم الاسيوي . ولم تبخل بدماء الشباب 
الاميركي الذي امتزج باوحال الغابات وكانها تبصق على دستور جورج 
واشنطن ومبادئ ولسن . 

وكان هذا «الضمير» ولا يزال مأزوماً ومختنقاً كلا افزب من قضية 
فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي. كان سارتر صاحب فلسفة الحرية 
والرجل الذي عاين على الطبيعةمخيماتالفلسطينيين في غزة وناقش الطلاب 
والعهال بي مصانع وجامعات مصر وتحاور مع الفلاحين في ريف وصعيد 
مصرء هو نفسه الذي انحذ موقفا متعاطفا مع «اسرائيل ) بعد هريمة /ا" 
والامثلة على منواله عديدة. 

واللق اناق مرصدلة ماايعك: ومافرة والشاقاك .نرف الفين أن ترضتد 
اهتزازات الضمير الغربي الذي لا تعبر عنه أقوال الصحف وتعليقاتها بقدر ما 
ريه موت سس نار لمكي بن اروب بد الراك ال م 
«السلطة» حين ماتوا في اسبانيا. وحين قاوموا في اقبية المترو الباريسي . 
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وحين وقفوا ضد حكوماتهم في حروببا الاستعارية هنا أو هناك . وحين 
دعموا كوبا على مبعدة آلاف الأميال. وحين حبسوا رغم الشيخوخة 
(كبرتراند راسل ) في احد سجون لندن. هؤلاء هم الذين استقلوا بالفكر 
عن السلطة وحملوا في دمائهم تراث النبضة وعصر التنوير. فلم «يبرب» 
السياسي داخلهم : ولكن المفكر ظل هو السيد دون خشية من سيف لمعز 
لين في ذهيبه. 

ادرف الفناة انك لحت عر مولا مناه ولك ا فس ف 
مصر والعرب والمهود اولاً. نم بخص العام اجمع 8 المقام التاق ين فلنتخل. 
تكالا عق رقفل الضيمين الفرسي د ولنها ره فعا لضي العرق د اما 
- لا التعارف -- على «اسلوب » التفكير. هنا وهناك . وفوارق الاسلوب هي 
التي تؤدي إلى المعيار الصحيح لتقويم النتائج . 

© سارتر. في الأقل. ليس صديقاً للعرب في صراعهم التاريخي 
مع «اسرائيل٠.‏ فقد كانت آحر الجوائز «الأدبية» التي نالا من جامعة تل 
أنشيةة. ماذا فعل وهو شيه اعمى وشبه مقعد م ارصن انه صاحب المول 
الأثور لكل كاتب في الدنيا «انت' مسؤول. حتى عن الجرائم التي لم تسمع 
بها». انها اذن حساسية اخلاقية تبلغ درجة الوسواس المرضي. ولقد سمع 
سارتر وراى الجرائم الاسرائيلية في فلسطين ومصر وسوريا والاردن ولبنان. 
واكتق بالقول -- من عشر سنوات _-- بان هناك «مشكلة تاريحية » هي غمرة 
الصراع بين حقين. لا بين الحق والباطل . 

لمهم ل سار تر وقد تابع رحلة السادات الى القدس بادر الى كتابة 
عدة اسطر في «الموند» لا يؤيد شيئاً ولا يبارك بل يوجه الخطاب إلى 
الأسرائيلين فائلة انا وفرضة: تغيه المعجزة و وان: ضباعهاا سيكو #خطا 


ين 


تاريخياً» من جانب اسرائيل. وان رحلة السادات الجغرافية . تحتاج إلى 
رحلة اسرائيلية في مستواها على صعيد تاريخي. إن رحلة المكان لا تكتمل 
إلا برحلة الزمان من الطرف الآخر. فالطرف الأول - أي العرب - قد 
انبجزوا مهمتهم . وبقيت مهمة اسرائيل التي تحقى لما وجودها للمرة الأولى. 

© مكسم رودنسون » عمو مفكر فرنسي بودي ٠»‏ عي طيلة حياته 
بالفكر العربي الاسلامي. وي مناسبات عديدة لم تنقصه الشجاعة في 
الوقوف إلى جانب الحق العرلي في مواجهة «الباطل» الاسرائيلي. بعد 
«المبادرة المصرية» نشر مقالاً في العربية يوجه. فيه الخطاب أيضاً إلى 
«الاسرائيليين». انه لا بغعضص الطرف عا يراه «خطايا عربية ١٠‏ ونواقص 
وسلبيات وثغدات. وهو لا يقم اقواس النصر للرئيس السادات ولا يقعم 
الما ولكن ارقه هو ١‏ الهم الاسرائيل ») حيثث يرق أن ١‏ الفرصة 
الوحيدة » قد لاحت للخروج من المأزق التارئخى . وانه بات على « اسرائيل ) 
ان تواجه «اختياراً» تاريخياً لا مفر منه.. وإلا فانها تنقق نفسها خارج 
التار بخ . 

تي ا ١‏ : : 

© جاك بيرك . مفكر فرنسي عاش في الجزائر والمغرب وتعرف على 
الوطن العري معرفة حميمة من المحيط إلى الخليج . رصد عمره للتراث 
الاسلامى والاادب العربي قل بمه وحديثه . عندما زار الرئيس السادات فرنسا 
واجتمع بصفوة رجال الفكر. وقف جاك بيرك مستفسراً عن المفكرين 
المصريين المعتقلين. وعدد له مشكلات حرية التعبير في مصر التى تتناقفض 
مع شعار «سيادة القانون». حين زار السادات القدس ادلى بيرك في لندن 
بحديث صحي التقد فيه المبادرة . لأنبا شكلاً ومضموناً «وضد التاريخ». 
وف باريس دعي إلى ندوة عربية ليقول رايه علنا فاجاب على الملا «لقد 
اضاع الرئيس المصري عقّدين من النضال العربي في نكتة مع غولدا مائير» . 


# دنا 37 


58م١‎ 


لقا ةو معرض تقيم هذه «المواقف» الثلائة للضمير الغربي في 
فرنسا. ولكننا قبل أية مقارنة مفيدة مع مواقف الضمير العربي نلاحظ : 

-١‏ ان الضمير الفرنسي - على سبيل المثال - لم يصمت متذرعاً بأية 
حجج. رغم أن «القضية» تخص العرب والاسرائيليين في المقام الأول . انها 

ته بإ بوه ١‏ (الفصي لسن تكانين الأصوك: ,والغاباتة بل مو 
متعدد الرؤى في الماضي والحاضر. 

م#«- ان هذا الضمير لم يستأذن السلطة الفرنسية في اعلان الرأي . 
سواء وافق هوى هذه السلطة اولم يوافقه. 

4 -- إن هذا الضمير. وتلك اهم النقاط على الاطلاق. هو تفكير 
استراتيجي وليس تعليقاً تكتيكباً وليد اللحظة . الرؤية البعيدة المدى هي التي 
تعنيه . سواء كان صديقا لاسرائيل او معارضا لمخططاتها . سواء كان حليفا 
للعرب أو عدوا لهم. إنه لا «ينبطح» قبولا ولا «يزعق» رفضاء. بل هو 
«يرى» الأمور من منظور تاريخي. وذلك هو الفرق الحاسم بين المفكر من 
ناحية والسياسى أو الصحق من ناحية أخرى.. فالسياسة تحتمل المغامرة 
واخانا المقامرة ونختلط 1 - في عالمنا العربي وف - ملامح 
الاستراتيجية بمعالم التكتيك. وكذلك الصحافة 0 في عالمنا العرني 
خصوصاً - من تقاليدها الثابتة أن تمتدح اليوم ما ذمته في الأمس وأن تبجو 
غداً ما مدحته اليوم. وهكذا. أما الفكر (وهو خلاصة الضمير) فوقن 
استراتيجي من الامو أن المفكر لا يستطيع أن يقافر اونقاس ‏ اوجينا و 


لذلك فحين بعشل السادات ومبادرته معة 2 لا بجسر سارتر 
ولا رودنسون ولا جاك بيرك . رغم الاختلاف العميق بين رؤاهم الثلاث . 
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النبية للأوك واقاني فقت وك ام انرافين. هد ١‏ لماه بلقي لقانت 


لسيك شدالك ماع اي عل اتارضى نط ويعيي :ركه في 
النباية تفكر استراتيجي ينبع من «الفلسفة) ويصب ف التار يخ . ولا علاقة 
له بالننلطةي. ان يلط 


اما «الضمير العرني ( فتكاد الا هير العربية وحدها شق التي يلاه 
وفقاً لمعطيا:ةبا وظروفها وملابساتهاء وفي المستوى «الشعبيى» وحده من 
مستويات التعبير. بيئا الفكر العربي قد «توزع» وتبلبل بين التاييد غير 
المشروط والرفض الخطابي الذي ينتمى لمعلقات الحجاء لا إلى «الفكر». 
والقلة القليلة هى التى نحت بالصمت . 


ورغم أن الماضاة تشمل الفكر العرني كله - قبولاً وَرفضا و 
افرادا واحزابا ومنظات - إلا ان ماساة التابيد الأعمى هي التي تعنينا في 
هذا السياق. انه التأبيد المرادف للشرح والتبرير والمناقض لأصولية الفكر. 
ومن بم فهو صدى الصوت وليس صوثا. هو «تقمص» السياسي وقلم 


الصحى . هو تفكير «الاحى, لا تفكير ل اا هو صوتثت السلطة لا صدى 


الضمير. 


ماذا؟ لأنه ليس استراتيجياً . ليس رؤية بعيدة المدى تتجاوز الحغرافيا 
إلى التاريخ . لذلك سقط عند اول منعطف صادقته الرياح .. فا أن فشلت 
الالازة "و النياتية بح ينقت الدعاوي النكر القذ يدوا" لالم عن 
اساس «حتمية نجاح المبادرة» أي على أساس خطوة سياسية . لا على 
اساس فكر فلس وتحليل علمي ومنبج تاريمي ومنطق عقلاني.. إلى آخرء 
هذا التسلسل الذي بصوغ جوهر الفكر الاستراتيجي . 


ونين 


لد غامر «كبار» الم يدين لا برصيدهم فقط . 3 بصفة المفكر التي 
غليوا عليبا صفة السياسى والصحئى .. انحازوا لاسلوب «المغامرة» 
و«الرهان» ففقدوا اسلوب «الممكر» وتراث «الضمير»ه. ومن 5 اسقطوا 
حقهم سلفا في التأييد أو المعارضة . طلا اختاروا لأنفسهم أهلية البوق.. 
باريس ١978/7/١١‏ 

تر دلت 


المواطن ابراهم منصور 


كثيرون في العالم يعرفون «المواطن توم بين» بطل رواية هوارد فاست 
الشهيرة وقليلون في عالمنا العرني يعرفون المواطن أبراهم منصور رغم أن هذا 
المواطن المصري شخصية حقيقية ابدعها زماننا العربي ... في غمرة «التابيد 
الشامل» للرئيس السادات في مصر من مظاهرات للأميين والمثقفين 
وتظاهرات الاعلام والاعلان. كان هناك رجل مصري في الأربعين يعرفه 
جميع الأدباء المصر بين وبعض الأدباء العرب ٠.‏ ويعرفه أكثر رواد مقهى 
ريش التي تقع قرب اكبر ميادين القاهرة... كان هذا الرجل قد وضع 
لافتة على صدره وبطول قامته كتب عليها «لا يا سادات» مشى مها وحده 
في شارع طلعت حرب (الذي لا زال المواطنون يدعونه باسمه القديمسليمان 
باشا وهو يتفرع مباشرة من ميدان التحرير) حتى اتخذ جلسته المعتادة في 


الممهى العتيد : 


ورغم أن آذان وكالات الأنباء العامية قد سمعت النبأ المثير. كا أن 
عيون مئات الصحفيين القادمين من الجهات الأربع الاصلية والفرعية قد 


24: 


باعل اليد الاستثنائي ع فقد جرى تعتيم نحكم على الخبر وصاحبه .. 
وقخاضية عه أن استضافته احدى الزنازين هذا عن كل الآذان وكل 
العيون . 


ذتنا « أبن 


والحقيقة أن لاضن ابراهم منصور ليس شخصية عادية ولا هو 
'شخصية محهولة... فهو اشبه ما يكون باحدى قيخضيات دوستو سكي 
وقد تجسدت روحها في مواطن عربني من مصرء حتى أنه بات عياً للكثرة 
من اصدقائه وعارفيه. انه احد المثقفين الشباب القلائل الذين لا تجد لهم 
«انتاجاً ادبيً» ملموساً يتبح لك أن تصدر عليه حكاً ماء حتى أن الجميع 
يتندر عليه بانه «صاحب القصة الوحيدة» وهي قصة «اليوم 4" ساعة» التي 
نشرها مرتين منذ اكثر من عشر سنوات. وهو ايضا احد اللمثقفين القلائل 
الذين دخلوا العديد من التنظمات السياسية دون أن يقترن اسمهم بالعمل 
لاص ترا ون دحل ابراهم السجون المصرية وخرج مها دون ان 
يترك اثرا سياسيا مباشرا على احد التيارات البي انتمى اليها. ظاهرة «الدخول 
والخروج » لا تقتصر على التنظمات والسجون. بل تشمل «العمل» ايضاء 
فهو يغير وظيفته كا يغير ثيابه » سواء كان هو السبب او غيره هو السبب . 
وهو ايضاً أحد اللمثقفين القلائل الذين يجمعون دون أي شعور بالتناقض بين 
الفكر «الثوري » والاحساس العميق بالعبث واللاجدوى وفقدان المعنى في 
الحياة . وهو طاقة نادرة من الموهبة والذكاء والثقافة » ولكنه يمضبي أغلب 
وقته مع كأس الزبيب (العرق المصري ) ومحاورات الشباب والكهول والشيوخ. 
في المقهى . وفي معظم المناقشات - ولا بد أن تصل إلى درجة الاحتداد 
واحتانا التشابك بالايدي ومقاعد المكان- هو المحتج الأول والمعارض 
الأول والمتمرد رقم واحد. 


6م" 


هذه الصورة الخارجية لابراهم منصور والتى تكاد من فرط غاوضها 
وتنافضها” أن تكون لرطة .بقيرية من اغزال: الفن. التسريةق. اديت 
اوقعت الكثيرين في الخيرة . أما القليلون الذين يرفضونه فقد وصلت بهم 
الحيرة إلى رسم علامة استفهام من حوله بقصد تشويبه. والقليلون الذين 
قبلوه احبوه إلى الحد الاقصى . ولعلني احد هؤلاء. لاذا؟ 

لأنني رأيت في ابراهم عور واناءرير اعيها لجيل . وظاهرة مكثفة 
لمرحلة.. فعدم الاستقرار لديه ليس هواية ولا احترافا ولا ارتزاقا ولا بيعا 
أو شراء: بل هو عنوان أصيل لعذابات جيل كامل ٠‏ يرفض أن يضيع 
ويرفض الكذب و«القيود معاً.لقد فقد زملاء له عقولهم. وآخرون 
انتحروا» والبعض هاجر. والبعض انبزم في صمت . وكانت كلهاولا تزال 
تعبيرات منوعة عن مأساة واحدة. أما هو فقد اختار «مشروعاً للحياة» 
يحتلف . اختار «المحافظة على النفس » دون زيف » واختار الصدام الفردي 
دون مساومة. ورغم أنه اختار «اللاحزبية» في الجزء الأكبر من حياته » فانه 
دخل المعتقلات كغيره وأحياناً أكثر. ول يقدم نفسه قط كنموذج يحتذى , 
فلم يدع أحدا للخروج من التنظمات ولم يدع أحدا لدخول السجون. ولكن 
قضية وطنه كانت ولا تزال هي حياته الشخصيةء بينا ظلت هزائم الخارج 
والداحل - خارج الذات وداخلها- هى مصدر شعوره الداتم بالفجيعة 
والغربة والقخاما وهو الشعور الذي تفاقم لديه مع الزمن. حتى قارب ان 
يكون عدمياء وربما هو كذلك . 

ولقد اثمر هذان النقيضان (توحد حياته بقضايا وطنه والحس سية 
العدمية ) وجهي ابراهم منصور : الشجاعة الفردية لدرجة البطولة والسخرية 
المرة في حدها الأقصى لدرجة الوقاحة. وهما وجهان لعملة واحدة. 


آم 


كنفاني وكتب اللافتات ضد أعداء الثورة الفلسطينية وانطلق مع غيره في 
المدازة: الصامية بووة ]ذنم الجهرة الأمن . من «عقهن. :زيقن. إلى انقانة 
الصعقية عدن مع زملائه الشوارع الرئيسية في العاصمة. بينا امتنعت 
الصحف وقتها عن نشر نص مدفوع الثمن . لان للسلطة موقفا معارضا 
لتنظم غسان كنفاني . 

... وابراهم منصور هو الذي جمع شمل الأدباء والصحفيين الشباب 
في «النقابة» أيضاً أواخر 1917 وأوائل 1910 احتجاجاً على ضرب حركة 
الطلاب ومعارضة للحكومة في الموقف من الحرب والعرب وتمردا على مع 
المثقفين. ورغم الموقف الحازم لأجهزة الأمن والسلطة الرسمية في النقابة فقد 
كاد ينجح في عقد مؤتمر لا مثيل له.. لولا «القوة» التي استخدمت في 
اللحظة الاخيرة . 

وابراهم منصور كان أحد أبرز الداعين الى اتحاد د يموقراطى للأدباء 
المصريين. كان يذهب الى يوسف السباعي في « جمعية الأدباء» ويناقش . 
والى المرحوم محمد الخفيف ف الانحاد الاشترا كى » وينافش ....مء غيره 
بالطبع . ونكي كان ارا كر صو انع عر ا ع أسلوت 
المجاملات ....وحين أصدر الرئيس أنور السادات برنامج العمل الوطني عام 
١‏ نص للمرة الأولى على قيام الاتحاد. ولكن «التنفيذ » كان شيئاً آخرء 
فكان ابراهم متقون: ارقا في مقدمة المعارضين وطليعة المحتجين. 

وم بصدر «بيان» عن المثقفين المصريين في أية مناسبة أو أزمة وطنية 
أو قومية إلا وابراهم منصور هو «الدينامو» الذي يحرك ويفعل ويموي 
المعنويات ويشجع الخائرين ويواجه مزدوجي المواقف. ويدفع النمن أيضاً . 
بالفصل من العمل . وبالمنع من السفر. وبالاعتقال. ونحملات التشويه . 
دون أن يفقد صبره أو يتخلى ودون أن يتقاعس أو يعتكف. وقد كان 


يكين 


يستطيع » فهو ليس اعضواً بأي تنظم وليس قائداً جاهيرياً » مواقفه يسجلها 
الناس . وليس فقيراً حماحة الى المال . 


الفعل في حياة ابراهم منصور هو تحقيق للذات. يكسب حياته 
معنى .2 وبحمق الوجود . 


ومن يقرأ «اليوم 784 ساعة » وغيرها مز من الأقاصيص الي لم ينشرها 
يؤمن بأنه أمام موهبة أصيلة وحقيقية ٠‏ ولكن صاحها لم مبدرها بالكسل 
5 الفراغ 0 عدم احترام الكتابة... بل هو الرأس المدبر لمجلة «كاليري 
4 التي تخحصصت في زمن القحط لانتاج الشباب . وهي التي ا مولد 
جيل جديد كليًا في الآدب الحديث. وخاصة في محال القصة القصيرة . 

وابراهم منصور -ىا قال له نجيب محفوظ ذات مرة- ناقد شفوي 
ممتازءلم يكتب كلمة واحدة في النقد ولكن اكليقه- عننة. ابنا» خيلة 
والأجيال الأحدت: لها وزنبها المؤثر.. . حسه الذكي المرهف وموهبته المتوقفة 
عن ١‏ التعبير» وحواره الطويل مع صاحب العمل وثقافته المتابعة لكثيرجداً 
ما يدور في العالم. 


وهو حين يشرب ويقرأ ويغضب ويضحك بقهقهة عالية الرنين. 
وحين سخر هن نفسه والآخرين » وحين يسب أديباً اخكا قادماً من 
الريف وسلطاناً متربعاً فوق العرش . حين بشعر بالوجع في العمق وأفراح 
السيرك مقامة من حوله . وحين يقف بقدميه العاريتين فوق نصل السكين, 
إما هو يكثف في شخصه المفرد عذابات جيل لا يريد ان يضيع أو ان يفقد 
نفسه رغم عنف الرياح التي تطيح بالاعواد الهشة . 

واذا كان لكل بلد تقاليده في الاحتجاج . فان 0 ابراهم منصور 
إلى شوارع القاهرة التي يملؤها الاسرائيليون » بلافتة تقول «لا». لا يقل في 
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مدلوله السميق عن احتراق راهب بوذي بنار اشعلها بنفسه ... بل ويتجاور 
هذا المعنى للاحتجاج بفناء الذات إلى جملة «لاءات» يريد المواطن ابراههم 
منصور ان يقوها لعدة جهات : 

© يريد ان يقول للعالم كله ان مصر ليست اقواس النصر ولافتات 
التابيد » وهو لا يعبر عن نفسه كفرد حين كتب على صدره كلمة «(لا» 
بالمخط العريض + بل هو الأكثر تعبيراً عن شعب مصر العرني من كل الذذين 
قالوا لعي 


© ابراهم منصورء كغاندي . ابرز او السلبية ) فلم بحمل 
مسدساً وحتى لم يوزع منشوراً ولم يضرب احداً بعصا ولم يلق حجرا على 
واجهة زجاجية » لم يشترك ي مظاهرة ولم يحرض على التجمهر... ومع ذلك 
فقد كان «سيادة» القانون بانتظاره ليلق به في غياهب السجن دون سبب 
الا كونه ا والمفترض ان ول المئؤسسات » والد يموقراطية نحمي 
«الرأي الآخره الذي يدعى في القاموس السياسي بالمعارضة. لقد هتك 
ابراهم منصور ورقة التوت . 
© وابراهم منصور يريد ان يقول للذين ازعجتهم مقالات الكبار 
في همصر لدرجة الباسي 0006 والغمز احياناً اخرى. اذ قال لي 
احدهم هذا الاسبوع وان الذين عارضوا من المثقفين المصر بين هم خارج 
مصر» ... ابراهم منصور يقول طؤلاء : لا. لقد احصيتم الذين كتبوا وم 
تنتبهوا إلى الذين لم يكتبوا. لقد اكتسب «الصمت» في الحظة بلاغة اخطر 
من الكلام . 
وابراهم منصور يقول أيضاً : نحن جيل الحاضر والمستقبل . والكبار 
الذين كتبوا بتتمون إلى الماضي . فاحذروا.. لان الذين لم يتكلموا داخل 
فصر هوم أقوى وان لم يكن مسموعاً. ان «صوت الصمت» هنا والآن. 


لمانا 


هو الصوت الحقيق. وهو الصوت الغالب. أما «أصوات» الذين بحت 
حناجرهم من ارا العف كا عه بوظا وان : الواسشي اليك افد 
من اعلان «كرسبي الظايط » أو« بوتيك جليلة» او«صالون الويك اند» 
أو «مطعم الدمياطي ) أو «ملهى الراقصة الجامعية» أو «فرقة ثلاني أضواء 
المسرح ٠‏ وهي تؤيد الخطوة المباركة وتعلن عن حفلة سواريه أو رقصة 
الشمعدان او نوع جديد من السمك او احدث مودات الثياب الداخلية . 
هذه الاعلانات - لا الاصوات - التي مهرت بتوقيع الكبار. لا يقراها 
الناس الا | يقراون اي اعلان آخر عن سندويتش فول في محل «فلفلة ». 

أما الصامتون -- أصحاب الاصوات الحقيقية -- فهم ممنوعون 
اضطراراً أو اختيارا . من محرد الامساك باقلامهم . وهم ل كرون عر 
أدوات سوى المنشور السري والعلني والتصريح الاذاعي أو الصحني. ويكني 
ما قاله خالد بحي الك ن ١‏ للموند » الفرنسية من ان الصهاينة يتمتعون بال حرية 
كشي ايه «الوطتية اكات البلد. ويكني ما قاله حسين عبد الرزاق 
«للقبس » الكويتية من معارضة لا تقتصر على حزب «التجمع » وحده.. 
بل قطاعات واسعة اختاروا الصمت عنواناً على 0 بل 506 
لصنت 0 علامة الزمن الآني . 

والمواطن ابراهم منصور يقول من [زنزانته ومن فوق اللافتة 

الاستئنائية الِي قادته إلى دهاليز السجن انه كما في الثقافة كذلك في صفوف 
الشعب .. فالذين غرروا وضللوا أو الذين اقتيدوا بالاجر والمخنوف لاعلان 
«تأبيدهم » هم عن الاعلانات لا صوت حقيق لهم. أما أصحاب 
الاصوات الحقيقية من الملايين الجائعة إلى العدل والحرية. الحادرة في 
الحقول والمصانع والمكاتب والجامعات تصنع الحياة في صمت . فانها لم 
تتبح في الشوارع بكلمة «نعم» انها في حالة مونولوغ داخلي جاعي يغلي في ٠‏ 


وم 


صمت. وليس هناك مركز علمي لمعرفة الرأي أو للاستفتاء يستطيع ان يكابر 
ويعلن الراي الحقيق للاغلبية الصامتة التي لم تتمتع بحقها الدستوري في 
القول «لا » اواالعية في خطوة مصيرية حاسمة كالتي يت سنا فرضن: علبا 
هذا التمتع وهذا الحق لاقرار خطوات هامشية بالغة الضالة . 

ان كتاب الاعلانات «الكبار» كجحافل المظاهرات «الكبيرة» لا 
صوت لا إلا صوت اللاعلان الذي يمكن تغبيره ببرقية معا كسة مع أو 
تغيير.. فهي ليست أصوات أصيلة للشعب ولا لاثقافة.. أما الذين صمتوا 
فهم اصحاب «الصوت» الذي لا يعرف الاعلانات ولا البرقيات لأنه 

والمواطن ابراههم منصور بحركته الاستثنائية . ليس محرد رمز مكثف 
لخيل حافظ على توازنه . ولا محرد ظاهرة فردية لمثقف عربي من مصر.. بل 
هو ضمير ملهم نطق بصوت الصمت فزق الأقنعة وفتح الستار على آخره 
لترى بعض العيون المغمضةء حقيقة ما يدور على خشبة المسرح وما وراء 
الكوالمن. ارفنا . 

نحية إلى ابراهم . 

وإلى جيل الصمت وقضية الشرف. 


١98/1١/17 . باريس‎ 


لضن 


0 
تحذير لكل من مهمه الأمر: 
مصر العربية باقية بقاء الزمان 


اخ 


على الفكر العرني القومي . أن يكون عربياً وقومياً. ولو مرة واحدةء 
امام أخطر التحديات التى واجهت هذه الأمة في العصر الحديث. على هذا 
الفكر 26 ان يكون 0-6 ولو مرة واحدة. بالمصطلح العلمي الدقيق 
لهذه اللفظة . 

فلى يعد الصمت ممكنا على تجاوزات اقليمية تتستر بشعارات «قومية» 
براقة كما لم يعد الصمت ممكناً على اعتبار هذه الشعارات التكتيكية 
«فكرا). 

ولزيد من الوضوح أقول ان سياق السقوط للنظام المصري الراهن قد 
أتاح الفرصة كاملة أمام الذين يكرهون مصر ذاتها . شعباً وتاريخاً وحضارة . 
لينفسوا عن حقّدهم الاقليمي متخفين براية الوطنية والقومية واحيانا الثورية . 
حتى ان بعضهم كان يتمنى لهذا النظام ان يصل إلى نباية الشوط ان 
لم يكن يدفعه دفعاً نحو السقوط . 

وبالرغم من ان البيانات الرسمية لبعض الأنظمة والجهات قد ادانت 
الدمج بين مصر والنظام وفرقت بحسم بين الشعب والرئيس . الا ان تلك 
الادانة وهذه التفرقة لم تعرف طريقها مطلقاً إلى الفكر ومنابر التعبير والسلوك 


م 


العافي » الأمر اللي جاتحن ةهازن الوزن كن ار 

القومي ؛ اذا أراد مرة واحدة- هي أخطر المرات -ان يكون فكراً ا 

وعربياً فعلاً وقونيا أصيلا . 
من أقصى عواصم اليمين العرني المحافظ . حيث العروبة والاسلام 

والرغبة التاريخية في تأدية الصلاة بالمسجد الأقصى ؛ إلى بعض عواصم 

القومية العربية «التقدمية» برزت على السطح-ما بين زيارة السادات 
للقدس المحتلةٍ إلى يومنا- مجموعة من الظواهر والعلامات التي ل: تحتمل 

لكر 0 

. وصف الشعب العرني في مصرء شعراً ونثراء بأنه قطيع من الغنم‎ - ٠ 
ويحضع للقهر والاستبداد » وأكبر‎ ٠» يصفق للرئيس والنظام ايا كان‎ 
: ميزاته هي السلبية‎ 

؟- وصف الشعب العرني في مصر بأنه شعب اقليمي عنصري يرتبط 
بتاريخه الفرعوني أكثر من ارتباطه بالعروبة . | 

©- وصف الشعب العرني في مصر بأنه شعب ملحد وبلا اخلاق. وانه 
شعب مرترق يهرول وراء القرش عن أي طريق اتى وبأي الوساان 

فك سول عليه 

«- وصف الشعب العربي في مصر بأنه في الخارج » مجموعات من 
الحواسيس الذين يسطون على أسرار البلاد المضيفة. وانه الشعب 
الذي نقل إلى الأقطار الشقيقة أساليب المباحث. وانه الشعب الذي 
سفح جيشه وراك (العرت ق. ١ك‏ هن كان 

ه - إلى جانب هذا التشويه الزن للحت لواو معي لم تكن هناك 
غير بيروت وأوروبا استطاع فيهما فيهما الفكر المصري المعارض للنظام ان 


لض 


يعبر عن نفسه بلا ضغوط حزبية أو سلطوية. ولم يفهم البعض ان 
المعارضة المصرية لحا خصوصيتها في الفكر والتعبيّر. وان ربطها 
عتولات «الانظمة: العرينة المفارظية” للجاذات: لأ فيك صر نول الآمة 
العربية .. لانها تصبح عندئذ محرد تعبير عن فكر نظام أو حزب آخر. 

5-- وصل الأمر ببعض الأنظمة الوطنية التقدمية. إلى مصادرة مطبوعات 
0_6 المصري المعارض لنظام السادات .. ولم يتيسر لا للمواطنين في 
هذا البلد أو ذاك ولا للمصريين المقيمين فيه الاطلاع والتواصل مع 
المعارضة الفكرية المصرية . 

10 - وصل الأمر ببعض الأنظمة أيضاً انها لم تستطع الوقوف في وجه 
الانفعالات الشعبية المضادة للمصريين المتواجدين على اراضيها. 
وحاولت انظمة أخرى شق صفوف اللمعارضة المصرية في الداخل 
والخارج . 
لقد عمدت إلى التعمبم في صياغة المؤشرات الرئيسية لما جرى 

ويحري . فلم اذكر أمثلة ولا اسماء.. لان القضية الأساسية هي الآأهم 

وهي أن اليمين العربي المحافظ يلتق مع اجزاء عريضة من السلطات العربية 

التقدمية في' أمرين خطيرين : 

: معاداة الشعب العرني في مصر من منطلق اقليمي بحت . 

حصار الفكر المصري المعارض ومعه أعانا : ١‏ 
ولا شك ان مصر السادات قدمت لهذا القطاع العريض من اعداء 
مصر والعروبة معاء مادة سخية.. حيث تراجع بعض الكبار من الكتاب 
والصحفيين المصريين. عن الخط الوطني. وحيث تمكنت اجهزة الاعلام 
المصرية الواسعة النفوذ من تضليل اجزاء لا يستهان بها من الشعب والرأي 
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العام العالىى على السواء.. وقد تجلى هذا التأئير مرتين مشهودتين. الأولى 
عند زيارة الرئيس الاميركي السابق نيكسون للقاهرة. والثانية عند تشييع 
جنازة جنود وضباط الصاعقة العائدين من قبرص اثر مقتل الكاتب يوسف 
السباعى . 


ولكن مصر. ماضياً ومستقبلا.ء يستحيل قراءتها على هذا النحو.. 

فالقراءة العربية القومية تقول شيئا آخخر. 
تقون" أولآ أن عتمت جل بوارر اشع انا .مول . ركونا «مصرييين هنا 

ارك من حاول اين «امبراطورية عربية» حديثة.. وكان الاستعار الاجنبي 
والرجعيون العرب هم الذين هزموا هذه «البذرة الاولى». 

» تقول نا انه من مصر ولبنان وسوريا وتونس انطلقت بوادر 
الننضة الفكرية العربية الحديئة» ولكن القاهرة دون غيرها كانت عاصمة 
هذه النيضة منذ القرن التاسع فقي يك تناعلة اننا «الافكان العية 
'وتعاركت واختمرت وامتد تأثيرها إلى خارج الحدود. ان اسماء الطهطاوي 
وعلي مبارك وعبد الرحمن الكواكبي وحتى (الافغالي) ومحمد عبده 
وخير الدين التوسبي وشبلي شميل وفرح انطون ويعقوب صروف 
وأدايت اسحق وسلامة موسى وطه حسين وخليل سعادة ونقولا حداد 
لا تشكل في مجموعها الكمي ولا في جوهرها الحضاري فكرا مصريا 
أو سوريا أو لبنانيا أو تونسياً بل فكرا عربيا. نشأ في مصر وترعرع . 

تقول ثالثاً ان الثورة العرابية في مصر )١885-148481١(‏ كانت 
اول حركة شعبية مسلحة ق العام العربي . نصع قُ صدر برنا محها السياسي 
عروبة مصر وعلانياتها قبل ثورة عبد الناصر بسبعين عاما . 


تقول رابعا ان كفاح الشعب العربي في مصر لم ينقطع سنة واحدة 
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منذ هزيمة عراني إلى ظهور مصطئ كامل ومحمد فريد إلى قيادة سعد زغلول 
لثورة ١414‏ التي سبقت كافة الثورات العربية المحيطة . 

و تفرك كاسنا تا" الموكها تر الار سات "المطبرية وو داقر 
ورغم الحرب العالمية الثانية وسطوة الحكومات الارهابية العميلة للسراي 
والاحتلال. قد شهدت أعظم مراحل الغليان والتحدي والتواصل العميق 
مع القضايا العربية.. حتى ان ملكا هو فاروق ورئيسا ينتمي إلى الاقلية 
البرلانية هو النقراشي باشاء في عهدهما شاركت القوات المصرية المسلحة 
والمتطوعون المصريون في حرب فلسطين نحت ضغط الشارع الشعبي ووجدانه 
القومي المرهف . 

ع انقوك متاوما ا اتوؤرة 348 ينك سدؤات :قلقي "الأيق' أضيدات 
رائدة الدفاع عن الأمة العربية » بالفكر والعمل.. فظلت القاهرة كالعهد 
بباء ملجا الالوف من الاحرار العرب رغم تباين مواقفهم السياسية. ولم 
يعد من الاسرار العسكرية موقف القاهرة المصرية من دعم الثورات العربية 
المتوالية من الجزائر إلى اليمن مروراً حتى بلبنان. وبقية الأقطار من أقصى 
المشرق إلى أقصى المغرب . كان المال والسلاح والضباط المصريون 
لا الكلام ولا الشعارات . في طليعة العمل الثوري العرني في أي مكان. 
وكانت القاهرة ملتقّى حركات التحرير العربية ومنبرها الامين. 

تقول سابعاً ان جيوش المعلمين والمهندسين والأطباء والعال الذين 
عملوا ويعملون في الأقطار الشقيقة. لم يذهبوا جريا وراء الرزق 
وحده - وهو حق مشروع - بل انهم ساهموا ويساهون في نبضة هذه الأقطار 
بدءا من بناء البيت إلى بناء العقل » ومن علاج الحسم إلى علاج الروح .. 
دون تكبر أو مكابرة.» ولكن دون مساواة «بالاجانب». 

٠‏ تقول ثامناً ان المعارضة الحقيقية والاصيلة للنظام المصري الراهن 
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قد الطلقك من تعر ولا :فى زفت كانت فيه الالظينة العريية' مذ لهد يد 
المساعدة والدعم. وكأنها تفتل لهذه المعارضة الوليدة حبال المشائق . 


منذ تكريس الانقلاب الساداني عام ١990١‏ لم تنقطع المعارضة 
المصرية يوما واحدا عن النضال الشعبي الواسع . وللتنذ كير فقط : مظاهرات 
واضرابات واعتصامات عام ١97”‏ والتي انتبت باعتقال الااف الطللاب 
والعال وفصل ١١٠١‏ كاتباً وصحفياً من عملهم . ثم كانت الحرب . وبدءا من 
اجمّاعات الخيمة ٠١١‏ استأنفت المعارضة عملها تنظيمياً وسياسياً وفكرياً. 
داخل البلاد وخارجها. ثم كان الانفجار الكبير في يناير (كانون الثاني) 
الذي سبق اتفاقية سيناء الثانية بتسعة اشهر حيث بدا البعض يتنبه 
إلى الخطر. وكانت الانتفاضة العملاقة في 18و9١‏ يناير /ا91١‏ التي 
سبقت زيارة القدس المحتلة باحد عشر شهراً. حيث آمن البعض بالخطر 
المقبل ولي مايو . ايار ١9178‏ شن النظام المصري حملته الارهابية الاستثنائية 
ضد 6" كاتباً مصرياً خارج البلاد. والعشرات داخلها. حتى استنكرت 
صحف الغرب «دكتاتورية الرئيس المصري». وكان ذلك قبل ان يأسف 
البعض على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بأربعة أشهر. 

خلال ذلك كله كانت الانظمة العربية في غالبيتها. وبعضها 
لا يزالء يقم الجسور السرية والعلنية مع النظام المصري. ومع تاريخ كل 
خطورة في طريق السقوط . كان اجميع يفاجاون ويصدرون بيانات 
الاستنكار . 

أما المعارضة المصرية فكانت تدفع الثمن سلفاً. بسجن وتعذيب 
المئات من المناضلين وبقمع الحركات «الشرعية» وغيرها على السواء. 
وبالغاء المنابر والقنوات التي كانت تصل الشعب بالفكر الحر. 

وم تكن قط في أي من مراحلها أو وثائقها معارضة اقليمية . بل كان 
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الفكر العربي القومي هو راية نضاها.. ولكن المشكلة التي يتهرب الكثيرون 
من مواجهتها. هي ان الدفاع المصري المجيد عن الآمة العربية لدرجة 
الشهادة . عن حقوقها القومية وني طليعتها الحق العرني الفلسطيني. كان 
دفاعا يسارياً. فالمعارضة المصرية التى اعنيها في هذا المقال هى المعارضة 
اليسارية بمختلف فصائلها: حزب التجمه الوطني التقدمي ار 
الناصر يون . الشيوعيون. قطاعات من المستقلين. اما «الوفد» و«الاخوان 
المسلمون». وقد لقيا دعا متصلا من بعض العرب . فان الأول يعارض 
الرئيس وليس النظام . يعارض الأسلوب وليس الجوهر. وأما الثاني 
فيعارض جناح منهم من موقع ديني بحت . كلاهما لا يؤمن في قرارته بالأمة 
العربية . 

أما اليسار المصري بكافة فصائله فهو التبار الفكري والسياسي 
والتنظيمي الوحيد الذي برهنت الاحداث. يوما فيوما. على عروبته 
وعلانيته ود يموقراطيته . 

.. فلأنه عرني أصيل العروبة رفض بحزم واصرار ان تكون «سيناء» 
نمن الصلح. كما رفض بالصلابة ذاتها كل ما ترفضه منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد عن الشعب العربي الفلسطيي . 

.. ولأنه علماني ضمت صفوفه المناضلين من مختلف الاديان والمذاهب . 
وحاصر بكل ما لديه من قوى وامكانيات رياح الفتنة الطائفية الي فتحت 
ها السلطة كل النوافذ على الجهات الأصلية والفرعية . 

.. ولأنه دبموقراطي فانه واجه الارهاب والبطش الدموي للنظام 

بالكلمة وحدها.. حتى اضطرت السلطة ان تصادر منابره الشرعية : 
الطليعة . الأهالي. التقدم. حتى «روزاليوسف» الموالية اضطر لتغيير 
قيادتها . 
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ولكن هذه الصفات التِى تتحلى بها المعارضة اليسارية المصرية. هي 
نفسها التي تحارّب »+ الا وال مضر وحدهاء .بل خارجها أيضاً من جاتب 
الغالبية من الانظمة العربية المحافظة والتقدمية. ان أحداً لا يريد احترام 
خصوصيتها واستقلالها. فالجميع يريد احتواءها على حساب «مصر). 
وبالتالي » فحين يلتق المحافظون العرب مع بعض «التقدميين» العرب على 
تشويه شعب مصر وحصار معارضته. فهم يلتقون بوعي كامل مع النظام 
المصري و«اصول) معاهدته مع العدو. 

لقد سقط هذا النظام منذ ولد.. فهو ليس أكثر من تكريس طزيمة 
7 وغياب عبد الناصر وطرد المقاومة من الاردن عام .1917١‏ ولكن 
مصر لم تسقط . 


ومصر تدرك ان سقوط «نظامها» (عام )١471‏ كان سقوطاً للنموذج 
نفسه لا لحكامها وحدهم. ومصر تدرك ان جانبا كبيرا من سقوطها بعد 
2١96‏ يرجع الفضل فيه لبعض العرب . الذين استفادوا من « الانفتاح » 
الاقصى .. ولكن من باب الركوع لمن باس الصلاة . 

ومصر تدرك أكثر وأكثر انها اذا كانت محور النهضة والسقوط في 
الوطن العربي » فانبا قيادة مسؤولة عن هذا الوطن . لا تفرح للقيادة بقدر 
ما تنبض للمسؤولية. وهي لا تعامل الذين يحرقون لها البخور ايام المجد 

٠٠‏ فهي مصر العربية الباقية بقاء الزمن . سواء انكسر عرالي أو انتصر 
مصطق كامل . وسواء جح سعد زغلول أو هزم جال عبد الناصر.. فعروبتها 
ليست في الميزان : لا تباع بالنفط ولا تشترى بالشعارات . وانما هي قدر 
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المصربين على مر التاريخ. فالذين ألغوا معاهدة ١985‏ كان المصريونء 
معاهدة ١910/4‏ هم المصريون أيضا. 

أما الذين يستبعدون مصر والشعب المضري من المركز القيادي للنضال 
ضد الصهيونية والاستعار.. فهم واهمون. واذا لم يكونوا واهمين فهم 
ضالعون . 

لان الشعب العربي في مصرح- برفقة نضال الشعب العربي كله - هو 
الذي سيصحح بنفسه الخريطة الجديدة للشرق الأوسط . رغم كل السباب 
الذي يناله من بعض «الاخوة العربف). ورغم كل الحصار الذي تعانيه 
معارضته الوحيدة المقاتلة : اليسار المصري . 

بومها سيصفق أولئك الذين صفقوا له في الماضي قبل ان تصاب 
ذاكرتهم بالشلل. أو قبل ان تسفر قلوبهم عن الحقد الأقليمي المروع. 

ولكن.. ليس بالتصفيق وحده محيا الانسان العربي في مصر. 

ا 

ليس من شك في ان الحملة المستجدة على الشعب العربي في مصر 
قر سة غاية القَرب من غخنططات «الخرب النفسية » الى يشنها اعداء العرب .. 
ولكننا نحن العرب . بعضنا على وحه ادقن ملح هؤلاء الأعداء مادة سحية 
لشن هذا الهجوم المثير للتوجس والارق. 

ولعل الملاحظة الأولى على هذا المخطط الجديد. انه يزدهر كلا أقدم 


العدو المثلث (النظام المصري . الكيان الصهيوني . أميركا) على خطوة 
جديدة ضد مصر ذاتها أو الشعب الفلسطينى أو الشعب البناني .. فقد 
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باهم عونو النقنة العرقاة :ليقف بع نار :لجنا داق كدو لمعت : 

م بيعه عقر رلياو سِ 
وازدادت الجرعة مع التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد. وبلغت ذروتها 
ولا تزال بعد التوقيع على معاهدة واشنطن . وكان المقصود ماما هو ان يوقع 
العريب:.أغل, «المقاهدة بواتبان. تزق ١‏ الباتت اقلق ب اع خرف الانظان عن 
المعاهدة والنظام المصري . وتوجيه كل الجهود إلى شق صفوف الشعب 
العرلي نفسه . باشعال جرت تكاد تكون عرقية بين المصريين وغيرهم من 
العرب . 


واذا كان من الطبيعي تماماً. ان يجند النظام المصري بعض الاقلام 
الكبيرة والصغيرة لتبرير الانفصال عن العرب وتنظير العلاقة الحديدة مع 
الصهاينة . فانه ليس من الطبيعي ان تستكمل بعض الاقلام العربية من 
خارج مصر هذا الدور المشبوه . اما تدفع المصر بين دفعاً إلى الانسلاخ 
عن عروبتهم. وفي الوقت نفسه تقوم «اسرائيل» بما تبقى ٠.‏ وهو دغدغة 
الاحاسيس الاقليمية للمصريين بالاعتراف المفاجئْ والمدوي من جانب 
«الاساتذة» و«الباحثين» اليبود ان مصر هي القاعدة الحضارية الأولى 
والرئيسية والمستمرة في المنطقة منذ أقدم العصور إلى الآن. 

وليست مصادفة على الاطلاق ان يحتفل المصر يون باسترداد العريش 
غافينة "مساء. ونيد مناوفاة ما سض لكي الذاق فظني 
«بير سبع .٠‏ في وقت يشتد فيه عواء الاعلام المصري ضد العرب . ويحتد 
فيه زئير بعض الاعلام العربي في الخارج ضد مصر. وأما «الرئيس 
الاسرائيل ٠‏ فيخاطب شعبها قائلاً أنه معلم الانسانية وسيد الحضارات . 

هكذا. في زمان ومكان محددين . لا يثمران المصادفة بأي حال من 
الأخوال .ولا حسخ: النقاه بل التسيق: الدروحة "الام ٠'فة‏ إجانت. الجهزة 
الحرب النفسية المتطورة غاية التطور. 


ففى الوقت الذي كان فيه الرئيس السادات اه على تقاليد 
والركاة» في تاريخ الدبلوماسية الدولية » فيستخدم معجماً عنصرياً بشعاً في 
الهجوم على الاقم العربية تردد ابواقه الاعلامية صناه كالببغاوات . كانت 
إحدى المجلات العربية في باريس ترفض بشجاعة (!) اية تفرقة بين شعب 
مصر والرئيس » وبين مصر والنظام » متمنية الا تعود مصر هذه إلى العرب . 
اوغل حد تعبير المحرر «بلاها تعود» (المستقبل - العدد 5-١1١9‏ حزيران 
يونيو 1914). وتقارن المجلة بين لبنان الحريح الذي لا يتعامل مع اسرائيل 
(!) ومصر التي استسلمت «من دون ان ينبس أحد أو يتجرا ان ينبس بلا 
خافتة». واذن «فلتنقطعم شعرتنا مع تفرع “قلق يؤل فقا وزيةة” اباد 
لو عاد».. ثمصر هذه هي بلاد «ازيك يا بيه » وي خدمتك يا فندم). 
وصاحب الكلام يؤصل دعوته إلى عدم التفرقة بين مصر والسادات . 
فيشير إلى التاريخ : «دخل الاسلام إلى مصر وخرج منها فرقا وشيعا متشيعة 
متناحرة متنافرة » وبخلاصة الاسلام تعب في مصر. دخلها العرب والعروبة 
يت ا لل ل ا 
من باب آخر». بل هو يوغل في التاريخ إلى موسى الذي لم يظهر له الرب 
الا عندما خرجح من مصر». 
ماذا اذن في مصر حتى يبكي عليها البعض؟ على صحافتها مثلا؟ 
«انها صحافة ما تعملقت الا عن ود ابناء من تخارج مصر من لبنانيين 
وسوريين.) من جورجي زيدان.ء يعقوب صروفاء. فارس عمرء 
سلم بشارة تقلاء أسعد داغرء داود بركات0». أم ييكي البعض على 
شعرائها و«اقصى مااعطت كان احمد شوقي. اين هومن الشعراء 
خليل مطران وبدوي الجبل , الاخطل الصغير؟». ام ييكي البعض على فكر 
البضة المصري . على محمد عبده والافغاني (!) «نقول اين شبلي الشميل 
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وبطرس البستاتي وآمين ريحاني وتخليل الخوري وناصيف اليازجي 
وجبران خليل جبران ؟» ثم «النبضة با سادة لم تأت من مصر. بل جاءت 
من فرنسا» فعلام تبكون؟ «هذا ما قدمناه واعطيناه لمصر» اذا قدمت 
فى "اله ستفية د كان وقيعة هيا للعانة لانه كان عطق ب نواة: كانم 
وسماعها ينسينا الشجن والهموع» وجيال عبد الناضر «مات شابا لان كبار 
ضباطه وجيشه خذلوه». 


ويحتتم المحرر شجاعته بقوله «لا تبكوا على مصر. فكما قال التاريخ : 
البلد أرضه من ذهب واصبح يفتقر إلى... ولا تنسوا ان رجالا غلب لمن 
غلب ». 

0 مثل هذا الكلام لا يحتاح إلى رد. ولكنه كتب اصلا ليكون 
هناك ردء بل وردود. وكان النظام المصري فيضا ١‏ كتز روؤة: الفعاة 
احتفالاً بالكلام . فاذيع من الراديو والتلفزيوت.: ودفع أجهزة الاعلام 
المصرية لاختلاق زاوية جديدة تسمى «يقولون عن مصر» تذيع كل ما 
يقال ضد الشعب المصري بأقلام عربية دون تعليق . 

وهذا هو التنسيق بلا زيادة أو نقصان . اذا تذكرنا ان المجلة الناطقة 
بالعربية في باريس سبق لها ان نشرت في صدر صفحاتها الأول مقالاً 
١‏ عقلانياً؛ للدكتور اسامة الباز وكيل وزارة الخارجية المصرية يدافع فيه عن 
الصلح المنفرد . سرعان ما توالت عليه الردود. وكان الليبرالية وصلت حدها 
الاقصى فاعطت الصلح المصري فرصته في التعبير كغيره من المعارضين. 

عل "نابعال ارفك القوك لق الكلا كب اديوه ضاف مهن عضر 
ليست جديدة على اسلوب المجلة اليّى امخذها هنا كعينة نموذجية للحرب 
النفسية المعلنة على الشعب المصري . الأغنافة إلى ان ضابحب الكيات ابن 
الدار وليس ضيفاً . 


م 


وشوك» الاوك هنا لضا الافعال“وردوة: الأتعان التي صاحبت 
افتعال هذه «المعركة». ولأن الكلام المنشور يحتاج إلى «تأمل » حركته أكثر 
كير ثما يحتاج إلى الرد. حتى يعرف بعال العرب 3 ١‏ همصيلة ) وفع فيبا 
المصريون.: من صنعها ومن أي نسيج وأية طعوم ولست شخصياً أعرف 
ا وقع في مثل هذا «الفخ» الاعلامي وغسيل المخ الجاعي الذي يقوم به 
في الداخل بعض المصريين انفسهم وفي الخارج هناك الاسرائيليون وبعض 
العرب١.‏ 

كن كانت روود الأفعال. اذن © 


رد البعض بأن معجم «المجاملات» البالغ فيها من جانب 
اميت هو أصلاً معجم عربي . تجد لألفاظه ما يساويها من المعاني لدى 
اكثر العرب . وثي لبنان على وجه الخصوص . وبالتالي » فلا معنى «لاتهام ) 
المصريين بكلات «ازيك يا بيه؛ وهي تعني «كيفك » أو «في خدمتك 
يا فندم» وهي مثل ١‏ تكرم عينك » و «على رامبي » و« بتامر امر» في اللهجة 
الدارجة اللبنانية . 
والحقيقة هي ان هذه المفردات لا تشكل قاموساً شعبياً. لا في مصر 
ولا في لبنان ولا في غيرهما. بل هو قاموس الشرائح الاجتاعية التي تعمل في 
قطاع الخدمات بالمدن التجارية سواء كانت القاهرة أو الاسكندرية 
أو بيروت وهي تختلف كثيراً عن تعبيرات أهل الريف والصعيد في مصر. 
وعبارات أهل الجبل والصحراء والبوادي وغيرها. 
ورد البعض الآخر بأن المحرر صاحب كلات «مصر رد 
معاوية» يستحيل ان يكون حسن النية أو جاهلا لحد القول ان «احدا» 
لم ينين وبلاء خافتة» داخل مصر في وجه السادات ار ينعدم 
حسن النية ا لان المجلة التي يقول انه احد اركانها. كثيرا ما نشرت 
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المقالات حول الرفض المصري وارسلت إلى القاهرة من كتب ها عن 
المعارضة المصر بة التي قالت «لا'» عالية ومدوية. وم يكن الرليق المصري 
من هم أثناء جولته الانتخابية سوى الدعوة التي اسقاط معارضيه. وقد 
حدتك: فل الانتحانات: المضرية وعلة عاسيق. ان حخدث. فى الاتتحانات 
اللبنانية في عهد الرئيس شمعون. حين اسقط قوائم معارضيه كلها. 
وأقيافك الموتى إلى قوائم الناحبين. 

والحقيقة هى انه لا يمكن لانسان «عاش » فوق ظهر الأرض طيلة 
السنوات العشر الماضية . الا ومع عن مظاهرات مسد واضرابات 
وبيانات واعتقالات الطلاب والعال والمثقفين المصريين في اعوام ١9107”‏ 
ولا بد اله ممعم عء العزل السياسى والمهنى لائة وعشر بن صحهفيا وكانا عام 
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١917“‏ ولا بد انه سمع عن الاشتبا كات الذاسية دي :صنداء, البوليسش «المضرن 
ص الصيادين في تحيرة المنزلة والعال في كفر الدوار ونزول الحيش إلى المحلة 
الكبرى عام ه910١‏ 5 لا بد ان الدوي الحائل ليومي 8١و4١‏ كانون 
الثالى . ننا.: 7 . نخاصة وان هد الدم كان خ 
من الف قتيل وجريح قي شوارع الماهرة . 

عارض المصر يون اذن نظامهم الحديد منذ يوم مولده. وواكبته 
العارضة إلى البوعز و ماعك الأصواك: وا كذها شجاعة ‏ وغ عر 1 عنت 
في أي قطر عرني آخر يعاني شعبه الأهوال من جراتم ارتكبت ونرتكب في 
السر والعلن ولا تقل بشاعة عن جرائم النظام في مصر.. ولاعبرة في هذا 
لمجال بالمظاهرات الرسمية التى انطلقت كالعاصفة في «بعض » العواصم . 
طالما انها نددت بنظام آخر ورئيس بلد آخر. ولم تخرج على حدود 
التفلم يت 

ورد البعض على «التأصيل التاريخى » الذي جاء في كلمة المحرر 


ه16 


المذ كور ردودا بين الحد والهزل اب شمئزازاً ما كان يسميه فولتير «بالجهل' 
النشيط » عن هذا النوع امثير من الجهل. بتاريخ الاسلام أو العروبة في 
مصر. وثار بخ المضة أو الصحافة في وادي النيل. وربما كان المحرر جاهلا 
بالاسلام 5 انهائه الطائني . ولكنه كيف يجهل الثقافة اذا كان مثقفاً؟ 

والحقيقة ان الاسلام لم يسترح في بلد عربي كما «استراح » في مصرء. 
'منذ الفتح الأول إلى بناء الازهر في العصر الفاطمي ... على غير النحو الذي 
حدث في بغداد العباسية أو دمشق الأموية. ولعله من الرموز البالغة الدلالة 
مجاورة المسجد الحسيني. للجامع الأزهر اق «ماحة تارك ..وادة ... “وتتعناد 
هذه الرموز وتتحرك مع التارب بخ كلا بعضى .خطوة إلى الآفاع + أفكات من 
نصيب مصر العربية الاسلامية ان تحفظ تراثا مكتوباً ومنحوتاً ومحفوظاً » وان 
تعمل على تطويره طيلة الألف سنة الماضية . على نحو عز نظيره في بقية 
ارجاء العالم الاسلامي . أما الذين تعبوا في مصر. فهم الصليبيون» والاتراك 
والفرنسيون والانكليز والباشوات المصريون. هؤلاء هم الذين تعبوا وليس 
الاسلام أو العروبة أو الاشتراكية . 

وأما النبضة فلا يمكن ان يشار اليها بهذا الحقد الطائن على المسلمين 
والحقد العنصري على العرب فيقال ان مصدرها فرنسا لا 0 ودعاتها هم 
اللبنانيون المسيحيون دون غيرهم . ظ 

لفك ان فقن مروية ان بوؤاعر: بوصروقتي: قدو ا ذورا: الفح 
ولكن الشطارة التجارية شيء والنبضة الفكرية شيء آخخر.. فالذين بنوا 
الفكر والأدب والفن في هذه الصحف والمجلات هم طه حسين والعقاد 
وسلامة موسى والمازني وشو وحافظ . كان معظم الاخوة اللبنانيين من 
القادرين على الاستئار الاي ٠.‏ وقلتهم من أصحاب الدعوات الفكرية 
والادبية كالشميل وانطون وحداد. 
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ومن ناحية أخرى . وطلما ان ملف التاريخ قد فتح . فان «الاهرام؛ 
و«دار الهحلال») و«المقطم) و«المقنطف» و«الزمان» قد وزعت نفسها على 
سفارات بريطانيا وفرنسا والقصر الملكي . بحيث انبا على الصعيد السياسي 
وقفت ضد الشعب المصري وصحافته الوطنية المتمثلة في : اللواء وصوت 
الأمة والنداء والمصري والبلاغ . 

وما دام ملف التاريخ قد فتح فلا بد من فتح ملف الجغرافيا : فقد 
كان انطون الجميل عضوا بمجلس الشيوخ في صف الملك والاقليات 
الدستورية ضد الحزب الوطنى وحزب الوفد. وكان كريم ثابت مستشار الملك 
الصحني الذي ارتكب عشرات الجرائم المدونة والمحفوظة عن ظهر قلب ضد 
الأناكم اعدرة من أرظ وق المووة.: ركان نطق موردم اها امل سد 


تم.. لماذا اختار هؤلاء وغيرهم وكاب عضن وعدا لووك وا دا 
اميم الداغمة . وكيف اتيحت لهم الفرصة لان يصبحوا 0 امن 
ابناء البلد . على نحو لم يعرفه المصريون ولا غيرهم في اي قطر عرني آخخر 
طيلة التاريخ الحديث؟ عن هذين السؤالين لا بحيب صاحب «مصر وشعرة 
معاوية». ولكننا نقول ان ذلك كله لا ينى الحقيقة الجوهرية وهى ان 
الغرونة ١‏ الترهنة: الا تمصوت بود ابنايه! حي 'الجواي الوسيد. الصخح .. 
ولا عيرة 58 دك اليضة بالاسمماء (وبالمناسية فالافغاني ليتنا صني ) 
وجنسياتها . بل العبرة كل العيرة بالافكار وهوياتها. وهنا نقول ان الاختيار 
اللبناني السوري لمصر لم يكن فقط لانها أكثر «حرية» وهو عامل مهم يعني 
ما هو اعمق . يعني ان مصر رغم سقوط محمد علي والاحتلال البريطاني لم 
تكن محرد «ولابة عؤانية». بل كانت في اطار الخلافة الدولة العربية 
الوحيدة ذات الاستقلال النسبى . ولكن الاختيار اللبناني السوري لمصر كان 
1 ةرك ض ‏ دبا السعة ا عة . 

له سبب اكثر غورا بي التاريخ والحضارة. وهي انها البيئة الاجماعية الا كثر 
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سا1 لأن- تكرق فرك الرفة يقطرنا + العرؤية ف فواجية الباظلة 
والحداثة في مواجهة الغرب . وليس هذا فضلا لمصر ولا امتيازا لشعبها ٠‏ بل 
حو اكتشاف» هويا .ودوها” لاني اضجن. :فق. النطفة لبا :واضايا , 


ولمزيد من الوضوح نقول عكس الشائع . انه ماكان من الممكن 
لعرني مسيحي ان يقود النيضة + ولا لمسلم غير عرني ا ورغم العطاء 
العظيم للمعلم بطرس البستاني وجال الدين الأفغاني . فان رفاعة الطهطاوي 
وخبر الدين التونسبي هما القيادة. لماذا؟. 

لأن معادلة النهضة باختصار شديد. كانت في ذلك الزمن هي 
«الاسلام والعصر». هكذا يستطيع البستاني وأديب اسحق وشبلي شميل 
وفرح انطوان وسلامة موسى (مسبحيون عرب من سوريا ولبنان ومصر) ان 
بشاركوا في بناء النبضة من زاوية العصر» كا يستطيع الأفغاني ان يشارك . 
رغم انه ليس ري .من زاوية «الاسلام»). ولكن الطهطاوي. 
وعلي مبارك وخير الدين التونسبي وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده 
المقود ب من فصر زومر ان راواه هم الذين يستطيعون الكلام 
«العرني » باسم الاسلام والعصر معا. 

لتك ضقة: رعداوة :أن وار عدي جح انطو "في .ركه النيقية نهو 
الثنان لذ سفظ ح كالقناد التتلو "اماي «اتعوعنا وق غضروةه والاخد 
كلف طني الزلها" ريط" القع كادادوالاعد بالاسلدم اناد 
فانفصلا عن «العصر» نفسهة باتنفصالما عن الواقع 7 الاجماعي التاريحي .. 
الذي افسح مكانا واسعا عند القمة. للذين حاولوا التوفيق بين الاسلام 
والعصر انطلاقا من «ارض» العرب . 

ولبسن اق دللكانما رن او مضني لان معادلات التاريخ لا علاقة 
نما بالعواطف والاتفعالات . 
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ولكن البعض حزن وغضب . مما اضطر رئيس حرير «المستقبل» ان 
نعتذر (العدد ١5--17١‏ حزيران 9/ا91١).‏ ولكن العذر كان اقبح من 
الذنب . فقد قال في افتتاحيته بعنوان «مصر... الدور؟» ما يلي حرفيا «ان 
ردة الفعل الغوغائية التي احدثها المقال تكاد تعطي كاتب المقال حقاً في 
ما قاله.» أي ان المحرر الذي يعمل في محلته يساوي مصر نفسها . فطلما ان 
الآخرين انفعلوا في «سبابهم » للمحرر المذكور . فانه يصبح صاحب «حق» 
في سب شعب مصر. هكذا ولكن الأهم - فكرياً-.هو ما توصل اليه رئيس 
التحرير من اننا أمام احد أمرين «فاما ان يكون الاستفتاء (على المعاهدة) 
0 وان تكون الصحافة المصربة كاذية . أو ان يحون الاستفتاء ليقت 
والصحافة المصرية صادقة. فاذا كان الافتراض الأول صحيحا.. فيجب 
على كل العرب ان يساعدوا الشعب المصري على التعبير عن رأبه بصراحة . 
وبالتالي ان يفرض على عل اطاط المصبر به اكاك التراجع عن المعاهدة . 
ونحن نميل إلى هذا الافتراض . اما اذا كان الافتراض الثافي صحيحا. اي 


-_ 
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من بقول انه سيهفيض ع هين العا سك 


واذا كان المحرر اللذكور سي النية أو جاهلاً أو لم يكن فوق سطح 
الأرف «ظالة” الترانك «الفشر ا فانه من المهم السؤال عا يقصده 
شنو لحري ون من "احدكك الاش مرت الفديم ا المري 1 
لاسنو كوكا ونقة جل رهن ميقل الها لاس لابين و اماتو بين وان الراك 
في السياسة بين الأبيض والأسود. وكأن لا مسافة تفصل بين مواقف 
الطبقات الاجماعية للشعب المصري من مسائل وجوده الوطني والاقتصادي 
والثقائي . وكأن لا هامش من المسؤولية العربية عن مظان اللضين ةج ركان 
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وكأن.. ولكن رئيس التحرير -- بصيغة هناك من يقول - يوحي بأن المصريين 
ضالعون وانيم سيقيضود . 

لذلك كان الانفعال العنصري الأعمى في الرسالة الملفقة أو الصحيحة 
«من حفيد البدراوي عاشور إلى رئيس تحرير المستقبل» (العدد 
الاو اعون ةباشو امتكالة لدورة الذرين. النشييةة الفنادة: ازشفتب 
المصري . بالرغم من ان الرسالة المذكورة تقدم وجهاً ابجابياً. وهو ابراز 
الطبيعة الطبقية -- الاجتاعية . للعنصرية . فالسيد «فاروق عبد المنعر البدراوي 
عاشور» الاستاذ الزائر يجامعة هارفارد (اذا صح ان هناك انساناً بهذا 
الاسم» هو «ابن الاكابر» كا يصف نفسه. أو يصفونه . فهو سليل الاسرة 
الاقطاعية الشهيرة التي حرمتها قوانين الاصلاح الزراعي من أعز ما تملك : 
الارض والفلاحين. الاجراء والاقنان. وهي الاسرة التي صاهرها الرئيس 
السادات بعد توليه الحكم. لذلك كان عبد الناصر في نظر حفيد الباشا هو 
« المجرم الأعظم ٠»‏ في تاريخ مصر التي خلع عليها «رداء العروبة عنوة». 
والوجه الايجابي هنا. هو ان الممثل الرسمي للاقطاع والاسترقاق الاجتاعي 
لا يرى سوى مصر الفرعونية . ربما لانها تعني لديه رمز العبودية والقهر. 
والترجمة الايديولوجية لذلك هى معاداة ا لانبا تعنى لديه عكس 
ذلك . تعني رقي الفلاح لا استرقاقه والغاء الاقطاع لا بقاءه. ومن ثم تصبح 
١‏ اسرائيل » هى الحليف الطبيعى لاحفاد هذه الطبقّة. ان العروبة فِ مصر 
هي عروبة الجاهير الشعبية الكادحة . بينا «المصرية» بفروعها المختلفة هي 
ايديولوجية الاستغلال والمستغلين. 

اليس هذا الوضوح كسباً محتقا من رسالة «ابن الاكابر؟» فلعل 
البعض هن العرب والعروبيين. يتذ كرون هذه «الخصوصية)» في تكوين 


عروبة مصر. وانبم حين كانوا بوعي او بغير وعي يقفون ضد التحولات 
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الاجتّاعية في مصر لمصلحة الكادحين. كانوا في الحقيقة يقفون ضد تعريب 


أمثال حفيد الباشا كثيرون. وسبابهم للعرب وحاسهم لاسرائيل 
لا يقل كا وكيفا عن سيأ بهم « للرعاع » و«الغوغاء» و«الدهماء» من 
المصريين انفسهم. لذلك هم يرون العال والفلاحين والحنود والمثقفين 
المدافعين عن هؤلاء وي 1 فالمسالة قّ خاتمة المطاف . ومها غضبف 
البعض من ماركس والماركسية . هي صراع طب . والجديد الذي يضيفه 
عصرنا إلى هوية ما يسمى «بالعالم الثالث» هو ان الصراع الطبق ليس مقولة 
اجمّاعية داخل الحدود فحسب . بل هو محور المسألة القومية ذاتها . وقضية 
لجرو الود الالفيزي أباليوا التماتهع العرق: بور طوا ع يعافد بلادهيم 
واستقلالها . هم احفاد الطبقات الرجعية بالاصالة أو الوكالة. والذين 
شجعوهم زمناً طويلاً على انجاز الصفقات مع الامبريالية الاميركية والعدو 
الصهيوني المباشر. من العرب. هم أصحاب النظم الرجعية. أما 
الراديكاليون المصريون والعرب . فقّد برهن التاريخ الحي ىا لم يبرهن في 
اي وقت. انهم القلعة الصامدة في وجه الانسلاخ القومي . والتنازك عن 
الأرادة: :الوطية.. 

وهذه المعاني كلها لم تخطر ببال المنبر الذي تفرغ «لتأصيل » ردود 
0 اقرف فكرس 07 عن (همصر من المحمد علي إلى 
أنور السادات» (العدد ١4-1١58‏ تموز )١91/4‏ ارتكب فيه من الخطايا 
الأكاديمية ما لا يغتفر. ولكنه توصل بواسطتها إلى انه لا منجاة لحمصر من 
إحدى ايديولوجيتين : الاسلامية أو المصرية . أما العروبة والاشتراكية فهي 
بذور غير قابلة للزراعة والنمو والاستقرار في أرض مصر. وهو تنظير لا يعدو 
كوه تسيا الكل عالق ناكا وي التعلهة ميل 1 عل عضر ودعي فر 
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اونظ مضو واناا. اعد حفن :لازن لينم له كرو ترعنن تقال 
0 في تاريخ وراك ده هو فشل التجربة الناصرية. وهى النتيجة 
فصاحب للف بقول ان الانفصال )١95١(‏ والهريمة (/ا951١)‏ دفعتا 
عبد الناصر إلى « تحديد جديد لموقفه من الايديولوجية العروبية على اسا 
أكثر ثباتا لديه وهو الابديولوجية المصرية» الأمر الذي دفعه لقبول القرار 
5 ومشروع روجرز. 

والتناداش» تذلاق. ٠‏ لا سيف اقايا عل الناصر د ب لهك امقداد 
طبيعي خا. واكثر من ذلك هو امتداد للثورة العرابية والشيخ رفاعة راف 
الطهطاوي . 

ولا اعرف تمجيدا اله رئيس النظام المصري بقلم عوج كان بورك 
نئل المت الف سي عمد للحقائق كهذا الجهل الذي فلار انا 
على عقب . والنتيجة الوحيدة المضمرة هى اند «اعمىٌ ) اماد من 
الباب الخلنى الذي كان حارسه يندد بشعرة معاوية الباقية بين مصر 
والعرب . لان المصر بين ١‏ نرفعوا كلمة «لا» ولو «خافتة» 8 وجه الصلح 
ا منفرد . 

عل أن حال . فان هذه «العيئة النموذجية » ابن قز ب ينان ع 
صراوة اجرب النفسية ال 3 اريت نهار اعفان ظزنا سورك لعن نهر 
العرني من داخل اذوه وخارجها على السواء. وهى حربت لا تسيدف 
فحسب « افتلاع » المصر بين من هو يهم القومية . بل عدف كم لذالك 
ال" فتلاع العرب جيه عن عرو بدبم . وهو اللهدف الاستراتيجى للتحالف 
ا الغرلي . والترجمة العدلية لملا «الفكر» هو تعبير جيو بوليتيكى 
شام للمنطقة . بتعميق التجزئة المضادة للتاربخ لدرجة اختلاف دويلاات 

ل بتعميق بح 1 
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طائفية وعرقية على صورة «أسرائيل» ومثالها.. نحيث يصبح العرمي تلكا 
«الحنود الحمر» ف ظلال الامبراطورية الصهيونية الكبرى . 
د ا د 
بالرغم من أل احمد فواد جم شاعر مصر الاول فِ زماننا . بعيد كل 


بعيدا قط ولا لحظة واحدة عا يحاك في اروقة الظلام وغرف عمليات الحرب 
النفسية المدمرة صد مغر والعرب . 


وكا ضربت مثلا على ضراوة إحدى الحبيات في حربها النفسية المضادة 
لعروبة شعب مصر. فانني سأضرب مثلا نقيضاً. باحمد فؤاد نجم . على 
قدرة هذا الشعب في اختراق الحصار الجهنمي. 

والشعرء أي شعر. يصبح ضمير الروح والشعب والعصر. حين 
بلمس الجوهر. ويجند كافة التفاصيل لتجسيده. هكذا نجيء الشعر والشعب 
والعصر في ديوان ا فؤاد جم الاخير «اصحي 00 (الصادر عن 
دار الكلمة في بيروت صيف 1914) وكأن صاحبه قرأ كل كلمة عربية 
ضد مصر. ولان صاحبه سمع كل كلمة «مصرية» ضد العرب . وراى كل 
كلمة اسرائيلية « ممجد» مصر و«تبجو» العربا. فواجه اللغز الذي يلقيه 
الوحش الاسطوري بباب طيبة على كل من اراد ان يدخل المدينة . وكان 
يلتهم بأنيابه كل من يخطئ الحل . وما ان قدم الشاعر الجواب الصحيح حتى 
انتحر الوحش .. ورنحنا الشعر . 

أدرك نجم ماهية الحصار المضروب على شعبه. وابعاد الحرب 
النفسية التي خططوا لها بحبث ودهاء في كواليس السياسة الدولية . فصرخ 
«أصحي يا مصر». 


ولك 


اصحي يا مصر. 

هري هلالك . 

فال الك 

مدي اديكى . 

وها اعد 

اصحي وكوني وعيشي يا مصر. 


مصر اذن نائمة . وفي النوم هزيمتها. وحين تنام فهي لا تكون. وحين 


لا تكون. فائها تبتعد عن المكان والزمان. وهو تشخيص شعري جميل . 
ولكنه يبصدق مع التار يخ اشنا" والشعر العظم هو التار يخ لحظة الماساة . 


واحدة . 


غير ان أحمد فؤاد نجم ابن الشارع المصري يعرف ان مصر ليست 
فهو صاحب الول القديم الحديد «مصر العشة ومصر المقصر». 


لذلك كانت مصر التي يوجه اليا الخطاب بالغة التحديد والمهوية : 
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اصحى يا عامل مصر يا مجدع . 
وافهم دورك. 

ف الوردية 

مها بتتعب . 

مها بتصنع . 


عرفك مرقك . 

ولا يبنالك . 

لبي عام : 

غير حالك . 

صولد المصنع . 

ودع صر 

اصحي وكولبي وعيشبي يا مصر. 

والشاعن. .هذا الا ينظم:.ماركتن. أو لنين شتعرا». إيقلان ما يتريكو بالشعر 
فعلا تاريحيا. واختيار نجم للعامل المصري في طليعة المنطاب. هو تدقيق 
لواقع المسؤولية في إحداث التغيير او «الصحيان» المصري المقبل.. فحين 
فق العامل عل حدق باخرة يز قر الاكات بوغلقات الانات نان حمر 
الوحيد الممكن لعبور الهوة ٠.‏ هو تصحيح المعادلة المزورة بين وسائل واسلوب 
العمل.. ليقظة مصر. 
والطرف الثاني في المعادلة هو الفلاح . 

اصحى با زارع مصر الخضرة . 

552-00-6 

ونور وجال. 

ابدر غيطك . 

واصحي البدرة . 

ضد الآفة . 

والاستغلال . 

اواضلك! .عرصك: 

باب الدار. 
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صبحوا مداسة . 
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١‏ نعطش 

ولا نشربش عكار » . 

وصفة قالوها الحكما يا مصر. 
اصحي وكولي وعيشي يا مصر. 


اذا كان «العمل) هو باب النيئضة . فالأرض هى قاعدةبا . والشاعر 
هنا يزاوج بين ارض الفلاح وارض الوطن على نحو مباشر لا يقبل التاويل .. 
قالستتناز الذى :دان الارض :والفض .وياسه الذاز هو انقنه داخل اطيدود 
وخارجها. وى أن مصر تنام حين ينام العامل بعر قه الدامي . فا نومها 
يصل لدرجة السبات العميق اذا نام الفلاح على الماء العكر . 

واكرر ان استرداد المصنع والأرض في هذين المقطعين. هما استرداد 
لغ النرفية :وهزي ١‏ عذر اننا هما نظم ماركسبي لدور العال والفلاحين. 
ولا محال للايضة أو هوية بغير «الحدود» داخل الأرض والمصنع وخارجها . 
لذلك يحدد الشاعر الطرف الثالث في معادلة النصير: 


اصحى يا جندي . 

اتا “الها 

عمي وخالك . 

اخى واخحوك . 

لجل ما تبدا وتارك مهدا. 
فرغ نارك. 

فاللي خانوك . 


0 الشعب يا حامى الشعية: 
انك أملنا 8 يوم الصعب . 
اصحى يا جندي ودف الكعب . 
حرر مصر وطهر مصر. 
اصحي وكوني وعيشي يا مصر. 
فالحندي هنا تار يخ . وليس «لحظة » معزولة خارج الزمان. فهو ابن 
العامل والفلاح من ناحية . وبالتالي فهو حارس الارض والمصنع . وس 
ناحية أخرى هو سليل الدم المراق لاسترداد مصر من غزاتها في الداخل 
والخارج . ومن هنا كانت خيانة الأرض والمصنع خيانة للدم. ومن ثم 
كانت مهمته هي التحرير والتطهير. تطهير مصر من الخيانة ونحرير الوطن من 
الغزاة » فهو أداة الطليعة الضاربة في «اليوم الصعب». 
زادن ‏ فاقيق فؤاد جم بوعي بصير لا يكذب على مصر ولا يكذب 
مع العرب . لانه و«ضمير». يعترف باغفاءة الوعي المصري . ولا يتبادل 
رصاص ردود الفعل الشوفينية . بل يحدد بأمانة تاريخية ابعاد الصراع . 
ويعدل من البجاه البنادق ٠.‏ وسلور ملامح المعادلة الصحيحة : وهي أنه 
لا بد من تغبير راديكالي داخل مصر أولاً. ينجزه «الشعب» الذي هو 


ولكن ديوان «اصحي يا مصر» سياق متصل لا سبيل لقراءة الضمير 
المصري الذي يجسده الشعر فيه بالاقتصار على القصيدة الى تسمى بها 
الديوان. فهناك قصيدتان تحددان هوية مصر بوضوح لا يقبل الشك . 
تفوة #توسالة: إلى حتوب: البنان)؛ ردالة “من اناك افطل يرل 
أي المواطن العادي في مصر. ولكن انحاه يدعى «زناتي » والتسمية تدل على 
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النبع الشعبي الذي يقصد به الشاعر تحديد «جهة الارسال». ولأن الخطاب 
يتحدث عن «الزعتر ومحمود وعبلة وسلان وسلمى » فاننا نستطيع نحن ايضا 
تحديد جهة الاستقبال. زنائي حين عاد من جنوب لبنان إلى مصر حكى 
لأخوته عن «ولاد الكلب» الذين يبيعول دينهم نفسه بدولارء» وهو يقسم 
(١‏ حييجي يوم وأحكامهم ).لانه رأى بعينيه الشهداء» عاشوا كبار وماتو 
كبار». 
والشاعر ينقل إلى المرسل الهم في جنوب لبنان خبراً حزيناً » هو ان 

زناني مات في قبرص بلا معنى . 

ومعنى القصة ولموال. 

سلامي للجميع واجب . 

نسا ورجال. 

صناد يقكم . 

أواعيكم . 

خنادقكم . 

رضة'.عفينا ‏ فى: الآ 

وهلبت القريب . 

ل 

ف الكفاح والهم . 

وبكره . 


وطالما ان الشاعر. هو نفسه ء» قال ١‏ ومعنى القصة والموال » فللا حاحة 
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بنا إلى الاعتذار بالفن عن السياسة . لأن أحمد فؤاد نجم قصد قصدا ان 
يختصر المسافة بين جنوب مصر وجنوب لبنان في هوية محددة تشير إليها سلبا 
ملامح العدو الواحد. ولا أقول المشترك . لأن الحدود السليبة أصلا واحدة 
لا مشتركة. كبا يشير اليبا ايجاباً بتأكيد «الحدث» الذي كان من أجله زناتي 
في الجنوب في مقابلة «الحدث» الآخر الذي صرعه في قبرص. وحدة 
الشعب. وحدة الأرض . وحدة العدو. ثالوث يؤدي إلى اخوة «السلاح 
والدم». 


قصيدة «موال مصري فلسطيني » تتابع السياق التاريجي للحظة الشعر 
المقدسة . فالربط الداخلي بين مصر وجنوب لبنان وفلسطين. هو الاطار 
الشامل لصورة الجرح العرني المعاصر. والشاعر ينسج هذا الاطار في مستوى 
التعبير الفني المحض . بمفردات المعجم وايقاعات الموسيقى التي ينبض با 
هذا اجرح . في القصيدة السابقة مثلا استخدام لفظ «الاواعي» التي 
لا يعرفها المصريون كتاية عن الثياب. وفي الموال الفلسطيني المصري 
يستخدام المقطع الوزني والايقاع اللغوي للتراث الشعبي في فلسطين. 
ولكن هذا التداخل المركب على صعيد الهال بين النكهة الشعبية في 
مصر ولبنان وفلسطين محرد مقدمة بدلف منبا الشاعر إلى القول المباشر : 
الصير حم العواجز . 
يطرح زهور الأماني . 
والقهر عدّى الحواجز. 
وانا الل واقف مكاني . 
شايف غيطان البشاير 
خايف. وكانن اديا. 
حتى اجام اللي طاير. 
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مارضيش يرفرف عليا . 

ولكنه حين سال «شيخ الطريقة ») كان «حكم النسيس »2 لم مجبه 
إدارى الحقيقة » وحين سال «شيخ الاطبا» اجابه بحنان «دوايا باديا» 
.بنتبي إلى ان «طعن الختاجر» ولا حكم الخسيس » وان محبة مصر تعني 
لجسارة » خاصة بعد ان اصبح استرداد مطية شد اذا لفلسطين . والعكس 
سحيح.. فقد وصلت الأمور حدها الأقصى بغزو مصر من الداخل » فلم 
فك التضاك. ين أجل فلسطن اله تفالاً “من أجل :عضر. 

وهكذا نصل في خاتمة المطاف إلى قصيدة القصائد في ديوان نجم 
ديا عرب »» وكأنها تكمل الدائرة التي فتحتها وافتتحتها قصيدة «اصحي 
| مصر».. فهو بعد ان يقدم الاعتراف الايجابي العظم بنوم مصر. على 
فسها وعن العرب » ويحرض شعبه على استرداد نفسه من الكابوس ويتوحد 
دم الجنوب وفلسطين» يقدم تحذيراً لكل من همه الأمرء بأن مصر العربية 
اقية بقاء الزمان. وأية كلات مني لن تكون سوى هامشاً سخيفاً على الشعر. 
لذلك استأذن الشاعر والقارئ ب ان اضع نقطة ليبداً سطر الختام بصوت 
مصر العربي أو عمق أعاق الضمير العربي في مصر: 


يا عرب . 

يا عرب . 

با عرب في أي مصر. 

يا عرب . 

با عرب . 

اسمعوا صوت شعب مصر. 
احفظوا لمصر المكان . 


واحنا ع العهد اللي كان. 
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مصر أوفى من الزمان. 
وانتو عارفين شعب مصر. 
يا عرب . 

يا عرب . 

يا عرب يا أهل مصر. 


الل خانوا العهد بيننا . 
واشتياحوا كل حاجة. 
واستهانوا بالعروبة . 
واستكانوا للخواجه . 
مستحيل . 
كور 

احنا حاحه . 

وهما حاجه. 

هما باعوا البندقية . 
والوطن والجلابية . 
وانينا أطيكان» القضية: 
احنا ما بنبعش مصر. 
يا عرب . 

با عرب . 

يا عرب يا أهل مصر . 


يطلع الدجال بزيفه . 
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فا عر اليل هيات 
ينزل الحلاد بسيفه . 
يزرع الموت والخراب . 
يطول الليل زي كيفه . 
الصباح له الف باب . 
واحنا بوصلتنا في ادينا. 
ما تحافوش م الليل عليئا . 
مها غبتوا عن عنينا . 
انتو جوه قلب مصر. 
با عرب . 

يأ عرب . 

يا عرب يا أهل مصر. 


سينا ولا. 
يافا ولا. 

حيفا ولا. 
دير ياسين. 
اسألوا الشمس اللي هاله. 
ع اللي صحيوا مبدرين . 
يزرعوها . 

نور وغلة . 

دول جدودنا. 

ولا مين؟. 

حقّنا وحما يعاد. 


والسانة ذه 

له معاد. 

والمعاد . 

حيكون ف مصر. 
المعاد . 

حيكون ف مصر. 
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وفدة 


فدهل الدانتك 


شعار «اليأس» بين الثورة والثورة المضادة 


!0ه إإاغاي. 5 فم 5 له ارم المغى سة ذا 

في الثامن من ايار (مابو) 4 وقع بي ا رفاس » ا ذات 

لازي "الاكلاقي العررو ع احاورك اوري أو الداع صمل مز عر اا 
الخارجية للدول الاسلامية . بغير «مصر». 


قبل هذا التاريخ بعشر سنوات . كان المؤتمر الإسلامي . على مستوى 
القمة . يعقد في مدينة «الرباط » عاصمة المغرب أيضاً. وكان أنور السادات 
رئيس الوفد المصري. فقد اعتذر يومها ججال عبد الناصر عن الحضور 
لسبب أو لآخر. 

في ذلك الوقت وقع حاوف ينو ارقا عق اتلكب العادة الكية : 
باللغة الفارسية . بين رئيس الوفد المصري والشاه محمد رضا +بلوي امبراطور 
اران 

واستطاع السادات في حينها ان يلفت انظار ملوك ورؤساء حوالى 
اربعين دولة اسلامية. بدفاعه الحار عن الاسلام والمسلمين والقدس 
وفلسطين وكافة حركات التحرر الوطني في العالم.. يسبقه إلى اذان المستمعين 
وقلومهم الرصيد الوطني لمصر وجال عبد الناصر. ويسبقه كذلك رصيده 
الشخصي كسكرتير عام للمؤتمر الاسلامي في القاهرة. منذ تاأسس هذا 
المؤتمر. 


14,3 


بعد عشر سنواتء. تغير المشهد كلياً.. فقد أصبح السادات رئيساً 
ميو مصرء ولا يستطيع ان يرسل وزير خارجيته إلى مؤتمر فاس . لأن 
عددا من الدول العربية المسلمة ومنظمة التحرير الفلسطينية طلبت تجميد 
عضوية القاهرة في المؤتمر, لأن النظام المصري خرج على الاسلام والمسلمين 
والقدس وفلسطين حين قام بزيارة الأراضي المحتلة في ١94‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) 191/0 تمهيداً لمعاهدة الصلح المفرد التي ابرمها في 55 آذار 
*(مارس) 04ا9١.‏ 
وفي الوقت نفسه أصبح شاه إيران. خصم المؤتمر القديم : مخلوعاً عن 
العرش مطاردا. لا نيحد غير مصر- السادات ٠.‏ تعرض عليه اللجوء اليها . 
ينا تحولت ايران إلى جمهورية اسلامية بقيادة أية الله الخميني. 
ولم يكن هذا الانقلاب في المواقف خلال عمّد واحد من الزمان 
انقلان «غاظفا ولا مفانحا عقن :ادكه الفناذقاك: افا إن تكن كه 
«الرباط » العربية عام ١914‏ هي شّة الصمود في وجه المخطط الاميركي 
بعد حرب تشرين الأول اكتوبر. 1917 وقطع الطريق على بوادر 
الاستسلام بالاعتراف الواضح والمحدد بان منظمة التحرير الفلسطينية هي 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني. وانه «لا يحوز لأي 
طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام». ومن المفازقات ان هذا النص كان 
مقصوداً به الأردن ومشروعه القديم «المملكة العربية المتحدة». ولكن 
الاردن الذي تحفظ على زيارة القدس المحتلة لم يشترك في اتفاقيات 
كامب ذيفيد وعارض معاهدة الصلح المفرد . 
وكاتكم ققدزات اقة بوالرياطة ف «السريةة 'قلء دوت !الأ وهال خرن 
لهذا الالتزام : «التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان 
حزيران 1١9573/‏ وعدم التنازل او التفربط في اي جزء من الأراضي 
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أو المساس بالسيادة الوطنية عليها) و١‏ نحرير مدينة القدس وعدم القبول بأي 
وضع هق شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة». 


ولا بأس في هذا السياق من تكرار الأسس التي قررت قة الرباط 
قيام العمل العرني المشترك عليهاء وهي : «عدم قبول أي محاولة لتحقيق أي 
تسويات سياسية جزئية انطلاقا من قومية القضية ووحدتها» و«ممارسة 
سياسات تؤدي إلى عزل اسرائيل سياسياً واقتصادياً. وإلى وقف الدعم 
السياسبي والعسكري والاقتصادي الذي تتلقاه من أي مصدر في العالم». 

ولا شك ان الحسن الثاني » ملك المغرب . كان يتذكر هذه المقررات 
ويذكر بها حين افتتح مؤتمر «فاس» الأخير قائلاً بوضوح ان لا أحد بحق له 
ان ينفرد بحل القضية العربية أو ينوب عن الشعب الفلسطيني » فهو ليس 
شعباً من الفا ضري و وله حيست اضر حتى لاا يسمع وزير خارجيتها 
هذا الكلام» من المغرب خصوصا. ولكن هذا الكلام كان يحب ان 
يقال ومن المغرب خصوصاً.. ففوق أرضه وقعت القرارات التي نقضتها 
«مصر» جملة وتفصيلاً. وكان هذا الكلام واجب القول في هذا المؤتمر 
بالذات لأن عنوانه الكبير هو القدس وفلسطين. وكان هذا الكلام ممتوماً ان 
بقال في المغرب على وجه التحديد حيث العروبة تعني الاسلام والاسلام 
برادف العروبة . وأخيراً كان هذا الكلام في «المؤتمر الاسلامي» أكثر من 
طبيعي » في وقت اعادت فيه الثورة الايرانية انظار العالم إلى الاسلام من 
جديد» كقوة لا تعتمد فقط على النفط أو الموقع الاستراتيجي أو ممرات 
الملاحة الدولية. وتشاء الظروف ان يؤجل رئيس وزراء مصر-دون بقية 
بلدان العالم - اعتراف بلاده بالنظام الايراني الجديد حتى يقول «الشعب» 
كلمته في الاستفتاء على الجمهورية.. فيكون أول قرار للجمهورية الاسلامية 
الوليدة » هو قطع العلاقات الدبلوماسية » وأية علاقات أخرى مع الدكومة 
المصر ية . 


شد 


بقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام المصري في بداية الاسبوع الأخير من 
شهر نيسان (ابريل) الماضي . أي قبل بداية انعقاد مؤتمر وزراء خارجية 
0 الاسلامية 00 . قرب انتهائب| ادركت القاهرة ان «وحضورها» 


وفي خطابه أول أيار (مايو) 14174 قام الرئيس المصري بحملة كراهية 
مثيرة ضد الحكام العرب جميعا ٠‏ وارجأ الكلام عن الحكم المغربي حتى 
لا يسمع الكلام الذي قاله ملك المغرب . والذي يقوله جميع ملوك العرب 
ورؤسائهم.. فضلا عن الجاهير العربية ذاتها واحزابها وتنظماتها من أقصى 
اليسار إلى اقصى اليمين. لماذا؟ 

لماذا فوجئْ الرئيس السادات بالمعارضة العربية الشاملة .» والمعارضة 
الاسلامية المتنامية والمعارضة شبه الاججاعية من كتلة عدم الانحياز: 
والفارفية: اللسعمرة ميق ادر لافار كيه وين. بساء برقلاي 
ورومانيا - والمعارضة النجولة في بعض دول أوروبا الغربية؟ ثم لماذا كانت 
هذه المعارضة من جانب هذه القوى السياسية في العالم »ء بهذا القدر من 
الشمول “؛ 

وأين نقع التطورات المقبلة على الساحة المصرية وساحة الشرق 
الاوسط . بين سلام «السادات - بيغن -كارتر» ومعارضة تلك القوى؟ 

ولنبدأ رحلة الجواب . 
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على صعيد المعارضة المحلية داخل مصر ذاتمها. لم يكن اليسار 
بمختلف اجنحته هو البديل المرشح فوراً للحلول مكان السلطة الراهنة . 
كذلك : لم تكن الجاعات الدينية المتطرفة هي البديل في أي وقت. كان 


5 7/ 


البديل دوماً ولا يزال هو الجبية الوطنية الدبمقراطية العريضة التي 0 فيها 
الطبقة الوسطى المصرية بحجم يناسب قوتها الاقتصادية في المجتمع. و 

الطبقة التي اضيرت يلا من سيطرة الشرائح الطفيلية على اتاج م من 
عملاء الاستيراد والتصدير ووكلاء الاحتكارات الاجنبية . وهي ابش الله 
الني بلورت تعبيرها السياسي 2 برفقة فئات اجتاعية أخرى . في عودة حزب 
«الوفد» وفي تاسيس حزب جديد اقل حجما هو «الجبهة الوطنية» الذي 
فكر في انشائه النائب السابق استاذ الندسة الدكتور محمود القاضي . 


ولكن الرئيس السادات الذي وصل في لقائه مع «اسرائيل» 
والولايات المتحدة إلى نقطة اللاعودة . كما وصل في انعزاله عن العرب 
النقطة ذاتها » لم يكن ليسمح بالحد الأدنى من الدبموقراطية الذي وعد به.. 
وقد استغل حالة اليأس الاجّاعي » الشامل في تأهم الديموقراطية من الباب 
العكسبى تهاماً لتأميمها السابق في العهد الناصري. كانت حجة الحرب 
ية التحول الاجتاعي لافتة ناصرية طيلة تمانية عشر عاماً ممنع المشاركة 
الشعبية في صنم القرار. تمنع . تعدد الاحزاب كما تمنع اصدار الصحف كا 
تمنع التظاهر وحق الاضراب . وأقبل التغيير المضاد فاستخدم حجة السام ( 
وحجة «الانفتاح »' الاقتصادي طيلة السنوات الاني الماضية ليمنع له 
ومن جديد وعلى نحو لا مثيل له في العهد الناصري أو في في العهد الملكي . أبة 

مشاركة شعبية ولو نسبية في صنع القرار . اصبحت هناك ١‏ لافتة د يموقراطية ) 
تلغي الأحزاب بقرار وتنشئ د بقرار » تلغي الصحف بقرار وتصدر 
أخرى بقرار. تمنع الصحفيين من الكتابة بقرار وتمنح غيرهم حق التعبير 
بقرار» تلغي البرلان بقرار وتفتحه من جديد بقرار. يلغى الدستور بقرار 
ويعدل بقرار. والقرارات كلها من صنع الرئيس محميه مظلة مثقوبة تدعى 


« الاستفتاء الشعبي . 


ل 


و«الاستفتاء» بدعة دكتاتورية اكتشفها حكام العالم الثالث لتغطية 
عجزهم عن مواجهة الحقائق السياسية في بلادهم. فهو يختصر كل تفكير 
الانسان وخيرته في كلمة مض أو دلا». 06 من القرارات قد يوافق 
المواطن على واحد منا أو كر ولكن عليه في «الاستفتاء» ان يقبلها كلها 
وكا هي أو يرفضها كلها . كترشيح الرئيس نفسه. فالمواطن في انتخابات 
الرئاسة عليه أن يقبل هذا المرشح او يرفضه. وليس عليه ان « نحتار ١‏ بينه 
وبين غيره. ان أي برلان بي العالم يحذف من أي «مشروع قانون» تتقدم به 
الأشكومة + ويضيف ويعدّل في الادة الواحدة واعانك. شيف بر حنانا 
أسابيع . تان ضياغتا لق الايالة تعر ,صيجيها عن .علذفانك القرى اغا 


لجس النيابي . 


ولكن الرتيسن السادات الذي يدري د مواطن الضعنف 9 
المجتمع المضرى كتزايل. نسية الأمية إلى 6٠‏ في المائة من غدد السكان ادق 
0 هذا العام إلى الكثر من ه58 ليون وكشيوع اجهزة الاعلام لمرئية 
والمسموعة في مثل هذه البيئة الواسعة والجاهلة بالايجدية . وكانفراد صحف 
الدولة بالجمهور القادر على القراءة. وكحضور اجهزة الأمن كرمز للسلطة 
ف الريك :والول ب خصورا مكنا وعتر ا عل "اذ احج موقق مك ادن 
الانسان العادي.. لأن الرئيس يدري مواطن الضعف هذه فقد لحأ إلى 
اسلو «الاستفتاء» خلال هذا العام وحده )١91!/4(‏ مرتين حاسعتين 
الأول الوا على معاهدة الصلح الممفرد مع « اسرائيل » المعقودة ف 5" 
مارس (اذار) والثانية لتصفية القوى السياسية التى عارضت العاهدة . 
وذلك بتعديل قانون الاحزاب وتعديل الدستور تعديلا لا بسمح لأية 


وبينا يتعرف المراقب في أي بلد على الأقلية والأكثرية من خلال 


2 


مواقف التنظمات السياسية في هذا البلد. فان هذا المراقب نفسه يضيع 
لو اله طبق على مصر- السادات. هذا المعيار.. فقد عارضت معاهدة 
« السلام » علنا القوى السياسية التالية : 


الاخوان المسلمون عبر محلتهم الشهرية «الدعوة» في ثلاثة اعداد 
متتالية : ابريل (نيسان): ومايو (أيار) يونيو (حزيران) وقد صودر عدد 
مايو من المطبعة » ولكن افتتاحية العددين الاخيرين بقلم عهر التلمساني 
تعارض المعاهدة مباشرة وتعنف وباسم الاسلام ٠‏ حتى وصل الأمر 0 
التحرير في عدد لا (حزيران(91!84١)ان‏ يقول نحت عنوان «الطريق 
انقاد القدس » ما يل عرفا ران المتلمين لون يتركوا الهمدس . ولو 00 
الدنيا كلها المبود ف موققهم ) وواذا كانت فلسطين هى قضمة المسلمين » 
فالقذمي «الناك.ضق. "لفك السام عر لخن حرفي و: 

2# الوفدبيؤت عبر نشاطهم الذي ُ يتوقف رغم اعلا نهم حل الحزب »2 
ورغم انهم من ا الاقتصاد الحر وضد المرحلة الناصر بة . فقّد اعلنوا 
ارا معارضتهم للمعاهدة والأستلونت غير الديموقراطي في نظام الحكم . 

» المستقلون. وهم شريحة عريضة من النواب السابقين والحاليين 
والسياسيين القدامى والجدد. وقد حاولوا عقد مؤتمر صحن في البرلان الذي 
لم يستمع لكلمتهم أثناء مناقشة المعاهدة فنعوا من ذلك . ولكنهم اصدروا 
بياناً يعترض بوضوح على انتهاك الاتفاق لسيادة مصر الكاملة على سيناء» 
وحقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة » وتجاهل العرب الآخرين شركاء 
الاميين «قى.. اللتزوين. الأريفةا السارقة: 

5 الناصر يون مختلف اجنلحتهم . المنظمة متهم فِ احزبت التجمع 
الوطني التقدمي الوحدوي» أو المعبرون عن انفسهم في محلة 5٠‏ يوليو» التي 


فد 


تصدر في لندن كلسان حال تنظم مصري وليد ف المنق يسمى ٠‏ طلبعة 
الأفما كيين أو غير المنظمين بي احزاب ويعبرون عن أنفسهم في مقاللات 
ال كنيد الاك 


القأ3ة الغا ريون لقورة: يزليو عر لان الوا عن فيد الاق + كال 
الدين -حسين :.. عبد اللطفتق؛ 'البعدادىيي' «ركررامحي الدايين + 
حسين الشافعي . اثنان مهم بنتميان للانجاه الديني والآخران ارك الى 
الليبرالية ٠‏ ولكنهم جما اشتجيوا 7العاهدة جملة :وتفصيلا في نان مستقيض 
اعرد هل ركالات الايانة العالية: .ندا براقي السازل: يعن «الجدادة طايه 
على الحدود والتراجع عن الحق الفلسطيني والعزلة عن المحيط العربي. 


امار كسيون المنظمون بي تنظمات شيوعية وف طليعتّا الأكير ع 
اكوا الحرتب الشيوعي المصري أو 000 منهم ف حرم التجمع شيادة 
خالد محبي الدين او تر المنظمين ؛ ف أصتوان ولكن تاثيرهم 9 
والاعلامي داخل مصر وخارجها. كبير وفاعل . 

قد رفضت هذه القوى السياسية كلها معاهدة' الرئيس مع وإسرائيل» 
والولايات المتحدة , وهى فق حملتا وبحكم التناقضات العديدة بين 
صفوفها. تشكل التعبير السياسبي الآوفى عن خريطة المجتمع المصري 
الأقمادة :والاف عي والقافيف 


وقد لانن ذاق القن تقد لأ عد : احلا “لد .عضو اند عد 
شرائح اجواعية قاد في الماضي وتستفيد في الحاضر. وتصوغ 
التشر يعات الكفيلة بدوام استفادتها في المستقبل. ولكن هذه الشرائح 
لا تشكل جوهريا سوى دائرة اجتّاعية ضيقة تعتمد أساسا على استيلائمما 
التدريجي على مقاليد السلطة وما يعنيه “ذلك من تحكم مسبق في المركة 
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السياسية للحكم . بسبب المكانة السوسيوتاريخية للحاكم في مصر. كا تعتمد 
بعد ذلك على الديماغوجية المزدوجة: استغلال ثغرات الماضي الناصري 
وسلبياته . والوعود البراقة في غد اكثر رفاهية وديموقراطية. لا يحجيء حمًا. 
ولكن «صناعة الأحلام ) تجعله في المخيلة حاضراً باستمرار. وهي 
الديماغوجية التي بدأت في ١4‏ أيار (مايو) 1941١‏ باسلوب الاحتواء؛ 
روفراك عه ورم عد ال قارب امون 

فبالرغم من ان الرئيس السادات ومحموعته الحاكمة لا تمثل موضوعياً 
سوى الأقلية الضئيلة بي المجتمع . وبالرغم من ان المعارضة من اقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار تمثل الأغلبية الساحقة في هذا المجتمع ء الا اله 
بالسلطة والدبماغوجية تمكنت الأقلية من السيطرة على الجاهير. وتسيير دفتها 


٠. 


حو اناس ) المعاهدة والرئيس . 

ومن الصعب تفسير هذه الهوة بين بحمل الا نحاهات السياسية المعارضة 
للمعاهدة والقاعدة الشعبية بغير هذين العاملين : السلطة أي القهر المضمر 
اعلامية لا مثيل لما قُ غسيل المخ الجماعي للشعب . طبعا. هناك اخطاء 
قاتلة من جانب بعض العرب . واخطاء متفاوتة الاهمية من جانب قوى 
المعارضة الداحلية . ولكن هذه الأخطاء, تبقى ف حجمها الطبيعى رد 
عامل سلبي. أما السلطة والدبماغوجية فهها العاملان الرئيسيان في صنم الهوة 
بين الجاهير المصرية وممثل مصاحها الحقيقيين من أصحاب التيارات 


العا دقية. 


ولأ الكو السك فرعا + فلا فراغ في السياسة . فقد تمكن الرئيس 
مفرده أن بملأها على الفور بعصاه السحرية : أن يتزعم وهو في قة السلطة 


ضر 


0 يشبه قيام الانحاد الاشترا كي » في في زمن عبد الناصر. يدخله نواب 
حزربت رئيس الوزراء اسايق دوخ بعال اميه والوز راء والمحافظون ومامورو 
الأقسام ومراكز الشرطة والعمد أي « الادارة الحكومية ) للدولة . ومن نم 
يصبح يسيراً ان يدخله مئات الألوف خلال أيام . بالرغم من انه حزب بلا 
برنامج ولا ايديولوجية ولا تاريخ سياسي . 


وخروجاً على أي مألوف في أية اتتخابات مصرية . على طول التاريخ 
الحديث. قام الرئيس السادات طيلة شهر مايو (ايا, 0 4 كحملة 
اتتخابية من نوع غريب : هاجم فيها الذين عارضوه هجوماً ضارياً وطالب 
المواطنين سلفاً باسقاطهم في الانتخابات المقبلة . وفي اليوم الاخير من الشهر 
نفسه توج الحملة بمشروع قانون الاحزاب الجديد الذي لا يحيز اقامة 
أو استمرار حزب يعارض سياسة الرئيس . وقد كان المشهد بأكمله دليلاً 
ضارا حل كاريكاتورية الوق الشامي. توماسناوت عات فالرقشن «الدي 
لخر لع ار العائلة والمفترض فيه دستوريا ابوته لكل مصر. يبدد 
معار ضيه علناً من موقع السلطة . 


قبل الانتخابات بايام معدودة قامت اجهزة الأمن باعتقال بعض 
النواب في البرلان المنحل بتهمة التخابر مع دولة اجنبية هي بلغاريا. وهي 
نوي الأعداع باو السخن .ارو 1ن ميك أل لزاني رالا 
العظمى .٠‏ وبعد أقل من اسبوعين افرجت عنبم النيابة لعدم ثبوت الأدلة . 
كان المقصود فقط هو ابعادهم بالقوة عن ساحة المعركة الانتخابية . وتشويه 
جمعتهم سلفا عند الناخبين. حتى ان الصحف افردت «للقضية » صفحات 
كاملة. أما الافراج عنهم. بعد انتباء المعركة . فقد ثم في صمت. 


وم تكق هذه الا إحدى الوسائل لضرب المعارضين في انتخابات ٠‏ 


وف 


يونيو (حزيران) ١918‏ حتى اضطر قاض سابق هو المستشار ممتاز نصار في 
إحدى دوائر محافظة اسيوط جنوب مصر ان يسلح رجاله بالمدافع الرشاشة 
امام صناديق الانتخاب .. فنجح . اما المرشحون غير المسلحين فقد 
ابعدوا هم وممثلوهم عن مراقبة عملية الانتخاب . وجاءت الصناديق في 
اكثر الدوائر ممتلئة باصوات الناحبين الاحياء والآموات قبل البدء في 
التفعونتن ورف الك اتقريقه لمعت < فال ير . لزلا .إن 
كال الدين حسين وخالد مح الدين من أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو 
يتقدمان في دائرتيهماء بل ان «اخبار اليوم» نشرت ان محيهي الدين نجح 
بالفعل. ولكن الذي حدث هو ان احداً من المعارضين لم يظهر اسمه في 
قواتم الناجحين. كان الرئيس قد اكتى بتعيين معارضة رسمية في حزب 
لم ينجح رئيسه هو الضابط السابق مصطئ كامل مراد» وحزب تجح رئيسه 
باعجوبة هو المهندس الزراعي ابراهم شكري. الأول باسم «الاحرار 
الاشتراكيين» والثاني باسم « العمل الاشترا كي ). وكلاهما يؤيدان الرئيس 
والمعاهدة . 


ولا يعني تزييف الانتخابات على هذا النحو البشع والذي يدعو 
للاشمئزاز والياس . ان حزب الرئيس قد مجمح. لقد مجح في رفع اللافتة 
وفي استيلاء بعض المستفيدين من النظام على بعض مراكز السلطة . ولكنه 
م بنجح قط في ان يكون حزباً. فني اللحظة التي يتخلى فيها الرئيس عن 
السلطة أو الحزب» لن يكون هناك تنظيم سياسي باسم الحزب الوطفي 
الديموقراطي تاما كما حدث للاتحاد الاشتراكي بعد غياب عبد الناصر 
واعتقال المجموعة التي ارتبطت باسمه . 


ولكن المشكلة تبقى قائمة في «الهوة» بين الجماهير الحالمة والمتخمة 
بالوعود » وبين ممثليها الحقيقيين على طول المسافة من اليمين إلى اليسار.. 
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فالم تتحول هذه المعارضة الممزقة عمودياً وافقياً. إلى جبهة وطنية 
ديموقراطية عريضة من ناحية . ومالم ترتبط بقواعدها الشعبية ارتباطا اوثق 
وأكثر حيوية. فان مصر مهددة يقينا. في ظل عزلة عربية محكمة وعزلة 
اسلامية شاملة وعزلة مؤكدة عن حركة التحرر الوطني في العالم الثالث 
والقوى الحية المستنيرة في العالم المتحضر شرقاً وغرباً . بان تتحول إلى إحدى 
الدكتاتوريات العفنة في اميركا اللاتينية أو جنوب شرق آسيا. 


ولقلق اسان قيفي بواجه ولادة البديل الديموقراطي الراهن . 
ولكن المأزق في حقيقة الأمر يواجه كافة الأطراف. 


يواجه الشعب المصري نفسه الذي سيكتشفٍ. ولو ببطء. ٠.‏ سراب 
«السلام» وسراب «السيادة الوطنية » على سيناء وسراب الانسلاخ عن انماله 
القومي الطبيعي . اي عن المحيط العربي الاسلامي . وللاسف سيدفع ملابين 
المصريين الواعين والغائبين عن الوعى. عمنا غاليا لهذه «الخطيئة اللماعية ».. 
خطيئة «الموافقة' المشلولة الارادة». لا لأن الأوان يكون قد فات لتصحيح 
الخطأ الحضاري الفادح . فليس هناك تأخير في أي وقت. بل لأن الزمن 


الضائع لق يضيع هدرا. فقد وثبت حمائق جديدة ومتغيرات واقعية شملت 


سيظل الانفجار السكاني في ارتفاع نسبته المروعة (طفل جديد كل 
6 ثانية). وسترتفع الاسعار بمعدلات الجنون المحلي (البطالة والتضخم 
والعجز المستمر بي ميزان المدفوعات والديون المتراكمة وغير القايلة للسداد 
وانعدام خطة تلمية وتدهور الانتاج الكبير والمتوسط الزراعي والصناعي 
والاعّاد المتزايد على السلع الاستهلاكية المستوردة). و«العالمي (أزمة 
الطاقة - ازمة البطالة - أزمة الغذاء) . 


ره 


وسيكون الشعب المصري في مجموعه الضحية الرئيسية لمجاعة حقيقية 
لآ سبيل لخحلها بال هجرة ولا بالقروض . 


وسيواجه النظام المأزق نفسه. حين يلامس بكلتا بديه نباية الطريق 
المسدودء أي حين يحد نفسه أمام «النهاية» بكل معانيها وابعادهاء فهو 
لا يستطيع الوفاء بأي وعد للمصريين قبل الفلسطينيين. وسيجد نفسه أمام 
ظواهر جديدة كليا على مصر. فخلال شهر مايو (أيار) فقط عثرت اجهزة 
الأمن على مخرنين للسلاح الخفيف والمتوسط بلغ مجموع محمنوياته) :© الف 
قطعة وخحلال الشهر نفسة لم يتمكن الرئيس خلال جولته الانتخابية من 
زيارة محافظة «المنيا » ف صعيد مصر لتدهور أحواطها الامنية وعجز السلطة 
عن حايته . قبل ذلك باسابيع قليلة كان المسيحيون والمسلمون في جنوب 
وادى يي النيل 0 عراك مسلح بلغ الذروة 3 «اسيوط ») رعم ل المساعي 
الحميدة لشيخ الازهر كرد الكنيسة . 


والطريق المسدود هو انعدام القدرة الكلي لجهاز السلطة عن الحركة 
الذاتية والاستسلام المطلق للمحرك الخارجي » الذي لن يترك مصالحه في أية 
حال . تغرق 8 نبر النيل . وحين تتوقف اله الحكم عرق التشيير الذاني فان 
أية قوة خارجية مها كانت مصالحها. نملك قدرة محدودة والتتدواية على 
التحريك . ولا يعود أمامها في احيان كثيرة في بلد كمصر (لا تملك نفطاً 
وللأاميوقا سرض ها مق ملل توا بغرويياً فقدره وانتّبى الأمر) سوى ؟ستبدال 
آلة الحكم ببعض قطع الغيار لأجل قصيرء أو التخلى تماماً عن السفينة 
الغارقة بعد أن صادت الشباك أقصى ما تستطيع . 

وستواجه القوى الوطنية الديموقراطية المأزق أيضاًء وبضراوة.. سواء 
بسبب _تناقضاتها الموضوعية أيديولوجياً واجتماعياً واقتصادياً وكل ما يشكل 


فد 


عائقاً نحو توحيدها المنظم. أو بسبب القهر العنيف الذي يعترض عملها 
السيابي وسط الها فون 1و اتسين بنارا عن المجتمع من تحولات وما وقع 
ف المحيط العرني من تغيرات وما استجد فعلاً 0 ساحة الشرق الأوسط 
من حفائق جديدة . 


ان بعض هذه القوى نجد في الرئيس السادات شخصيا خصمها . بينا 
جد قّ نظامه نظامها. وبعضها الآخر رك الامو عمنطق «الثأر القبلى » بين 
عائلتين او عشيرتين. وبعضها الثالث لا برنامج اجماعيا لديه على الاطلاق 
ويرى مسالة القدس بمنظار ديني بحت وقضية فلسطين بمنظار عنصري فقط . 


والقوى صاحية ا ف الرؤية الوطنية والاجتّاعية لا تتمتع بقاعدة 


شعبية عريضة رغم يا رم اقتصادياً وانمداعنا لاوسع فاعادت 
اناه بكرف مكوة "لني «العالقة مون «للراقلاية علطا الئل 
ود يماغوجيتها . 


كذلك . فان القوات المسلحة التي اعيد تركيبها وتدريبها وتسليحها على 
نحو يخدم الغزوات الخارجية وفقَا لدور الشرطي الذي يطمح النظام الراهن 
للقيام به بعد سقّوط الشاه في ايران . فإنها تضاعف من هموم الميزانية (وكان 
الحكم قد روج ان موازنة الحجيش من اسباب المحنة الاقتصادية في الماضي) 
ازدهار «تاجر الشنطة » الذي أصبح يا لكت الاستعراد والتصدير. وان 
كان ذلك لا بمنع التذمر المتفرق في صفوف القوات المصرية المسلحة سواء 
من الاستعدادت ثي الحدبة الغربية ضد ليبيا . او من تزايد الاسعار . أو من 
غموض السيادة الوطنية على سيناء. وقد سرح الكثيرون من الضباط واعتقل 
حرو واعدم قليلود 8 محاولاات «تنظم ١‏ انفسهم . ولكن الحجيش المصري 


ئيش 


بشكل عام في وضعه الراهن ليس هو الجيش الناصري ولا الجيش الملكي . 
انه شىء ما جديد في مرحلة التشكل والتكوين. ويصعب التكهن باي دور 
له سيكون في الأحداث المقبلة . 

ولعل هذه السلبيات كلها والنواقص والنغرات . من شأنبا ان تضع 
مصر أمام مفترق الطرق لأمد يطول ٠.‏ في مرحلة يلعب فيها الزمن دوراً 
رئيسيا. كا ان من شانبها ان تفتح الطرق بعد هذا المفترق امام شتى 
الاحيّاللات . حيثث المغامرة العسكرية ليت مسشبعدة اما وحيثث 
«الفوضى الدموية المخيفة» سواء المكسوة بطابع طائني أو المباشرة في الصراخ 
الاجتاعي . ليست مستبعدة هي الأخرى. وحيث الدمار الاقتصادي الشامل 
برفقة صراع القوى . ليس بعيدا عن مستوى النظر» بل ان «التغيير إلى 
الأفضل ؛ هو نفسه محفوف بالمخاطر بعد انجازه » فلن يكون ميسوراً التخلص 
من سلبيات العمل السيامبي الراهن في أسلوب احداث التغيير واطار مسيرته . 


ولكن الأحداث قادمة حبّا. ولو من الباب السلبي . وهو وصول 
النظام والشعب والقوى الخارجية إلى نباية الطريق المسدود.. فحين تغطس 
الوعوؤد في قاع اليأس. وتنتبي الاحلام إلى كوابيس. ولا يعود هناك 
حل.. عودتنا مصر على المفاجات . 


وبكل تأكيد أن تتكرر “9 يوليو 14917. وبكل تأكبد أيضاً 
لن تتكرر احداث ١8‏ و9١‏ ياير. كانون الثاني /ال41١.‏ وقد يأني البديل 
«سادات» جديداً. ولكنه هو وغيره. سينطح رأسه في الحائط المسدود 
وبمضي.. حتى بأني النقيض ولو بعد مخاض عسير. 


#/ر 


ل ## الم 


بزالخة "القرف نا مك نيه حاورا نالا دق" الصترف يد تل باز 
(مايو) ١91/١‏ وقبل ذلك بوفاة جال عبد الناصر. ولكن غالبيتهم الساحقة 
لم تر ولم تشعر ولم تفكر انها في مازق الا يوم 5؟ اذار (مارس) 1918. 
بل لعل اكثر القوى السياسية العربية في ثمة السلطة . ظنت انها مع حكم 
0 اليياوات 00 ل ام لا مازقا. وعم الآخر سام بالامر 
مصر 0 ا الأقل هو الذي ل هونة الساطة الجديدة دون 
ان نجرؤ على اعللان هذا الشك . بل ل من باب «ريععا» زايد عل 
الم يدين للرئيس المصري الحديد لحد الاشتراك قُُ «الحاد, دستوري مع 
مصر. ومن باب «الأمل ٠‏ وصلت الشركة م النظام المصري لدرجة خوض 
الحرب معه. ولح يكن يدري انبا الحرب البديلة وليست الحرب . 

وذلك كله رغم التوازي المحكم بين مؤشرات الردة الواضحة في 
مسارة النظام . عل الصعيدين الاقتصادي والسياسي هَنْكِ مباد ره فبراير 
(شباط ) آ/او١ا‏ لفتح فناة المويس أكَ معاهدة ١91/94‏ للجلاء عن سيناء . 
كانت قوانين ما سمي بالانفتاح الاقتصادي مضي كا الى حلت 0 لحي 
عن احيب ري 4 لفت هائان السياستان الداخلية والخارجية تابيدا 
ذف أماد اه ا الذي اذ اشكالاً “مباشرة في «الدعى' المالي 
للاقتصاد المبار . وفي الدعم السياسي الذي كان يفتح الطريق بوعي أو بغير 
وعي أمام الصلح 0 اسرائيل 0 . 

ولفد كانت 0 غالبية العرب بريارة الرئيمس المصري للقدس 
مدعاة للأسف. لأنها تعني اذا حسنت النوايا. اهم كانوا يدفعون 
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أو يشاركون في دفع الرئيس إلى طريق يجهلون نهايتبا الطبيعية . ان العداء 
المجنون للشيوعية والتحالف الوثيق مع الولايات المتحدة والحذر المبالغ فيه 
من الخطر السوفياني . شجع بعض العرب على المشاركة في صياغة السياسة 
المصرية للنظام الراهن . داخليا وخارجيا. ما ادى منطقيا إلى زيارة القدس 
المحتلة . فلاذا المفاجأة؟ بل ولماذا تتكرر المفاجأة بعد التوقيع على اتفاقيات 
كامب ديفيد في نوفير (تشرين الثاني ) 191/8؟ الا يعنى ذلك ان حرصا 
على بقاء النظام المصري في جوهره كان لا يزال قائماً. 1 اللا كير نا 
الحرص حتى يوم التوقيع على المعاهدة . حيث تمت «المفاجأة» الثالثة ؟ وهل 
لئان نساء ل عا 131 كان هنا" ارسي" لذ رزال-قاقا الى نوس 


ان هذا السلسلة من المفاجات. والتّى لا نود ان ندرجها في باب 
«التمثيل » السياسي . تدل على ان معظم ادر لذ فلكوق اكد الادنى من 
الرؤية الاستراتيجية لأمورهم المصيرية . بعكس الرئيس المصري الذي برهن 
على انه يعي ابعاد الاستراتيجية التي ينفذها ويشارك في تحخطيطها. ان 
مواقفهم السام لوليا القوك الغو الأنود رأسا على عقب فتجعله «اعمل 
رمك الست ركد نف أجلي زرا مكل تجار بسن .رع ل 
بعضها البعض . 5 يعزلون كل خطوة على حدة عن علاقتها بالاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية الاخرى والاغتصاب الصهيوني لفلسطين. بل 
2 7 ال_أكيد الاميركي اليومي منذ ثلاثين عاماً بن الأمن الاسرائيلي 
جزء من الأمن الاميركي يتوهمون دورا «نزيبا ومحايدا» لأميركا في الصراع 
العرني الاسرائيلٍ. وهم الذين هللوا لقول الرئيس كارتر عشية انتخابه انه 
لآ بد من انجاد «وطن قومي ». للفلسطينيين. ونسوا ماما انه بعد تسلمه 
نايدا الشلملة: تعلق قال 3 نل سق عاد «الروض يرن اللندوة لالبزرا نان 


وهنا سترانة: والتعرق انق توردلف كان اول رين افر رافق 
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علنا. على الا تكون هناك «خريطة» للدولة العبرية. بل ان هذا الرئيس 
الذى وضعء مة ته العذ السان الامه السو فاق 4 ١5د‏ 

لذي وصح. ون دولته لعططى. عن لسيال لاميركي لسوفياي آي كو 
( تشرين الآول ) ماو ١‏ على اساس الذهاب الجماعى الى حليف لحل 
ما يسوم بأزمة اشرق الااوسط 5 سرعان ما تناسى هدا التوقيع تماما بعد 


شهر واحد حين قام الرئيس المصري بزيارة «اسرائيل» ناسفا اي دور للاثم 


اللنحدة أو الاتحاد السوفياتي أو العرب او الفلسطينيين في «اكتشاف 
السلام». 


ان غياب الرؤية الاستراتيجية عند معظم العرب . لا يق مطلقا انهم 
جزء من استراتيجيات الآخرين في اطار مصالحهم اللمباشرة ٠‏ مها تعارضت 
مع المصير الوطني والطموحات القومية المشروعة. ولذلك فالغيبوبة السياسية 
التي تعبر عنبا ١‏ مفاجاتبم ' خخطوات النظام المصري الثايتة كو الصلح 
المنفرد . ليست فقدانا كاملا للوعي . بل هي نوع من الوعي البراغاني الذي 
يريد الجمع بين الوطنية والتبعية للاجنبي . بين العلاقة الخاصة مع الولايات 


المتحدة والعلاقة الخاصة مء الثورة الفلسطينية ٠.‏ | 


بسن «اسيرائما » 
“م8 دما 


( 
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المفعرن + «وظنا رك لقا لضت الا قدب المفاتحاةا» -والفرودو أذ 'الشادابت 
: م 


0-3 

وفلسطين. لذلك اقول ان اكثر العرب قد تورط سلفا في مسيرة الرئيس 
امه الى هدفه مباشرة صادقا مع نفسه كل الصدىق . ا شركاءه خخلال 
السنوات الماني الماضية امام المازق هرة واحدة. وضعهم امام الخيار النباني 

بين الوعي البراغاني والاستراتيجية البديلة . 
ى هوْتم القمة الععبى ق بغداد. غداة التوقعء عط اتفاقات 
وفي مؤتمر القمة العربي في ! الو على العافت 
كامب ديفيد . نمكن الراديكاليون العربا. وهم يمثلون الأقلية . من زرع 
المفاجاة الحقيقية في مسيرة «السلام الاميركى ».. فقبل ساعات قليلة من 
اندباء لمرو كا «الواشسطن بوست "١‏ تبشر قراءها باخحفاق الم عق وال 
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الساداتيين داخله نجحوا في نسف أية قرارات معادية «للسلام». ولكن فرحة 
الصحيفة الاميركية لم تتم : واذا بها تعتذر لقرائها في صباح اليو التالي بأنها 
م تتوقع وخيبة المعتدلين». 

والحقيقة لم تكن كذلك . فقد نجح من تسميهم بالمعتدلين. بعد ان 
عاض الرنين 'الشرييج تيه الاق رقع الرلقد ب الر يعدت فى رمتل 
امو تمر 5 ما معي «بالحد الأدنى » من المرارات الى حمدت حتى يوم 
التوقيع عل المعاهدة . فانعقد مؤغر وزراء الخارجية والمال العرب ليوصى 
بتنفيذها . 


ان هذا «الحد الأدنى » لم تفترحه دمشق أو بغداد 0 الجزائر 5 عدن 
أو طرابلس الغرب ٠‏ بل ضغطت للتوصل اليه الدول الأكثر انتساباً عرقيا 
للعروبة والأكثر انتماء دينيا للاسلام. وهي نفسها الدول الأكثر غنى بالنفط 
والارصدة . والأكثر ارتباطا بالولايات المتحدة. ومن قبل النظام المصري . 
وربما من بعد أيضاً . 


ان هذا «الحد الأدنى' انها لنِش 57 5 عن جوهر الوعى 
البراغاني الذي ينشد التوفيق بين المتناقضات . فهو لا يلغى الحسور انا مع 
معاهدة الصلح المنفرد طلما ظلت الحسور متينة التشبيد بين أكثر العرب 
المعاهدة . وكان هذا الاسقاط لا يعنى بالضرورة اسقاط النظام المضري . . 
فالبعض يدري أكثر من غيره ان اسماط النظام المصري يعنى بالضرورة 
اسقاطا للنظم العربية الأخرى المشاببة له. 

ان هذا والحد الأدنى » كذلك :جاء نتيجة «ضرورات» لا محرد اتختبار 
صعب .. فاذا كان دعم هسيرة الرئيس السادات 5 ما قبل المعاهدة . 
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يدعم بدوره بعض الانظمة العربية المذعورة من المتغيرات الراديكالية في 
المنطقة . فان الموقف من المعاهدة يختلف. ان الشارع الشعبي في السعودية 
أو في غيرها قد لا يحد ضيرا في العلاقات الوثيقة مع اميركا. وقد لا جد 
ضيرا في مساعدة النظام في مصر اقتصادياً وسياسياً طيلة السنوات الماضية . 
ولكن هذا الشارع العرني المسلم . حين يسمع الفارسي المسلم اية الله الحنيي 
قّ ايران بيدين المعاهدة و يقاطع نظام السادات وبدعو للجهاد من أجل 
فلسطين والقدس . لا بد وانه «يستنفر» رغ| عنه ضد الرئيس المصري 
ولظامة, وَل إيتقهم سهولة كيف يمكن اللاستمرار 5 مساندة نظام متهم 
ريا وَاستَلاماً في قوميته ودينه . 


وصحيح ان الحاكم المطلق لا يعبأ برأي الشارع. ولكن الصحيح 
ايضا هو التمردات الحزئية المستمرة داخخل المملكة السعودية وفي غيرها مما 
افصحت عنه صحافة الغرب علنا بعد شّة بغداد العربية. وصحيح كذلك . 
ان هناك خطا احمر لا يستطبع الحا كم ان يتجاوزه مها كان فردياء اذا 
التببت شرايين الشارع الشعبي بمسائل تمس السيادة الوطنية أو المصير القومي 
او العمقائد المقدسة . 
ومن المؤكد ان بعض الحكام العرب . أثناء انعقاد قمة بغداد . كانوا 
يشعرون باهتزاز العروش من نحتهم . وقد اضطروا لذلك «الحد الأدنى» 
موقفا وسطا بين نارين : نار السادات ونيران شعوبهم . 
ولم تكن نار السادات يتيمة الأبوين. فقد انطلقت اجهزة الاعلام 
الصهيونية والاميركية على الفور في حملة هي الأول من نوعها على المملكة 
السعودية والمملكة الاردنية الحاشمية ودول النفط الخليجية كلها. بدات م 
أصغر الصغائر كالقول بأن هذا أو ذاك من الملك إلى الأمير مريض مرضاً 
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خطيرا. إلى الكشف عن هؤامرات داخلية تنذر بانقلابات القصور 


وت 


أو الجيوش . إلى التهديد باحتلال منابع النفط . 


وكان السادات من جهة قد افرغ كل ما في جعبته من سباب وشتاكم 
ومعلومات مضادة. يسمعها السعوديون . عل الأقلء لأول مرة من اي 
حاكم في العالم: فضلا عن رئيس مصر الذي ساعدوه كا لم يساعدوا 
شاكيا في العام باسكتاء الركيسن الامير :. واضطر السعؤديون :في سلدلة 
اجراءات مثيرة . تحرج عن تقاليدهم العريقة ؛ ان ينشروا قوائم مساعداتهم 
المنظورة للرئيس المصري والتى بلغت ١7‏ مليارا من الدولارات. وان ينشروا 
عبر صحافتهم ردودا عنيفة لم يكن بحرو صحني سعودي على كتابتها من 
قبل . وقد بلغت هذه الردود أحيانا حدا من الراديكالية يتصور المرء معها 
كمالوان كتاءها ثوريون. 


ولك :اطقية: يعن ذال اغرفت ف“ الهوؤرة وق غيزها اعرانا لين 
الى فصر 12ت وجعية اعفار السحة 01 «القظاام و50 الس وق يعن 
العراضم العرية :والغزية كنت يعض الاقلام عن المضريين كلذما اباقع جيم 
دفعاً إلى الالتفاف حول السادات . وكأنها خطة مقصودة ان تنحرف المعركة 
السياسية مع النظام المصري لاسقاط معاهدته. إلى معركة بين العرب 
المصريين والعرب الآخرين لاسقاط العرب جميعا. 


ولا شك ان هناك معادلة صعبة في مقاطعة النظام المصري . نحتلف 
جذريا عن مقاطعة الدولة اليبودية.. فالشعب في مصر عربي. وهناك 
مليوتان كن المضرييق “عل :ونكه: التقريك:«يعملوث” في بيقية. 'الأقطار العزيةا» 
من اساتذة الجامعات ولمعلمين في المدارس والأطباء في المستشفيات 
والمهندسين في المصانع ء إلى العال في البناء والمطاعم. وهم جميعاً 
«يعملون» وليسوا لاجئين او في بطالة . 


ف 


او “اننا لا يستطيع ان يتصور هذا العدد الائل من «المعارضين) 
للرئيس السادات. فربما كانت غالبيتهم لسبب او لآخر محايدة او حتى 
مؤيدة للنظام في بلادها . كا أن أحداً لا يستطيع التشكر ان طدية لبون 
عائلات داخل مصر تعيش مما يرسل اليها. كذلك . فان احدا لا يستطيع 
التكهن بطبيعة القوانين التي سيصدرها النظام المصري بشأن العاملين في 
الخارج . 

ورغم هذه الظروف محتمعة. فقد لقيت أعداد غفيرة من المصريين 
في بعض الاقطار العربية . معاملة اقل ما توصف به ابا غير كريمة.. لقد 
عوملت قطاعات عريضة منهم وكأنها طابور خامس للسادات. وعوملت 
قطاعات أخرى وكأنيا ملزمة بدفم تمن المعاهدة من كرامتها. وفكرت بعض 
الاقطا, ر العربية في «تصدير» العاملين المصر بين إلى السادات . رغم انه لن 
بعال تتخميا ولا ميوعت الا كي عرد ندا الاتع الاج الذا فى دوف العاناة 
الشاملة للاقتصاد المبار سلفاً. 


وقد جاءت هذه النعرة الاقليمية 7008 كور ياك عيواا فى ترا 
مثير للدهشة مع الشوفينية المصرية المضادة رك في اجهزة الاعلام وي 
الرئيسن رن ف علامة استفهام كيبيرة أماء , ا موقف العرني الراهن ّ مواجهةه 
المازق . 

وذ تحببية: المأزى: الفرق ورا في جملة المواجهات العربية - العربية . 
والغريف الأحفية البتي وقعت غداة توقيع المعاهدة.. بدءا من الصراع المسلح 
بين اليمنين الشمالي والجنوبي والسقوط الدموي لعدة رؤساء من الحانبين في 
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امد قصير . وانتباء بالمعارك الجوية دين سورنا و«اسرائيل . مرورا سوير 
الأجواء العراقية الايرانية على الحدود. والأجواء الحزائرية المغربية في 
الصحراء 3 وحزرة حلب » السوربة الى قام مب الأخيواان المسلمون ٠.‏ 
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والاستباحة الاسرائيلية لارض الجنوب اللبناني . 


وبدت مون في وقت من الاوقات كا لو كانت استكالاً لمعاهدة 
مصر الاسرائيلية الاميركية . بأن بتلهى العرب داخل حدودهم الاقليمية 
تاركين الساحة لا سمي ١‏ بمفاوضات الحكم الذالي» بين المصريين 
والأمر اليك انا اخ طريقها المرسوه. وبعد ان كان الأمل قد تسرب وئيدا 
إلى قلوب العرب الطامحين لاسقاط المعاهدة. استعاد اليأس مكانته في 
القلوب ذاتها. 


وكان التحدي المصري للعرب وما يزال انهم عاجزون عن الجاد 
البديل. وهو التحدي المزيف من ناحية . والذي يجد مصداقيته الكاملة في 
للوفقت العري لزاه . عن الاسنة المع الم الفحدي الشف اواوية نان 
النظام المصري لم يقدم «حلاً» يعترض عليه بعض العرب . بل هو تبنى خلا 
البراكئلنا مروف عل الغوفه مد ثلانن عاما .ولاق #التخدى كان قاعا قد 
العام 1448 وهو التحدي الصهيوني الاميركي . وليس تحدياً جديداً. وقد 
رفض كل العرب - والمصر يون في طليعتهم -- الحل الاستعاري لبلادهم رفضاً 
غَيلاً غير أربعة حرو والتعدي. ١‏ كور لا يزال قائماً. وكل ما استجد 
عليه هو انحياز النظام المصري الجديد في عجرا الى جانب الدولة العبرية 
والولايات المتحدة » فخسر العرب بذلك ثقلاً استراتيجياً مرموقاً . ومن ثم » 
فالبديل الذي جربه العرب خلال ثلاثين افا هو الحل الوحيد الصحيح 
رغم هزائم الحروب » وهو الرفض الايجابي للحل الاستعماري. وهو 
الرفض الذي يستوجب اعادة نظر جذرية في معطيات الواقع المستجد مع 
الانسحاب المصري من ساحة الصراع ٠.‏ حتى يرتفع البديل الوحيد الممكن 
إلى المستوى الجديد للصراع . 
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وهو الأمر الذي يحق للنظام المصري ان «يتحدى» العرب. بأن. 
م تحدث حتى الآن. صحيح ان هذا "ظام لم يكتشف و يايد لد 
للاستسلام . بل سحب الرصيد الاستراتيجي المصري من مكونات البديل 
المطروح بالفعل 000 من ثلاثة عقود. ولكنه ببقى بع د ان 
هذا البديل (الذي هو اسةداد الحقوق العربية وق مقدمتبا الحق الفلسطين ) 
راعك يمك ظر ياد بق ظال التتترات: اللدعافه: إل 'الجيية 'العرية 
اي 


والبديل الاستراتيجي في أي صراع قومي ليس هو الحرب 
أو المفاوضة . فهذه كلها ادا ليت خضع لعالاقات القوى المقائلة من اجل 
السلام الحقيق . وتبقى فيتنام النموذج الكلاسيكي لاستخدام الاسلوبين معا 
وي وقت واحد. ولكن «البديل» الفيتنامي للغزو الاميركي كان التحرير 
والوحدة القومية بين الشهال والحنوب . 


لعن هناك من بديل عري للغزو الصهيوني سوى التحرير والوحدة 
القومية . هذه الاستراتيجية البديلة لا تنبض على قدميها الا اذا توافر للعرب 
«حدا ادنى» أن لا علاقة له بقمة بغداد. 


هذا الحد الأدنى هو اليقين. بأن المشروع الصهيوني ليس أقل من 
اقامة «امبراطورية اسرائيلية» لا بالمعنى الجغرائفي (وفلسطين المحتلة .بذا 
المعنى ليست أكثر من نقطة ارتكاز ووثوب) والما بالمعنى الاقتصادي 
والسيامبي الشامل (ومصر بهذا المعنى أصبحت للمرة الأولى قطراً عربياً محتلاً 
كفلسطين تماما).. ميث يصبح التكوين الصهيوني لاسرائيل . هو القيادة 
العسكرية والاستراتيجية لمجال حيوي لا بمتد من النيل إلى الفرات فقط . 


هه 


بل من العمق الآسيوي إلى العمق الأفريق ومن المحيط الهندي إلى المحيط 
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الأطلسبي مروراً بالبحر الأبيض الى سط . ولا يعود العرب في نطاق هذا 
التخطيط (الذي تم انجاز بعض خلقاته الجوهرية في ثلاثين عاماً. ويا له 
من زمن قياسي في القصر وفي عمر الأثم) أكثر من خامات أولية وأيدي 
عاملة رخيصة وأسواق للسلع الاستبلاكية » أكثر مما كانوا عليه أيام الاستعار 
القديم . 

هذا الحد الأدنى . ثانيا . هو اليقين بأن المشروع الصهيوني رغم 
لجسده المستقل بي دولة لما وجودها الذالي والنوعي المستقل . الا أنه على 
الوجه الآخر من العملة هو جزء لا ينفصل عن المشروع الاستعاري 0 
الذي تقوده في عصرنا الولايات المتحدة الاميركية . وبذلك فثمة علاقة 
عضوية . من إحدى الزوايا. الا تنفصم بين الموقف من الأمريالة بعموما؟ 
والاميريالية الاهيركية عقوف : والموقف من الدولة المبودية . 


ليس هناك تطابق حتمى تتلازم مقتضاه مسيرة الامبريالية والعنصر ية 
الصهيونية (بل على العكس ربما تبدت تناقضات, داخلية في المجتمع 
الاميركى أو الالماني أو الفرنسبى بين بعض مراكز السلطة ومراكز الضغط 
البيودية) الا ان هذا التطابق وارد حتماً في صراع الشرق الأوسط . بسبب 
النفط والممرات البحرية والموقع الاستراتيجي في مواجهة الخصم الدولي 

ان هذا الحد الو نالعا . هو اليقين بان العرب عاد سواء أمام 
من المجال الحيوي للمشروع . ولن يحمي البعض منهم «علاقة خاصة» 
موهومة مع الولايات المتحدة . أو ذعرا فنا من خطر وهمي كالشيوعية 
أو الات السوفياني 0 ماضيا 56 لك يصل 5 3 حال إلى المسكوا 
الذي كان عليه ماصى شاه ايران وعيره من شاهات افريقيا واسيا واميركا 
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المشروع بي جوهره الصمم ضد الموية العربية في ذاتها . كايديولوجية قومية . 
وحاضر ومستقبل . 

وعمل» التعقن. خفلا قادحا لو تسيوزوا” للحظة واسةاة:اى المستل مد 
المشروع هو الانظمة الوسطية او الراديكالية وحدها . فالحدف 0 والكبير 
هو العريبه والعرضه والعرت :وعيرهو من الشعوث: الي تلاتمل اراضيها اي 
المجال الحيوي . 


ان هذا الحد الأدنى . 9 هو اليعين أن المعاهدة لا «تسلة » 
ع ١‏ ع 1 ْ كك 
مصر فقط عن الأمة العربية . فهذه الأمة منسلخة عن نفسها في كيانات 
متنائرة منذ أمد طويل. ومن ناحية أخرى . فان «انسلاخ» مصر يبدو 
مصطلحا سلبيا بعيدا عن افاق الحقيقة . لأن الانسلاخ المصري في جوهره 
ليس انطواء على النفس أو انكفاء على الذات . بل هو ممارسة لفعل السلخ 
العرقي: "ابا وى دان عضر مل توقيق االعاهد ةا السب دور ا "ايها 
ٍِ رٍ بع ١‏ 

جديدا يكرس «الانسلاخ العرني » باقرار سلخ فلسطين. 

إن مصر إما ان تكون عربية أو مغزوّة. ولا سبيل أمامها تاريخيا لحل 
وسطا. حتى استقلالًا الاقليمى . وتقدمها الاجمّاعى . لا تعرفها الا عبر 
انهَائها القومي لمحيطها العربي. ولذلك . فهي تعيش الآن ما يمكن تسميته 
« بالمرحلة الاسرائيلية » م تارعها . وهى مرحلة لا تنعزل فيبا مصر 
ولا تنكفئ . بل سهارس دور «الشريك الاصغره مع اسرائيل واميركا في 
اقامة الامبراطورية الاسرائيلية وحراسة المشروع الصهيوني - الغربي . 
الاستراتيجى . 


ان عمصير مصر . باعتزال عروبتبا . لا يعدو وهما من الأوهام الشوفينية 


اك 


التي تروجها السلطة والاعلام المصريين: فالحقيقة هي «صهينة مصراه. 
لذلك كان المعنى الوحيد لشعار اسمّاط المعاهدة. هو اسقاط النظام 
(الصهيوني ) في مصر. واذا كان الاطار العام لتحرير فلسطين هو اقتلاع 
الكيان الصهيوني . فان الاطار العام لتحرير مصر هو استردادها من برائن 
هذا الكيان. وجهان لعملة واحدة: اسقاط النظام. واسترداد الشعب 
والحدود مما لا سبيل لترجمته على ارض الواقع بغير «الحصار الوحدوي» 
العربي ان.جاز التعبير. بديلا للمقاطعة السلبية. المقاطعة الاقتصادية 
والسياسية للنظام المصري مها بلغت اهميتها فهي عمل سلبي . طلما ان هذه 
المقاطعة لم تشمل حتى الآن النظام الاستعاري الأشمل . ولكن انسلاخ مصر 
عن العرب ودورها في سلخ العرب عن بعضهم البعض لا يواجه بغير طوق 
من الخطوات الوحدوية الثابتة والقادرة على اسقاط المعاهدة واستراتيجيتها 
اسقاطا موضوعياً لا علاقة له بالشعارات . 

ويبقى ان هذه الحدود الدنيا الأربعة للاستراتيجية العربية البديلة 
ملزمة باطار سياسي يضع في اعتباره : 


١‏ - التحالف الوثيق مع الطرف الدولي صاحب المصلحة في اسقاط 
المعاهدة ونظامها : ايا كانت الحساسيات التاريخية أو العقائدية أو المصلحية 
أو الوهمية بين بعض العرب والمعسكر الاشتراكي . 

”* - اعتبار العلاقة بين المعارضة الوطنية المصرية في الداخل والثورة 
الفلسطينية في الخارج مركز العمل النضالي الراهن ولأمد طويل . فكل دعم 
وتخطيط فومي للصراع العربي الاسرائيلٍ فُ هذه المرحلة لا بد وان يتمحور 
خول. هناو" العللاقة:"الراتحية الونكره نيك فر امرض وللستطيق. لمكا وملام 
فهذه الجبية هي نقطة الانطلاق الضائعة في متاهات وأوهام البحث عن 


هع 


بديل لمصر. هذه الجيهة أيضاً هى نقطة الحذب والاستقطاب الممكنة وسط 
جاهير الأمة التي فقدت غالبيتها الأمل في الانظمة العربية. ان قيام هذه 
الجيبة واعتبارها ور العمل القومى ( لاسقاط المعاهدة ) . يستد عي تغبيرا 
راديكالياً في الموقف من المعارضة المصرية والثورة الفلسطينية على السوا 
على كافة الاصعدة والمستويات. أن؟ عزنا ييه عا هى النواة الصلبة 
للحلف العرني المضاد لحلف السادات الصهيوني الاميركي . 


بد ان قدا بي ] اناما ان بعا تق لاقي العم سل ساود 
الخامات الأولية والتعامل بشأنها مع الغرب الصناعي . وعلى صعيد التنمية 
والتعامل بشانبا مع القوى المنتجة. وعلى صعيد الثقافة . والعلاقات 
الاجناعية . من العوامل الرئيسية التي لا سبيل لتجاهلها في تأسيس وتشيت 
القواعد العربية المختلفة للنضال 1 ان الارتباط البنيوي المطلق التبعية 
للاحتكارات الغربية يؤدي إلى مزيد من الازدواجية في قضية المصير الوطني 
وإلى التحايل على الوعي البراغاني بالمزيد من البراغاتية .. التي لن تثمر في 
خانمة المطاف الا المأمى القومية الفادحة الثمن . كما حدث ويحدث لجنوت 
لبنان . 1 

- لاامل في استبدال البنى الاجتّاعية المهترئة ونحديث علاقات 
الانتاج في مختلف المجتمعات العربية. بغير المشاركة الحية الفاعلة للجاهير 
العر يضة في صنع القرار. ان غياب الدبموقراطية كا دلت اكثر التجارب 
العربية تقدما في التاريخ العربي الحديث . هو تغييب همزة الوصل الضروربة 
بين التحرير الوطنى والتنمية. وقد برهنت التجارب بالادلة الدموية 
الصارخة . ان غياب الحريات الد بموقراطية يعرّض كل الجاز مها كان تارئخيا 
للتبدد والضياع. وني المأزق العربي الراهن لا بديل للد يموقراطية . الا المزيد 
من التخلف والدمار الوطني والقهر الاجنبي. ولا احد مها كان عبقريا 


5:6١ 


يصلح وصيا على الشعب : ولا شيء سوى القانون والدستور والاحزاب 
والصحافة الحرة. بقادر على ملء الفراغ الديموقراطي الرهيب. لا احد 
الا اذا كنا قررنا السيادة للاجنبي بدلا من الشعب الاقدر من اية سلطة على 
حاية التراب الوطئي : وراد المستقبل . 


#ا لد 


ان شكل الأحداث المقبلة » على ساحة الشرق الأوسط عموماً. وفي 
المشرق العرني خصوصاً- من النيل إلى الخليج - يبلور حدود المأزق العالمي في 
مواجهة الصلح المنفرد بين مصر و«اسرائيل» بدءا بحرب الطاقة وانتهاء 
بالحرب المسلحة . 


فللؤكد ان النظام المصري يتحرش عسكرياً وعلاً بالنظام الييي في 
الآونة الاخيرة » نحرشا استدعى التحذيرات الدولية لعديد من الاسباب : 
أونها الوجود الفعلي لربع مليون مواطن مصري في ليبياء وثانيها الحضور 
السوفياني الفعال سواء على الحدود البرية او الموانئ البحرية أو الجو. وثالما 
احتّالات الرد الثأري المؤثئر من الحانب الليبي محيث لا تحقق الحملة 
العسكرية المصرية اهدافها السياسية » ورابعها التعاطف العربي الشامل 
والمرجح للنظام اللييي بي الوقت الراهن سواء بسبب الموقف العربي الربممي 
المعلن ضد النظام في مصر أو بسبب الجولة السياسية الحامة التي قام بها 
العقيد القذافي في أغلب العواصم العزيية “بين أواعين جعريران واوائل مور من 
هذا العام» فقد خففت هذه الزيارة كثيرا من بعض الحساسيات العربية 
ازاء القيادة الليبية » وخامسها التوتر المعروف بين العاصمة الليبية وواشنطن 
على أثر الامتناع الاميركي عن بيع الطائرات المدنية ( بوينغ ) لليبيين وتهديد 
هؤلاء بقطع النفط عن اميركا. 


>ه: 


.ان تفاعلاات هذه العوامل مجتمعة قد تزيد من تردد النظام المصري . 
ولكنها لا تمنع التحرش . الذي قد يصل في لحظة بالتداعي إلى مغامرة 
عسكرية مصرية غير مامونة العواقب . 


ومن جهة أخرى . فان احتالات ضربة اسرائيلية للجيش السوري في 
لبنان أو في سوريا ذاتها. ليست مستبعدة. ولعلها مرجحة بي ظل نتائج 
الصدام الجوي الاخير في سماء الجنوب اللبناني . واهمها ان سوريا قبلت 
التحدي. ولكن «اسرائيل» من جانها بلا خبار أمام عزلة «المعاهدة» 
وقتصارها وامت الحلقات هو لبنان الذي لم يكن من قبيل الصدفة ان 
وجه اليه رئيس الوزراء الصهيوني مناحجم بيغن الدعوة لتوقيع معاهدة 
جديدة. والا فان تشجيع الضابط اللبناني العميل لاسرائيل . على شق 
طريقه من الشريط الحدودي في الجنوب إلى الجبل مرورا بالشوف. من 
الخطط الاسرائيلية البديلة التي تضع اللبنانيين امام الاختيار الصعب : وحدة 
لبنان في ظل السلام الاميركي والامبراطورية الاسرائيلية او التقسم. والشمن 
المطلوب في الحالين هو تصفية الفلسطينيين والضغط المكثف على سوريا. 


وي هذا المناخ المعقد سمع العالم من وزير التفط السعودي كلاماً يقال 
للمرة الأولى . وهو ان ثورة اليائسين من الممكن ان تغرق ناقلتين للنفط في 
احد الممرات . فتصبح أزمة الطاقة الراهنة في الغرب محرد «لعبة أطفال» 
بازاء ما يمكن ان يحدث نتيجة توقف النفط ستة اشهر على الاقل. وكان 
صدام حسين نائب رئيس محلس قيادة الثورة في العراق. قد اسمع العالم 
القزي أكلاها جاو كيك قال ال2 11 .لما فكردت أنه اقوة انطية قن العلل 
منابع النفط . فان ابار المنطقة كلها قابلة للاشتعال. 


ولقذ كان واضتحا من : فوفك "قرعا :نادي تمن افتوالاً ازمة الطافة: 


او 


وموقف الدول التسع فُ السوق الأوزوية المشتركة . ان هناك «تفهأ» ريا 
لأبعاد (الانفجار الكامن ( ف 0 الشرق الأوسط . وهو الموقف المغاير 
لحد كبيرء لموقف قة طوكيو بين الادارة الأميركية واليابان. 


على ان المأزق الغربي في مواجهة الصلح ؛نفرد. ليس فقط رد فعل 
على احّالات التسلح العرلي بورقة النفط والأرصدة . بل ينبغي ان يكون 
اكثر راديكالية في رؤية المستقبل.. فاذا كان قيام الدولة اليهودية يلبى 
ليوح عرلا سواه تفي إل القام الفزق زو اتدل .العلا ررم 
الضمير. فان قيام امبراطورية اسرائيلية في الشرق الأوسط سيحطم كل 
موده ويستبدل مع الزمن أزمة الضمير الحقيقية أو الموهومة بأزمة جديدة 
تحص مصير الشعب الفلسطيني . 


والمعاهدة في القراءة البطيئة . ليست ختاماً للحروب في الشرق 
الأوسط » وليست نقطة انطلاق نحو السلام الشامل والوطيد. وكيا ان 
الحفبيد لصيري مك ليت لم٠‏ ملادا طح العرييايي «العتدااوت عدبم قبل 
الثوريين » على رفض المعادة جملة وتفصيلا . فإن الغرب مطالب هو الآخر 
الحؤات: عن السنؤالة تس لا لاله اامهده ا تقطا» “افهذا يري الها 
السلبي » بل لأن اختلالاً عميقاً في سلام العالم وامنه وتقدمه سوف يصيب 
بالضرورة إحدى اكثر المناطق حساسية في عصرنا. وقيام امبراطورية اسرائيلية 
قد بمنح الغرب أملاً في حاضره القريب. ولكنه بمنع هذا الأمل في 
النقة ع الأن. مغيناته "قانع التطلعةابشواة الى مسر أو تيه الأعطاذ 
العربية » لا يدعو الغرب مطلقاً لتسلم نفسه إلى القوى العريبة عن جسم 
المنطقة . وهي القوى التي مها اكتسبت «مظهر» الأمر الواقع . فائها تخضع 
في النهاية لعوامل التغيير الخافية عن العبون. 


6» 


ان تاكل النظام المصري الراهن من داخله . بجعله مشامبها لشجرة 
جوفها السوس . فاذا هبت الريح اقتلعتها من الجذور. و«الرياح» المصر بة 
لمعارضة لتيار النظام مها بدت ضع الآن. فانها تتسع مع الأيام 
رتنتعمق 2 بعكس مسيرة النظام ماما . وحين تاللي لحظة اللماء التاريجي بين 
نباية الشجره المجوفة وقدرة الريح على اسقاطها. فإن امور المنطقة كلها 
وغل آبة حال “قاذ كانت -درحة ,حرارة الشرق الأوسط ‏ تضل 
بمعدلات استثنائية من السرعة إلى الغليان المحتوم . فان الرياح العكسية في 
الغرب لا تدعو للتفاؤل . رغم موقفف فرنسا والدول التسع . لانه 5 
الأساس موقف تكتيكي : لا رؤية استراتيجية لمستقبل الغرب نفسه. فضلاً 
عن العالم . 
ان وثوب القوى الأكز محافظة إلى السلطة هذا العام ْ أغلب بلدان 
وا الغربية وتعاظم الجرأة ل الموى الفاشية ما واعلاماً وحتى 
مشاركة فعلية مستحدة 3 الصراع السياسي 3 5 إلى جنب م اعم 
القوى الليبرالية والراديكالية. . كلها من المؤشرات السوداء على مستقبل 
العلاقة بين الغرب وصراع الشرق الأوييظ . فلا شك ان التحالف لف الموضوعي 
بين هذه الموجة الارتدادية في أوروبا وأكثر الدوائر عدوانية في الولايات 
المتحدة واسرائيل . من شأنه التشجيع على أية مغامرات عسكرية . نحت 
يها النتائج الحقيقية الواردة على الفور هي ارتماء العالم باكمله على 
حافة ‏ الهاوية .. فيه: غير المتصور ان تصمد سالت ”5 أمام هذه النذر. ومن 
غير المتصور كذلك الا يتحول الشرق الأوسط على الأقل. إلى كتلة من 
.اللهب . 


همعه؛ع 


والمقامرة كلها ليست رهانا على هبادئ العدل والمساواة والحرية 
وحقوق الانسان. بل هي رهان رخو على معاهدة اليائسين من سلام حقيق 
من الممكن توفيره في اكتشاف الطريق المضاد لمعاهدة الصلح المنفرد. وهو 
ليس طريق الحرب الفزورة واكم بالقطع الطريق الوحيد المفتوح أمام 
السلام لمصر والعرب والعالم أجمع . 
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م --دأدب لمقاومة ». ط ثانية. .١9(/4‏ 

4 - «معنى المأساة في الرواية العربية». 


(الجزء الأول : الرواية العربية في رحلة العذاب). نفد. 
٠‏ - «مذكرات ثقافة نحهضرا. نفد. 
-1١‏ «عروبة مصر وامتحان التاريخ». ط أولى. .1١904‏ 
١‏ - «ذكريات الجيل الضائع .٠‏ نفذ. 
١“‏ - «التراث والثورة». ط ثانية.» 4/ا9١.‏ 
هعاذا بق عن ظه سين و لقن 
.يمن الأرشيت السبرى 'للققافة المغيراية نج كل أر ل ع :هاياة4. 
5 - «ثقافتنا بين نعم ولايا. نفد. 
١١‏ - «العنقاء الجديدة : صراع الأجيال في الأدب المعاصر»ء ط أولى . ١91007‏ 
6- «عرس الدم في لبنان». ط اولى. 0/5ا9١ا.‏ 
9- «غادة السمان بلا أجنحة». ط ثانبة. 8لاه١‏ 
- «يوم طويل في حياة قصيرة). ط أوللى. ١908‏ 
-١‏ «النيضة والسموط في الفكر المصري الحديث)». ط أولى. ١908‏ 
51 - «الثورة المضادة في مصر». ط أولى. 08ا9١.‏ 
"اا - «الماركسية والأدب ». طْ ل ١9/64‏ . 
14- «اتحذير لكل من يمه الأمر». ط أولى.: 4ل/ا9١.‏ 


